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و وتقدي ر * 





الحمد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على أشرف الانبياء 

والمرسلين سيد نا محمد »وعلى آله وصحبه وسلم . 
و 

فانه لايسعنى بعد حمد الله وشكره الا أن أتقد م بالشكر الجزيل 
الى القائمين على ادارة جامعة أم د رمان الاسلامية بالسود.ان الذين 
هيئوا لى و لزملاعى فرصة الابتعاث الى هذا البلد الأمين »كما أزيى 
جزیل الشکر الی السئولین فى جامعة أم القرى الذين هيئوا الى ء 
ولزملائى فرصة الا نتساب بهد ة الجامعة » وقد موا كل عون » وسهلوا كل 
صعب آمام ابناگهم طلاب العلم . 

كما يسرنى أن أتقد م بجزیل الشکر والتقد بر الی فضيلة استاذ ی 
الدكتور / بركات عبد الفتاح د ويدار الذى أشرف على هذا البحث منذ 
بزوغ فكرته الى أن اكتمل واستوى وقد منحه من منهجه العميق» وعلمه 
الغزيرء ووقته ما زلل به صعابه ٠‏ 

فجزاه الله عنی » وعن طلاب العلم خیر الجسزا* . 

والی الستولین بمرکز الیحث العلمی » والمكتبة المركزية بجامعسة 
أم القرى الشكر الجزيل . 

والى الأستان الفاضل المريى السيد محمد عبد الكريم الستشار 
الثقافی بالسفارة السود انية بجد ة أجزل الشکر علی اهتمامه » ورعایتسه 
للمبعوثين . 

وأتقد مأخيرا با لشكرلكل منقد م لهذ ! البحث توجيها أو أرشاد ا أواعارة 


كتاب من أساتذ تى الكرام» وزملاعی‌الافاضل ء وجزى الله الجميع خيرا . 


- 











( ب ) 


بسم الله الرحمن الرحیه** 





*" المقدمة"” 


ان الحمد لله تحمده » وتستعينه» وتتوب اليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيكات أعمالنا من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضخلل 
فلا هادى لهء وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الذى له 
الاسماء الحستی »والذ ی لیس كمثله شى* » وهو السميع البصيرء وأشه د 
أن محمدا عبده ورسوله» أرسله ريه لارساء قواعد الاعتقاد الصميمة 
الواضحة » وتبديد ظلمات عقاعد الجاهلية وتصوراتها »فعليه وعلى آله 
وصحبه » ومن سار على د ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم ۶ 

وتي 

فاذا كانت العلوم تقاسيشرف موضوعاتها » فان موضوع علم العقيسد ة 
آشرف الموضوعات ذ لك لا نه یختص بالبحث فى ذات الله تعالى من حیبست 
اثبات وجوده »وفیما ینبغی آن یتصف به سبحانه من صفات الکمسال ۰ 
و ما یتنزه عنه تعالی من صفات النقص » وببحث آیضا فیما يجوز فى حقه 


تعالی من ارسال الرسل ء وکل مایتعلق بأمور الا خرة من بعث؛ وجنة 


ونار ..... الخ. 
لكن يجب أن يكون ذلك على هد ى القرآن الكريم » والسنة النبوية 
الشريفة . 


وقد مضى زمن ألنبى صلى الله عليه وسلم » والسلمون علی عقیسد ة 
وأحد ة هى ماجاء فى كتاب الله الكريم » والسئة المطهرة . 








( ج ) 


وكذلك كان الحال فى زمن صحابته من بعده لأنهم أد روكسوا 
زمان الوحى »فأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام . 

فابن قيم الجوزية رحمه الله يصور لنا ماكان عليه الصحابة رضوان 
الله علیپم فی سائل العقید ة فیقول : ( وقد تنازع الصحابة فی کشیر 
من سال الأحكام » وهم سادات المو"منين » وأكمل الأمة ايمانا » ولكن 
بحمد الله لم یتنازعوا فی مسائل الاسما* والصفات والأقعال ,بل كليم 
علی اثبات ما نطق به الکتاب والسنة كلمة واحد ة من آولبم الی آخرهم» لم 
يسوموها تأويلا » ولم یحرفوها عن مواضعیا تبدیلا ء ولم یبد وا لشی* منبا 
ابطالا »ولا ضريوا لها أمثالا » ولم يد فعوا فى صد ورها » واعجازها » ولسم 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها » وحملها عن مجازها » بل تلقوها 
بالقبول والتسليم » وقابلوها بالايمان والتعظيم .) )١(‏ 

ويستشهد ابن قيم الجوزية أيضا بقول البخارى رضى الله عنه 
يقول : قال البخارى : ( كان الصحابة اذا جلسوايتذ اكرون كتاب ربهم » 
وسنة نبيهمء ولم يكن بينهم رأى ولا قياس ۰.۰.۰ یل کان القرآن‌عند هم 
هو العلم الذى يعتنون به حفظا » وفهما وعملا وتققها ء وكاتوا أحسرص 
الناسعلى ذلك ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم .وهو 
بعلم تأویله » ویبلغپم ایاه ء کما یبلفهم لفظه . ۰ ۰۰ وکان آعلم الناس 
یتفاصیل الاسما* والصفات » وحقائقها » وکان أَفصح الناس فی التعبیرعنها » 
وایضاحها ؛ وکشفهابکل طریق باشاراته وحاله ء کما فی الصحیح عن عمسر 


رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يقول: 


)1( آعلام الموقعین : ۰۹/۱ 











( د ) 


یقیض الله سمواته بید ه ؛ والأرض بالید. الأخری» وجعل رسول الله صلی علیه 
وسلم یقی‌بد ه » ویسطها بحکی ربه تبارك وتعالی لاثبات الید ء وصفة 
القيض ‏ والبسط لا تشبيهاء ولا ثيلا ۰ )۲۱ 

ويقول المقريزى : ( ولم يكن عند أحد منهم مايستدل به على 
وحندأنية الله » وعلى اثبات 'نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب 
الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية »ولامساكل الفلسفةء 
فمضى عصر الصحابة رضى الله عنهم على ۳ ۱ 

بتلك الصورة المشرقة مضى ذ لك العصر ء والسلمون فى وحدة 
ایما نية قوية ءالا أن مسيرة التاريخ أحد ثت أمورا زعزعت تلك الوحسد ة» 
فکانت الحروب بین السلمین » ومن ثم ظهرت الفرق العی کانت لا 
آرا* فريبة » وشاذ ة وخاصة فیما یتعلق بأمور العقيدة »كالخوارج الذين 
حکهوا بکفر مرتکب الکبيرة » ثم ظهرت فرق الجهمية والمعتزلة ورفعوا راية 
التعطيل والتأويل فى الصفات . ويصورالقاضى عبد الجبار آراة0م فى 
آیات الصفات العی جات فی القرآن حیث بقول : 

رواذ اورد فی القرآن آیات تقتضی بظاهرها التشبیه وجب تأویلها . 
لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ٠‏ ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال ۴ 

ظل الحال هكذا الى أن اشتد النزاع فى زمن الامام أحمد ببن 
حتبل حيث وجدت فرق الجهمية والمعتزلة من يناصرها من الحكام كالمأمون 
والمعتصمء ود فاع الامام أحمد عن عقيدة السلف وابتلاوءه معروف ومشهور. 

ومن العوامل التی آدت الی تفتیت وحد ة السلمین‌ما أحد ته 
کتب الفلسفة» والمنطق من جد ال » وزعزعة فی الافکار» والوئوق بالعقل » 


(۱) مختصرالصواعق المرسلة : ۲۱/۲ - ۰۳۲ 
(۲) خطط المقریزی : ۰.۳۰۲۳ (۳) المحیط بالتکلیف:ص(۲۰۰) . 








۲ 0 


( ه ) 


وأن تكون له الصدارة فى الحكم ء وقد كان من آثار هذه الدعوة المنحرفة 
أن وجدت من يو'من بها ويتحمس لها وخاصة من العلماء الذين 
ینتسبون للاسلام؛ فکثر الجد ال فی أمور الدين » وانتشرت البدع» فابتعسد 
الناسعن المنبع الأصيل كتاب الله » وسنة رسولفصلى الله عليه وسلم. | 

ويصور ابن قيم الجوزية هذا الواقع بقوله : 
( ومن كيده بهم -أى الشيْطان ‏ وتحيله على اخراجهم من العلسم 
والدين : أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم ‏ ظواهر لفظية لاتفيد اليقين » وأوحى اليم أن القواطع العقلية» 
والیراهین اليقينية فی المناهج الفلسفية »,والطرق الكلامية» فحأل بينهمء 
وبین اقتباس الهد ی» والیقین من مشکاة القرآن » وأحالبم علی منطسق 
بونان » علی ماعند هم من الدعاوی الکاذ بة العرية عن البرهان » وقال‌لهمم: 
تلك علوم قديمة صقلتها العقول والاذ هان » ومرت علیها القرون وال زمان » 
فانظر كيف تلطف بکید هء ومکره حتی آخرجهم من الایمان کاخراج الشعسرة 
من العجين .) 0 

لا آن‌علما* السل ف كانوا لهم بالمرصاد » يفند ون حججهم» ويبطلون 
آد لتهم » ویوالقون الکتب » والمقالات فی الرد علیهم ؛ ومن هوللا* شخ 
الاسلام ابن تيمبة » وتلمیذ ه العلامة ابن قیم الجوزية الذین کان لمولفاتهما » 
ومولقات من سبقهم من علما* السلف آکبر الأثر فى مناهضة تلك الأفكار 
الد خيلة وابطالها ء والدعوة الصاد قة الی الاأخذ من کتاب الله الکریسم ۰ 


وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم » وما ثبت عن الصحابة والتابعین من آثار 


(۱) اغاثة اللپفان من مصائد الشیطان : ۰۱۳۹/۱ 





( و) 





صحيحةء ومن الأدلة العقلية الستنبطة من آيات القرآن الكريم . 
واخترت الكتابة فى هذا الموضوع لأسباب منها : 

١‏ - اين قيم الجوزية كواحد من علماء الأمة الاسلامية والذين حسسوت 
مو“لفاتهم دعوة صاد قة للعودة لما كان عليه سلف الأمة الصالح فى 
أخذ الأصول من المنبع الصاقفىكتاب اللهء وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبذلوا جهد! كبيرا فى تحقيق هذه الدعوة . 

؟- أخذ بعض الكتاب يشكك فى أصالة فكر الامام ابن قيم الجوزية ء 
ويرميه بالتبعية » والترد يد لأقوال غيره + 

-٣‏ ليس هذا أول بحث يكتب عن الامام ابن قيم الجوزية بل سبقنى باحثون 
آفاضل کتبوا فی جوانب متعد د ة بعضهم فی : ابن القیم فی الفکر 


ET} ۱(‏ 
الاسلامى »والبعض فى تقريب فقه أبن قيم الجوزية ‏ والبعض 


الآخرمن منهجه فى التفسير! "أ والبعض فى عصره وأرائعه و 
قهذا مما أؤكى فى نفسى الرغبة الأكيدة فى أن اكتب فى جهوده فى 
الد فاع عن عقيد ة السلف . 

> أهمية مثل هذه البحوث » وفى هذا الوقت يساعد فى الدعوة لنشر 
آراء علماء السلف فى مسرح الحياة العلمية » ومعالجة القضايا 
المطروحة کفکر منانس للافکا ر الد خيلة الي لا زالت لها الشوكة والغلبةء 
وخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة . 

)١ (‏ لاستاذنا الد كتور عوض الله حجازى. فى رسالتهالد كتوراه سنة 

۱۹:۲ والتی قد مہا باسم اين القيم المنتخب . 
(۲) للدکتور یکر بن عبد الله آبو زید ۰ (۲ ) للاستاذ محمد آحمد السنباطی . 
() ) للد کتورعبد العظیم شرف الدین . 











( ز ) 


ه- مثل هذه الد راسات يلفت نظر بعض القاد رين من السلمين أن يعنوا 
بتحقيق كتب الامام ابن قیم الجوزية تحقیقا علمیا ونشرها بین الناس 
وخاصة طلاب العلم الذین لایزال أکثرهم وفی بعض الجامعسات 
العربية لایعرفون شیکا عن قيمة ونفاست‌هذا العراث . 

وبا عن المنهج الذ ی سرت علیه فی هذا البحث فکان کالتالی :- 

۱- عرض الا را* المخالقة لمذ هب السلف فى القضية المطروحة »وذ كر أهم 
أد لهم » وذ لك عن طريق كتبهم » ومو“لفاتهم الأصيلة: ونسساد را 
استعين بمو*لفات غيرهم من الذين كانت لهم معرفة بعلومهم» كالا مام 
الغزالى فيما یتعلق بآرا* الفلاسفة » والامام الحسن الأشعرى 
فیما یتعلق بآرا* المعتزلة . 

آقول قد آلجأً الی کتب هوللا* لتحدید فكرة ما وتیسیطها . 

؟- أوضح رأى الامام ابن قيم الجوزية فى المسألة » وأد لته التى استد ل 
بها على رأيه »ثم د فاعه عن مذ هب السلف الذى اعتقده كل ذلك 
بالتفصیل الذی یلیق بخطورة السأّلة » مدا ذلك بأقوال بعضعلماء 
السلف. 

۳- خرجت الاحاد یث النبوية العی ورد ت فی البحث . 

6- ترجمت لکثیر من الاعلام ماعد | بعضهم لشهرته . 

وقد جاء البحث مشتملا غلی مقد مة »و ربعة آیواب ۰ 
آما المقد مة » فقد ذکرت فیپا آهم الد وافع التی حطتمی علی الكتابة فسی 
هذا الموضوع » وبينت فيا أيضا ملخصا للمنهج الذ ى سرت عليه . 








فأما عن الباب الأول : . ۱ ۲ 
شت فقد عقدته للتعريف بالامام أبن قيم الجوزيةء 
وقد ج جعلته فی عَلاسة فصول : 


الفصل الأول : عصر الامام ابن قيم الجوزية » وتحد ثت فيه عن الحالة 





السياسية والاجتماعية » والعلمية . 

الفصل الثانی : أطوار حياته »تحد ثت فيه عن مولده » واسمه » ونشأتهء 
وحياته العلمية » وشيوخه ء وتلا ميذه » ومو“لفاته . 

الفصل الثالث : منهجه . بینت الأسس‌العی یقوم علیها »مع تطبیسق _ 
یعضه علی آمپات السائل المختلف فیپا . 


وأما الباب الثانی : 





فبينت فيه د فاع ابن قيم الجوزية عن عقيد السلف 
فی : الله وصفاتسه . 

وقسمته الى ستة فصول : 
الفصل الأول : وجود الله . بينت أدلة المذاهب المخالفة لمنبج 
السلف وبعد ذلك آوردت نقد الامام ابن قیم الجوزية علیها وذ کرت 
آأنسلك طریق القرآن نی اثبات وجود الله تعالی » وأوردت آرا* بعض 
علماء السلف العی تدعم ذ لك وآرا* بعض العلماء من المذ اهب الاأخرعالذ بن 
ارتضوا طريق القرآن الكريم فى هذه المسألة . 
الفصل الثانی : الوحد انبة : بينت رأى المخالفين للسلف فى معسغى 
الواحد انية ءوذ کرت نقد این القیم لسلکهم » وتقریره لمذ هب السلف 
فی الوحد انية » وتبع ذ لك بیان آنواع التوحید . 
الفصل الخالت : بینت د فاعه عن عقید 2 السلف فی الحکمة والتعلیسسل » 
ونقد ه للمخالفین وتقریره لمذ هب السلف فى ذلك . 








رط) 


الفصل الرابع : أفعال العباد : ذكرت آراء المذاهب المخالفة 
للصواب فی السأّلة »وبعد ذلك نقد اين قیم الجوزية لاد لتباوتقری ره 
لمذ هب السلف من آن آفعال العباد مخلوقه لله تعالی حقيقة وأن‌العباد 
فاعلون حقيقة لا فعالبم وحرکاتهم . 
الفصل الخامس : الصفات وزیادتپا : عرضت آراء المذ اهب المخالفسة» 
وذ کرت آهم آد لتهم علی مدعاهم وبعد ذلك أتيت بنقد الامامابن قيم 
الجوزية لاد لتهم . 

کم فصلت القول فی صفة الکلام فعرضت آرا* العذ اهب وأتیت بنقسد 
ابن قیم الجوزية للارا* المخالفة » وأوضحت رأیه فى السألة بأن الله 
متکلم حقيقة وبصوت وبينت أن ماذ كره هو د فاع عن عقيد ة السلف فى هذ ه 
السألة . 

وفصلت القول أيضا فى أشهر ما وقع فيه الخلاف من الصفات الخبرية» 
فاوضحت بصورة مجملة رأى المُوولين . 

وبعد ذلك ذكرت نقد الامام اين قيم الجوزية لأد لتهم وبين ست 
أن ماذ كره من أد لة هو امتد اد لمذ هب السلف قى هذ ه الصفات» فأثيت 
رحمه الله هذه الصفات لله تعالى على وجه الحقيقة لا المجاز بأد لة عقلية 
قوية ونقلية وبأقوال بعضعلماء السلف رضى الله عنهم. 
الفصل السادس : فى حقيقة الايمان . 

استعرضت آرا* الفرق المنحرفة فی حقيقة الایمان » وذ کرت د فاع 
الامام ابن قیم الجوزية عن مذ هب السلف فی حقيقة الایمان ء والعلاقة بين 


الایمان والاسلام » وتبع ذ لك بیان حکم مرتکب الکبيرة واختلاف المذ اسب 








ری ) 


فى ذلك ود فاع ابن اقيم الجوزية عن عقيدة السلف ء وذ كرت ايضا رأيه 
فى الشفاعة وأنه امتداد لرأى السلف . 
الباب الثالث : فى النبوات . وقسمته الى أربعة فصول : 
الفصل الأول : التبوة وأنپا فضل منه تعالی »ذ کرت فیه مقد مه ۱ 
أوضحت فيها النبوة لغة واصطلاحا » وأيضا ذكرت فيها بع ضالفرق الستى 
أنكرت النبوة » وذ كرت رد الامام ابن قيم الجوزية على أد لتهم . 
وبعد ذلك ذ كرت آرا* الفرق المنحرفة عن بيان المعنى الصحيح 
لمنصب النبوة » وتبع ذ لك نقد آلا مام ابن قيم الجوزية لتلك الآراء ء وتقريره 





بأنها فضل »ومنة منه تعالى لعياده. 
الفصل الثانی : فى المعجزة : 

عرضت آراء بعض المذ اهب المخالفة وأتبعت ذلك بنقد الامام ابسن 
قيم الجوزية لأد لتهم ٠.‏ 
الفصل الثالث : فى الوحى : بينت معناه لغة ء واصطلاحا عرضت آرا * , 
الفرق المخالفة هل الحق فی معنی الوحی » وأد لتبم »وبعد ذ لنسله 
آتیت بنقد الامام ابن قیم الجوزية لسلسکهم» وتقریره لحقيقة الوحی ؛ ومراتبه » 
وبينت أنه فى كل ماذ هب اليه كان مدافعا عن عقيدة السلف . 





الفصل الرابع : اثبات نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . 
أوضحت د فاع الامامابن قيم الجوزية عن ذلك »وذ كرت أنه أتى 
بأد لة قوية واضحة تد حض كل مايزعمه المنكرون 


الباب الرابع : 
قى البعث : وفيه فصول . 








رك ) 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن التفس »كمد خل لليعثء وينت اختلاف 
المذ اهب فی ذلك » وذ کرت رأی الامام اين قیم الجوزية رحمه الله نی 
حقيقة النض ورد » علی المخالفین يد حض أد لتهم» وابطالها » وبين ت 
أنه يستند فى دفاعه بآيات القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة . 
الفصل الثانى : نعيم القبر وعذابه : ذكرت بعضآراء المنكرين لذلك ء 
وأتيت بد فاع الامام ابن قيم الجوزية عن عقيدة السلف فى السألة المطروحة» 
وبينت أنه اعتمد فى تقريره على أد لة القرآن الكريم , والأحاديث النبوية 
الشريفة . 

وتحد ثت أيضا عن رأى الامام ابن قيم الجوزية فى فناء التار» وبينت 





أنه لايقول بالفناء » وذكرت طائفة من أقواله توضح صحة ذ لك . 
القصل الثالث , البعث : بينت معناه لغة » واصطلاحا وذكرت أن معناه 
فی اللغة مطابق لمعناه فی الشرع ؛ وبعد ذلك عرضت آراء المذاهب فى 
البعث » وذ کرت ثقد الامام ابن قیم الجوزية للارا* المخالفة للصواب » 
ويينت أنه اتخذ من آیات القرآن الکریم العی تخاطب العقل طربقا فسی 
معرض رد ه علی المنکرین . 

وذ کرت أیضا آراء بعض العلما* الذین‌کان لهم قد م راسخ فى الر د 
علی المنکرین من الفلاسفة للبعث الجسمانی ء وبصد ذ لك أتيت بتقریسر 
الامام ابن قيم الجوزية لمذهب السلف فى هذه السألة . 


الخاتمة + . 
سسسسسا ذكرت فيها أهم النتائج التى توصلت اليها من خلال البحث. 


وبعد ذ لك ذكرت فبرسا لايات القران الكريم » ورتبت السورعلى حسب 
ورود ها فی المصحف الشریف وقبرسا اخرلا حاديت النبوية الشريفة»وأيضا 


قهرسا للاعلام ء وأخیرا محتویات الرسالة. 





ی 


حساالنه 
وش سمل عز بخلامثد فصو 1 
۰ 
العصرالاول 1 اتعصواازی علش قبه . 
القصرالتان 1 أأظطوار حي ١‏ مه ۰ 


الفصلالثالث : منهجه وتطيقه عو أمهات 
السال الختتلت قیت ۱ 











7 ۶ 
نصا الأول 
العضّرا ازی عاش مد 
ولشتمل على میاحت ۰- 





( ۳ 
عصر أبن قم الجوزية 


مد هة : 


أن مما لاشك فيه أن للبيكة تأثيرا كبيرا على الانسان - وكما يقولون 
أن الانسان أبن بيكته» ولكن هذا التأثير يختلف باختلاف الاشفاص 
فبعضهم يتأثر بالتقاليد والعادات ولايستطيع الخرج عنهاء والبعض 
الاخر يماله من قوة فى الاصلاح والعودة الى الطريق المستقيم لايأبه فسى 
سبيل ذ لك یالتتکیل والعذ اب . (ولم یخرج عن احكام البيكات الضالة 
الا الاتبیا* والرسل علیپم الصلاة والسلام » وکذ لك المصلحون والمجد دون 
الذ بن ثاروا على ماتوارثوه من عاد ات وتقاليد ليست من الحق فى هی 

ومن هؤلاء المصلحين - ابن قيم الجوزية ‏ فقد نادى بالرجوع الى 
کاب الله وسنة رسوله صل ی الله‌علیه وسلم فى وقت كان التقلید » والتعصب 
المة هبی هو السائد . 

وتظبر لنا آراژه وافکاره من خلال ثروته العلمية المتنوعة وعلیه فلا د 
لتا ان نتحدث عن العصر الذ ی عاش فیه - ابن قیم الجوزية ‏ موترا ومتأشرا 
حتی یظپر لتا من خلال د راسته عوامل تکوین شخصیته ومنپجه. 

فنتحد ث اولا عن الحالة السیاسیقوثا تیا عن الحالة الاجتماعية وثالشا 
عن الحالة العلمية . 





١ (‏ ) أبن تيمية ‏ محمد يوسف موسى (ص 9 ) . 
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السیحث الاول : الحالة السياسية 





ألد ولة العربية الاسلامية فى عبد الخلفاء الراشد ین » وفی عبد 
بعی امية كانت د ولة موحداة» ولبا قوتپا ونفوذ ها غير ان الصراع الذى 
نشا بیی الامویین و العباسيين کان الشرارة الاولی فی تفتیت هذهالوحد ة 
ومن جراء ذ لك قامت الد ولة العباسية فی الشرق والاموية فی الفنسسوب 
وظهپرت‌ممالك صغيرة یحکمپا امراء من العجم والمعا ليك . 

فهذ! الانقسام اضعف الد و لة» ولم یکن للخلافة فی ذ لك الوقت 
الا الاسم والرسم» قالکمة العلیا » والحکم التافذ کان للعتقلبین من 
العجم والمما ليك امثال الاتراك السلاجقةر 42۷ -۰۹۰) وفی حسالات 
تاد رة یبحاول الخليفة استرجاع شبی* من العز الذی ولی حتی کانسست 
نپایتیم علی ایدی التتار سدة هه . 

ففی عام >ه +ه متی العالم الاسلامی بحاد ث رهیب تحطمت فیسه 
دولة الاسلام» وزالت معالمها ‏ هذا الحادث هو استيلاء التتار الذ ين 
جاءو | من شمال الصین علی بخد اد ءوقتلوا الخليفة والعلما*» وکانت 
القتلى الف الف وشمانماكة الف وك 

وغير هذا الحدث کان هناك حدث لایقل عنه شوما وهو الحسووب 


الصليبية من ستة 2٩۰‏ .ووه وراح ضحیتپا اعد اد هائلة من الا رواح . 


يقول ابن الاثير فى أحداث ذ لك العصر : 

رلقد بلى الاسلام والسلمون فى هذه المد ة بمصائب لم ييتل 
بها احد من الامم» منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله اقبلوا على 
المشرق تفعلوا الافقعال التى يستعظمها كل من سمعيها ..... 





(۱) راجع التجوم الزاهرةر ۰:۷ه) ۰ 





(ه) 


ومنها خروج الغرتج لعنهم الله من المغرب الى الشام و قصد هسم 
ديار مصرء وملكهم م اليد ی ان یت 
)1 


اولا : ظبور التتار . 


تدفق هولا* التتار من الشرق یفزون العالم ء وعلی وجه الخصوص 
البلاد الاسلامية» فاثاروا الرعب فی لوب الناس بما قاموا بيه من اعصال 
التخریب والتد میر والقتل . 

یصف این الاثیر فظاعة اعمال التتار بقوله : 

( لقد بقيت عد ة سنمی معرضا عن ذكر هذه الحاه ثة استعظاما 
لپا کارها لذ کرهاء فانا اقدم لها زجلا وا باحر اف القاى يسل 
عليه ان يكتب نعى الاسلام و الصلمين . . . ثم رأيت ان ترك ذ للهلایجد ی 
ان ذا الفصل يتضمن ذ كر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقست 
الايام واللیالی عن مثلباء عمت الخلاثق » وخصت السلمين » فلو قال قائل 
أن العالم مذ خلق الله سبحانه یی آدم الى الان لم يبتل بيثلبا 
لکان صاد‌قا » فان التواریخ لم تتضمن مایقاربپا ولاماید انیها . 

ولعل الخلق لایرون مثل هذه الحادثة الى ان ينقرض العالم 
وتفتی الد نیا الا یاجوج ومأجیج » واما الد جال فانه یبقی علی من اتبعسه 
ويپلك من خالقه» وهولا* لم يبقوا علی احد » بل قتلوا التسا*» والرجال 
والاطفغال » وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الاجنة - 

فان ق و ما خرجوا من اطراف الصین فقصد وا بلاد ترکستان ثم منبا 
الى بلاد ماوراء النهر مثل سمرقند وبخاری وغیرهما » فیملکونبا ویفعلسون 
باهلها مأنذ كره» ثم تعير طائفة منهم الى خراسان فيقرفون متها ملكا 


زوع الكامل فى التاريخ ( ۲ :۱۲۸) . 
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وتخريبا وقتلا ونهباء ثم يتجاوزونها الى الرى وهمزان وبلد الجبل وماقيه 
من البلاد الى حد العراق ... فى اقل من ستةء هذا مالم يسمع بمشله 
. . . ومضت طأئفة اخرى غير هذه الطاتفة الى غزتة و اعمالها ومايجاورها 
من بلاد الهند وسجستان و كرمان » فقعلوا فيها مثل قعل هؤلاء واشد 
هذا مالم ي طرق الاسماع مثله فان الاسك ند ر الذى اتفق المؤرخون علسى 
انه ملك الد نيا لم يملكها قى هذه السرعة» انما ملكها فى تحوعشر 
ستمن ولم يقتل أحد! أتما رضی من التاس ب الطاعة وهؤلاء قد ملكوا 
ار المعمور من الارض» واحستهء واکره عمارة و اهلا » واعد ل اهل 
الازض اخلاق | وسيرة فی د حو سنة» ولم یبت احد من البلاد السسستتی 
لم یطرقوها الا وهو خائف يتوقعهم » ويترقب و صولهم . 

واما عن د ياناتهم» وبعض عاد اتهم فيقول : 

ر اما دياناتهم قانهم يسجد ون للشس عند طلوعها » ولاي حرمون 
شيا » فانهم يأكلون جميع الد واب حتى الكلاب و الخنازير وفيرخما 
ولايعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فاذ | جاه 
الولد یعرف ابا 


سقوط بغد اه + 





من الاسباب التی انتپت باستیلا التتار علی بفداد الضعف 
والتفکك العام الذی طراً علی الحياة قی بغد اد. فالخلافات العی کانست 
بين الحکام» ووجود اجتاس غیر عربية مما ادی للتعصب للجنس» والخلهات 
المذ هبية ی سائل العقید 2 خاصة العی کانت بین اهل السنة وین 
الرافضة . 





رو) الکامل زر ۱۲ :۱۳۷ رم و)ء البداية والنهايةر ۱۴۳ :۸1 )وما 
بعدها . 








(CY) 


عن هذا الخلاف الذى كان بين اهل السنة والرافضة ان الوزير 
موید الدين محمد بن العلقمی ء وکان من الرأفضة د بر مؤامرة عل ى 
السلمین فکب الی هولاکو خان ملك التتار آن یغزو بلاد السلمين . 

یقول این کثیر معللا سبب اقد ام ر این العلقمی ) علی هذ االعمل 
المشين : 

رفكان هذا مما أهاجه ‏ أى الخلاف بين اهل السنةوالراقضة ‏ 
على أن د بر على الاسلام واهله ماوقع من الامر الفظيع الذى لم يؤرخ ابشع 
منه منذ بت داو 

لهذه ولغیره کان الطریق ممبد ا للتتار لغزو بغد اه وسقوطبا 
على يديه بعد أن عاث فى الارض الفساد من الفتل والد ماره فازالسسوا 
معالم الحضارة الاسلامية المشرقة وكان هذا فى عام مه . 

وقى عام يرم ده وبعد أن استقر ملك هولاكو فى العراق و خراسان 
وماجاورهما زحف الى بلاد الشام وسقطت د مشق بعد أن قتلوا الابريساء 
وخریوا الساجد فیپا ثم و اصل التتار زحفهم حتی وصلوا الی غسزة 
قاصدین مصرء وما ان علم الملك المظفر قطز بالخبر حتی اعد جیشسه 
والتقى الجيشأن فى عبن جالوك. واشتد القتال » وهزم جیش التتار 
ري وما أن علم هولاكو بالحادث حتى اعد جيشا آخر الا أن القاعد 





ر۱) اليداية و النبایةر ۲۰۱:۱۲) ء تاريخ مصرلاين ايأس(١916:1).‏ 

( ۳ ) بليد ة بين بیسان و تایلس من اعمال فلسطين . معجم البلسسدان 
(۷۱۹:۳) ۰ 

۳( وبعد الادتصار کتب القاقد العظفر قطز کتایا آلی اهل د مشق 
مخبرا ومبشرا بالاذ تصار فعمپم السرور وقاموا بقتل محمد بن یوسف 
ابن محمد الکنجی فى جامع د مشق » وکان رافضیا خبیثا منضماً علی 
التتار وقتلوا ایضا اعوان التتار امثال اين الماسکیعی وابن التفیل 
وغيرهما . راجع النجوم الزاهرةر ۷ :۸۰) - 








الظاهر بيبرس قضى عليهم و هزمهم هزيمة نكراء . 

يقول السيوطى :( وبهذا خضعت الشام و مصر لحاكم واحد كان 
يقيم فى مصرء ويتيب عنه حاكما فى الشام)' - 

وبعد ذلك اتى باحد أحقاد العباسيين فى القاهرة وهو الا مير 
احمد ابو القاسم» وکان ذلك فی‌عام وه وتود ی به خليفة فسسی 
عهد سل طنة الظاهر بیبرس» وبعد آن اثبت دسبه بایعه السلطان شم 
العلماء ومن اليهمء فاذا كان يوم الجمعة جاء الخليفة الی الجامسع 
وخطب الناس مذ كرا بشرف بعی العیاس و د اعیا للسلطان ثم مقوضا لنسه 
آمر السلمیین من تولية وعزل ... . . 

يتضح لتا من هذ أ كله أن الخلافة ويهذه الصو رة كانت اسمية 
لامد لول لهاء فلم يكن للخليفة حل ولاعقد بجاتب السلطان بل يكقيه 
شرقا وعزا أن يقال له : يا امير المومتا ). 

وقبل آن نسدل الستار عن حروب التتار نشیر الی ظاهرة هامسة 
وخطيرة» وهی ان التصاری الذین کانوا یعیشون فی العالم الاسلامسی 


(۱) حسن المحاضرة ( ۲ :11) - 

(۲ راجع حسن المحاضرة( ۲ : ۵۷ ) ء والسلوك ( ۱ ق ۲ :۵۰ ). 

(۳) وهناك نماذج کيرة تد ل علی ضعف سلطنة الخليقة متها + 
فقد حدث ان السلطان التاصر " محمد ين قلاوین" اعتقل الخليفة 
الستکقی بالله سنة ۷۳۷ه ورقض السماح له بمقابلة التاس وید 
مد ة ان مصیره النفی الی ( قوص) بالصعید ومکث بپا حتى اتته 
المتية . الید اية و الشبایةر ء ۱ ٩:‏ ۱۷) مطيعة السعاد 2 . 
ولمزید من هذه التماذج راجع البد اية والنباية( ۱ :۲۲) . 








هم فى حقيقة الامر اعداء للاسلام وأهله -يظهر ذلك فى أن التقتار 
کاتوا یترد د ون الی کناکسپم بل ذهب ب عض التصاری الی هولا کسسو 
قحملوا مته کتابا یتضمن الاعتتاء بامرهم » فحملوا الصلیب وناد وا ببارتفاع 
دیتهم و اتضاع دین السلمی » ویرشون الخمر علی التاس» وقی ابواب 
الساجد بل الزموا السلمیی آن یقیموا الصليب فى متأجرهم » ومن لم 
یفعل کان مصیره الاهاتة والعث اب 








ر ۱) النجوم الزاهرتر ۷ :۱۰۰ ) بتصرف . و انظر ایضا السلسوك 
( ۱ ۲۵۶؟) ۰ 





ثانيا : ظبور الافرنج . 


کان سوء الحالة الا قتصاد ية ی اوروبا من ضمن الد واقع لیسسةا 
الغزو علی بلاد السلمین ء وقد ضللبم بعض من الرهیان بان الشسرق 
الاسلامی ارض الثروة والذ هب» فخرج هولا* الفرنجم فی سنة ٩۰.‏ ء هد ۰ 
وأستولوا على بلاد الشام وعلی مد نپا الساحلية. 

یقول الد کور سعید عاشور معرقا بالحروب الصليبية وموضحا سب 
خروجیم الی سلاد الاسلام : ۱ 

( وهی حركة کبری نبعت من الفرب الاوروپی السیحی فی العصور 
الوسطی » واتغذت شکل هجمم حربی استعماری طی بلاد السلسسسسی 
وبخاصة فی الشرق الاد نی بسقصد امتلاکپا , وقد انبعشت هذه الحركة 
عن الا وضاع الفکرية والا جتماعية والا قتصاد ية والد بتية العی ساد ت غرب اوروبا 
فى القرن الحاد ی عشره واتخذت من استفاثة السیحیین فى الشغرق 
ضد السد می ستارا دینیا للتعبیر عن تفسها عملیا واسع النطا و( . 

وقيل ان من العوامل التى دعتهم الى هذا الغزو : ان العلويين 
الفاطميين فى مصر لما رأوا من قوة السلاجقة واستيلائهم على بلاد الشسام 
ولم يبهه امامهم ,الا مصر أوجسوا خيغة فد بروا موامرة بان کاتبوا الفرنسج 
ليستولوا على الشام حتى يحال بینهم وبين السليل . 

فمپماکانت هذه الاسیاب ذان الصلیبیین قد اند فعوا علی لاد 
السلمین » وفىعام ۲ ٩‏ ه ملکوا بیت المقدسء وثی مد ة اسبوع بلغ عنسسد د 
القتلی من السلمی وعلماشپم» وزهاد هم مایربوا علی السبعیی ۳ 
(و) الحروب الصلیبیةر ۱ :۲۵ ) . 


رج ) الکامل فی التاریخ )٩6:۱۰(‏ بتصرف . 
(۳) المرجع السایقر . ۱ :۹ ) ء خطط الشام( ۱ :۸۲) بتصرف - 








) ۱ ( 


وقی عام ۳ وه د ارت الحرب» وهبت ریاح التصرء وانتصر جیش 
الاسلام بقیاد ة البطل صلاح الدین الایوبی » وهزم هؤلاء الفاصيين 
واسترد بیت المقدس» وکیرا من مدن الشام . 

غير ان الطابع العام الذى يسود ذلك العصر هوعدم الاستقرار 
فالحرب ظلت بين الصليبيين والسلمین قرتی من الزمان حعی هو 
نهائيا فی‌عا م . و بهعلی ید الملك الاشرف خلیل بن المنصور قلاوون" . 

يعني وام 

لاشك ان تلك الحوادث» وان كانت سابقة من حيث الزمن على 
ميلاد ابن القيم الا اتبا ترکت اثرا کبیرا فی نقسه» فالصراعات المذ هبية 
العنيفة بين اهل السنة والرافضة من‌جپةء وماصنعه التصاری والیپسسود 
والرافضة من ساعدة للتتار للقضاء عطی الاسلام واهله من جهة اخسسوی 
وغير ذلك كثير مما جعل ابن القيم شائرا على هذه الفرق » وغيرها سن 
فرق الضلال کاشفا عن مخازيهم ومحذ را بالحيطة منهم مبيتا كل ذ لك قنى 
مولسفاته . 

فعن الرافضة سقول رحمه الله : 

ر و رأينا الرافضة بالعكس فى كل زمان و مكان فان قط ماقام 
للسلمين عد و من غيرهم الا كانوا اعواتهم على الاسلام»وكم جروا طی 
الاسلام واهله من بلية ؟ 

وهل عاثت سيوق المشركين عباد الاصنام من عكر هولاكو وذ ويه 
من التتار آلا من تحت رقو سهم ؟ وهل عطلت الساجد » وجرقست 
المساحف وقتل سروات السلمی وعلماوهم وعبأد هم وخلیفتهم الا بسيببهم 





(۱) البد اية و الشبایةر ۳۱۹:۱۳) بتصوف . 





)١؟(‎ 


ومن جرائهم ؟ ومظاهرتهم للمشركن والثصاری معلومة عند الخاصسية 
والعامة واثارهم فى الدين معلومة) . 

وأما عن اليهود والتصارى فقد بين ابن القیم اتحراقفاهبييسم 
وضلال هم فى كتابه القيم : هد اية الحيارى فى اجوبة اليهود والنصارى . 


(۱) مدارج السالکی ( ۷۲:۱) ۰ 








) ۱۴۳ ( 


المبحث الثانی ۽ الحالة الاجتماعية 
ممممممم میم ممممدم. 





لاننتظر بعد غارات التتار والصليبيين على البلاد الاسلاميسة 
وماخلفته هذه الحروب من قتل ود مأر حيأة ستقرة هادائة بل حدث تحول 
وتغير كبير فى الحيأة العامة» فاهل العراق يفرون الى الشام» وال 
د مشق الى مصرء والتتار انقسهم لهم عادات و تقالید فی الحکم حسستی 
بعد د خولهم فى الاسلام تختلف عن ما القه الس مون من تحكيم كتاب الله 
وسن ة رسوله صلى الله عليه و سذدم» وكل هولاء عاشو! فى صعيد وأحد . 

وعن حياة التتار وانبا مزیج من الاسلام والتأثير الجاهلى يقول 
المقريزى قى هذا ماتصه : 

رفلما کرت و قاقع التتاز فی بلاد المشرق ویلاد القبجاق واسسووا 
کیرا منهم ویاعوهم تنقلوا فی الاقطارء واشتری الملك الصالح نجم الدین‌ین 
أيوب جماعة منهم » سماهم البحرية» ومنپم من مك دیار مصر ء واولپم 
المعز بن أيبك » ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين جالسوت 
وهزم التتار» واسر منهم خلقا كثيرا صازوا بمصر والشام . 

شم كثرت الوافدية قى أيام الملك الظاهر بيبرس وملئوا مصر والشام 
فغصت ارض مصر والشام بطواتف المغل » وانتشرت عاد اتهم بها وطرافقیم 
هذ! وملوك مصر وامراوها وساکرها قد ملثت قلوبهم رعبا من جنکیز خسان 
وبنيه » وامتزح بلحمهم ود مهم مهابتهم وتعظيمهم » وکائوا ای التتسار - 
انما ربوا بد ار الاسلامء ولقتوا القرآن » واحكام الملة المحمدية» فقجمع سوا 
بین الحق والباطل » وضموا الجید الی الردی*» وفوضو | لقاضی القضاة 
کل مایتعلق بالامور الدينية من الصلاة والصوم و الزكاة والحج »وتاطوا سسه 
امر الاو قاف والاي تام» وجعلوا الیه النظر فی الاقضية الشرعية کند اعی 
الزوجن وارباب الدیین ونحو ذ لك» واحتاجوا فی ذ ات انفسپم الی 





) ۱ ( 


الرجوع لعبد جنكيز خان والاقتد ا بحكم اليا سة قكذ لك ت صبوا الحاجب 
ليقضى بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايد هم» والاخذ على يد قوي مم 
وانصاف الضعيف منه على مقتضى ماقى " الياسة" وجعلوا اليه مع ذ لسك 
النظر فى قضايا الد واوين السلطانية عند الاختلاف فى امور الاقطاعات 
لينقذ ما استقرت عليه اوضاع الد يوان وقواعد الحسابء وكاتت من اجل 
القواعد وأقضلها حتى تحكم القبط نی الاموال وخراج الاراضى (. 

يتضح لنا من هذا العرض ان الحكم بالنسبة للتتار ومن اليهم فى 
الامور الدينية كان لقاضى القضاةء وماعدا ذلك كانوا يتحاكمون الى 
الحجاب على مقتضى ق واعد " الياسة" غير ان كتابهم هذا اغلبه مخالف . 
لما جاءت به الشريعة الاسلامية بل الكتب السماوية جميعها» وقد نقل 
لنا ابن كير رحمه الله بعض هذه القواعد العی حواها کناب" الیاس هه 
أذ يقول : 

( أن من زنى قتل »محصنا اوغير محصن » وكذ لك من لاط قتسل 
ومن تعمد الكذ ب قتل » ومن سحر قتل ء ومن د خل بين اثنين يختصصان 
قاعان احد هما قتل » ومن بال قى الماء الواقف قتل » ومن أنغص يه 
قتل » ومن اطعم اسیرا او سقاه » او کساه بفیر آذن احله قتل » وین 
وجد هاربا » ولم یرده قتل .۰۰ . ومن اطعم احدا شيعا فليأكل متسةه 
اولا ولو کان المطعوم امیرا او اسیراء ومن اکل ولم یطعم من من عضد ه 
قتل ء ومن ذیح حیوانا ذبح مثلهء بل یشق جوفه ویتتاول قلبه بیده 
یستخوجه من جوفه اولا ) . 

ابا السلمون فقد کان القضاة یحکمین علی حسب قواعد الشريعة 


۰ ) ۲۲۱ : ۲ خطط المقریزی(‎ )١( 
. )۱۱۸: ۱۳ البد اية والتبایةر‎ )۲( 








) ۱۰ ( 


الاسلاميةء ولکی سرعان ماذ هیت هذه الوحد ة وذ لك للتعصب الم هبى 
الذی ظپرعلی ید کیر من القضاة فیما یعرش لیم من سائل » فان 
کاتت علی حسب مذ هبه افتی والا توقف . 

وکان هذا المجتمع المضطرب طبقات لها وزتبا ء وتأثیرمسسا 
فهناك طبقة الا مراء لبم سلطان القوة والنغوذ » والطبَة الثانية طبقسة 
العلماء والفقبا*» وهذه الطبقة تستمد قوتبا من الدین نقسه وقد حکی 
لتا التاریخ سيرة بعضیم وتفوا مواقف خالد ة تد ل على الثبات والجرأة فى 


قول الحق امثال الشيخ عز الد بن بن عبد السلا . 





(۱) راجع الید اية والتبایةر ۲:۱۳) . 

(۲) المتوفی سذنة . 4ه ومن مواقفه الخالدة انه لما اراد الملسك 
المظقر قطز الخروج لحرب التتار» ولم يكن عنده المال الكافى 
لذ لك جمع القضاة» والغقہاء» والاعيان » وذ لك للتشاور فيمسا 
يعتمد عليه فی أمر التتارء وان يقخذ من التاس مایستعان يله 
على الجهاد فسكت من ثى المجلس الا الشيخ عز الدين يسن 
عبد السلام قال : رانه اذا طرق العد و بلاد الاسلام و جب‌علی 
العالم قتالپم» وجاز لکم ان تأخذ وا من الرعية ماتستعینون بسسهٌ 
على جپاد کم» بشرط الا یبقی فی بیت المال شی*» وتبیعوا 
مالکم من الحوائص المذ هب ة و الالات النفيسة» ويقتصر كلعل 
الجند على مرکوبه وسلاحه ویتساووا هم والعامة» واما اخذ الاموال 
من العامة مع‌بقایا فی ایدی الجند من الاموال و الالات الفاخرة 
قلا » وانفض العجلس علی ذ لك ) . 
التجوم الزاهرةر ۲:۷ ۷) . 
وقد کان السلطان الظاهر بیبرس یخضعنصیحته فعند ما مسسات 
الشیخ ومرت جنازته بالملك قال فیما معناه ما استقر ملکسی 
الا الیوم . 
راجع طبقات الشافعیةر ه : ع) . 








) ۱۰ ( 


والشیخ محبی الدین التووی" ؟ وشیخ الاسلام اين تیمی !يرهم . 
قیجانب مولاء العلما الابطال الذ ين وقفوا فى وجه الباطل غير عابشسين 
بما يلاقونه فى سبيل كلمة الحق» نجد آخرين لهم مواقف مغايرة فاما 
۰ آن یکین سبيها الحاجةء واما ان الد نيا استهوتهم بزخارفها» ويحكسى 
السيوطى قصة بعض هرلا #العلما* قاقلا : 

( من غريب مارأيت على كراريس من تسهيل القوائد بخط الشيسسخ 
جمال الدین ابن مالك صو رة قصة رفعها الفقیر الی رحمة ربه محمد بسن 
مالك يقبل الارض وينبى الى السلطان ايد الله جنودهء انه اعرف اهل 





)1( المتوفی سنة ۷ هد وكان له موقف بطولی مع السلطان الظاهر 
بيبرس» وذ لك عند ما طلب منه السلطان ان يوقع مع بعض الفقياء 
فى اخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العد و رفض الشيخ 
قاعلا : انا اعرف انك كنت فى الرق للامير بند قدارء وليس لك صال 
ثم من الله عليك وجعلك ملكا » وسمعت أن عند ك الف مملوك كسل 
مملوك له حياصة من ذ هب وعند ك مائتا جارية لکل جارية حق مسن 
الحلی ء فاذ | انفقت ذ لك کله افتيتكه باخذ المال من الرعیة 
فغضب الظاهر می کلا مه > وأخرجه من بلاده » وعند ما طلب متسه 
ان یعود قال : لاادخلها والظاهر بها . 
راجع : حسن المحاضرة( ۲ :)۶ ۸۹:۳۱) ۰ 

( ۲ ) وین مواقنه اشتراکه بتقسه فی الحرب ضد التتار فی موقعة شقحب 
سثة ۲ . ۷ه فحمل سيقه » وقاتل قتال الابطال » وکان قبل القتحال 
یحث السلطان والجنود علی الثبات» وعدم القرار» ثم یبشرهم‌بالتصر 
وقد كتب الله لجیش الاسلام النصر قی هد هالموقعة . 
راجع الید اية والتبایة( :۱ :۲۱2۲۵ ) ۰ 
ومن اقواله فى حرب التتار: ( اذ ۱ رأيتمونى فى ذ لك الجاتب ‏ جائب 
التتار - وعلی رلسی مصحف فاقتلونی ) . 
المرجع السابق( ‏ ۱ :۲۹ ) - 








) 1 ( 


زماته بعلوم القراات والتحو واللغة» وفتون الادبء واطله آن یعیشسسه 
سلطان السلاطیی » ومبيد الشیاطی » خلد الله ملکه» وجعل المشارق 
والعفارب ملکه -علی ماهو بصد ده من افاد ة الستفید ین والس‌ترشد ین - 
بصد قه تكقيه هم عياله » وتغتیه عن التسبب فی صلاح حاله » وقد نقع اللسه 
بهذ ه الد ولة الظاهريةالتاصرية خصو صا وعموما وكشف بها عن النسساس 
أجمعين غموما ولم بها من شعث الد بن مالم يكن ملموما » فمن العجائب أن 
يكون المملوك من مرتدى خياراتها » وعن يمين عنايتها غائيا محروصا 
مع انه من الزم المخلصين للدعاء بد وامباء واقوم المواليد بمراعاة زماميا 
لابرحت انوارها زاهرةء وسیوف انصارها قاهرة ظاهرة» وايا بيبا 
مبذ ولة موفورة واعاد یها مخذ ولة مقپورة بمحمد وآله ) . 

وکان من العلماء البارزین من يجمع بين و ظائف كثيرة ‏ يقول ابسن 
كتير عن ابن بتت الاعز مثلا : 

( وكأن بيده سبعة عشر منصبأ منها القضاء والخطابة ونظسر 
الاحباسء وشيخة الشيخ » ونظر الخزانة .۰ . ۲ 

واما الطبقة الثالثة فى المجتمع فبى عامة الناس من زراع وتجار 
وصناع فهذه الطبقة كان:مغلوبة على امرها . 

فبجائب هذا الاضطراب العام فى الحياة كذلك اجتاحت البلاد 
موجات النهب والسرقة والقحط العام الذى اصاب البلاد الاسلامية بسبب 
الجفافة' وكثر النزاع المذ هبى بين الرافضة واهل السئنسة من 





(۱) حسن المحاضرةر ۲ :۸-و) . 
(۲) البد اية و النهایةر ۳۲۲:۱۳) .۰ 
ز۳) راجع البد اية و النبایفز ۳:۱۲ع۳) . 





) ۱۸ ( 


(r (4)‏ 
جپة . وبین الفرق الاسلامية فيما بينها من جهةاخريا ٠‏ 


لپذه ولغیره ضعفت الد ولة وسا ۶ت حالتها الا جتماعية . 


رو) المرجع السایق( ۱۲ :۲۰۱) . 
(۲) المرجع السایق( ۱ :۳۱۷) - 











) ۱٩ ( 


المیحث القالث ‏ الحالة العلمية 





الحروب التی منی بپا العالم الاسلامی آنذ اك کان من نتائجها 
ضیاع الثروة العلمية» واستخلاف غير العرب لهذا ولغيره لانتصور حياة 
علمية يكون الاجتهاد وحرية الفكر من سماتها» بل نجد ان التجديد 
والابتکار الفکری لم یکونا من ظواهر هذا العصرء بل كان العلماء ينكبون 
على كتب المذ اهب الاربعة يتناولونها بالشرح حينا والاختصار حينا 
آخرء ولم يحاولوا الخروج عن التتيجة التی وصل الیبا اولتك العلما* . 

وفى هذا يقول أبن خلد ون : 

( ووقف التقليد فى الامصار على هؤلاء الاربعة» ود رس المقلد ون 
لمن سو اهمء وسد التاس باب الخلاف وطرقه . . . ورد وا الناس الى 
تقلید هؤلاء, ولميبّق: الا نقل مذاهبهم» وعمل كل مقلد يمذهب من 
قلده منهم بعد تصحيح الاصول » واتصال سند ها بالرواية. . .لامحصول 
اليوم للفقه غير هذا» ومد عى الاجتهاد فى هذا العهد مرد ود علسى 
عقبه مهجور تقليده» وقد صار اهل الاسلام أليوم على تقليد مولاءالاریعا) 

هذا الركود الفكرى » وعدم الاجتهاد كان من ضمن اسباب قورة 
اين القيم» فهاجم المقلدين » ودعا الی کسر هذا الحاجزه وذ لك بقصح 
باب الاجتهاد . 

الا انا تستطیع القول ان العصر لم يصل الى د رجة میئون متها 
بل وجد فيه يعض العلماء الذ ين حاولوا كسر طاغوت التقليد » فالفوا كتيا 
ساعدت فى فك الحصار على العقل ليتد بر ويتأمل » وینطلق فی فپسسم 
مقاصد الشريعةء وعلى رس اولقك العلماء الاعلام شيخ الاسلام ابن تيمية 


(1) مقدمة أبن خلد ون ( صه ۳۵) ۰ 











رحمه ألله الذى الف مؤلفات متنوعة مما كان لها اكبر الاثر قى نفس تلميذ ه 
النجيب الحافظ ابن قيمالجوزية . 
مراكز العلم فى هذا العصر : 
كانت بغد أت من اهم مراكز العلم فى العالم الاسلامى اتسسذاك 
الا آن هجوم التتار علیبا ازال معالم الحضارة والشقاقة فیپا معا جعصسل 
العلما* یلجاین الی مراکز العلم قی‌مدن الشام ومصر . 
فقی مصر مثلا نجد الجامع الازهر» وهو یعتبر من اهم المراکز 
واعرقبا اذ انشأه القاطميون فی التصف الثاتی‌من القرن الرابع» فکان 
یقصده طلاب العلم من شتى اتحاء العالم» وکانت هن اك مراکز غیوه فسی 
أماكن متفرقة لاتقل عن الازهر اهمية فی نشر العلم والمعرفة» وذ لك مشل 
جامع عمرو ين العاص وجامياين طولین وجامع الحا 
وكانت تد رس قى هذهالمد ارس مختلف انواع المعارف وفی‌مقد متا 
التفسیر والفقه والحد یث والتحو والصرف» وغیر ذ لك من علوم الدین واللغة 
وتخرج من هذه المراکز علماء وفقهاء لازالت آثارهم باقیقحتی الان . 
اما بلاد الشام فهی ایضا مليقة بمراکز العلم وتوایغ العلمسا* 
وقد انتشرت هذه المراکز فی مدن الشام المختلفة» وقد ذ کر التعیمسی 
فی کتاب " الد ارس فی تاریخ المد ارس" عشرات» کما ذ کر من الخوانسق 
والویط والزوایا والتکلیا الشی* الک 
ومن اشپر هذه المراکز : 


(۱) راجع : الخطط للمقریزیر ء ۳٩:‏ ) ومایعد ها . 
ر۳ ) انظر: الد ارس قی‌تاریخ المد ارس . 





) ۲۱ ( 


ز ) المد رسة العاد لية : 


وهی داخل د شق تجاه باب الظاهرية یفصل بینپما الطریسسق 
العام » وقد امر باتشاشپا نور الدین محمود بن زنکی » وتوفی ولم یکتمل 
بناوها ثم بعی بعضپا الملك العاه ل سیف الد ین والیه تتسب» وقد اتمبا 
ابته واوقف علیبا اوقافا کيرة» وکان یلی التد ریس بها شاه ر العلماء 
من قضاة القضاة» وممن تولی متصب التد ریس فیپا علی عبد ابن القسیم 
قاضی القضاة تقى الد ين السب كى ثم ولده قاضی القضاة احمد المولود سنة 
٩‏ ۷ه ثم د رس بها اخوه قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب شسسسم 
قاضی القضاة بها* الدین ابو الیقاء السیکلا. 
(ب) المد رسة الظاهرية : 


بناها الظاهر بیبرس ستة ۰ ۷+ ه واول من د رس بها الشيخ صد ر 
الدین سلیمان من الحنقية» وکان عالما جریکا یقول الحق لایحابی فیه 
احداء ومن مواقته الخالدة انه رفض آن یفتی السلطان بما يوافق راه 
مما اثار حفیظة السلطان علیه » فظلت هذه المد رسة توّدی رسالتها فعر ة 


من از( 





( ۱) انظرء المرجع السایق( ۱ :۲۵۹) ومایعد ها . 
(۲) المرجع السایق( ۱ :۳۵۰۹) - 








ولنشة على مياحث > 





(YF ) 


الميحث الاول : مولده واسمه وتشأته 
مسن مفمممممعمممممممممممتف 


ته 


)0( 
اما اسمه فهو محمد بن ایی بکر بن ایوب‌بن سعد بن حریز الزرعی 


ثم الد مشقی الحنبلی المعروف باین قيم الجوزل؟. 


مولده 3 


تکاه المصاد ر تتفق علی تعیی ولاد ته فى سنة أحدى وتسعسين 
وء ۳ 
بل هنأك من يحدد الیوم نقسه» وأنه فى السايع من شهر صذ ر من 


تلك اس 





(۱) نسبة الی آزرع وهی قرية من قری د مشق - 

(۲) آهم مصادر ترجمته : ذیل طبقات الحنایلق( ۲ : ۷ 1۵۲۶) ۰ 
البد اية والنهایةر > ۱ :۲۳ ۲۳۰۰) » الوافی بالوفیاتر ۲ : ۰ ۷ 
۲ بفية الوعاقر ۱ : ۲+ ) ء شذ رات الذ هب( ۱ :۱۸ ۰ 
۷۰ ) »> البد ر الطالع ( ۲ :۱۱۰۱۳ ) طبقات المسریسن 
)٩۳-۹۰:۲(‏ لد رر الکامنة :۲۱) » جسلا* العیتین فسى 
محاکنة الاحمد ین ( ۰ ۲۲:۳) » الد ارس فی تاریخ المد ارس( ۰:۲ )٩‏ 
الاعلامر ٩ : ٩‏ ) ۰ 

ر۳) انظر الوافی بالوفیاتر ۲ : ۰ ۲۷ ) » العنبل الصافی( ۳ :۲۱۱ ) » 
طبقات آلشسرین ( ۲ : )٩۱‏ ۰ 

(ع) الوافی بالوقیاتر ۲ : ۰ ۲۷ ) » الیل الصافی ( ۲ :۲۱ ) ۰ ومن 
أراد مزيد بيان فى ترجمته فليراجع كتاب : أبن قيم الجوزية حياته 
وآثاره للاستاذ بكر بن عبد الله ابو زید - فقد اتی بما فیه الكقاية . 





(£) 


شهرته : 





ويشتهر بابن قيم الجوزية» وذ لك لان والده كان قيما على المد رسة 
الجوزية بد مشق فقیل لوالد ه قیالجوز لگ ۰ 

والمد رسة الجوزية -من اکیر مد ارس الحن ابلة بسوق القمح بد مشق 
وتنسب الی منشتپا الحافظ محبی الدین یوسف‌بن ابی الفرج عبد الرحمن 
أبن على بن ایبد بن على بن عبيد الله بن الجوزئ الحتبلى المتوفسى 


ست ة 1 هه , 
ازالة اللبس عن بعض الاخطاء الشائعة : 


يشتبه الامر على البعض فيطلق على : ابن قيم الجوزية : ابن 
الجوزى» والمعروف أن أبن الجوزى سبق ابن قيم الجوزية بنحو قرنين 
من الزمان اذ أن وقاة این الجوزی كانت فى عام ۷ ده . وابن قسيم 
الجوزية كانت وفاته فى عأم وى لاه . 

بل أن ابن قيم الجوزية قد أشار الى ابن الجوزى فى كثير من 
كتبلً' . ومن مؤلقات این الجوزی - د فع‌شیه التشبیه» والمغعی وفیرذ لك . 

يتبين لنا من هذا آن اطلاق - این الجوزی -علی ابن قسسسمم 





رو) الدرر الکامنةر ۲:۱ ۷) . 

۰ )۳۱۲: ٩ الاعلامر‎ )۲( 

(۳) وهو : عبد الرحمن بن علی بن محمد بن على بن عبيد الله ين 
الجوزی القرشی الحذبلی المتوفی سنة ٩۷‏ هه . 
العیرزر > : ۲۹۷) . 

رع) انظر علی سبیل الشال :الطرق الحكمية رص. ۱۳ ) ءشفا* العلیل 
رص. ۱٩‏ ) » اغاثة اللهغان ( ۱ ::۱) ء روضة العحیی ( ص. ۳۳) 
الرح ر ص۱۷ ) . 











(Te ) 





ويحدث كذ لك خلط آخر بينه وین من يشاركه فى النسبة . فشلا 
بینه وبین آبن القیم المصری واین قمم‌الشامية الشاقعى وابن قسسمم 
الضيافياً؟! 
ياثيه . 
فپذ | التعریف بکل واحد منیم یکفی فی ازالة اللیس الذی طواً 
علی الیعض فجعلهم یخلطون لمجرد المشاركة فی التسية . 
تشاتسه : 


صفة الوسط الذی عاش فيه : 

عاش ابن قيم الجوزية رحمه الله قی وسط علمی کان اثره واضحصسا 
ساعده علی تتمية مواهبه » ومن ثم اصیح عالما عمت شپرته الاقاق » وقد 
سجل لنا التاریخ اسماء بعض هذه الاسرة الكريمة . 

اولا : قابوه هو ابو کر بن ایوب‌ین سعد الذرش الحتیلسی 
قیم الجوزية کان رجلا صالحا متعبد ! قليل التكلف» وكان فاضلا» وقد 
سمع شيا من د لاقل النبوة عن الرشید العامری توقی فجاة ليلة الاحسد 
تاسع عشر ی الحجة بالمد رسة الجوزية» وصلی علیه بعد الظپسنر 


١ (‏ ) على بن عیسی بن سلیمان القعلبی الشافعی المتوقی سنة ۱۰ ۷ه 
العبرر ه :۵1 ) . 

(؟) تقى الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الد مشقى الشاقمی 
الشهير بأبن قيم الشامية المتوفى سنة 7ع باه . 
الد رر الکامنة(  ٩:‏ ) . 

( ۳ ) عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن تصر بن قهد ألد مشقى الحنيلى 
المعروف باین قیم الضيائية المتوفی سنة 1۱ ۷ه . 
شذ رات الذ هب ( ٩‏ : ۱۹۱) ۰ 

() والصو اب الزرهی . 








) ۲۰ ( 


بالجامع ود فن بیاب الصفیر» وکانت جنازته حافلة» واثنی عليه التاس خيرا 
وهو والد الح عبن لخر محمد بن قيم الجوزية صاحب الصتفات 
الكثيرة الكانية)' . 

ويظهر لنأ من هذا ان موهلات والده کانت عالية من علم وتقسوی 
ورجاحة عقل مما مکنه آن یکون قیما علی المد رسة الجوزية العی تخرج منبا 
اکگر العلماء ثم تبحره فی علم الفرائض والذ ی حرس ابنه علی اخذه مضه 
اولا . 

وفی هذ | یقول الصفد ی : 

( واخذ القراعض أولا عن والده وكان له فیا يدا . 

ثانيا : أخوه زين الدين ابو القرج عبد الرحمن بن ابى بكر بسن 
ايوب ومن مشاهير تلاميذه أبن رجبء وتوفى عام ٩‏ ۷ه بد مشق . 

ثالثا + اين آخیه زين الدین : 

وهو عماد الد بن اسماعيل بن زين الد ين عبد الرحمن وكان له 
نصيب كبير من مكتبة عمه شس الد ين وتوقى عام ۹ 

رابعا : ابنه عبد الله : شرف الدین عبد الله بن الامام شمسسس 
الدین محمد ين ابی بکر . 

یقول عنه ابن العماد : ز کان لدیه علوم جيد ة» وذ هن حاضسر 
حاذ ق » وافتی ود ربی» بناظر وتان اعجوية زمانا . 





زو) البد اية والنهایقر ۱ )٩۵:‏ ۰ 
ز۲) الوافی بالوفیات( ۲ :۰ ۲۷ ) . 
(۳) شذ رات الذ هب( ٩‏ :۱۸۰) - 
( > ) شذ رأت الذ هپ ( 1 :۳۵۸) . 
ره) العرجع السا بق )۱۸۰:٩(‏ . 











(TY ( 


7وهو الذی تسلم التد ریس فی الصد رية بعد وفاة والده توفى 

رحمه الله عام AY‏ 

خامسا :+ ابنه ابراهم : 

هو : برهان الدین ابراهیم بن شص ألدين محمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية الحتبلى » واخذ العلم عن والده وغيره ود رس بالصد رية 
حتى اشتهر صيته» وله فى علم النحويد مما جعله يشرج الفية ابسسسن 
مالك . توقى رحمه الله عام ی 

وبعد فی هذ! الجو الاسری العلمی الثر المعطاء عاش أبن 
قیم الجوزية يأخذ العلم ويتفقه الى ان صار فيه مضریا للاسال » وخسیر 
شاهد ثروته العلمية المثمرة التي ظلت وستظل باذن الله تؤتى أكلبا 
کل حین وک لك ثناء نشاهي ر العلماء عليه بالعلم والقضل كل هذا 
خير شاهد على علمه وقضله . 





(وع البداية والنيايةر »1:؟.؟) . 
رع انظرشذرات الذهب (5:م١؟)‏ . 











) ۲۸ ( 


علمنا مما سبق ان والده كان رجلا صالحا متعبد! وكان فافلا 
وکان قیما علی العد رسة الجوزية یلاحظ اخلاق طلابها ویرشد هم ای 
افضلبا ومن باب اولی آن یخرس هذه الشل فی نفوس ابتاثه. 

وعلیه فقد وجدت هذه الفضائل فی نفس ان قیم الجوزية مکانسا 
خصبا سرمان ما استجابت له قطرته السليمة - هذا مما شهد له به 
مشاهیر تلامیذ ه . 

یقول ابن كثير : 

( وكان حسن القراءة والخلق ككير التودد , لايحسد احدا! ولايؤذيه 
ولایستعیبه » ولایحقد علی احد » وبالجطة کان قلیل النظیر فی مجمومه 
واموره » واحواله » والغالب علیه الغیر والا علاق الفاضلل)؟ . 

ومما یکد علو اخلاقه دعوته الی التسا مح مع السی* . وفی هسذا 
یقول : ز آن من اساء اليك ثم جاء یعتذ ر من اساءته فان " التواضع یوجب 
عليك قبول معذ رت حقا كانت أو باطلا» وتكل سريرتة الى الله تعالى كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المناققين الذين تخلقوا عنسسه 
فى الغزوء فلما قدم جاءوا يعتذ رون أليهء فقبل اعذارهم» ووكل سرائرهم 
الى الله تعالى /". 





ر۱) البد اية والنهایةر ۱ :۲۰۲) ۰ 
(۲) مدارچ السالکی ( ۲ :۳۳۷) ۰ 








۲۹ ( 


عباد ته وزهده و 


التقوی والورع والبعد عن زخارف هذه الد نيا جعل شيخنا زاهدا 
فيبا رناغبا عنها الى دار هى ابقى واخلد . ومما يدل على ذلك وصف 
من عاصره من تلاميذه لما شاهد وه من كرة العباد ة والتقرب الى الله . 

يقول قى ذلك ابن رجب : 

زوكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد » وطول صلاة الى الغاية 
القصوى » وتأله ولهج بالذ كر» وشغف بالمحبة» والاتابة والاستفقار 
والافتقار الى الله» والانکسار لهء والاطراح بین یدیه عی عتبة عبود یتسه 
ولم اشاهد مثله فى ذ لكء ولارأيت أوسع منه علما » ولا اعرف بسمعاتسسسی 
القرآن والسنة وحقائق الايمان منه» وليس هو المعصوم» ولكن لم ار قى 
معناه مثله» وقد امتحن واوذى مراتء وحبس مع الشيخ تقى الدين فى 
المرة الاخيرة بالقلعة منفرد! عنه ولم يقرج عنه الا بعد موت الشیخ »وکان 
فی مد ة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتد بر والتفكير» قفتم عليه من 
ذ لك خير كثير» وحصل له جانب عظیم من الاذ واق والمواجید الصحیحة 
. وتسلط يسيب ذلك على الكلام فى علوم اهل المعارف والد خول فى 
غوامضهم ء وتصاتيفه' ممتلكة بذ لك» وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكأن 
أهل مكة يذ كرون عثه من شد ة العباد ة» وكرة الطواف امرا يتعجب مث 

ويقول ابن كثير : 

ر لا اعرف فی‌هذ | العالم فی زماتنا اکثر عباد ة من » وكاتت له طريقة 

قی الصلاة یطیلها جداء ویمد رکوعبا وسجود ها ویلومه گیر من 


۲ 
اصحابه فى بعض الاحيان قلا يرجع ولا يغزع عن ذلك رحمه الله تعالر 0 : 





ر) یل طبقات الحنایلة( ۲ : 14۸) . 
(۲) البد اية والنهایق( ۱ :۲۰۲) ۰ 








محتقرة 


(1) 
(۲( 


وقال اين حجر + 


وكان اذا صلى السیح جلس مانه یذ کر الله تعالى حتىيتعالى 
النهار ویقول هذه غد وتی لو لم اقعد ها سقطت قوای » وکان یقسسول 
لاید للسالك من همة تسیره وترقیه لم ره وید یز ۰ 

ومماً ید ل علی تواضعه واتکساره ابياته التی توحی بتفس خائفسة 
لما قد مته من عمل ستعظمه لما اقترفته من ذ توب والابیات هی : 


یغی ابی بکر کیر ذ نویه 
یعی آبی بکر جپول بتقسه 
یعی ابی بکر غسدا متصد را 
بعى ابى بكرغدا متنييا 
بعی ابی بکر یووم ترقيا 
بغى ابى بكر ير العزم فى الذى 
بعی ابی بکر لقد خاب سعيهة 
بعى ابى بكر لما قال ریه 
بعی أبى بكر وامثاله قدى 
ولیسلهمف ی العلم باع ولا التقی 
قوائله لو ان الصحابة شاهد وا 


الد رر الکامتة( > : ۲۲-۲۱) ۰ 
الوافی بالوقیات ( ۲ :۱ ۲۷) ۰ 


فليس على من نال من عرضه اثم 
جہول بامرالله انىله العلم 
يعلم علما وهو ليس له علسم 
وصال المعالى والذ نوب لوهم 
الى جنة المأوى وليس له عزم 
يزول ويفنى والذ ىتركهالغنم 
أذ ا لميكن فى الصالحاتلسم 
هلوع کنود وصغهالجهل والظلم 
بغتواهم هذ ى الخليقة تأتسم 
ولا الزهد وألد نيالد ي 

افاضلپم‌قالوا هم ۳ 











) ۲۱ ( 


شتاء الاشمة عليه + 


لقد اثغى مشاهير العلماء على الامام أبن قيم الجوزية وأثيت سوا 
ان الشيخ كان د رة نادرة فى فنون متتوعة» ومن هؤلاء العلماء تلميذه 
أبن رجب قال عنه: 

روکان عارثا بالتفضسیر لایجاری فیه وباصول الد ین والیه فیپما 
المنتهى » والحد یث وفعانیه وفقبه » ود قائق الاستتباط منهء لایلحق فی 
ذ لكء وبالفته واصوله وبالعربية وله فیبا اليد الطو لی وتعلم الکلام 
والتحو وغیر ذ لکه وکان عالما بعلم السلوك وکلام اهل التصوف واشاراتهسم 
ود قاتقهم» له فى كل فن من هذه القنون اليد الطولى » ولارأیت اوسع منه 
علما » ولا اعرف بمعانی القرآن والسنة وحة ائق الایمان به ؛ ولیس هسسو 
المعصوم ولكن لم ار فى معتاه بدلا . 

وقال عنه ابن كثير : 

( صار فريد ا فى بابه فى .فتون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا » وله 
من التصاتیف الکبار والصغار شی* کیا ۰ 

وقال ابن العماد الحتبلى : ۱ 

( الققيه الحنيلى بل المجتهد المطلق المقر التحوى الاصولسى 
یی 

وتال الذ هیی (عتی بالحد یث ومتوته وبعض رجاله‌وکان یشتغسسل 
فی الفقه ویجید تقربره وتد ریسه وفی الاصلسین وتصد ی للاشفال واقسراء 


١ (‏ ) ذیل طبقات الحتایلقر ۲ :۸ -۰هع) ۰ 


ر۴ ) البد اية والنبایةر ع ۱ :۲۲) . 
(۳) شذ رات الذ هب( ۱ :۱۱۸) . 








(۲) 


0) 


العلم ونشسيهة) . 
ال القاضى برهان الدين الزرعى : ( ماتحت أديم السما؟ اسع 
علما منه) . 


وقال الشوكائى :( وكان متقيد! بالادلة الصحيحة معجيبا بالعسل 
بها غير معول على الرأى صادعا بالحق لايحابى فيه احدال". 

وقال الصقدى : 

رصار من الاتمة الکبار فی علم التضیر والحد یث والاصول فقبا 
وكلاما والفروع والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقى الد بن ابن تيمية 
ی ا 

فبؤلاء وغيرهم كثير ممن شبد لابن القيم بكثرة العلم» وسعسة 
الافق فى علوم كثيرة متئوعة حيث الف مؤلفات ككيرة تد لعلى قوة عقليجته 
وذ كائه ولاشك أن قول هؤلاء اكبر شاهد على منزلته العلمية . . 





(۱) ذیل طبقات الحتابلةر ۲ :۸ ) . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة( ۲ :4۸ ) . 
رمع البدر التطالم (ر ؟ 21١:‏ 5 ؟١1).‏ 
(ع) الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۱) ۰ 








(TF) 


د فع فرية الكوثرى عن ابن القيم : 


الكوثر ل من الذين هاجموا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابسن 


القيم» ووصف أبن القيم انه ظل لشيخه لايخرج عن اقواله» يقول مدللا 
علی دعواه : 
( ويجد القارىء فى كتاينا هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه 
الرد على ابن القم باعتبار آن الثاتی اتماً پر دد صد ی الاول فى 0 
كلها دون أن تكون له شخصية خاصة بل هوظل الاول فى كلآارائه. . ). 
هذه هی دعوی الکوثری وهی عند التحقیق باطلة» فکما تلاحسظ 
اعجایه وتأثره بشیخه نلاحظ ایضا آن له متبجه ورأیه الذی یمیزه عسسن 
شیخه » ویجعله شخصية لا وزتبا العلمی الستقل والذ ی ید ل علی 
ذلك أمور منها : 
(1) سائل خلافية بين الفقباء رجح فیها رأیا بخلاف مارجحه شیخضه 
فمثلا : 
را فی تفسیر قوله تصالعو :اله ونی الاش جن موتا الى قم 
تت فِى منايها فيميدكٌ التی قد تی عا المت ويل الآخرى إلى 
أجل شرع بی کر لباب لك 
یقول رحمه الله : ر وهذ | احد القولین فی الاية وهو ان المسکسه 
من توفیت وقاة الموت اولا والعرسلة من توفیت وفاة النومء والمعنی عطی 
هذا القول ائه یتوفی نض المیت فیسکپا ولایرسلها ان ده ها یت( 
يوم القيامة» میتوقی نض النائم ثم برسلها الی جسد ها الی بقية اجلبا 


)١(‏ هو: محمد زاهد بن‌الحسن ین علی الکوثری توفی‌سنة ۱ ۱۳۷ هد. 
الاعلامر 1 : )۳٩۳‏ . 

(۲) حاشية السیق الصقیل رص۲٩۱)‏ ۰ 

(۳) الزمر : ۲ > 


) ۴۳۶ ( 


فیتوفا ها الوقاة الاخری . 

والقول الثانی فی الاية : آن المسكة والعرسلة فی الاية لاهسا 
توفی وفاة النوم » من استکیلت اجلبا اسکپا عنده فلایرد ها السی 
جسد ها ء ومن لم تستکمل اجلپا رد ها الی جسد ها لتستکمله» واختار 
شيخ الاسلام هذا القول وقال : عليه يدل القرآن والسنة قال : فانم 
سبحانه ذ كر امساك التى قضى عليها الموت من هذه الانفس التى توقاها 
وفاة النوم » واما التی توفاها حین موتبا فتلك لم یصفبا با ساك‌ولابارسال 
بل هی قسم ثالث . 

والة ی یترجح هو القول الاول لانه سبحاته اخبر بوفاتی وفسأة 
کیری وهی وفاة الموت» ووفاة صغری وهی وفاة النوم» وقسم الارواج قسمی 
قسما قضی علیپا بالموت قاسکها عنده وهی التی توقاها وفاة المسوت 
وقسما لپا بقية اجل فرد ها الی جسد ها الی استکمال اجلپاء وجعل 
سبحاته الاساك والارسال حکمین للوفاتیی المذ کورتیی اولا قهذه مسکة 
وهذه مرسلة» واخبر آن التی لم تمت هی التی توفاها فی منامبا » فلو کان 
قد قسم وفاة النوم الى قسمين : وقاة موت ووفاة نوم لم يقل : ( والتى لم 
تمت فی منامپا) فانبا من حین قبضت ماتت» وهو سبحاته قد اخبر انیا 
لم تمت فكيف يقول بعد ذلك ( فيسك التى قضىعليها الموت) . 

ولمن تصر هذ! القول ان يقول قوله تعالى : ( فيصك العى قضئ 
عليها الموت) بعد أن توفاها وقأة النوم» فهو سبحانه توقاها اولا وفأة 
نوم ثم قضى عليها بألموت بعد ذ لك» والتحقيق أن الاية تتناول النوعين 
فائه سبحأته ذ كر وقاتين : وقأة نوم ووقاة موت» وذ كر امساك المتوق 3 
وارسال الاخری » ومعلوم ائه سبحانه يسك کل نف میت سواء مات فى 
النوم او فى اليقظةء ويرسل نفس من لم يمت فقوله : ( يتوقى الانقسن حين 
موتها ) يتناول من مات فى اليقظة ومن مات فى المنام) . 


(۱) الروح (ص۲۱ ۰ ۳۲) ۰ 








) ۳۰ ( 


ونی هذا د لیل واضح علی استقلاله الفکری ویعتیر رد ! قویا فسی 
وجه الخصوم 1 
(۲) انفراد کل منهما فی مباحث لم تکن عند غیره . 

انفره شیخ الاسلام ابن تيمية بمباحث لم تک بالصورة التی‌تناولپا 
بپا تلمیذه ابن القیم وبالعک . 

فنجد مثلا من مؤلفات شيخ الاسلام كتابه : نقض المتطق لاتجد 
مثله لتلميذه اين القيم . 

وكذ لك كتابه منباج السنة النبوية قى نقض كلام الرافضة والقدرية 
فليس لابن القيم مؤلفا يحوى ماحواه ذلك السقر اللهم الا ردودا يسسيرة 
فی ثتایا مولفاته . 

كما انا تجد بحرثا لابن القيم متتوعة لم تكن فى اسپایبا وسطیا 
مثل ماعند. شیخه وذلك‌مثل مافی کتابه : حاد ی‌الارواح الى ب لاد 
الافراح: الذی ذ کر فیه الجنة والنار باسلوب بدیع واد لة تاصعة يكاد 
المؤلف ينقرد يمثل هذه المباحث . 

ونجد ایضا فی کتابه " زاد المعاد" ذ کر سيرة الرسول علیه الصلاة 
والسلام من زهد وعبادة .۰ . . الخ . فلم تجد بیی مولقات شیخ الاسسلام 
کابا ستقلا فی معناه . 

ومن خلال ذ کر هذه الفروقات فی معالچة بعض القضایا یتبیی لنسا 
أن لكل واحد منهما فكراومنهجاً فى بحث بعض السائل يختلف عسن 
الاخر مما يدل على سعة الافق وكثرة العلم . 
(۳) تحذير ابن القيم من الافتا* بد ون دليل راجح . 

فابن القيم رحمه الله قد ذم التقليد وحذ ر عن الترجیح للمذ هب 
دون دليل . 

یقول فی ذلك : (ليحذر المفتى الذى يخاف مقامه بين يدى الله 








(FT) 


سبحاته» ان يفتى السائل بمذ هبه الذى يقلده» وهو يعلم أن مذ هسب 
غيره فى تلك الصسألة ارجح من مذ هبه واصح د لیلا ۰۰۰ . فیکون خافتنا 
لله ورسوله . . . وگیراماترد السألة تعتقد فیپا خلاف المذ مسب 
فلایسعنا آن نفتی بخلاف ماتعتقده فتحکی المة هب الراجح وترجحه 
ونقول : هذا هو الصواب وهو اولى أن يؤخذ به» والله التوفيوأ . 

فپو بپذا النس یرفض التبعية العمیاء ویحذ ر من الافتا* بخلاف 
الراجح » وهة | ينقض قول من وصفه باته ظل لشیخه واذ! بطل هذا ثبت 
ضده » وهو اته علم من اعلام المد رسة السلفية له رأیه ومکانته . 


رو) اعلام الموقعیی ( > : ۱۷۷) ۰ 





۳۷ 


5 ۳ 


لما كان الامام ابن القيم بحرا زاخرا بالعلم» ومؤمنا بان ام هذة 
الامة لايصلح الا بما صلح به اولها» وذ لك بالرجوع لما كان عليه سلف 
الامة الصالح بتحكيم كتاب الله » وسئة رسوله صلى الله عليه ولسم 
والاعراض عما خالفهما -د افع بلسانه وقلمه لتحقیق ذ لك الهد ف غضسير 
عابى؟ بما يترتب عليه وقال فى ذلك : 

( واعلم انه لايستقر للعبد قدم فى الاسلام حتى يعقد قلبه علسى 
أن ألدبن كله للهءوان الهدى هدى اللهء وان الحق دائر مع الرسول 
صلی الله علیه وسلم وجود | وعد ما ء وأنه لامطاع سواه » ولامتبوع غسسسسيره 

. وان کلام غبره یسرض علی کلامه فان وافقه قبلتاه ء لا لانه قالهء بل لانسه" 

اخبر به عن الله تعالی ورسوله ء وان خالفه رد د تاه » ولایعرض کلامسسه 
صلى الله عليه وسلم علی آرا* القیاسیین » ولاعلى عقول الفلاسفة والمتكلسين 
ولاأذ واق المعزهد بن بل تعرض هذه كلها على ماجاء به عرش الد راهسم 
المجولة على اخبر التاقد ين فما حكم بصحتة فهو متها المقبول » وماحكم 
برد ه قهو المرد ووأ ۰ 

هذه هی عقیدة الرجل الی بوتن بہاء وثل حباء لیا 
مد افعا عنپا» ولکن لعل هذا لایرضی اصحاب البد ع والاهواء الذ ین 
لايستند ون فيما يعتقد ونه الى آية او حديث بل الی مجرد اوهسام 
ومعتقد أت فاسدة . 

وقد اوذ ی فی امور متتوعة ففیما یتعلق بالعقید ة فقد اوذ ی بسیب : 
)١ (‏ اتكاره شد الرحال الى قبر الخلیل . 

لقد استولى على عقول القوم فى ذ لك الوقت بان زيارة قبور الا نبياء 


۱(۰) مختصر الصواعق ( ٩۹:۱‏ -.ه). 








) ۳۸ ( 


واضوحة الاولیاء تعتبر طاعة يتقرب بها المؤمن الى ربه» واصبحت تلك 
البدعة جزء! من العقيدة من هنا وقف ابن القيم الداعية ستنكرا ذلك 
متخذ | من احاد یث الرسول علیه الصلاة والسلام الصحيخة نند ا اه 
وبرهانا : لاتشد 10 الا الى ثلاثة ساجد السجد الحرام وه تجرئصد ١‏ 
وی ای . ن السقر المشروع لسجد النيى صلى الله عليه وسلم 
وللسجد الاقصی 3 هو للصلاة فيه فقط وذ لك علی مقتضی ماورد یه 
الحد یث فى فضلها . 

قپذه السالة سبیت له صراعا عتیفا واد خل بسبیپا السجن . 

يقول أبن رجب فى ذ لك 

( وقد حباس مدة لانكاره شد الرحال الى قبر الخليلأ)) . 

وفيما يتعلق بالا مور الققبية فتوأه : 
زا سالة الطلای التلات بلقط وال 

وقد اقتی شیخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله يان طلاق . الشسلاث 





بلفظ واحد یقع به واحد ة رجعية» وهذ | بخلاف ما آقتی به علما* عصره 
ما ادى يه الى الجن 

ولما كان ابن القيم رحمه الله يرى ان ماذ هب اليه شيخه هوعين 
الصواب لم يسعه الا ان يفعى فى هذه السألة بما افقتى بو شيكه 
وذ لك مما اهاج القوم عليه 

یقول اين یر رحمه الله فی بیان ذ لك : 

روقد کان متصدیا للافتاء بسألة الطلای العی اختارها الشیخ 
تقى الد بن بن تيمية وجرت بسبيبها فصول يطول بسطها مع قاض سى 





( ۱ ذيل طبقات الحنابلة( ۽ CEES‏ 
(؟) انظر : هذه السألة بالتقصيل فى كتبه ی 
جوعء زاد المعاد ز ه : ۲۱ -۲۷۲۰) ۰ 





۳۹ ( 


القضاة تقى الد بن السبكر . 


(ب) جواز اا 
يذ هب ابن القيم الى ان الصابقة بغير محلل جائزة محتجا علسى 
ذلك بالادلة النقلية والعقلية» وبين ایضا مایترتب علی القول بجسواز 
المحلل من مفاسد لاتتفق وروح الشرع» قانكر عليه قضاة عصره ذ لك . 
يقول اين حجر رحمه الله فى بيان ذلك :( وجرت له محن ممع 
۳ منها فى ربيع الاول طلبه السيكى بسبب فتواه بجوازالسايقة. . . 
الخ ) . 





ر و) البداية والتبایة(  )۲۰۲:۱‏ 
(Y۲)‏ لبیان وجبة نظره نی هذه السألة انظر کتابه الفروسية +۲ ) 
ومابعد ها . 


(۳) الد رر الكامنة( ۽ :۲۲ ) . 








وقاته: 





تکاد المصاد ر تجمع علی أنه قد انتقل الى جوار ربه وقت العشاء 
الاخرة من لیلة الخمیس فی الثالث عشر من شهر وجب‌سنة احسسسدی 
وخمسين وسبعمائة من البجلا. 

واذا اجرينا مقارنة بين تاريخ ولاد شا وتاريخ وفاته تبيى لنا 
آن عمره بلخ‌ستین عاما ولیس ارسواوسترن سثة كمأ وهمت د أثرة المعارف 
الاسام التی حد دت تاریخ وفاته فی سنة ۳۵۰ ۱ه ومیلاده فی سنسة 
۰ م وهث | مخالف لما ورد فی کتب التراجم العشپورة والعی یعتسیر 
احد مؤلفيها من تلاميذ الامام بين قيم الجوزية» والعى نصت على أن ابن 
القيم كمل له من العمر ستون سنة . 


زر ۱) البه اية والنهایةر ‏ ۲۰۲:۱) - 
(۲) ص (*>) 

ر ) داثرة المعارف الاسلامية ( ۱ :۲۱۸ ) ۰ 
رع) الب اية والتهایةر ۱ :۲۰۲) ۰ 








) ۱ ( 


تشييع جنازته : 

لما كان الامام ابن القيم رح الله عالما عاملا صبورا تاصصا 
غير هياب ولاوجل » واد رك الكثيرون اخلاصه تعلقت قلويهم به قاحبيه 
قلما سمعوا ثباً الوقاة خرجوا يتزاحمون على حمل التعش . 

يقول ابن كثير فى وصف هذا المشبد :(وقد كانت جنازته 
حافلة رحمه الله تعالى شهد ها القضاةو الاعيان والصالحون من الخاصة 
والعامة وتزاحم التاس على حمل تعشة/أ). وصلى عليه من القد بعد 
صلاة الظهر بالجامع الاموى ثم یجامع جراح قرب المقبرة التی دفن قييا 
بالباب الصف 


(۱) المرجع السایق( ۱ :۲۰۲) ۰ 
(۲) ذیل طبقات الحتابلقر ۲ : . هع) » شذ رات الذ هب( ٩‏ ؛ ۰ ۱۷) ۰ 











۲ ( 


۰ المبحث الثاتی : حیاته العلمية 


مممممممممممممم 


لم تعثر بالتحدید عن عمره وقت التلقی » ولکن عثرنا علی تص من 
اقواله يتحدث فيه عن شیخه الشپاب العایر وعلمه بتعبیر الرقیا » ولعل 
هذ ! التص یقود تا الی معرفة بد اية التلقی یقول : 

ر وهذه کائت حال شیخنا هذا ورسوخه فی علم التعبیرء وسمعست 
عليه عدة اجزاء» ولم يتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصغر السیسین 
واخترام المتية له رحمه الله تعالى (1). 

واذ | اجریتا مقارنة بمی تاریخ وفاة شيخه وبين تاريخ ميسلاده 
یتضح لنا بد اية تلقیه العلم - والمعروف بان تاریخ وفاة شیخه کانت سنة 
1۷ ا وتاريخ ميلاد ابن قیم الجوزية کان سن ة e‏ یظپر لنا 
من هذا اته تلقی العلم فی وقت مبکر ولم یتجاوز الساد سة من عمره سا 
یوحی بوعی مبکر . 


لاشك ان للرحلات العلمية فوائد جمة فى كسب العلم وقد كانت 
سمة بارزة لكثير من العلماء النابغين حيث هاجروا طلبا فی اللقاء 
بالمشاهيرء والاستفادة منهمء وأبن القيم كعالم شهد له اهل زمائنه 
رع زاد المعاد ر :مه 515). 


(۲) انظر : شذ رات الذ هب( ه : 1۳۷) ۰ 
ر۳) الواقی بالوفیات ( ۲ :۲۷۰) ۰ 





۳۲ ( 


بالنبوغ فی انواع عدید ة من المعوفةء شپل معنی ذ لك ائه ارتحل وکانذ لك 
من ضمن الاسباب التی اکسبته خبرة وشپرة . ؟ 

لعل کتب التراجم لاسعفتا بالاجاية عن ذلك الاان اين القمم 
نفسه اشار فی بعض اقواله ما یوحی بانه کان له نصیب من هذه الرحسلات 
وائه التقی فیها بذ وی الا ختصاص ومناقشتهم . 

یقول فی ذ لك : ر وقد جرت لی مناظرة بمصر مع اکبر من يشير اليه 
الیپود بالعلم والرياسة فقلت له فی ائتاء الکلام : انتم بتكذ يبكم محصدا 
صلى الله عليه وسلم قد شتمتم الله أعظم شتيمة فعجب من ذ لك وقال : ثلك 
يقول هذا الكلام . . . . الخ (, ۱ 

ویقول ایضا : ( وذ اکرت مرة بعض رژساء الطب بمصر بهذا فقال 
والله لو سافرت الی الغرب فی معرقة هذه الفائد ة لکان سفرا قليلا او كمأ 
تال . 

الا انا تستطيع القول انه لم يكن من المكرين من الهج رة 
لان د مشق» وفى ذ لك الوقت قد عظم أمرها وصارت محل سكن العلسسا 
ومحط رحال الفضلاء» وابن القيم ومنذ طغولته کان قی صحبة والده السذی 
اشتپر بعلم الفرائضشء واخذ عن اولكك العلماء مختلف انواع المعارف 
وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وذ لك بعد عودته من الديار المصرية . 


> 


أ 


(1) هداية الحيارى رص لام) . 
(۲) اغاثة اللپفان ( ۱ :۲۳) ۰ 





) 6 ( 


المبحث الثالث : شیوخسو 


ممممممممم 





تلقى أبن قيم الجوزية العلم عن كثير من العلماء الذين كان لهسم 
قدم راسخ من علما* عصره -غير اننا سنوجز الحد يث عن هؤلاء الشيوخ 
وتفصل بعض الشی* عن حياة شیخ الاسلام اين تيمية نظرا لاشسس وه 
الكبير فى حياة ونبج تلميذه ابن قيم الجوزية . 

مع قى صقره من الشباب التابلسئ العابا. 

وفى ذ لك يقول اين قيم الجوزية : ( وهذه كانت حال شيختا 
هذا ورسوخه قی علم التعبیر» وسمعت عليه عد ة أجزا*ء ولم يتفق لسسى 
قراءة هذ! الحلم علیه لصغر السن واخترام المتية له رحمه الله تال( 

وممن سمع منهم القاضى تقى الدين بن قد امة المقدسی . 

واخذ عنه أبن قيم الجوزية علم الحد يث7؟ 

ومن قاطمة بنت جوظر؟ وقد ذ کر سماعه منبا 








)1( هو ایو العباس احمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمسة 


التابلسی الحنبلی المتوقی سنة ٩٩۷‏ هه . 
قال عنه الذ هبی : فقیه امام عالم لاید رك شأوه فی علم التعیسسیر 
انظر: شة رات الذ هب ( ه : ۳۷ ) ۰ 

ر۲) زاد المعاد ز ۳ :۱۱۵ -۲۱) ۰ 

( ۳ ) هوسليمان بن حمزة بن احمد بن عمرين محمد بن أحمد بن محمد 
أبن قد امة المقد سى قاضى القضاة . 
قال عنه البرزالی : شيوخه بالسماع نحو مائة وبالاجازة اكثر من 
سبعماتةء وكان عارفا بالفقه توقى فى سنة م إلاها. 
ذیل طبقات الحتابلة ( ۲ :۲۹ -۲۱۵) ۰ 

رع) بغية الوعاقر ۱ :1۲) ۰ 

(ه) هى أم محمد فاطمة بنت الشيخ ابراهيم بن محمود بن جوه ر 


البطائحی البعلی - روت الصحیح عی آبن الزیید ی‌سرأت وسمعسست 








) ۵ ( 


00) 


تلميذه أبن رجب . 


ل ا ا 


ای بكر بن عبد الد ال كما ذكر ذ لك تلاميةم) واخذ عنه لم 


الحد یت . 


وانی تانب یواعد ابن القيم 





(۱ 
(۲) 


(۳) 
(£) 


(o) 


1 
(Y) 


ا ب صحيخ مسلم من أبن الحصيرى شيخ الحنفية » وسمعت من ابن رواحة 


وكانت د ينة متعبدة صالحة توقيت عام 11 لاه . 

شة رات الذ هپ ( ٩‏ :۲۸) ۰ 

ذیل طبقات الحتابلق( ۲ : ۷ ) . 

هو : شرف الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معالی بن احمسد 
الصالحى المطعم . سمع الصحيح من أبن الزبيدى وغيره من العلماء 
توقی سنة ۱٩‏ ۷ ها. 

شذ رات الذ هب ( ٩‏ :۲ ۵) . 

بغية الوعاة ر ۱ :۲۲ ) . 

هو : ابو بكر بن المتذر بن زین الدین احمد بن عبد الد ائم بسن 
تعمة المقدسی الحتبلی . 

قال الذ هبی : کان سند الوقت صالحا سمع من ابن الزبیسدی 
والناصح والاربلی والهمذ انی وطاثفة وتوفی عام ۸ ۷ھ . 

شذ رات ال هب( 1 :۸ ) 

أنظر : الد رر الكأمنة( > : ۲۱) ء الذيل على طبقات الحتابلسة 
(11۷۶:۲) .۰ 

بغية الوعاة ر ۱ :1۲) . 

هو محمد بن ابی الفتح بن ابی المفضل البعلی الفقیه المحدث 
التحوى اللغوى شس الد ين أبو عبد الله » قرً العربية علی ایسسن 
مالك ولازمه حتى برع فى ذ لك» وصتف تصأنيف منها كتاب شرح 
الجرجانية» وشرح الالفية لاين مالك» وکتاب المطلع علی ابسواب 
العقتع - فی شرح غریب الفاظه ولغاته . = 





( €} 


اللغة العربية وقرأ عليه الملخص لابى البقاء ثم قرأ الجرجائية ثم 3را 
القية ابن مالك واکتر الكافية الشافية وبعض التسهيا 
باس اضر نیبام ات 
والصقسي البته 7 : واخذ منه الاصلي قرا عليه 
اکر ون 
۰ 04 ۳91 2 الف 
والسهاء بن عسا وقد ذ كره من شیوخ ابن القیم الصفد ی . 


۳ قال عنه الذ هبى : کان اماما فى المذ هب والعربية عزيز الفواقد 
متقنا » وکان متواضعا على طریق السلف توفی فی سنة ٩‏ . ۷ه - 
ذیل طبقات الحنایلة ر ۲ :۳۵ - ۳۵۷) ۰ 

ر۱) انظر : بفية الوعاقر ۱ :۱۲) » الدرر الکامنقر ع :۲۱ ).۰ 

(۲) الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷) - 

( ۲) هو زین آلدین آبراهیم بن عد الرحمن بن احمد بن محمد الشيخ 
السند العدل زین الدین ابو اسحق بن تجم الدین بن تساج 
الد ين الشیرازی ثم الد مشقی المتوفی سئة ¢ ١‏ ۷ه . 
المتہل الصافی ر ۱ :۸۰ ) »وانظر شذ رات الذ هب( 1 :۲۳ ) 5 

(ع) بغية الواة )٦۲:١(‏ . 

(o)‏ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى الفقيه 
الشافعى الاصولى . صنف نی اصول الدین - الفائق - وقی اصول 
الفقه ‏ النباية ‏ . 
وقال عنه الذ هبى : كأن فيه دبن وتعيد » وكأآن حسن الاعتقاد على 
مذ هب السلق توقی سنة ىم إباه . 
الد رر الکامنة ( 4 :۱۳۲) ۰ 

(+) بغية الوعاة ر ١‏ :۲ )+ الد ررالكامنة( > :۲۱) . 

ر۷) الوافی بالوفیات ز ۲ : ۰ ۲۷) » المشهل الصافی ( ۷۱:۳) ۰ 

(ر) هو سند الشام بپا* الدین القسم بن مظفر ین التجم محمود يسن 
تاج الامناء ابن صاکر - اجاز له مشائخ البلاد ویلخ معجمه سيسع 
مجلد ات وکان طبیبا مرخا توفی بد مشق سنة ۲۳ ۷ه . 
شة رات ال هب( 1 : ۲۱) - 

ر) الوافی بالوفیات (۲ :۲۷۰ ) . 











) ۷ ( 


۱ 
واين بتلا قال عته ابن القيم لقاضى القضاة موفق الد يسن 
الحجاوی ؛: مره ایس ام مامت ۳۱ أحمد من أبن مفلح وكان 
ابن القيم يراجعه فى E‏ 


والمز” وقد ذ كره أبن القيم فى كتبه مرأت عديدة معيرا عنتنه 
( 


ا ل ا 0 
وابن مكتوم ومن ذ كره أنه من شيوخ أبن القيم اين حجر 
والصفد ی . 





(1) محمد شس ألدين أبوعبد الله بن مقلح بن محمد بن مقرج 
العقد سى الحتبلی المتوفی سنة ۳+ ۷ه وکان ية وغاية فی نقسل 
مذ هب الا مام احمد رضی الله عته . 
وقال عنه ابو البقاء السبكى : مارأت عيناى احدا! افقه منه وكسان 
ذا حظ من زهد وورع ود ين متين . 
انظر: شذرات الذهب ( ٩‏ :۱۹۹) ۰ 

(۲) شة رات ال هب ( 1 :۱۹۹) . 

( ۳ ) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بسن 
على ابن أبى الزهر الامام العلامة الحافظ الكبير المزى الشافعى 
توفى سنة ؟ )ع لاه . 
انظر؛شذ رات الذ هب ر ٩‏ :۱۳ ) ء التاج المكلل من جواهسر 
مأثر الطراز الاخر والاول (صه ۷ ) ۰ 

( ۽ ) انظر علی سبیل المثال -جلاء الافپام رص۲ 0۱۷۰۳۸۰۳۷۰۱ 
كتاب الفروسية ( ص ) » المتار المنیف فی الصحیح والضعیف( ص۱ ۱۳ 

(ه) هو اسماعیل بن یوسف ین مکتوم القیسی الد مشقی الشافعی‌المتوفی 
سنة ۵۷ . 
العبر ز ه :۸۹) . 

رو) الدرر الکامتة ( :۲۱) . 

( ۷) الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷) . 








) 1۸ ( 


والمجد الحرائي) ومن العلووالتى اخذ ها عنه ابن القيم لصم 


الفرائض بعد آن اخذ ذلك عن والده» واخذ عنه الفقه وقرأ عليه مختصر 
ایی القاسم الخرقی والمقنع لابن قد امةء واخذ عله الاصول وقرأ ءايه 
اكر" الروضة" لابن قدامة . 


(1) 


(۲) 
)۲( 


(€) 
(e) 


(17 
(Y) 


۳ 3 
والبد ر بن جما وقد عده من شيوخ أبن القيم الف . 
باب اكمنال وقد ذ كره الصفد ی من شیوخ ابن قیمالج ول 
وشرف الد بن ابن تيمي لي وقد اورد ابن القيم ذكره فى اكنباء 


عن آلیمین تی الطلاق» وهل فييها كثارة ام لاء وعلى انبا 


هو مجد الد بن أبو الغدا* اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بسن 
القراء الحرانى د م الد مشقى الفقيه الحنبلى توقى سنة وم باه . 
قال عنه الطوفی : کان من اصلح خلق الله‌وادیتیم» وکان عالما 
بالفقه والحد یث واصول الفقه والغراکضش 

وقال ابن رجب + کان سريم الد معة معا عض شونا يذ كر عة 
آته کان ن لايذ کر النبی صلی الله عليه وسلم قى د روسة الاود موعسسة 
جاربة . 

شذ رات الذ هب ( 5 :۸۹) - 

الواقی بالوفیاتر ۲ : . ۲۷) ء الد رر الكامنة( ۽ : ۲۱) . 

هو محمد القاضی بد ر الدين بن ابراهیم اين جماعة الکتانسسی 
الحموی الشافعی صاحب التصانیف الکبیرة» توفی سنة۲ ۳ إه. 
شذ رات الذ هپ ( 1 : ۱۰۵) ۰ 

الوافی بالوفیات ز ۲ :۲۷۰ ) 

۷ ة النابلسی ثم الد مشقی الکحصسسال 
وحد ث بمصر ود مشق وتوقفی ستة ة . ۵۷۳ . 

شذ رات الذ هب ( )٩۳ : ٩‏ . 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷ ) ۰ 

هوعبد ألله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية النميرى وکان بارعا 
فى فمنون عد ید ة توفی سنة ۲۷ ۷ه . 

شذ رات الذ هب ( ۱:٩‏ ۷) » العبرز ه : ۱۵۲) ۰ 





) ٩ ( 


یمی لاكقارة فیها . قال : رو هذا اختیار شیشنا ايی محمد بن تییسة 
اخى شيخ الاسلاء ل . واخذ عنه ابن القيم الب . 


۳ 


والمجد التوتسى وقرأ عليه اين القیم اللغة العربية وقطعسة 


3 
م ا 


ومنهم وألده : ابو بكر بن أيوب وقد تقد مت توج . 
يميت يي يست 5 
وعلاء الد ین الکند ی الوادعى وقد عده من شيوخ أبن القیم الى 
وأكرهم تأثيرا فيه شيخ الاسلام تقى الدبن بن ي 
فحيأة شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه اللهء ومثاقبه وعلومه » ومأاصاية 
)0 


من بلاء فى سبيل الحق قد كتب فيه مالايحتاج الی مزید" . 





۱1( 
)۲( 
)۲( 
)€( 
(ه) 
)0 
0 


(۸) 


اعلام الموقعی ( > ۱١):‏ ) . 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۰) . 

بغية الوعاةر ۱ : 1۲ ) ء الد رر الکامنةر ‏ :۲۱) ۰ 

الوافی بالوقیات ( ۲ :۰ ۲۷) - 

انظر : ص (۲۵) 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷۱۰۲۷) ۰ 

هو الامام تقی الدین ایو العیاس احمد بن عید الحلیم بن مجد 
الد بن ایی البركات عبد السلام بن أبى محمد بن عبد الله بن أبسى 
القاسم محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحرانسى 
ولد بحران فی يوم الاثثين العاشر من شهر ربيع الاول سن ة 
1 ه وتوقی سنة ,(۲ ۷ه . 

ر العقود الد رية من متاقب شيخ الاسلام ابن تيمية -اين عسد 
الپادی وبغية الوعاقر ۱ :1۲ -1۳)) ۰ 

فعلى سبيل المثال لا الحصر: الاعلامالعلية فى مناقب ابن تيمية 
أبن تيمية ‏ للمرحوم الشيخ ابى زهرة» ابن تيمية - للمرحوم الاستاذ 
الد 5 تور محمد یوسف موسی ء حياة شيخ الاسلام للشيخ محمد 
ببجت البيطارء حيأة الحافظ أحمد بن تيمية للاستاذ أبى الى ۲ 
على الحستى الند وى» أبن تيمية السلفى للمرحوم الاستاذ الد كتور 
محمد خلیل هراس . 








غير أنتى استطيع ان اقول : ان شيخ الاسلام قد افنى حياتسه 
كلها فى الد فاع عن د ينه» ثقد كان شجاعا حاملا سيفه مقاتلا حيث يكون 
ذلك مشروعا ء وعالما مسطرا بقلمه مولغات حوت النقا من العلوم د اعيا 
الی العود الی الاخذ من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلسم 
ومحذ را من طریق اهل البد ع والا هوا* من المتکلمین و القلاسقة والصوفية 
مبینا مواطن الزلل الذی وقعوا فیه » وذ لك باد لة واضحة وبراهی‌ساطعة 
فجرأته فی الحق » ونقده لپذه الفرق وبعض فتواه مما سیب له 
عد أوات ادت به الى السا » ولكن كل ذ لك لميشن من عزمه بل ظل 
مدافعا عن الحق الى أن توقاه الله . 
منهجه بايجاز : 
اذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد نذر حياته د فاعا 
عن د ينه» فان النتيجة الحتمية لمتهجه هو الاعتماد قبل كل شىء علسى 
كتاب الله» وماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» واذا ماتصقحنا 
بعض مولفاته اد رکنا آن شهجه لایخرج عن الاتی : 
اولا : كتاب الله . 
ثانيا : سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ثالثا : آراء الصحابة والتابعين رضى الله عتهم . 
رابعا : الاجماع والقياس» ويرد هما الى الكتاب والسنة» ويس سسرى 
آن الصحیح منپما هو ماوافق کتاب الله و سنة رسوله صلی الله 
علیه وسلم . 


منیا : 

( أ) سألة الحلف بالطلاق . راجع الفتاوی( ۳۲ : ۷) ومابعد ها. 
رب) سألة شد الرحال الى الساجه . راجع فى بسط هذه 
السألة التوسل والوسيلة رص» ؟) » الفرقان بين اولياء الرحمسن 
واولياء الشيطان رص1؟١)‏ . 








) ۰۱ ( 


ویری آن الاجماع هو اجماع الامةءواتبا لاتجتمع‌علی ضلاالئة 
قلاتوجد سألة مجمع عليها الا وفیپا بیان للرسول صلی الله علیه و سلسم 
ولكن قد يخفى ذ لك على بعض الناس ويعلم الاجماع فيستد ل للنا. 

وان القیاس الصحیح هو الذی یطابق الکتاب والستة الصحیحة 
ویوافق الاحکام الستتبطة من افعال الصحابة التی اقرها ول اللسه 
صلی a‏ ققد ی الله عليه وسلسم 
اتر معاذ | حين ارسله الى اليمن » وسأله عن كيفية الحكم اذا عرضت له 
قضية . . . وڈ کر ابن تيمنة أن بن السمابة من صل يقياين» وقد روى عن 
على وزيد رضى الله عنهما انهما احتجا بقیاس» فمن ادعى اجماعهيسسم 
على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا فقد غلط . . ۱۰( . 
خامسا : العقل فى مجاله . 

ومع آن شیخ الاسلام لایقدم علی کتأب الله و سنة رسوله صلی الله" 
عليه وسلم شيكا بل هما الاساس فى منهجه نقول مع ذ لك لايهمل العقل 
ذلك ان الله تعالى دعا الى التأمل » والنظر فی المخلوقات لیصسسل 
الانسان بذ لك الی الایمان.باله واحد حكيم فى خلقهء فاتطلاقا سن 


د عوة الترآن للتفکیر والتد بر فی کم من آياته مثل قوله تعالی کیت 
0 


مر کرو 


عم ۳ 
7 بین الله كايا ولعلكم تعقلون ) . ونی آية : (لقیوب تفگ 
ESL‏ ا رك 


متقد ما على نقل صريح بل يرى أن : ( المنقول الصحيح لايعارضه معقول 


(۱) انظر: رسالته السماة : معارج الوصول الى معرفة ان اصول 
آلد ین وثروته قد بینها الرسول رص ۱۹) . 

(۲) للمزید راجع المرجع السایق رص ۲۲ -۲۳۰) . 

۲ ) البقرة : ۲۲ 

(ع) الرعد : ۳ 














) ۵۲ ( 


صریح E‏ . فغاية الحقل عنده هى الوصول الی استیعاب وفبسم 
مقاصد الشريعةء وملاحظة ماخلق الله من مخلوقات متتوعة لیصسسل 
الاتسان من ذ لك الی الایمان بالله الخالق . 

بپذا المنهج الستقیم تأثر ابن قیم الجوزية کسا یتضح ذلسك 


تاریخ اتصاله بابن تيمية : 


بعد رجوع شيخ الاسلام من الد يار المصرية و استقراره فى د مشق 
سنة ۲ ۱ ۷ه اتصل به اين القمم وقد یلغ من العمر واحد وعشرين سنة 
وظل ملازما لشیخه یأخذ عته مختلف اتواع المعارف الی آن انتقل شیخه 
الى جوار ريه رحم الله سنة و۲ ملگ 

وعليه فتكون ف عرة ملا زمته له سك عشرؤسنة . 
من وصايا أبن تيمية لتلميذه : 

يعتبر ابن القيم الخليفة الاول لشيخ الاسلام أبن تيمية ولسذا 
نجد ان الشيخ قد زود تلميذه بتصائح مفيداة . يقول ابن القيم عن 
النصيحة وعن مدى انتفاعة بها : 

( وقال لى شيخ الاسلام رضى الله عنهء وقد جعلت اورد عليه 
ايراد ! بعد ایراد لاتجعل قلبك للایراد ات والشبهات ثل السفتجة 
فينشر بها فلايتضح الا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المستسة 
تمر الشبهات بظاهرهاء ولاتستقر فیپا فیراها بصفائه وید فعبا بصلابته 





)1( د ر* تعارض العقل والنقل ( ۱ : ۷ ۱ ) ولمزید من معرفة منبجه 
راجع کابه : مقد مة فی اصول التفسیر ( ص۳۰ ۰ ۵۰ ) ومابعد ها . 
۲) انظر البد اية و التهایقر ۱ :۲۰۲ ۷۸۰۱۱۷۰) ۰ 





) ۵۲ [( 


والا قاذ أ أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشيهات أو كا 
قال » فما اعلم اننى انتفعت بوصية فى د فح الشبهات كانتفاعى بهة). 

لاشك انبا وصية نافعة ‏ ذلك ان الانسان اذا جعل قلبه مانا 
تتعلق به الشبهات أصبح فى حيرة من أمره - ولكن اذا جعل تلبه 
كالزجاجة فان الشبپات تمر بظاهرها ولاتکاد تستقر فیپا . 


ابن القيم يعتبر شيخه سيبا فى هدأيته . 


العصر الذ ی عاش فیه اين القیم کان ملیتا بالشیپات کالتأویسسل 
وغیره » وقد وقع ابن القیم فی مثل هذه الشبپات الی آن هد اه الله علسی 
يد شيخ الاسلام أبن تيمية وقد ذ كر ذ لك فی‌نونیته قاقلا : 


ياقوم والله العظيم نصيحسة 
جربت هذ | کله‌ووقعست قسی 
حتى اتاح لى الالو بغضلسه 
فتی اتی من ارض حسران فا 
خالله یجزیه الذ ی هو اهله 
أخذت يدأه يدى وسار فلم يرم 
ورأيت اعلام المد ينة حولبا 
ورأيت أثارا عظيما شان ہا 
ووردت كأس الماء أبيض صافييا 
ورأيت حول الكوشر الصافسى 
ميزان سنته وقول الله 





من مشفق واخ لكم معسسسوان 
تلك الشباك وکنت ذا طسیران 
من لیس تجزیه ید ی ولساتسی 
اهلا بمن قد جاء من حران 
من جنة المأوی مسع الرضوان 
حتىاراتى مطلسع الايمسان 
تزل الهسدى وصاكر القرآن 
محجوبة عن زمسرة العميان 
حصباهفه كلالى التيجبان 
الذى لازال يشخب فيه ميزابان 
وهما مدى الايام تایب ۲ 


(۱ مفتاح دار السعادةر ١:مم١)‏ 5 
(۲) النونية مع شرح اين عیسی ( ۲ :۷۳-۷۲ - 








(o£) 


ويبين فى مكان آخر أنه طاف كل المذاهب قمازاده ذلك الا بعدا 
وضلالا ولم یجد مخرجا الا فى کتاب الله وسنة رسوله صلی‌الله علیسه 
وسلم فاستعصم بهما يقول فى ذلك : 
زیاطالب الحق العبی وموئسرا علم اليقسين وحجة الايسان 
اسمع مقالة تاصح خسبر ال ی عند الوری قد شب حستی‌الان 


مازال مذ عقدت یداه ازاره قد شد مفزره الى الرحمن 
الى ان بقول : 

طاف المذ آهب پیتفسسی ثسورا لیپد یه وینجیسه من النسبران 

وكأنه قد طاف بيغى ظلمة اللیل البپیم ومذ هسب الحیران 

واللیل لایزد اد الا قلسوة ولصبح مقهورا بذا السلطان 


حتى بدات فى سیره تسار علسسی طور المد ينة مطلسم الایسان 
فاتى ليقبسها فلم يمكنه ممع تلك القيود منالينتا بانحان 
لولا تد ارکه الالسه بلطف سسسه ولى على العقبين ذا كملا 

وهكذا يسير اين القيم مبيتا ان الطريق الحق هو ماكان مأخسذه 
کتاب الله وسنة رسو له صلی‌الله علیه وسلم - . 





( 5 النونية ( ۲ :۳۸۰ -۳۸۱) ۰ 








هه) 


المبحث الرابع : تلامي ذه 
سس فسنت مدص ومح ستد مه 


لما كان الامام ابن قيم الجوزية قد حباه الله من العلم قى 
انوا العلوم المختلفة» وزان ذ لك بالتقوى والورع فلا عجب ان يقصسده 
طلاب العلم ليأخذ وا بحظهم من هذه المعارف» ونبخ كثير من هالا ء 
التلاميذ وصاروا ائمة يضرب بهم المثل فى انواع المعارف المختلقة فمنهم 
على سبيل المثال : 
(۱) برهان الدين بن قيم الجولية . 
00 ابن رجت . وقد ذكر رحمه ألله اته لازم أبن قيم الجوزي 
وأخذ عنه . 
(۳) ابن کنل . وقد ذ كر رحمه الله أنه كان من اصحب التاس 
(ع) این عبد الهاد خا وقد عده من تلامذة أبن قيم الجوزية ابن لك 





2 





(۱) تقد مت ترجمته ۰ انظر رص .۰ ۲۷ ). 
(؟) هوعبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن الملقب باین رجب الحنئیلی 
> المتوقى سنة مو ه . انظر ترجمته فى شذ رات الذ هبر « :و م م) . 
(۳) انظر ذیل طبقات الحنابلة ( ۲ : ۷ ) . 
() هو اسماعیل عماد الد بن ابو الفد ا* بن عر بن ککیر القرشسسی 
الشافعى المتوفى سنة ¢ ۷۷ھ . 
انظر فی ترجمته : شذ رات الذ هب ( 1 :۲۳۱) ۰ 
وقال عنه الذ هبی : ر هو فقیه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله 
تصانیف مفید ة) . منها کتاب تسیر القرآن والبد اية والنباية . 
(ه) انظر البد اية و النهایةر 6 ۱: ۲۰۲) . 
)٩(‏ هو محمد بن احمد بن عبد الپاهی بن قد امة المقدسی المتوفی سنة 
> > لاهء وقد خلف ذ خيرة كبيرة من مولفاته , 
انظر فی ترجمته : شذ رات الذ هب( ٩‏ :۱ ۱) . 
( ۷) انظر : ذیل طبقات الحنابلةر ۲ : .وع) . 








) ۰1 ( 


التابلس! وقد ذ كره من تلامة ة ابن القيم اين العماد حيث قال 





(۰) 


(o) 
WP. 3 5 ۱ 
۰ 9 فی توجمته : ر صحبابن قیم الجوزية فقرأعلیه اك‎ 
. الغزی وقد مھ مین اذ وا ئ ابن القیم الشوکانی‎ )+( 
۰ ‌ 65 ۰ 
الغيروز اباد ى وقد ذ کر الشوکانتی آنه ممن سمع من اين قسسیم‎ (Y) 
. الجوزية‎ 
)۸( ور اری‎ 3۳۳ 85 0 
ر) السیکی : وقد عن أبن حجر أن من شیوخه اين قیم الجوزية‎ 
8 (و) ابته شرف الدین وقد ف کرو ان حجر انه من الشد شلد‎ " 
هو : محمد شص الد بن آبو عبد الله بن عبد ألقاد ر بن محيي‎ (1) 
. الد بن عثمان التایلسم العروف بالجتة توفی سنة 4ھ‎ 
6 )۳۶۹: 1( انظر فی د رجمته : شذ رات الذ هب‎ 
. )۳۹: 1 ( شذ رات الذ هب‎ )۲( 
هو محمد بن محمد ين محمد ین الخضر آلغزی الشافعی توق‎ ۳( 
. )۲: ۲ سنة مر . ره . آنظر فی ترجمته : الید ر الطالعر‎ 
. )۲ >: ۲ ( المرجع السایق‎ )( 
ه) هو محمد بن یعقوب ین محمد محبی الدين ایو الطاهسسر‎ ( 
. الفیروز اباد ی الشافعی صاحب آلقامس المتوقی سثة ۷ ۱ زره‎ 
. ) ۲۸۰: ۲ ( انظر فی ترجمته : البد ر الطالع‎ 
. )۲۸۰:۲ ( ر+) البدر الطالع‎ 
هوعلى بن عبد الكاقى بن على بن تمام السبكى المتوقى ستسسة‎ )۷( 
. ولاه‎ 5 
)۱۳ : ۲ انظر فی ترجمته : الد رر الکامنةر‎ 
. )۱۳: ۲ المرجع السایق(‎ )۸( 
۰. ۲ تقدم ذکره رص‎ )٩( 


الد رر الکامنةر ۲ :۳۹۱ ) . 








) ۵۷ ( 


المبحث الخاس : مولقاته 


العصر الذ ی عاش فیه این قیم الجوزية ک آن ملیتا بالعلوم والمعارف 
المختلفة» ا واخذ من هذه العلوم حتی صار 
علی جانب عظیم من الثقاقة لعلوم عصره » فکتب فی اصول الد ین » وی 
التفسیر والحد یث» والفقه ء والنحوء وغیر ذ لك كير . 

فما توصلت اليه من مؤلفاته اشرت الى المطبوع منها بحسرورف 
رط) اما غیره ا ر الحصول عليه مخطوطا وقد اشرت الى 
المصد ر الذی اورده . 

ومع آن مولفاته العی اشار الیپا فی کتبه المطبوعة او الموجود 5 فى 
کتب التراجم المعتبرة قد بلغت رقما قیاسیا الا آن اغلبپا اصبح منقود ۱ 
نسية ل لاحوال المتقلية فی ذ لك العصرء فاین القیم كان جرتیا یقسول 
الحق معا سبب له العد اوة مع اصحاب الفرق الضالة» ومن ساند هم من 
الحكام مما ادى به الى غياهب السجون . 

فعصر ذ لك شأته موالعلماء لايستبعد ان يقدم على الانتاج العلمى 
بالحرق والد مار» فمن هنا ضاعت أكر هذه الثروة العلمية . 

واف | نظرنا فى أسماء ماصنقه من کتبثانه يد لنا على المياد ين 
الكثيرة المتنوعة الى استطاع ان يطرقها والجبود الكبيرة التی بذ لها . 
اولا : اليك بيانا بما توصلت أليه من مؤلفاته مع القطع بصحة نسبتها الیه : 


وهقى : 





( ۸ه ) 


)1( اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجپمية رط) . 


فى هذا الكتاب يحشد ابن القيم آرأء كثيرة من علماء أهل السنة 
والجماعة وعلى مختلف مذ اهبهم فى وجه الجهمية والمعتزلة الذين نقوا 
صفات الله . 

ويصور هذا المشهد تصويرا راععا فيقول : ( واسعر نار الحرب 
وتصب القتال افیظن افراخ المعتزلة» ومخانيث الجهميةء ومقلد وا الیونان 
ان يضعوا لواء رفعه الله تعالی » وینکسوا علما تصبه الله تعالی و 
ولو شثنا لاتينا على هذه المسألة ‏ اثبات الصفات بالف د ليل ولكن 
هذه تیه یسیرواا 

ويرى أن الذى بين اهل الحديث والجبهمية من الحرب اعظم مما 
بين عكر الکفر والا ا . 

ويبسط الكلام فيه وخاصة عن استواء الله على عرشه مستد لا على 
ذلك باقوال السلف رحمبم الله . نص عليه فى كتابه القوالك) ا 
(؟) الاجتباد والتقليد . 

تص علیه المولف فی کتابه مفتاح دار السعات9), 
(۳) الاعلام باتساع طرق الاحکام . 

نص عليه فی کتابه اغافةالل م غا( °. 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية رصه ۱۳) . 
(۲) المرجع السابق رص ۱۱۸) . 

(۳) انظر رصع ) . 

(ع) انظر (۵۷:۱) . 

(ه) انظر ( ۲ :۱۱) . 


) ۰٩ ( 


( ۽ ) اعلام الموقعين عن رب العالمين ( ط) . 


کتاب فرید ء واغلب مباحثه فی ایواب الفقه المختلفة» وذ کر فییسسه 
آن السحاية رضی اله عشهم هم سادة المفتی والعلماء . وبین فیسه 
تحریم الافتا ب الرأی المخالف للنصوصء» ووضع فیه للمفتی شروطسا 
آن التزموها عد لوا » وان حاد وا عنها ظلموا وجاروا . 

ویتخلل الکتاب ایضا بعض المیاحث المتعلقة بالتوحید . 

ویختم هذا الكتاب النفيس حقا بفتأوى أمام المفتين صلى اللسه 
عليه وسلم ٠.‏ 

قمنافع هذا الكتاب لاتحصى فهو يدعو فيه ب الرجوع الى مذهب 
السلف» واستتباط الاحكام من المنبع الصافى ‏ كتاب الله وسئة رسولهة 
صلی الله عليه وسلم . 

ذ کره ابن رجا الد اوی . 


ره) اغافتاللهغان فی حکم طلاق الغضبان رط) . 


وهى رسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ ا الد ين القاسمى . 
تس عليه المؤلف فى كتابه مد ارج السالكيل؟ . 
(+) اغائة اللهغان من مصائد الشیطان (ط) . 
530 ©( 
نص عليه المؤلف بهذا الاسم '. 
(۱) ذيل طبقات الحتابلة ( ۲ :.ه)) . 
(۲) طبقات الشسرین ( ۲ :1۳) ۰ 


(۳) انظر ( ۳۰۸:۳) . 
() اغاثقاللهفان - المقد مة (ص ۱۱) ۰ 








يوضح فيه مزاعم الفرق المنحرفة عن الجاد ة» کالمعتزلة» والجبرية 
والیپود والتصاری » ویبین أن سبب لالم الشیطان الذى افلح فى 
اصطیاد هم . 

ومتیم ایضا المتصوفة فند د بما یتخذ ونه فی حلقات الذ کر مین 
الرقص» والغنا*» ویمن احتجب منبم عن التاس» وانطوی علی نتفه 
معتکقا فی مسجد او رباط . ۱ 

يقول فى بیان ذلك : ( ومن كيده وخداعه ‏ يعنى الشيطسسان 
آن یأمر الرجل بانقطا عه فى سجد او رباطء او زاوية» ويحبسه هتاك 
وينباه عن الخروج » ويقول له : متی خرجت تبذ لت للتاس» وسقطت قى 
أعينهم » وذ هبت هيبتك من قلوبهم . . . وللعد و يعنى الشيطان ‏ فى 
ذ لك مقأصد خثية یرید ها مته : منها الکبره واحتقار التاس ۰۰.۰۰ .وهو 
يريد أن يزآر ولا يزور» ويقصده الناس ولا يقصد هم دع . الخ 5 


وبجائب هذا فيه من التفسير والفقه ما عه 


ربع الامالى المكية . 
Mr. 9E‏ 
ذ كره المؤلف فى كتابه بد أئع القوائد 5 
)۸^( امثال القرآن رط) 2 


وقد حة قه الد كتور ناصر بن سعد الرشيد . 
فيه يذ كر المؤلف رحمه الله - وقوع الامثال فی القرآن الکریم وانبا 
تشبيه شی* بشی* فی حکمه ء وتقريب المعقول من المحسوساواحد 





(۱) المرجع السایقر ۱ : ۱۱) - 
(۲) انظر ( ۲ :۱۵) . 





) ۲۱ ( 


البحسوسین من الاخرء واعتبار احد هما بالاخرء ویصوغ تماذج کشفسپرة 
على وقوع الامثال فى القرآن نذ كر متها على سبيل المثال قو ی 
رل ألذ ير ین حیلوا ال نم یلها کل الجمار يحول KE‏ 
بيكس مكل القيم الذ ی كذ بوا يآياي الله ال لايبوى الم انار( 
فقاس سبحانه من حمله کتابه ليؤمن به و يتد بره ويعمل به ويدعو اليه شسم 
خالف ذ لك ولم یحمله الا علی ظهر قلب قرا*ته بغي ر تدبر ولاتفبسسسم 
ولا اتباع له ولاتحکیم له وعمل بموجبه کحمار علی ظهره زاملة اسفار لايد ری 
مافیپا وحظه منها حملها علی ظهره لیس الا فحظه من كتاب الله 
كحظ هذا الحمار من الکب‌التی‌علی ظهره » فهذ | الشل وان كان قد 
ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل 
به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايت (. 

فهذا جانب من تحليل اين القيم لمثل هذه النماذج مسن 
التمثيلات مما يوحى بعمق ثقافته وبعد فبمه فى ألربط بين آيات التمثيل . 


ذ كره أبن رج رالد اود سای حلا . 


. بدائع الفواند رط)‎ )٩( 


آغلب میاحثه فی النحوء ویتخلل ة لك مباحث فی التوحید والفقه . 
وهو اربعة اجزاء فی مجلد ین . 0 
وقد ورد ذ كره فى كثير من كتب التراجم 


(۱) الجمعة :_ه 

ر۲) امثال القران رص۳۱) . 

(۲) الذیل علی طبقات الحنابلة ر ۲ : ۵۰ ) . 

(») طبقات المقسرين ( ۲ )٩۳:‏ . 

ره) کشف الظتون ( ۱ :وب) . 

زو) انظر: الوافی یسالوفیات ( > :۲۷۱)» الدرر الکامنة رع :۲۲) ۶ 
کشف الظنون ر ۱ :۲۳۰) - 








) ۴۳ ( 


٩ ۰(‏ ) بطلان سس اربعین وجپا . 


01 


(1) 


(0T) 


0 


ف کره ابن 0 وابن ن العملا والبغه اد 0 2 


بيان الاستد لال على بطلان اشتراط محلل السباق والتضال . 


نص عليه المؤلف فى كتابه اعلام ی 





«التبیان فى اقسام القرآن (ط) . 


تص‌علیه المولف فی کتابه الد ا* والد و 
التحبير لما یحل ویحرم من لباس الحریر . 
نص عليه المؤلف فى كتابه زاد المع 

A 0‏ 35 
التحقة المكية ٠‏ وم ازسالة السر لہ » ( oye‏ 


۶ 
نص عليه قی کتابه بد اتم الغوا6. lk‏ 


وذ كره ايضا فى كتابه طريق الہجرتي. 





)۱ 
)۲( 
)۳( 
)£( 
(ه) 
30 
لمق 
)۸( 


اتظر:ذ يل طب قات الحنابلةر ۲ : . ۵ ) . 

شذ رات الذ هب ( 1 :۱۱۹) . 

هدية العارفی ( ۲ :۵۸ ۱) .۰ 

ائظر ( > :۲۱) - 

انظر ( ص ۽ ٩‏ ۽ ) طبعة سئة ۳۷۷ ١ه‏ بتحقيق محمد محيى الد ين . 
انظر ( ۳ :۸۸) . 

انظر(۱۱۹:۱) . 

انظر (رص ‏ ۲۷) الطبعة القطرية. 











) 1۳ ( 


ره ۱) تحفقالمود ود فی احکام المولود (ط) . 

يتحداث فيه عن احکام المولود المتعلقة به يعد ولادته واحكسسام 
تربیته واطواره الی ستقره فی الجنة او التار . قفیه سائل فقبيهيلة 
تشتد الحاجة الیپا . یقول عنه مولفه : ر فجاء کتابنا بد یعا فی معنساه 
مشتملا من الفوائد علی مالایکاد یوجد فی 00 1 

وقد ورد ذ كره فى امبات المراجع المعتبرة هة ا اللفظ . 


(1) تحفة النازليى بجوار رب العالمين . 


نص عليه المؤلف فى كتايه مدارج السالكلة؟ . 


(۱۷) تفضيل مکة علی المد ينة . 


ذ کر قى مراجع عد يداة م 


(۱۸) تهذ یب مختصر ستی ابی د اود رط) . 


نص عليه المؤلف فى كتابه بد ائم القوا آوقی زاد المعاد ا وفسى 
مفتاح دار العا 


(۱) تحفة المود ود رص م) المقدمة. 

)۲( طبقات المشسرین ( ۲ : ٩۳‏ ) ء طبقات الحنابلةر ۲ : ۰ ۵ ) و 

(۳) انظر (۲۳۰:۱) . 

) طیقات المفسرین ( ۲ )٩۳:‏ » شذ رات الذ هب( 1 :ر) »ذدیل 
طبقات الحتابلة ( ۲ : .> ) . 

زه) انظرر ۲ : ۱۷۷) . 

(+) انظر ر ۲۹:۱) . 

. )٩۷: ۲ ( انظر‎ )۷( 








) 1 ( 


رو ۱) الجامع بیی الستی والاثار . 
نص عليه قى كتاب بد اقع القوا !!) 3 
(۲۰) جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خمر الانام .(ط) 


وهو کتاب کثیر الغوائد بين فيه صاحبه الاحاد يث الوارد ة شسسى 
كيفية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبين د رجسة 
هذه الاحاد یت» وذ کر اختلاف اهل العلم في العقدار الواجب نب 
ورجح القول الراجح في ذلك . 

نص عليه المؤلف فى كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقل. وقسسسی 
كتابه زاد المعاد . 


(۲۱) حادى الارواح الى بلاد الاقراح رط) . 

كتاب قيم فی وصف الجنة» ويحث على الاعمال القى من شأتبا 
آن تدسعد الانسان فی ت لك الدار . 

وقد أورد فيه قرابة الثلاث بن حد يثا فى رؤية المؤمنين لربهم فى 
الد ار الا خرة» وید افع فیه عن عقید ةالسلف فی سائل متتوعة. 

وقد ذ كرهالمؤلف بهذ ١‏ ا 


ري أنظر رع :مو). 

(۲) انظر رص۱۲) . 

(۳) انظرر ۳:۱ ) بتحقیق الشیخ محمد حامد الفتی . 
(ع ) انظر مقد مة حادی الارواحج (رص م) . 











) 1۵ ) 


ز۲۱) الحامل هل تحیض ام لا ۳ 
ر )0 
نص عليه شى كتابه تهذ يب سٹن ابی د اوك . 
(۲۳) حكم أغمام هلال رمضان . 
وقد اشار اليه الد اودأ وابن رج 


۲) حكم تارك الصلاة . 


طبع باسم كتاب الصلاة . 

وجل مباحثه ذی الفقه - وخاصة الصلاة من التکبیر الی التسلسیم 
ستد لا علی کل مایقوله باد لة من الكتاب و السنة. 

ذ کره ابن العا وا )6 

ذکره این ۵ واين رجب . 


ره ۲) الدا* والد و ا* رط) . 


يبين فيه الدعاء الستجاب وهو اذا اجتمع مع الدعاء حضور القلسب 
وجمعیته بکلیته علی المطلوبه وصاد ف وقتا من اوقات الاجايةه فانه 
لايكاد يرد ابداء ولاسي ما أن صاد ف الاد عية التى أخير بها النسبى 
صلی الله علیه‌وسلم» وایضا یوضح فيه ان للمعاصى آثارأ قبيحة كثيرة منها 
حرمان العلم والر زق EERE‏ 


(۱) انظر ر ۱۰۹:۳) . 

(۲) طبقات المفسرین ( ۲ )٩۳:‏ . 

(۳) انظر : ذیل طبقات الحنابلة ( ۲ :۰ >) . 
(ع) شذ رات الذ هب ( 1 :۱1۹) .۰ 

زه) انظر : ذیل طیقات الحنایلةر ۲ :۰ ) . 





250 


۲۷ 


(۸) 


۲٩( 


) 11 ( 


ذكره بهذ ! الاسم ابن رجا این العلا والشوک ۹ 
وذ كره البغد اد ۳ اء والد واء وباسم الجواب الكافى . 


الساعل الحلبية فى الطريقة المحمدية . 


ذ كره ار وحاجى خليفة e‏ 





الرسالة الشافية فى احكام المعوذ تين . 


اشار اليه ال : 


رقع اليد ين فى الصلاة . 
۹ 1 
اشار الیه : ابن و اسیا واین ل . 


السروج ۰ ( 





فیه کل مایتعلق بالروح وانبا عند مفارقتها للبدن تستقر فسی 


البرزخ » ولاتفنی » واتپا متعمه او معذ بة وهی ی ذ لك کالبدن تماما 





010 
(۲) 
(r) 
۱ 
(o) 
۹ 
(¥) 
(۸) 
0) 
۰( 
01) 


ذیل طبقات الحنابلةر ۲ : ۵۰ ) . 
شة رات ال هب( ۱٦۹: ٩‏ ) ۰ 
الید ر الطالع ( ۲ :6 ۱) - 
هدية العارفی ( ۲ :۱۸) ۰ 
الوافی بالوفیات ( ۲ :۲ ۲۷) ۰ 
کشف الظنون ( ۱ ۸۱۰) ۰ 
الواقی بالوفیات ( ۲ O‏ 
0 ت الحنابلةر ؟ 1( ۰ 
کر 
ی 
شذ رات الذ هب ( ۲ : ۱۸) ۰ 








(3Y ) 


وانها جسم شفاف سار فى البدن سريان النار فى الفحم - مستد لا علسى 
مان کره بآیات من القرآن والستةالعطپرة واقوال السلف الصالح فیذ لك . 


تص‌علیه المولف فی کتابه : جلاء الاقهام فى الصلاة و السلام على 


خير الان . 


(۰) 


۳ ۱( 


۲۲ 


۱( 
(۲) 
)۳( 
(€) 
(ه)‎ 
30) 
(¥) 
(A4) 


واشار اليه ابن العلا والالو(". 


الروج والنف . 


: 4 
ی ای a‏ جلاء الاخهام؟. 5 
. 
وايضا فى كتابه الروم وكذ لك فى كتاب مفتاح دار السعادة . 


زاد السافرین الی‌منازل السعد ا* فى هد ى خاتم الانبیاء . 


اشار اليه اين ی ای انا 


زاد المعاد فی هدی خیر العباد رط) . 


مصنف ممتاز اشتمل علی سائل متنوعة» فتتاول مثلا احد اث السيرة 


انظر رص ۲۸۲ ) . 

شد رات الذ هب ( :۰ ۱۷) ۰ 

جلا* العیتی ( ص ۲ ۲ ) : 

انظر رص ٩‏ ۱۸) . 

انظر رس > ه) . 

انظر ر ۲ :۱۵۰) . 

انظر ذیل طبقات الحنابلة ( ۲ :۰ 4) - 
شذ رات الذ هپ ( ٩‏ :۱۱۹) ۰ 





) 1۸ ( 


النبوية» واستتبط من هذه الاحد اث احکاما فقپيةء واشتمل ایضا علسسی 
الوعظ والارشاد وقد رأ كبيرأ منه فى هد يه صلى الله عليه و سلم فى شكوته 
العامة والخاصة مع شرح وأفر للاحاد يث النبوية 5 
r, (r) 0)‏ و 
اشار اليه أبن رجب» والصغدى» وابن 1 د » والسیود 


مج شيبح الاسماء الحستى . 
أورده أبن خا يباين ان 

(ع۲) شوح اسماء الکتاب العزیز . 
اشار بذ لك ابن وانن 1 5 

(ه۲) شفاء العلیل فی سائل القضا* و القد ر والحکمة والتعشیل ( ط) . 
EE HSER SEN‏ ی متسب 


یتحد ث فیه عن مراتب القضاء والقد ر وان سسق المقاد ير بالشقاوة 
والسعاد ة لاي قتضى ترك الاضال ويرد فيه على نفاة الحكمة و التعليسل 
فى أقعاله تعالى . ويتحدث فيه أيضا عن تتزيه القضاء الالپی عن 





۱ ذیل طیقات الحتابلةر ۲ : ۵۰ ) . 
(۲) الوافی بالوفیات ( ۲ :۲ ۲۷) - 

ر ۳ ) شذ رات الذ هب( 1 :۱۹) ۰ 
(ع) بفیقالوعاة ر 1۳:۱) - 

)6( ذيل طبقات الحنابلة( ۲ : ۰ 10 ) 3 
ر+) شد رات الذ هب ( :۰ ۱۷) ۰ 

ر ۷) ذیل طبقات الحتابلةر ۲ :4۹) . 
(۸) شذ رات الذ هب ( 1 :۱1۹) ۰ 








) 7۹ ( 


الشر معتمدا فى كل ماذ هب اليه على اد لة القرآن والسئة . 


(U 


۳۷ 


(۳۸A) 


۱ 
اورده البقد ال( وحاجی ۹ 
الصبر والسكن . 


۳ 5 
اشار اليه البغد ا( وحاجی ل 


الصراط الستقيم فى احكام اهل الجحمم . 
1 
أورده ابن عت را 1 3 ۰ 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رطع . 


وهو عبارة عن جزءين فى مجلد واحد . 


يوضح فيه فساد التأويل » ويرد على المؤولين بحجج قوية ويقرر 
فيه مذ هب السلف فى الصفات بان نصف الله يمأ وصف به د فسه وبسسا 


وصقه به رسوله صلی‌الله علیه وسلم . 


نص عليه المولف فی کتاب مد اج ای اد اين العمسساً 


والبغد اد ل . 

واختصره محمد الموصلى باسم مختصر الصواقق المرسلة» وسو 
المتداول الان . 
(۱) هد ية العارفی ( ۲ :۱۸) . 
(۲) کشف الظنون ر ۲ :۱۰۵۱) . 
ز۳) هدية العارفی ( ۲ :۱۵۸) . 
() کشف الظنون ( ۲ :۲ ۱۳) ۰ 
(o)‏ ذيل طبقات الحنابلقر ۲ : ۰ ۵>) ۰ 
٩ (‏ ) شذ رات الذ هب (۱1۹:1) ۰ 
( ۷) انظر ( ۳۵۰۲:۲) . 
(ر) شذ رات الذ هب ( 1 :۱1۹) . 


(4) 


هد ية العارفی ( ۲ ٠٠١۸:‏ ) . 








)9م 


۶۰ 


6 ۱( 


(€) 


الفتح القدسى . 


۱ 
مص عليه الملف قى كتابه بد اقع الفواا , 
واورده باسم : الفتوحات القدسية فی کتابه مفتاح دار السما. 
1 9ن .20 ر 
وایضا ذ کره اين رجب والبغد ادی وابن العماد . 


الفتح المکی . 
۲ وشن is‏ 
اشار اليه المولف فی کتابه + بد اثم القواشد" . 


الفرق بمی الخلة والمحبة ومتاظرة الخلیل لقومه . 





ذ كره تلميذه أبن ان العأ ۱ 
الفروسية الشرعية . (ط) 


يتحد ث فيه عن السباق وصوره المتفق عليهاأ ؛ والمختلف فيبساً 


ويروى فيه مسابقة الاقدام» واتفاق العلما ء على جوازها بلا عوض مستدلا 
بقعله صلى الله عليه وسلم وقعل صحابته من بعده» ويقرر قيسسسه 
آن الشجاعة هی حلية اهل الایمان » واتها والاخلای الد ينية تتلازسان 


(۱ 
)+( 
)¥( 
)¢( 
(ه) 
)<( 
لمق 
(A)‏ 


انظر ر ۲ :۰ع۲) . 

انظر ر ۱ : ۲۸۵) . 

أنظر : ذیل طبقات الحنابلةر ۲ : ۰ ) 
انظر : هدية العارفی ( ۲ :۱۵۸) .۰ 
انظر : شذ رات الذ هب ( 1 :۱۹) ۰ 
انظر ۲ :۰۱۷۵ ۱ ۱۸) ۰ 

ذيل طبقات الحنایلة( ۲ :۰ ۵ ) ۰ 

شذ رات الذ هپ ( 1 : ۱۱۸ ) . 











۷۲۱ ( 


ويقول عنها ا الحاملة لا هلپ ] 
0 58 

على عزة الرحمن السائقة لهم الى أعلى غرف الجئان ) '. ويقول ايشا 

رس هه بالاقد ام ونحوهما اذ | قصد به ها جع کی طاعة 


۳ 


40 


(£) 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(٥) 
3) 


ن اخذ السيق به حينتذ اخذا بالحق لا بالباطل 1 ) 
نص عليه المؤلف فى كتابه : اعلام الموقعص". 
فضل الغلم واهله . 
نص عليه المؤلسف فى كتايه : طريق الهجرتيل؟). 
الفوافد . (ط) 


تتضمن میاحت متئوعة ک التوحید والتفسیر وغیر ذ لك . 
تص علیه المولف فی کتابه اجتمام الجیوش الاسلا مگ 


قرة عیون المحیین وروضة قلوب العارفیی ۰ 


نص عليه المؤلف فى كتابه : مد اج الاي 


انظر کتاب الفروسية رصه ) . 
انظر المرجع السایق ر ص + ) . 
انظر ( 4 :۲۱) ۰ 

انظر رص )1۱٩‏ ۰ 

انظر (ص ‏ ) . 

انظر ر )٩۲:۱‏ . 





(YT) 


(دع) الطاعون . 
اشار اليه اين رج واين العلتاك والبغه ا( . 
(0») الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية رط) . 


أغلب مياحثه فنى الفقه . 
آورد ه البغد اد بهذا ألا 
اما ابن ري واين العماة' قأورد اه فاه الطرق الحكمية" . 





(رع) طریق الهجرتی و باب السعاد تین (رط) . 


وهو سفر جليل القد ر يتحد ث فيه عن هجرة المؤمن الى ربه بالتوکل 
والعبود يةء والتقویض» والاناية» والرجاء؛ والخوف» والافتقار الیسه 
فی کل و قت . 

. وهجرة الی رسوله صلی‌الله علیه وسلم اقتد اء به فی افعاله مسسن 
زهد وتقوی . . . وذ لك على ضوء سنته المطهرة . 

( ولما كانت السعاد ة د أقرة - نغيا وأثياتا ‏ مع ماجاء به كان جد يرا 
بمن تصح نضسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرقته واراد ته مقصسورة 
على صحابه ,» وهذا أعلى همة شمر اليا المتسابقون وتنافس قيبا 
العتنافسون |". 
(۱) ذیل طبقات الحنابلتر ۲ : )٩۳‏ . 
(۲) شذ رات الذ هب ( :۱۱۹) . 
(۲) هدية العارفی ( ۲ :۱۵۸) . 


(ع) هدية العارفی ( ۲ :۱۵۸) . 
رز م) ذیل طبقات الحنایلقر ۲ : .> ) . 


٦ (‏ ) شذرات الذهب ( 1 : ۰ ۱۷) - 
( ۷) طریق البجرتی (ص )٩‏ . 





(YY) 


ویرد فیه ایضا علی نقاة الحکمة والتعلیل من الجپمية وغیرهسسم 
وخلاصة القول ان المؤلف يحاول فيه رد القرق الضالة الى حظيرة الایمان 
بادلة واضحة وحجج بينة وذلك على ضوء مذ هب السلف الصالح . 

نص عليه المؤلف فى كتابه مد ارج السالكيل'باسم سقر الهجرتين 
وطريق السعاد تین »وتص‌طية ایضا فی مقد مة الكتاب نفس باسم طریسسق 
الهجرتين وباب السعاد تين . 

وذكره اين رجا ابن العلا والد اوذ والصقدا . 


. ۽) عدة الصابرین وذ خيرة الشاكرين (ط)‎ ٩( 


ذكر فيه أقسام الصبرء ووجوه الشكر وانواعه وقصل النزاع فى 
التفضيل بين الغنى الشاكرء والفقير الصابر» وذ كر فيه حقيقة الد نيسا 
ومامثلها الله ورسوله و السلف الصالح بهء» وذكر مايذم من الدنيا 
ويحمد ومايقرب منها الى الله ويبعد . 

وغير ذ لك من الفوائد التی لاتکاد تظفر بها فی کتاب سواه . 

نص عليه المؤلف فى مقد مة الكتاب دة . 


وذ كره ايضا الیغد ادي وحاجی خللاا , 


(۱) انظر ( 0۱:۱ (۲:ه) .۰ 
(۲) طریق البجرتن (ص )٩‏ . 

(م) ذيل طبقات الحتابلقر ۲ : )4٩۹‏ . 
(ع) شذ رات الذ هپ ( 1 :۱1۱۹) ۰ 
رم) طبقات المفسرین ( ۲ )٩۲:‏ . 

(+) الواقی بالوفیات ر ۲ :۲۷۱) ۰ 
(۷) انظر : عدة الصابرین - المقد مة . 
زم) انظر : هدية الحارفی ( ۲ :۱۵۸) ۰ 
ر٩)‏ انظر : کشف الظنون ( ۲ :۱۱۲۹) ۰ 








(Y€) 


(. ه) عقد محكم الاحياء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرقوع 
الى رب السماء . 


اورد ذكره تلميذه ابن رج كرابن العمادً والبغد ان ). 
روم) الكافيةالشافية فى الانتصار للفرقة التاجية رط) . 


وهی عبارة عن قصید ة بد يعة ید افع فیپا المولف عن عقید ة اهسسل 
< السنة و الجماعة واتها هى المنجية . واحتوت ايضا على الرد على اهل 
البد ع كالجهمية و المعتزلة والراقضة . . . وقمعت اباطيلهم بالحجج 
الظاهرة و البراهين الباهرة من صحیح المنقول وصریح المعقول واذیت 
فيها صغات الرب سبحانه . 

ومن ابياتها قوله : 
جهم بن صقوان وشبعته الالسى جحدوا صقات الخالق الديان 
بل عطلوا مثه السموات العلسسى والعرش اخلوه من الرحمسن 
ونغوا كلام الرب جسل جلا سه وقضوا له بالخلسسق والحد ثان 
قالوا وليس لربننا سمعولا بصر ولا وجه فكيسف يسسد أن 


الى أن يقول 3 
ولاجل ذا ضحی بجعد خالد القسسسسسريى يوم ذيا كح القن ران 
شكر الضحية كل صاحب ستشسسسية لله د رك من اخسی قرب ن 


تس علیپا المولف نی کتابه اجتماع الجيوش الاسلاملة. 


(۱) انظر : ذیل طیقات الحتایلةر ۲ :64۹) . 
(۲) انظر : شذ رات الذ هب ( ٩‏ :۱1۹) - 
(۳) انظر : هدية العارفی( ۲ :۸ه۱) . 
)£( شرح الكافية الشافية ز ‏ : ه ۰.۰ ۵) . 
زه) انظر رص ۷۰) . 








"6-0 


(e) 


(o ¢) 


(هه) 


( ۷۰ ) 
1 ۳ 3 
واشا رألى ذلك ابن تغرى برو وال وأبن لبد والا زور( 
الكافية الشافية فى النحو . 
@ 
أورد ذ لك حاجى خليفة . 


الکاعر . 





اشار اليه ابن رج وان العلا . 


كشق الغطاء عن حكم سماع الغناء . 
A.‏ )1 
أورده الصفدى وابن تغرى 000 


الكلم الطيب و العمل الصالح رط) . 


وهو يحث السلم على الاستقامة» والعیود ية الله والذ کر ويبين 


انواعه وان افضله قراءة القرآن 


يقول أبن القيم رحمه الله فى ذلك :( وذ كرنا قريبا من ماكقة 


فاتدة تتعلق بالذ كر كل فائدة منها لانظير لها » وهو كتاب عظ سيم 


010 
(۲( 
() 
۶ 
2) 
00) 
)»0 
۸ ( 
)۹( 


المنهل الصافى( 1۲:۳ ) . 
الواقی بالوفیات ( ۲۷۱:۷ ) . 
ذیل طیقات الحنایلة( ۲ : ٩‏ ) . 
جلاء آلعیتی (ص ۳۱) ۰ 

کشف الظنون ( ۲  )۱۳۱۹:‏ 
ذیل طبقات الحتابلةر ۲ : . ۵ ) . 
شة رات الذ هب ( 1 :۱۸) ۰ 
الوافی بالوفیات ( ۱ :۱ ۲۷ ) ۰ 
المشبل الصافى ۲ :۱۲) . 


۷۰ 


الثفع جسد | 


وذ كره فى : طريق الهجرتيل") بالعنوان السایق . اما فی کتاسسه 
مد ارج السالكين' فذكره باسم : الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب . وقد 
طبع بهذا الاسم . 


(.ه) مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ر(ط) . 


وهو شرح لكتاب منازل السائرين لشیخ الاسلام آبی اسماعیسسل 
الانصارى البروى » وينتقد ابن القيم فى شرحه لهذا الكتاب ماخاالئف 
القرآن والسنة و ید افع عن ماوافقهما فبو معجب بشيخ الاسلام البسروی 
ویبیین سبب اعجابه بقوله : ر وصاحب المنازل - رحمه الله - کان شد ید 
الاثیات للاسما* والصفات مضاد | للجپمية من کل وجه الى ان يقلول 
وله مع الجپمية المقا مات المشپود 5» وسعوا بقتله الی السلطان مسرارا 
عدید ة . و مع ذ لك ينتقده بقوله : و لکنه - رحمه الله - کانت طریقه 
فى السلوك مضاد ة لطریقته فی الاسما* والصفات» ثانه لایقدم علسسسی 
الفتا* شیتا ویراه الغاية العی یشمر لها السالکون ). 

وينتقده أيضا عند ما أطلق كلمة ( السكر) على حال موسى عليه 
السلام حون قال :( رب ارنى! نظر اليك) وقد عرف شيخ الاسلام الهروى 
(السكر) فى هذا الباب بانه : أسم يشار به الى سقوط التمالك فى 
الطرب . أو كما يقول ابن القيم عنه وكأنه قال : هو اسم لقوة الطسسرب 
الذى لايد فعه الصبر تقول : ماتمالكت ان افعل كذا أى ماقدرت أناصبر 


٠. ع‎ 


(۱) طریق الهجرتی رص۷۲) . 
(۲) انظر رص۷۲) . 

(۲) اتظر (۳۰:۲)) . 

۰ ۲۱/۱ : مدارج السالکین‎ ) ٤( 





(YY) 


فينتقد أبن القيم ذ لك بقوله : ( و هذا المعفى لم يعبرعنه فى 
القرآن » ولافى السنةء ولاالعارفون من السلق بالسكر اصلاء واتصا 
ذلك من اصطلاح المتأخرين وهو بئس الاصطلاح » فان لفظ السكر مسن 
الالفاظ المذ مومة شرعا وعقلا . . . ولايطلق على كليم الرحمن اسم السكر 
فى تلك الحال » والاصطلاحات لامشاحة فيها اذا لم تتضمن مشسدة 
فالسكر لذ ة ونشوة يغيب معه العقل » وكما عرقه الامام احمد السکران 
بأنه من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره و نعله من تعل غيره/ . فالکتاب المطبوعیحمل 

الاسالسابقفهذ | غیض من فیضء فاشتمل الكتاب على اد ب السلوك ء وتهذ یسب 

النفوس وغير ذ لك کشیر وعلی وفق ماجا* به الشرع الحکیم . 

الا ان ابن رجن رای اناد اورد اه باسم راشای ات فریستن 
بين منازل اياك تعبد واياك نستعين . 


(۷ه) السائل الطرابلسية . 
اورده تلمیذه ابن رج وابن العلل . 


(ره) معانی الاد وات والحووف . ` 


اشار اليه الصغدي والد اود . 


(۱) مدارج السالکی ( ۰۵:۲ ۲ -۳۰۱) ۰ 
(۲) ذیل طبقات الجتابلة ( ۲ :4۹) . 
(۳) شذ رات الذ هب ( ٩‏ :۱۱۹) . 

() ذیل طبقات الحتایلةر ۲ :18 ) - 
(ه) شذ رات الذ هب ( 1 :۱۱۹) .۰ 

() الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۱) . 

( ۷) طبقات المفسرين ( ۲ )٩۳:‏ . 











) ۷۸ ( 


٩(‏ ه) مفتاح دار السعاد ة و متشور ولاية العلم والارادة . رط) 


یذ کر المؤلف ان هذا الكتاب فتح من الله عليه . يقول فى ذلك 
راذ کان ای کتاب مفتاح دار السعاد ة -من‌بعض الغزل ء والتحف التی 
فتح الله يها على حين اتقطاعى أليه عند بيته» وحوله بكرة واصيلا 
فما خاب من انزل به حواتجه» وعلق به آماله » واصبح بیابه مقیما ویحصاه 
و ۱ 
يذ كر المؤلف فى هذا! السفر الجلیل افضلية العلم علی المسال 
باكر من نحو مائة وخسیی فاقد . 

ویقرر ان اصل السعاد ة فی العلم والقوة . حيث يقول : 

ر ومذ ان الاصلان هما قطب السعاد ة اعنی العلم والقوة وقد وصف 
سبحانه المعلم الاول جبریل صلوات الله وسلامه علیه فقال :ان هو 
الا وحی یوحی علمه شد ید الق 1 

فالکتاب بجانب ماذ کر قد حوی الرد فی مسائل متتوعة علی الفسرق 
الضالة باد لة ساطعة وعلى وفق منهج السلف الصالح 5 
(. ) مقتضى السياسة فى شرح نكت الحماسة . 

ذكره البغد ان 1 


(۱) المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف (ط) . 





حققه فضيلة الاستاذ الد کتور عبد الفتاح ابوغد ة . 
وهو كتاب عظيم الشأن يتحدث قيه المؤلف عن الاحاد يث الموضوعة 
(۱) مقتاح دار السعاد ةر ۱ : ۷) . 


(۲) المرجع السایق ( ۱ :۱۲۸) . 
(۲) هدية العارفی ( ۲ :۱۵۹) . 


۲۹ ( 


ويذ كر طرفا منها وينبه على آمور یعرف بها کون الحد یث موضوعا منپا : 

١ (‏ ) اشتماله علی امتال هذه المجازفات العی لایقول مثلهبا رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم و هى كثيرة جد! كقوله فى الحد يث المكذ وب : 
می قال لااله الا الله خلق‌الله من تلك الکلمة طائرا له سبعسون 
الف لسان » لکل لسان سبعون الف لفة یستغفرون الله له» ومسن 
فعل کذ | وکذ | اعطی فى الجنة سبعین الف مد ينة فی کل مد ينسة 
سبعون الف قصرء فى كل قصر سبعون الف حورا" . 

(۲) ومنپا : تکذ یب الحس له » کحد یث : 
" الباة تجان لیا اک لو( 

(۳) ومتپا + سماجة الحد یث وکونه معا یسخر منه کحد یث : 
" لو کان الارز رجلا لکان حلیما ء ما اکله جاغع الا اشبعه" .فپذا 
من السمج البارد الذى يصان تدم العقلاء فضلا عن كلام 
سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم . 
فالكتاب غزير العلم ومن خير ما الف فى " الموضوعات" . 
وأورده البغدادى . 


۱ المورد الصافی والطل الوافی . 


5 )£( 
تص عليه المؤلف فى كتابه : طريق الهجرتين . 





( ۱) المتار المنیف رص .م -١ه)‏ . 
(۲) المرجع السابق رص 6م) . 
(۳) هدية العارفی (؟:9ه١)‏ . 
(ع) انظر رص ۱۰۳) ۰ 





(0) نزهة المشتاقين وروضة المحبين (ط) . 
ذ كر فيه مؤلغه ‏ أقسام المحبة, واحكامباء ومتعلقاتبا» وصحيحها 
وفاسد ها » ومايناسب ذ لك من احاد يث نبوية وساكل فقبهية وآثار سلفية. 
وذ كر نحوأ من خصين فائعدة فى مخالفة الهبوى منها : 
أن يعلم أن الهوى ماخالط شيثا ألا افسدهء قان وقع فى العلسم 
اخرجه الی البد عة والضلالة» وصار صاحبه من اهل الاهوا*» وان وقع فی 
الزهد اخرج صاحيه الى الرياء ومخالفة الستة . 
ومنها أيضا : آن مخالقة الپوی تقم‌العبد فی مقام من لواقسسم 
على الله لابره . 
فینتهی الی آن الروضة والعزهة فی‌الحب فی اللهء والب اب 
الاخير من الكتاب فى ذ امو 
un‏ 0 
وقد ذ كره ابن ۹ العماد بهذا الاسم وذ كره البغسد ادى 
( 
وحاجى ميل باسم : روضة المحبين ونزهة المشتاقين وهو المطبوع 
المتد اول . 


(ع + نقد المنقول ملد الممیز یین المقبول والمرد ود 
أشار اليه اين 8 اي ا 1 
)1٠(‏ نكاح المحرم . 


اورده من ضمن مولفاته تلمیذه ابن زان العلا * 





. ) ۲۵۰: ۲ ذيل طبقات الحنابلةر‎ )١( 
. )۱۷ ۰ : ٩ ( شدذ رات الذ هب‎ )۲( 
. )۱ هدية العارفی ( ۲ :ره‎ )۲( 
. ٩۳۲: ۱ ( کشف الظنین‎ )4( 

(ه) ذیل طبقات الحد ابلةر ۲ : ۰ ع) ۰ 
(+) شذ رات الذ هب ( 1 :رو) . 

ز ۷) ذیل طبقات الحنایلتر ۲ : .و ) . 
(۸) شد رات الذ هب ( ٩‏ :رو . 














) ۸۱ [( 


(0) نور المؤمن وحياته . 





آورد ه تلمیذ ه أبن ور وين ن ال . 


(1۷) هد اية الحیاری فی اجوبة الیپود والتصاری رط) . 





سقر جلیل بوضح فیه بطلان ماعلیه الیپود والنصاری من د يسسن 
وان التوراة و الانجیل العی باید يهم محرفة . 
ويقرر أن كل د بن يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفية 7 


اورد ذكره حاجى خليا). 





(۱) ذیل طبقات الحتابلة ر ۲ :۰ هع) . 
(۲) شذ رات الذ هب ( 1 :۱۸) . 
(۲) هد اية الحیاری رص ٩۷‏ ) . 

)£( کشف الظد ون ( ۲ :۲۰۳۰) . 





(AY) 


ثانيا : الکب المنسوبة اليه . 


كذ لك تجد بعض المؤلقات المتحولة أو القى يد ور الشك حول صحة 
تسبتها اليه اما لان طريقة عرضها وبسطها تختلف عن منهج ابن القسيم 
او لان محتواها وماقیها من افكار لاتتناسب وذ لك الشيخ الجليل لبذه 
غيره دستبعد نسبتها اليه . 

فمن هذه الكتب المنسوبة اليه : 
( أ) كتاب : اخبار النساء . 


ينسب هذا الكتاب الى ابن القيم بل طبع وهو يحمل اسمسه. 
ألا ان اسلوبه ومنهجهء وما أحتواه من اوصاف النسأء يبعد أن يكون لابن 
القيم لذا كانت نسبته اليه خطأ واضحا لما يأتى 
)١(‏ أن ابن القيم لم يشر اليه فى كتاب من كتيه بل لم يشر أليه أحد 

تلاميذه كما هو الشأن فى مؤلفاته السابقة 
(؟) أن مادته لاتليق يعالم كابن القيم شهد لواهل زماته بالمسلاح 

والتقوى زد على ذلك ان جل وقته كان نذ را فى الد فاععن دين 
الله راد ! اقوال البتدعی والملحد بن والمتحرفين عن الصسراط 

الستقيم . 

وايضا اذ | تصفحنا کتاب - روضة المحبین ونزهة الشتاقین ‏ الفینا 

أن أبن الث يذكر يمي القسسالتئ تحكى اخبار النساء ويسند ها الى 
7 الجوزل ۹ 
فلعل ابن الجوزی هو مولف کتاب ‏ اخبار التساء . اذا ماوضعتا 


)١ (‏ أنظر : روضة المحیین و نزهة الشتاقین (رص.۲۵۰۲۱۰۳۲۳۰) 
الناشر د ار الوعی حلب ۹۷ ۱۳ه . 


* دا هو اوري / 
ل کی 


u ۸% 3 
4 


(AF) 


فى الاعتبار خطأ الوراقين وذلك أما من جرا* التشابه بين الاسمين ابن 
قیم الجوزية واین الجوزی ) . او لغرض آخر والله‌اعلم . 

ومہما یکن من شی؛* فان نسية ذ لك حتی لابن الجوزی لم تصسل 
فیپا الی ستد قوی . 
رب) کتاب : القواعد العشوق الی علوم القرآن وعطم البیان . 

طبع على أن مؤلفه أبن قيم الجوزية ‏ لكن بعد قراءته يتوقف الانسأن 
فى نسبته اليه وذ لك لان ثلث الكتاب تقريبا يتحد ث عن المجاز واقسامسه 
مع انا جد أن أبن قيم الجوزية يذ هب الى ان تقسيم الكلام الى حقيقة 
ومجاز فاسد . 

والخلاصة : آن ما احتواه الکتاب اعلاه من علم واسلوب يتاقسسض 
اسلوب اين قیم الجوزية وعلاجه لموضوع المجاز» وزياد ة على ماذ كر لسم 
يشر الیه فی مولفاته ولااشار الیه واحد من ت لامذ ته . 

لهذا ولغیره نستبعد نسبته الیه . 





۱ انظر + مختصر الصواعق المرسلةر ۲ :۲ ) ومابعد ها ۰ 


الفِصرابثالت 
مجه ويطبيق ه كلى أمهات الال 
ا ده 1 





) ۸۰ ( 


منبجه فى تقرير صائل العقید ة . 





اختلف علماء الكلام فى تقرير مساكل العقيدة حتى حدا القول 
ببعضهم الى ان يقد موا العقل على النقل » وأن يؤولوا فى الصغات الخبرية 
وأصبح الجدل سمة اساسية فى منباجهم . 

أما أبن القيم فقد عصعه الله واتبع منهج السلف القويم . 

ومن المعلوم ان ابن القيم من فقهاء الحنابلة» والمذ هب الحنيلى 
يقوم على اصول خسة : 

الاول : - تصوص الکتاب والسنة. 

الثانتی : فتاوی الصحابة . 

القالت ‏ الاختیار من اقوال الصحابة اذ | اختلفوا » ویختار اقرسبا 
الی الکتاب والستة فان لم يتبين له موافقة احد الاقوال حکی الخلاف فیبا 
ولم یجزم بقول . 

الرابع : الاخذ بالمرسل والحديث الضعيِق اذا لم يكن فى الباب 
شى* يد قعه. 

الخاص : القياس بالضرو؟, 

الا ان ابن القيم لم يكن متعصبا لمذ هبه بل يذ مالتقليد والتعصب 


المذ هبى ویری آن السلك الصحیح هو متابعة الد لیل مقى ماتبيئت 





ر ۱) لایقصد بالضعیف المنکر او الباطل . بل المراد ماکان من اقسام 
الحسن . القروسية ر ص1۷ ) ۰ 

)۲( آن اردت مزید بیان فی معرفة اصول المذ هب الحنبلی . فاتظسر 
أعلام الموقعمن ( ۱ : ۲۹ -۳۳) ۰ 

(۳) فقد اورد فی کتابه اعلام الموقعین (۱۱۱:۱) بعض الساتل 
العی کان له فیبا رأی بخلاف مذ هبه . 





(A1) 


(0) 


صحت هم 

وهو كما قال عنه الشوکانی : زوکان متقيد | بألاد لة الصحيحة 
معجبا بالعمل بها غيرمعول على الرأى صادعا بالحق لایحابی فینسه 
اخ 

ويقول عنه أيضا ؛ ( ليس له على غير الد ليل معول فى الغالب 
وقد يميل ناد را الى المذ هب الذى نشأ عليه» ولكسنةه لايتجاسر علسسى 
الد فع فى وجوه الادلة بالمحامل الباردة كما يفعل غيره من المتبذ ييين 
بل لابد من مستند قى ذ لك ء وغالب ابحاثه الانصاف والميل مع الدليل 
حيث مال » وعدم التعويل على القيل والقال 00 

ونرى أن ابن القيم يشير الى المنهج الاصوب فى نظره فيقول 
رفبذا كتاب الله ليس فوق بیانه مرتبة فی البیان » وهذه سنئة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم مطابقة له أعظم من مطابقة ألبيان للسان» وهسذه 
اقوال اعقل الام بعده والتابعين لهم باحسان ٩‏ . 

ویقول ایضا : ر فالطرق کلپا الا طریقه صلی الله عليه و سلسم 
مسد ود ة والقلوب باسرها الا قلوب اتباعه المنقاد ة الیه من الله محبوسة 





(۱) یقول فى ذلك ء ر لیحذ ر المفتی الذ ی یخاف مقامه بين يدى الله 
سبحانه آن یفتی السائل بعذ هبه الذ ی یقلده» وهو یعلسم 
ان مذ هب غيره فى تلك السألة ارجح من مذ هبه و اصح د لیلا . . . 
فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وفاشا له . . . وکیرا ماتسسود 
السألة نبعتقد فیپا خلاف المذ هب فلایسعنا آن تفتی بخلاف 
مانعتقد ه قنحکی المذ هپ الراجح وترجحه ء ونقول هذ | هسسو 
الصواب» وهو اولى أن يوءخذ به وبالله التوفيق . 
أعلام الموقعين (؟:ا17) . 

ز۲) البدر الطالع ر ۲ : ۳ع۱) ۰ 

(۳) المرجع السایق رص ۰۱ ۵ع۱) ۰ 

( > ) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۱۸۲) ۰ 





۸۷ ( 


مصد ود ة فحق علی من کان قی سعاد ة نسه ساعیا وکان قلبه حیا سن 
الله واعیا ان یجعل علی هذبی الاصلبی مد ار اقواله واععاله وان یصیرهما 
أخبيته التى أليبا مفزعه فی یا ۳ 

ونراه ایضا یقول : ران تفسير القرآن بعضه ببعض اوالى 
التفاسیر ماوجد الیه السبیل ) *. 

اذن قد بان لتا منپجه من خلال اتواله» وبما اورده مشاهسیر 
العلما* عند تحد شهم عن شخصيته . ا 

ونلخص هذا المنهج فی امور منها : 
الاولسسسى : الاعتماد علی کتاب الله وستة رسوله صلی‌الله علیسه 

وسلم . 

قبو يعتمد عليهما اعتماد! اساسیا قما من سألة اثیرت واد لسی 
بد لوه فیپا الا وکانت آیات القرآن » واحاد یث الرسول صلی‌الله علیسه" 
وسلم هی ادلته التی یعالج بها السألة» ویری آن ماخالقهما باطسل 
لایستند الی عقل سلیم . 
الثانية : تقدیم‌اقوال الصحابة علی غیرهم . 

لما کان الصحابة رضی الله عضیم ابر قلوبا ء واعمق علما واقسسل 
تکلفا واقرب التاس لسماع وفعل الرسول صلی الله عليه وسلم کان قولهيسم 
اصح الاقوال » ولذ! نری اين القیم یستشبد باقوالبم فی امپسسات 
السائل ويرد على من یعارضپا . 

وفى تقريره الى أن المنقول عن الصحابة هو اصح الاقوال يقول : 
ر قال شيخنا وقد تأملت من هذا الباب ماشاء الله فرأيت الصحابة رضى 
الله عنهم افقه الامة واعلمها واعتبر هذا بساتل الايمان والنذ ور والعتق 





: مفتاح دارالسعادة( 1 :۷ج)‎ )١( 
. )۱۸۷ : ۲ ( مختصر الصواعق‎ )۲( 


) ۸۸ ( 


وقیر ذ لك» وسائل تعلیق الطلاق بالشروط فالمنقول فیپا عن الصحابة 
هو اصح الاقوال » وعلیه یدل الکتاب والسنة والقیاس الجلی » وکسسل 
قول سوی ذ لك فمخالف للنصوص مناقض للقياس ۰ ۰ ۷۰ 
الثالثة : اقوال التابعین . 

وهم الذین اخذ وا عن الصحابة فنجده رحه‌الله یستشهد باقوال 
كثير متبم فی احتجاجه طی المخالفی ویبین صحة السألة تیسا 
ذهبوا اليه . 
الرابعة : حرية الترجيح بين الاراء . 

فهو يعرض فى السألة آراء مختلفة» ويذ كر لكل قريق رأيه شنم 
بعد ذ لك یختار الرأی الذی براه صحیحا » ويضعف الاخرء وغالبا 
الذی سرجحه یکین للقوة اد لته الشرعية . 

يقول فى بيان ذلك : ( وكثيرا ماترد السألة نعتقد فيبا 
خلاف المذ هب فلايسعنا أن نفتى بخلاف مانعتقده فنحكى الم هسب 
الراجح ونرجحه . و تقول : هذا هو الصواب» وهو اولی آن یوخذ به 
وبالله التوقيق | 
الخامسة: جمال الاسلوب . 

امتازت كتابة الامام ابن القيم رحمه الله بعذ وبة الاسلوب» وحسلاوة 
الالغاظء وهذا مايدل على شقاقته الواسعة . 

یقول الشوکاتی فی بیان ذلك : ( له من حسن التصوف مسسسح 
العذ وپة الزاعد ة» وحسن السیاق مالایقد ر علیه غالب المصنفی بحیسث 


۳ 
تعشق الافپام کلامه» وتمیل الیه الاذ هان وتحبه القوي 0 





(۱) اعلام الموقعدن ( ۲ : 2۷ ) . 
(۲) اعلام الموقعی ( > : ۱۷۷) ۰ 
(۳) الیدر الطالع ر ۱ : ۱ع۱) . 





(A4۹ ) 


السادسة: الاطتساب . 

وهی من السمات البارزة فی منبجه فانه یستقصی فی معالجته 
للسائل الاراء و ادلتها ثم مناتشتها ومن ثم اختیار مایراه صحیحسا 
مع بیان اد لة الا ختیا. 

يقول ابن كثير عنه : ( و هو طويل الئفس فى مؤلفاته يعادنى 
الایضاح وة بدا 
السابعة : التعرض للمسائل النحوية و القراات» وهی من ضمن الخصائص 

العی سمتاز یپا منپجه . 
تطبیق منبجه علی امپات السائل العی اختلفت فیپا المذ اهب . 

یعالح اين القیم بمشپجه مختلف انواع المعرفة» فقی السائل الستی 
تتعلق بالعقائد الد ينية یمکن تحد‌ید بعض القضایا کنماذج توضح لنسا 
مدی التزامه بالمنپج الذی ارتضاه » فائه یستخدم آیات القرآن الکریسسم 
والاحاد یث النبوية مع ماثبت من آثار عن السلف الصالح » وحتی لانکسسور : 
القول فلننظر علی سبیل العثال لاالحصر تطبیق هذا العنهج قی الساعل 
التی جری قیبا خلاف کبیر بمن علماء الکلام ومنها : 
) ۹ فى الصفات الخبرية (ر انظر:ص ۰ ۲۷ ومابفد ها ) . 
رب) فى رؤية الله رانظر : ص ۳٠۳‏ ) ۰ 





(۱) ون هذه الساكل سألة التحسين والتقبيح العقليين . انظر 
مقتاح دار السعاد ةر ۲ : ۵۰-۳6۲ ) »وسألة المجاز . آنظر 
مختصر الصواعق ( ۲ : ۲۱ ) . 

( ۲) البه اية و التپایةر ‏ ۱ : ۲۰۲) . 





فى العف تیور 

وتغسير القرآن بالقرآن كما قلنا سابقا من الاشياء التى يدعو اليبا 
قاحیانا ترد الایات مجملة» ولکنبا ترد فی مواضع اخری مفصلة للمعنی . 

نيال یه رن بالقرآن تختار تضيره لقوله تعالى : (ادعُوا 
رخ توا و وُحْفية اه لَأيكحِتٌ المعحَدِ بىّ و لا فيد وا فى اتسد 
اسلاا واد عو خو کت ان وَحَمَة الل قريب رمن اللیینی!). 

یقول فی تفسیره لهاتین الایتمن : 

رهاتان الایتان شتملتان علی آد اب نوعی الدعاء : دعاءالعبادة 
ودعاء السألة فان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة 
ويراد بسهما مجموعهما وهما متلازمان » فان دعاء اللمسألة : هو طلب 
مایتفع الد اعی » وطلب کشف مایضوه او د فعه » ومن یملك الضرر والتفع فانه 
هو المعبود حقاء والعبود لابد آن یکین مالكا للنقع و الضر . 

ولهذا انكر الله تعالى على من عبد من د ونه مالايملك تست جوا 
E‏ فى القرآن ء كقوله تعالى : یبد رين دی اللو 
الیرم وی 1 وقوله تعالی :لاع ين دين ال 2 

29 ری رده (۳) 7ے 


مالا ينفح و لایضرك) . وقوله تعالى : زكل أَحَعبسد ون ون دين اللو 
0 


الاك لک صا وکا تفع وال هو السَییم الم( 
- 3 مر مر و 
وقوله تعالى : (كال افتعبد ون رمن د ون اللو كِالْآيُنقَعُمٌ شيعنًا 


ووو كرو 0ا 2 2 


2 )6( 
ولا يضركم أن لكم و ل لما تعبك ونّرمن دون اللو) . وقوله تعالى 


(۱) للاعراف : ممء وه 
( ۲ ) یونس : ۱۸ 

(۲) بوتس : ۱۰ 

رء) المائدة : ۷ 
ره) لانبیاء : 1و - ٩۷‏ 








(31 ( 


2 وال کم تراهم زد 3 راب وقويو ماتعبد وي 4 الا عة‎ J 
2 م مه ب و 7 ور و‎ 

اصتاما فطل لها عزكقيى ال هل سکع بان تد عون أو ينثعوتك م 
یر (۱ مر وو 

و یم 07 وقوله تعالى :ا وار ا 

۳ چ يم 2 موی رصم م 77 

رس نی دشیم مرا ولانغسا ولابملکین موتا وا یاه 

ولا # و 2 


ROYE 7‏ ا 


r 

وقال تعالى ويعبد ون من د ون الله مالاينفعهم ولايضرهك م 
من ِ 
وان الكاورعلَى ربه 00 ۰ 

فنفی سبحاته عن هولاء المعب ود ین من د ونه النقع والضرء القاصر 
والمتعد ى » فلاي ملكون لانفسهم ولالعابد يهم» وهذا فى القرآن. كشير 
بین آن المعبود لاید آن یکین مالکا للنفع و الضرء فپو یدعی للتفسسع 
ود فع الضر وهو دعا* السألة» ویدعی خوقا ورجاء» وهو فعا* العباد 5 
فعلم آن التوعیی متلازمان » فکل دعا* عباد ة ستلزم لدعا* السالسة 
وکل دعاء ساألة متضمی لدعاء العیاد 5 . 

وعلى هذا قوله تعالى : راا سالك اوی 


ص 2 س 
عنى فيانى 


و 
یسب 


دی 


جيب د عو ال اعد کان ) . 
یتتاول نوعی الدعا۶» وبكل منهما فسرت الاية : 
قیل : اعطیه اذا سألتی » وقیل : اثییه اذ | عد نی والقسسولان 
متلازمان » ولیس هذ ! من استعمال اللقظ العشترك فى معنییه کلیپمسا 
او استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له فی حقیقشه 
الواحد ة المتضمنة للامرین جمیعا ء فتأمله فانه موضع عظیم النقع لکل مسن 





(۱) الشعراء : ۷۲۳-۱۹ 
( م ) الغرقان 

(۳) الفرقان : ده 
(>) البقرة : ۸١‏ 








(۹۲) 


يفطن لهء واكر الغاظ القرآن الد الة على معنيين فصاعد | هى مسن 
هذا القبيل » وثال ذ لك قوله تعالی رتم اه لول الشییرانی 
کی الیل فسر الد لوك بالزوال» وفسر بالغروب وحكيا قولين فى 
كتب التفسير وليسا بقولين بلاللفظ يتناولهما معاء فان(الدلوك) هو 
الميل » ود لوك الشس ميلها » ولهذ ا الميل ميدأ ومنتهى » فعبسستد لا 
الزوال » ومنتپاه الغروب» فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبارء لايتناو ل 
المشترك لمعتييه» واللغظ لحقيقته ومجازه . 

ومن ذ لك قوله عز وجل : ( كل مَايعيؤيٌ وى كولا د ماوْكم |01 . 

قيل : لولا دعاؤكم أياه» وقيل : دعاله ایام الى عباد ته » فيكون 
المصد ر مضافا الى المفعول , وعلى الاول : مضافا الی الفاعل » وهو 
الارجح من القولیی » وعلی هذا فالمراد به : نوعا الدعا* و العیساد ة 
اظهر اى مايعباً بكم ربى لولا انكم تعبد و نه ماد 5 تستلزم سالتسه 
e‏ دخان ان , ومن ذلك قوله ت مالی : و كَالَ م اد موزیسی 

2 وب 

قاله عا* یتضس التوعبی » وهو فى دعاء العبادة اظهرء ولهذا 
عقبه بقوله : ( أن الذين يستكبرون عن عباد تى سيد خلون جبنم د آخرین ) 
قسر الدعا* قی الاية بسپذ ا وهذا . 

وقد روى سفيان عن منصور عن زر عن نسیع الکند ی من النعمان بسن 
بشیر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول علی العشس‌بر 
أن الدعاء هو العبادةء ثم قرأ : رادعونى استجب لكم ان الذ يسن 
یستکیرون عن عباد تی سید خلون جپنم دآخرین ) . روأهالترمذى وقال 





رچ) الاسرا* : ۷ 
ر۲) الغرقان : ۷ 
(ع) غافر: .و 








٩۳ ( 


كسم و و ر 5 و 
ایب الع شرب سل فُاستمعوا ]جه 

2 رر 
ون :ددع اللو لن یخلقوا د باب وو اجتموا کل وقوله" 
(B6 e‏ . وقوله : ( ۱ 
ید عون منت قبل ) . كل موضع ذ كر فيه د عاء المشركين لاصنامهم والبتهم 
فالمراد به : e‏ المتضن دعاءالسالةء فپوقی دعس ا* 
العبادة اظهر لوجوه ثلاشة. 

(Das o o ووو‎ 

الاول : انهم قالوا : رتم 5 رونا یکی الله زلفى ) . 

فاعترفوا دعا* EAE‏ 

والثاتى : ان الله تعالى فسر هذا الدعاء فى ای 
و وک کم اکم عدن ون دس اللو مل 


ررم 


0 نون أو فصر قۇل +( اوی و دون ال 
عل و د دمرا يست 


وقوله : ( كل يا با الكلؤرويَ لااعيه ماتعبة و05 )' . وهو كثير فى 
القرآن » فد عا هم لا لهتهم هو عباد تهم لپا . 

الثالث : انهم انما کانوا یعید ونبا یتقربون ب ها الی الله ء فاذا 
جاءتهم الحاجات والكرباتو الشد اعد دعوا الله وحده وترکوهسسسس] 


(۱) الحچ : ۳ 
(۲) التسا؟ : ۱۱۷ 
(۳) فصلت : برع 
(ع) الزمر : ۲ 
(o)‏ الشعراء : ٩۳‏ 
(:) الانبياء: م 
ر۷) الکافرن : ۲ 








) ۹٩ ( 


ومع هذ | فکانوا يسألوتها بعض حوائجهم» ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم 
لها دعا* عبادة» ودعاء سألة . 
وقوله تعالی : ( قاد وا الله یلصم له اي . هودعاء 
العباد ة» والمعنى أعبد وه وحده واخلصوا عباد ته لاتعبد وا ا ف 
وببذه الصورة فى عرض الايات التى تفضل الدعاء يستمر فى بيان 
تفسير الايةالمراد معناهاء وهو بهذا الجهد يحاول تفسير القران 
بالقرآن » وهواولى التفاسير كما يقول ابن القيم رحمه الله. 





(۱) غافر : ۱6 
(۲) التقسیر القم رص ۲۰ - ۲۲) ۰ 





) ٩۱ ( 


مقدمات 





الاولى : فى حجية خبر الواحد فى العقائد . 


من المعروف أن حجية خير الواحد من اهم السائل الستى 
دار حولها النقاش بين علماء العقائد ٠‏ فقى الاحكام الفرعية لايوجد 
خلاف یذ کر حول هذه القضية» اما فى اصول الدين قان الخلاف تعصق 
الى د رجة لايمكن تلافيها . ۱ 

ا ان خبر الواح لايغيد 
الا الظن » ومن ثم لاتثبت به عقيد ة» وانما تثبت بالد ليل القطعى سواء 
كان آية من كتاب الله او حد يثا متواترا عن المعصوم صلى الله عليه 
وسلم . 

واما السلف انهم يرفضون هذا الرأى » ويرون أن العقيدة كما 
تثبت بالكتاب تثبت بالسنة الصحيحة سواء كانت متواترة او آحاد! . 

يقول الامام احمد قدس الله روحه : ( كل ماجاء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم باستاد جيد اقررنا به ء واذ | لم نقر بعاجاء به الوسسول 
صلى الله عليه وسلم - ود فتاه ورد د ناه رد د نا على الله امره قال 
تعالی : روما تام الول ول فَخذ وه ومائبَا كم عنه و2 ای )0 





ر «) انظر : کتاب قاضی القضاة عد الجیار البذ آنی رصم ۰)٩۰-‏ 
الفتاوی ر ص۲ + ) » الاسلام عقيدة وشريعة ص۵۳ ) ۰ 

(۲) الستصفی مع فواتم الرحموت( ۱ :۱:۵ ) » شرح الکوکب العتیر فی 
اصول الفقه ز ۲ :۳۵۲-۳۵۰ ) » روضة الناظر لابن قد اسسة 


(۳) یتقسم الخبر الى : 
ر آ) متواتر وهو مارواه جمع‌عن جمع یستحیل فی العاد تتواطوهم 
على الكذ ب من اول السند آلی آخره . 
رب) آحاد وهو ماعد ! المتواتر. قواعد التحد یث للقاسعی (ص ‏ ۱ ) ۰ 
رع) الحشر : 
(o)‏ 1 3 


٩۷ ( 


ويقول شيخ الاسلام اين تيمية : رالسنة اذا ثبتت فان السلسی 
كلهم متفقون على وجوب اتبامها [ا 

وقال ابن ابى العز : (خبر الواحد أذا تلقته الامة بالقبول 
عملا به وتصد یقا له» یفید العلم الیقیتی عند جماهير الامة» وهواحد 
قسمى التواتره ولم يكن فى ذلله تزع 

ومن هنا نلاحظ أن شرط العمل بخبر الواحد او غیره هو صسصة 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . 

وشجد الامام ابن القيم رحمه الله يرد على المنكرين لحجية خسبر 
الواحد من وجوه عديدة . 

الوجه الاول : یقول : رومن هذا اخبار الصحابة بعضهم بعضا 
فانهم كانوا يجزمون بما يحد ث به احد هم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولم يقل احد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
خبرك خبر واحد لايفيد العلم حتى يتواتر . ... ولم يكن احد من 
الصحابة ولااهل الاسلام ب عد هم يشكون فيما يخبر به ابو بكر الصد يسق 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعمر ولاعثمان ولاعلى .... يل 
كانوا لايشكون فى خبر أبى هريرة مع تفرده بكثير من الحديثء ولم يقل 
له احد متپم . .. .خبرك خبر أحاد لايفيد العلمء وكان حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجل قى صد ورهم من أن يقابل بذلك وكنسان 
المخبر لهم أجل فى أعينهم و أصد ق عتد هم من أن يقولوا له مثل ذلك 
وكان احد هم أذ! روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فی الصفات تلقاه بالقبول » واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين »كما 
اعتقد روية الرب وتکلیمه وند ا*ه يبوم القيامة لعیاده بالصوت الذ ی بسبعه 


(۱ مجموع آلفتا وی ر ٩‏ ۱ : ۸۵ ) ۰ 
(؟) شرح العقید ة الطحاوية (ص ۳۹۹ -۰۰) 7 


) ٩۸ ( 


البعيد كما يسمعه القريب» وتزوله الى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكله 
وفرحه وامساك سمواته على اصبع من اصابع يده واثبات القدم له - مسن 
سمع هذه الاحاد يث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعپا من العدل الصاد ق ولم 
یرتب فیپا حتی انهم ربما تثبتوا فی بسعض احاد یث الاحکام» ولم یطلسب 
احد منهم الاستظهار فى ا احاد يث الصقات البته بل كاثوا اعظم 
مباد رة الی قبولپا وتصد یقبا والجزم بمقتضاها » واثبات الصفات بیا 
من المخبر لهم بپا عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء ومن له أد تسى 
المام بالسنة والتغات اليها يعلم ذ لك» ولولا وضوح الامر قى ذلك لذ كرنا 
أكثر من مائة موضعء فپذ | الذی اعتمده نفاة العلم عن اخبار رسول الله 
صلی الله علیه و سلم خرقوا به اجماع المعلوم بالضرورة واجماع التابمسین 
واجماع ائمة الاسلام ووافقوا به المعتزلة و الجهمية والرافضة والخوارج الذ ين 
انتپکوا هذه الحرمة وتبعهم ب عض الاصوليين والفقها*» والا فلایعسسرف 
لهم سلف من الائمة بذ لك» بل صرح الاشمة بخلاف قولهم» معن نص علسى 
أن خبر الواحد یفید العلم مالك والشافعى واصحاب ابى حنيقةود أود سن 
على واصحابه كأبى محمد بن خن 

الوجه الثانى : قوله تعالى : ریا اا الرسول بلغ ما انز انیس 
8 بن » وان تم تفتل ُمَابلفْتَ سَالَته|'). وقال : رومائلى الرسكول 


2 


بالا البَلدعاليَ /'). وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( بلغوا عغىا)) متقق 


e 





(۱) مختصر الصواعق المرسلةر ۲ : ۳۲۱ -۳۲۲) ۰ 

(۲) المائدة : 1۱۷ 

( ۲ الئور : > ه 

رع) فتح الباریر ٩‏ :۹5 ) »تحفة الاحوذ ی شرح الترمذ ی( ۳۱:۷) 
ومایعد ها . 


) ٩٩ ( 


علیه » وقال لاصحابه فی الجمع الاعظم يوم عرفة : ( أنتم تسألون عتى قمأ 
انتم قائلون » قالوا نشہد انك قد بلغت واد یت زت روأة سلسم 
ومعلوم أن البلاغ هو الذى ت قوم به الحجة على المبلخ» ويحصل بسه 
العلم» فلو كان خبر الواحد لايحصل به العلم لم يقع به التبليغ السذى 
تقوم به حجة الله على العبد » فان الحجة اتما تقوم بما يحصل به العلم 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلميرسل الواحد من اصحابه 
يبلغ عنه » فتقوم الحجة على من ب لغه» وكذ لك قامت حجته علينا بما بلغتا 
العد ول الثقات من اقواله و افعاله وسنته» ولو لم يغد العلم لم تقم علينا 
بذلك حجةء ولاعلى من بلغه واحدا او اثنان اوثلاثة اواربعة 
او د ون عد د التواتر» وهذا من ابطل الباطل » فیلزم من قال : آن اخبار 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتفید العلم احد آمرین : 
(و) اها أن يقول : ان الرسول لم يبلغ غير القرآن » ومارواه عته عسد د 

التواتر» وماسوی ذ لك لم تقم به حجة و لاتبلیغ . 
ر۲) واما آن یقول : آن الحجة و البلاغ حاصلان بفا لایوجب طما 

ولايقتضى عملا . 

واذا بطل هذ ان الامران بطل القول بان أخياره صلى الله 
عليه وسلم التى رواها الثقات العدول الحفاظء وتلقتها الامة بالقبول 
لاتفيد علما» وهذ! ظاهر لاخقاء فيه(؟). 

الوجه الثالث : فان المخبر عن رسول الله صلی الله علیه و سلم 
لو قد ر آنه كذ ب عمد! او خطأ» ولم يظهر مايدل على كذبه لزم مسسسن 
ذ لك اضلال الخلق ‏ اذ الکلام فی الخبر الذی تلقته الامة بالقبول 





ز۱) صحیح سلم () :۱ ) . 
۲ ) الصواعق المرسلة( ۲ :۳۹۹ ۳۹۷) ۰ 


وعملت بموجيه » واثبتت به صقات الرب وافعاله» فان مايجب قبوله شرا 
من الاخبار لايكون باطلا قى نغس الامر» لاسيما أذا قبلته الامة كلها 
وهکذ! یجب ان يقال فى كل د ليل يجب اتباعه شرعا : لايكون الاحقا 
فیکون مد لوله شابتا فى نغس الامر هذا قيما يخبر به عن شرع السسرب 
تعالى واسمائه وصغاته » بخلاف الشپاد ة المعينة علی مشپود علیس‌سه 
معین » فپذه لایکین مقتضاها ثابتا فی نفس الامر . 

وحرف السألة اته لایجوز آن یکین الخبر الذ ی تعبد الله بسسه 
الامةه وتعرف به الیپم علی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم فی اثبات 
اسمائه وصقاته کذبا او باطلا فى نفس الامر فاته من حجج الله عطسسی 
عباده» وحجج الله لاتکین کذبا او باطلاء بل لاتکون الا حقا قى 
الامر نقسه » ویجوز ان تتکافاً اد لة الحق و الباطل » ولایجوز ان یکسون 
الكذ ب على الله و شرعه ود يته مشتبها بالوحی الذی انزله علی رسولسسه 
و تعید به خلقه بحیث لایتمیز هذا من هذاء فان الفرق بین الحسسق 
والباطل والصدق والکذ ب ووحی الشیطان ووحی الملك عن الله اظهر من 
ان بر شتبه احد هما بالاخره وقد جعل الله علی الحق توراًکتور الشمس 
یظپر للیصائر الستنيرةء والیس الباطل ظلمة 5ظلمة اللیل » ولسسس 
بسسستتكر أن يشتبه الليل بالنهار على اعمى البصرء كما يثتيه الحق 
بالباطل على اعمى البصيرة . قال معاذ بن جبل : ( تلق الحق ممسسن 
قاله فان علی الحق تورا ) . ولکن لما اظلمت القلوب» وعمیت البصائر 
بالاعراض عما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم» وازد ادت الظلمسة 
باكتفائبا بآراء الرجال » التبس علیبا الحق بالیاطل فجوزت علسسسی 
احاد یثه الصحيحة التی رواها اعدال الامة واصد قبا آن تکون کذ سس 
وجوزت على الاحاد يث الباطلة المکذ وبة المختلقة العی توافق اهوائبا 
ان تكون صد قا ء فاحتجت بپاء وسر السألة ان خبر العد و ل الثقات 


الذى اوجب الله تعالى على المسلمين العمل به» لايجوز ان يكون فى 
نفس الامر كذبا أو خطأ» ولاينصب الله تعالى له دليلا على ذلك . 

فمن قال : انه يوجبالعلم ي قول : لایجوز ذ لك »بل مسستی 
وجد ت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخيره فى نفس الا للا ولكن 
أنما يعرفه من له عناية بحد يث رسول الله صلى الله عليه ولحم 
واخباره وسنته » ومن سواهم ذى عمى عن ذ لك» قاذ1: قالوا : اخباره 
واحاد يثه الصحيحة لا تفید العلم » فپم مخبرون عن انفسپم آنپم لسم. 
یستفید وا متپا العلم » فهم صاد قون فیما يخيرون به عن انض سم 
كاذ بون فى اخيارهم انها لاتقيد العلم لاهل الحدیت والستط). 

الوجه الرابع : أن التغريق بين العقيدة و الاحكام العمليسة 
وايجاب الاخذ بحد يث الاحاد فى هذه د ون تلك» انما بغی علسسسی 
اساس ان العقيد ة لايقترن معا عمل » والاحكام العملية لايقترن معا 
عقيد ة» وكلا الامرين باطل . 

قال بعض المحققين : (المطلوب فى السائل العملية امسران : 
العلم و العمل » والمطلوب فى العل ميات العلم و العمل ايضا» وهو 
حب القلب وبغضه » حبه للحق الذى د لت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل 
الذى ي خالفاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح » بل اعصال 
القلوب اصل لعمل الجوارح » واعمال الجوان تبعء فكل سألة عليسة 
فاته یتبعپا ایمان القلب وتصد یقه و حبه» وذ لك عمل بل هو اصسل 
العمل » وهذا مما غفل عنه ككير من المتكلمين فى سائل الایمان » حیسث 
ظنوا انه مجرد التصديق د ون الاعمال . وهذا! من اقبح الغلط واعظمه 


(۱) مختصر الصواعق المرسلةر ۲ : (۳۷۰-۳) ۰ 
(۲) المرجع السایق ( ۲ :۳۷۹) ۰ 


) ۱۰۲ [( 


فان کثیرا من الکار کانوا جازمیی ب صد ق التيى صلى الله علیه و سلم 
غير شاكين فيه غير انه لم يقترن بذ لك التصد يق عمل القلب من حب ماجاه 
به والرضا به و اراد تهء والموالاة له والمعاد اة عليه» فلات همل هذا 
الموضوع فاته ميم جد اء به تعوف حقيقة الایمان » فالسائل العلمسسة 
عملية» والسائل العملية عمية فان الشارع لم يكف من العلفین فسی 
العملیات بمجرد العمل »د ون العلم» ولاقى العلسيات بمجرد العلسسم 
(۱) : 

دون العمل .٠)‏ 

الوجه الخاس: على أن هذا الاختلاف سيوق ( بأنعقاد الاجماع 
المعلوم آلمتیتن علی قبول هذه الاحاد يثء وأثبات صفات الرب تعالسى 
فهذ! لايشك فيه من له خبرة ب المنقول » فان الصحاية هم الذين 
رووا هذه الاحاد یث» وتلقاها بعضیم عن بعض بالقبول » ولم یتکره] 
أحد منهم على من رواها» ثم تلقاها عنپم جمیع التایعین من اولپسسم 
الى آخرهم» ومن سمعبا منهم تلقاها بالقبول والتصدیق لهم» ومن لسم 
یسمعپا منپم تلقاها عن التایعین کذ لك» وکذ لك تابع التابعین مع 
التابعين » هذا أمر يعلمه ضرورة اهل الحديث كما يعلمون عدالة 
الصحابة وصد قهم و امانتهم و نقلهم ذ لك عن تبييهم صلى أللة علية وسليسم 
كتقلهم الوضوء والغسل من الجنابة و اعد اد الصلوات واوقاتباء ونقسل 
الاذ ان و التشهد والجمعة والعیدین » فان الذین دقلوا هذا سم 
الذین نقلوا احاد یث الصفات» فان جاز علیپم الخطاً والکذ ب ی 
تقلها ء جاز علیبم ذ لك فى نقل غیرها مما ذ کرناه ء وحینئذ فلاوثوق لنا 
بشی* نقل لتا عن نبینا صلی‌الله عیه و سلم البته» وهذ | انسلاخ من 
الد ین والعلم والعقل ء علی آن کشیرا من القاد حمن فی دین الاسلام 





ر۱) الصواعق المرسلةر ۲ :۲۰ -۶۲۱) ۰ 


) ۱۰۳ ( 


قد طرد وه » وقالوا : لاووق لنا بشی* البته » رقال) : فپولا اعطوا 
الانسلاخ من السنة و الدین حقه» وطرد وا کفرهم وخلعوا ربقة الاسسلام 
من اعتاقپم وتقسمت الفرق قولهم هذا فی رد ۱ 

واحتج ابن القيم فى عر وی العنکرین لحجية خبر الواحد 
فى العقائد بحجج كثيرة قوية» ولولا خشية الاطالة لذكرنا اكر سا 
ذ كرناه لان ما أتى به نفيس حقا . 

ومن هذا كله يتضح لنا أن خبر الاحاد الذى تلقته الامة 
بالقبول یفید العلم» ومن ثم فان العقید ة تثبت به» والذی یسخالف فی 
لك انما یخالف اد لة الکتاب والسنة واجماع السحابة و من بعد هم مسن 
الائمة المشهود لهم بالعلم والورع . 
الخلاصة : 


: E EE 
اولا : آن القول بان آحاد یت الاحاد لاتثبت بپا عقید ة قسول‎ 
له فی الشريعة الاسلامية» ولم ینقل عن واحد من‎ e 
السلف الصالح بل ولاخطر لهم على بال » ولو كان هناك د لیل قطصی‎ 
على أن ن العقيد ة لاتثبت ب خبر الواحد كما يد عون لصرح بذ لك الصحابة‎ 

وذ لك لما هم عليه من التقوى وسعةالعلم . 
ثانيا : ان هذا القول الستطدع يجين عقون و سخا رد مشسات 
الاحاد يث الصحي حة الثابتة وا 





ر ١‏ ) الصواعق المرسلة( ۲ :۳۳ ٠ )>۴٤-‏ 
۲( أنظر: رساآلة وجوب الاخذ بحد يث الاحاد فى ألعقيدة رصه -1) 
وكتاب العقيدة فى الله رصلاه ) ٠‏ 


)١٠١؟(‎ 


الثانية : فى التأويل ومتبج ابن القيم فيه . 





تمپید و 


انقضی عصر الصحابة والتایعین من سلف الامة الصالح رضی الله 
عنهم على التسليم المطلق بما جا* به الکتاب والسنة وخاصة فی سائسل 
الاسماء والصفات» واتفقوا علی اقرارها وامرارها مع فهم معاییبا؛ واثییات 
حقائقها» فلم یینقل عنیم آن و ضعوها موضع الجد ال والعزاع ز بل 
کلهم علی اثبات مانطق به الکتاب والسنة کلمة واحدة من اولهم الى 
آخرهم لپیستیوها تأویلا » ولم یحرفوها عن مواضعپا تبد یلا » ولم ید وا 
لشی* متپا ابطالا ء ولا ضریوا لپا اشالا » ولم ید فعوا فی صد ورها 
واعجازها » ولم يقل احد منهم يجب صرفها وحملها ع مجازها بل 
تلقوها بالقبول والتسلیم و قابلوها بالایمان والتعظیم» وجعلوا الامرفيها 
كلها امرا واحد! واجروها على سنضٌ واحد » ولم يقعلوا كما قعل اهل 
الاهواء لوحت تيتا عضيل واقروا ببعضها وانكروا بعضها مسن 
ا مع ان اللازم لهم فيما انكروه كاللانن فيما اقروا به 
واثبتوه ) . 

ثم خلف من بعد هم خلف ابتعد وا عن منهج القرآن وتفرقوا السسی 
طوائق كالجهمية التى نقت جميع الصفاتء والمعتزلة التى نفت صفسات 
المعانی واشتراکها مع الاشاعرة فی تأويل الصفات الخبرية بالغاظ بعيد ة 
عن المعنى العراد مما اوقعهم فى التعطيل والتحريف والتبديل . 





(۱) والعقصود فپم اصل المعنی لافپم الکنه والكيفية. الصواعسسسق 
المرسلةر ۱ : ۲۱ ) ۰ 

)١(‏ عضين : یاحد ها عضة وهی القطعة والفرقة و فی التعزیل ( جعلوا 
القرآن عضين ) . فرقوا فيه القول » ققالوا شعر سحر وكبانة . 
انظر : لسان العربر ص ۸۰۹ -۸۱۰) 

)۳( املامالموقتین ( ۱ :4 ) » وانظر الصوامق العرسلةر ۱ ۲۱۰) ۰ 


) ۱۰۰ ( 


5 )0 
التأويل لغة : الرجوع» وهو من آل بقول : اذ! رجع . ومنسه 


قوله تعالى : ( ابتغاء تأويله) اى طلب مايؤول اليه معناه» وهو 
مصد رأولت الشىء . اذا ضصسرته . من آل ۽ اذا رج. لانه رجوع مسن 
الظاهر الى ذلك الذى آل اليه فى دلالته . قال تعالى : ر هل 
ينظرون الا تأويله) أى مايؤول اليه بعشہم ونشورهم اى مصائر الامسور 
MW‏ 

وعوا قيا . 

وقال الجوهرى : التأويل : تفسير مايؤول اليه الشى* وقد اولته 
وتأولته تاولا بمعتى . 

ومته قول الاعشی : 1 
على انها كانت تأول حبهسا تأول ربعی السقاب فاصجبا 

قال ابو عبیدة : یعتی تأول حبپاء ای تضیره ونج 

ونستتتح من هذا المعدى للتأويل فى هذه المعاجم مع اختلاف 
ازمائها الاتفاق على ان لفظ التأويل يستعمل فى معنيين : 

الاول : التفسیر والبیان . 

الثانی : المرجع والعصیر والعاقية . 
ثانيا : 

ويحد د ابن القيم المراد بالتأويل بقوله : ( فالتأويل فى كتاب الله 
تعالی المراد منه بانه حقيقة المعنی الذ ی یقو ل اللفظ الیه و هوالحقيقة 
الموجود ة فی الخارج . 





(۱) لسان العرب( ۱۱ :۳۲) » معجم مقأییس اللغةز ۱ :۱۵۹) ۳ 
الصیاح المتیر( ۱ :۳۹) . 

(۲) لسان العربر ۱۱ :۳۳) » تپذ یب اللغةر 1۳۷:۱۵) ۰ 

2 )۱۱۲ : ۱ لسان العرب( ۱۱ :۳۳) ۰ معجم مقاییس اللفةر‎ (r) 

( ۽ ) الصحاح تاج اللغة و صحاح العرییة( 4 :۱۱۲۷) ۰ 





) ۱۰۷ ( 


ن الكلام توان : خیر وطلب . 

93 العلا : هو الحقيقةء وتأويل الوعد والوعيد هو نقسس 
الموعود والمتوعد بهء وتأویل ما اخبر الله به من صفاته وافعاله تفس 
ماهو عليه سيحانه: وماهو موصوف به من الصفات . 

واما تأويل الطلب : فهو نفس الافعال المأمور بها . قالت عائشة 
رضی الله عنها :رکان رسول الله صلی الله عليه و سلم یقول فی رکوسه 
صسجوده سبحاتك اللهم وبحمد ك» اللهم اغقر لى يتأول الد .فپذا 
التأويل هو فعل نض المأمور به » فبذا هو التأويل فى كلام الله 
ورسوله ) . 

ويرى ابن القيم ان التأويل عند السلف يطلق على معنيين : 

الاول : التأویل بمععی التضیر والبيان . 

الثاتی : المآل والمرجع والعاقبا؟) 

ولاشك آن معتی التأویل اللخوی المتقدم مطایق لما ذ هب الیه 
السلف فی معناه تمام المطابقة . 





١ (‏ ) فليس آلمراد بتأویل هذا النوع فبم معتاه -لان معتاه لایعلمسه 
الا الله لقوله تعالى : ( ف لاتعلم نفس ما أخفى لها من غرة أعمن ) 
ويقول فى الحديث : اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت » 
ولااذن سمعت» ولا خطر علی 3 لب بشر) ۰ فمعرفة كيفية هذه 
الحقائق على ماهى عليه هی تأویل‌ما اخبر الله به فى ا 
هو التأويل الذى اختص الله ب علمه حيث يقول : ( ومايعلم تأ 
الا الله ) لكن عدم علمنا بحقائق 6س 
علمنا بمعتى الخطاب الذى خوطينا به ذلك لان هناك فرقا كبيرا 
بين علم المعدى وعلم التأويل . راجع رسالة الاكليل لابن تيمية 
(ص١15-1ء"45؛؟)‏ 

)۲( البخارى( ؟ :05و ) كتاب الصلاة باب التسبيح والدعاء فسسسی 


السجود . الد ارمی - کتاب الصلاة رص. ۱۳ ) » این حنبل ( ۲۸۸:۱). 


(۳) مختصر الصواعق المرسلةر ۱ :۱۲) - 
رع ) انظر المرجع السابق (۱۱:۱) ۰ 





۱۰۷ ( 


ثالثا : التأويل عند غير السلق . 





التأويل فى اصطلاحهم : ( دقل الكلام عن موضعه ألى مايحتاج فى 
اثباته الى د ليل لولاه ماترك ظاهر اللغظ) . 

ولما كان المؤو لون يعتمد ون على عقولهم فى اخراج اللفظ عسسن 
معتاه الظاهنر فاتهم قد اصایپم الاضطراب حيث قد اقحموا العقل فى 
غير مید انه . انپا امور غيبية لایعلمها الا الله» وقد اخبرتا بپا طسی 
لسان رسله فکیق تأتی بالعقل القاصر لیحکم » هذا يبقى على ظاهسره 
وهذ | یخرح عن ظاهره . 

3 انهم اقروا او لم یقروا -قد جعلوا حکم العقل قوق ماجاء بسه 
الرسول صلی الله علیه و سلمء ولذ لك نجد هذا الاختلاف الکییر بیتیسسم 
فالاشعرية لم یقولوا فی صفات المعاتی ء ولکنپم اولوا الصفات الخبریسة 
والمعتزلة زاد و | علي الاشعرية ب ارجاع السمع والبصر الى العلسسسم 
وفیر ذ لك» وجاء القلاسفة فاککروا من التفی ومن التأویل فارجعوا کل 
الصقات الی العدم و اولوا النعیم و العذ اب فی الجنة بامور روحانية . 
النستتخ: رو 

وجا" الباطنية فاولوا كل الشرع تقريبا حتى الصلاة والكعبة. . . الخ . 

هذا أزعج المخلصين فوققوا ضد التأويل و رد وا على المأولين وابن 
القمم وأحد؛ من هؤلاء العلماء الذين وتفوا. ضد التأويل . 

يقول ابن القيم فى بطلان التأويل بهذا المعغى فى الصقات: ( لما 
كان وضع الكلام للد لالة على مراد المتكلم» وكان مراده لايعلم الابكلامسه 
انقسم كلامه ثلاثة اقسام : 





(۱) انظر : حاشية آلبناتی علی جمع الجوامع( + :+ ) ء البرهسان 
( ۱۱:۱م) » النهاية ی غریب الحد یث( ۱ :۸۰ ) وانظر فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال رص م) . 


) ۱۰۸ ( 


احد ها : ماهو تص فی مراده لایقبل محتملا غیره . 

الثانی : ماهو ظاهر فی مراده وان احتمل آن‌برید غیره . 

التالت : مالیس بتصء ولاظاهر فی المراد بل هو محتمل محتاج 
الی الییان . 

فالاول : یستحیل د خول التأویل فیه» اذ تأویله کذ ب‌ ظاهر 
علی المتکلم» وهذ | شأن عامة تصوص القرآن الصريحة فی معناهسسا 
خصوصا آیات السفاتء والتوحید ۰ .. فپذا القسم آن سلط التأویل 
علیه عاد الشرع کله موو لا لانه اظهر اقسام القرآن ثبوتا ء واگرسا 
ورود | ود لالة القرآن علیه متنوعة غاية التتوع» فقبول ماسواه للتأ هسل 
اقرب من قبوله کر 

ويتضح لتا من هذ! آن التأویل المرد ود هو : صرف اللقظ عسن 
ظاهره . وهو ماذ هب الیه الجپمية وغیرهم من الموولین . 


اشواع التأویل الباطل : 





ولمزید من الایضاح فى هذه الصألة التى اشكلت على كير مسن 
المتكلمين فوقعواأ فى حبالها مما ادی بپم الی التحریف والتبد یل فی 
الايات المتشابهة نذ كر أنواع التأويل الباطل على حسب ماجرى به قلسم 
الامام ابن القيم محذ را متها وداعيا الى الالتزام بعنهج السلف الصالسح 
بأثبات هذه الصفاتء وفهم معانيها مع التغزيه المطلق وهى : 
( و) مالم يحتمله اللفظ فى أصل وضعه كتأويلهم . . . الاحد بانه الذی 
لايتميز مته شی“ عن شىء البته ‏ فان مثل هذا التأويل لم يكن 
معروفا فى لغة العرب . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة( ۱ :۰۱۹ ۷۷) - 





(1۰۹4 ( 


( ۲ ) مالم يحتمله اللقظ بحسب الترکیب الخاص من تثنية او جمع وان 
احتمله مفرد ا كتأويل ( لما خلقت بيدى) بان اليدين هما 
القدرة او النعلة". 

(م) مالم يحتمله سياقه وتركيبه » وان احتمله فى غير ذلك السي اق 
كتأويلهم : هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتى ربكاويأتى 
بعض آیات ريك ) . بان اتیان الرب معناه اتیان‌بعض ایاته الستی 
هی امره» وهذ ا یأباه السیاق کل الابا*ء فانه یمتئع حمله عطی 
ذ لك مع التقسیم و التتویع والترد يد . 

(») مالم یولف استعماله فی ذ لك المعتی في لفة المخاطب وان الف 
فى الاصطلاح الحادث كتأويل لفظ الافول فى قوله تعالىر فلمسا 
افل ) بالحركة» فان هذا لم يعرف فى لغة العرب البتة . 
ويقول أبن القيم فى هذا ‏ ر وهذ | موضع زلت فيه أقد ام كثير مسن 

الناس حي ث تأولوا كثيرا من الفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ لله 

قی لفة العرب البته » وان کان معبود | فی اصطلاح العتأخرین وهسذا 

مما يتبقى التتبه له قاته حصل بسببه من الكذب على الله ورسولة ماحصل]). 

ره) تأويل اللفظ بعععی لم یدل علیه دلیل من سیاق ولاقرينة تقتضیسه 
قان هذا لايقصده المبين البادى بكلامه أذ لو قصده لحسف 
بالكلام قرائن تد ل على المعنى المخالق لظاهره حتى لايوقع السامع 
فی اللبس» فان الله تعالی انزل كلامه بيانا وهدى» قاذا أراد به 
خلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على المعني ال ذى 
يتباد رغيره الى فهم كل واحد لم يكن بيانا ولاهداي) . 





(و) وهذا ماذ هب اليه الاشاعرة و المعتزلة . 
(۲) این القیم ‏ مختصر الصواعق المرسلق( ! : ۱4 -۱۵) ۰ 
( ۲) نف المرجع السایق (ص. ۲ ) . 





۵ ۰ ( 


وقبل ان نختم هذا المبحث نرى ان هناك قضية لها اهمیتپسسا 
فى هذا الشأن » وهو بيان رأى ابن القيم فى تقسيم اللفظ الى حقيقة 
ومجازء وذلك لان التأويل الذى تحدثنا عنه هو حمل اللفظ لاءل__ 
معناه الحقیقی بل علی معناه المجازی» ولاشك اننا عند ما نذ کر موقفه 
من الحقيقة و المجاز یتضح لنا موقفه من تأويل الصفات ومن ثم نقسسده 
للمخالف . 


موقف ابن القیم من الحقيقة والعجاز : 


یری ابن القيم ان ت قسیم الکلام الی حقيقة ومجاز اصطلاح حد ث 
بعد القرون الثلاثةالمفضلة» وان اهل اللغةكالخليل بن احمد وسیبویه 
والفراء وابى عمرو بن العلاء والاصمعى وامثالهم لم يصرح أحد متهم 
بان العرب قسمت لغتها الى حقيقة ومجاز . 

وعليه فيرى اين القيم ان تقسيم الکلام الی حقيقة ومجاز تقسم 
محد ث باطل وذ کر من نحو خسین وجہا تبین ساده بل اسماه طاغوتا 
وعنون له فى كتابه ( الصواعق المرسلة) ب ( كسر الطاغوت الثالث وهسو 
عاك المجاز) . ونذ كر طرقا من الاد لة التی ذ کرها کتموذج علسسسی 

ا 

SS‏ القاظ مستعملة فيما وضعت له 

e E 

ونغيه فان وضع اللغظ للمعتى هو تخصيصه به بدحیٹ اذا استعمل فپسسم 

مته ذ لك المعنى ولايعرف للوضع معنى غير ذلك قفهم المعنى السذى 

سمیتموه او سمی اللفظ الد ال عليه أ رو ام 

مجازا مع نفى الوضع جمع بين النقيضين » وهو يتضعن ان یکین اللقفظ 
موضوعا غیر موضوع . 


) ۱۱۱ ( 


ثانيا : انه قد علمیالاضطرار من دین الرسول صلی‌الله علیه وسلسم 
ان الله تعالی متکلم حقيقة» وأنه تكلم بالكتب التى انزلها على رسله 
کالتوراة والانجیل والقرآن و غیرها وکلامه لاابتد ا۴ له ولا انتبا*» فپسذه 
الالفاظ التی تکلم بپاء وفیم عباده مراده منپا لم یضعها سبحانسسه 
لمعان ثم تقلبا عنبا الی غیرها ولاکان تکلمه سبحانه بتلك الا لف‌اظ 
تابعا لاوضاع المخلوتین فکیف یتصور دعوی المجاز فی کلامه سبحانه الاعلی 
اصول الجپمية المعطلة الذ ین یقولون کلامه مخلوق من جملة المخلوقات 
ولم يقم به سبحاته کلام 

وعلى هذا النهج يسير ابن القيم قى نقض تقسيم اللغظ الى حقيقة 
ومجاز» ويرى أن القائلين به لايستطيعون تقديم دليل يستئده الى 
أن المشهورين من أهل اللفة اصطلحوا على هذا التقسيم . 

والذى يبد ولى فى هذه السألة اتنا لسنا بحاجة الى تطويع 
آيات القرآن البينة الى معان قد لاتكون مرادة مما يوقع فى مخاطسسسر 
التحریف والتبد يل ذى آيات اللهء والعصمة النافعة فى هذا أن تبتعد 
عن تغيير الفاظ القرآن » وان نؤمن بها كما ورد ت . 

وماذ هب اليه اين القيم رحمه الله من حفظ حرمة النصوص مسن 
التبد یل والتحر یف هو عین الصواب وهو ماکان علیه السلف رضوان اللسه 
علييسم . 
انقسام النأس قى نصوص الوحى : 


يرى ابن القيم ان الناس اتقسموا فى فهم نصوص الوحى الى أصشاف 
الصنف الاول : اصحاب التأويل وهم الذ بن يقولون ان الانبياء لم يقصد وا 





(۱) مختصر الصواعق المرسلةر ۲ ۰٩:‏ ۳) ۰ 


) ۱۱۲۳ ( 


بپذه الاقوال الا ماهو حق وان الحق فی نقض الامر هو ماعلمناه بعقولنا 
ثم يجت هد ون فى تال ذ لك الی مایوافق رأیپم ستعینی بغراقب 
المجاز والاستعارات . 

الصنف الثائى : اصحاب التخییل : وهم الذین اعتقد و | آن الوسلی 
لم یقصحوا للخلق بالحقائق » اذ . لیس فی قواهم اد راکیا» واتها 
ابرزوا لبم المقصود فی صورة المحسوی ة الوا : لو دعت الرسل اممپسیم 
الى الاقرار برب لاد اخل السالم و لاخارجه .۰۰۰ لنفرت عقولبم من ذ لكولم 
تصد ق بامكان هذا الموجود فضلا عن وجوب وجودهء وكذ لك لو أخبروهسم 
. بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الاول على العقل القعال كسم 
فاض من ذ لك العقل على النفس الناطقة الزكية لم يقهموا ذلك» ولو 
آخبروهم عن المعاد الروحانی علی ماهو علیه لم یفپموه » فقریوا لیم 
الحقاتق المعقولة بابرازها فی الصور المحسوسة» وضربوا لهم الاشسال 
بقيام الاجساد من القبور فى يوم العرض والتشور ۰ ۰ ۰ 

وحقيقة الامر عند هذه الطائقة : ان الذى اخبرت به الرسل عن 
الله وأسمائه و صفاته و افعاله وعن اليوم الاخر لاحقيقة له تطابق مااخبروا 
بهء ولکنه اشال وتخییل وتفهيم بضرب ألا ۳ . 

الصتف الفالت : اصحاب التجپیل : الذین قالوا : نصوس الصفات 
الفاظ لاتعقل معانیپا ولاید ری ما اراد الله ورسو له منپا» ولکن نقرژها 
القاظا لامعانی لپا» ونعلم آن لها تأویلا لایعلمه الا الله» وهی‌عند نا 
بمغزلة ( کپیعص) ۰ ۰. فلو ورد علیناشل هذا لم نعتقد فيه تخیسسلا 
ولاتشبيها بل نكل علم ذ لك الی الله ت عالی » وظنوا ان ها طریسق 
السلف وبنوا هذا المذ هب على اصلين : 





رو) آنظر مختصر الصواعق المرسلة( ۱ ٩:‏ ۷) ۰ 
(۲) المرجع السایق (رص. ۸ -۸۱) ۰ 


) ۱۱۳ ( 


احدهما : آن هذه التصوص من المتشابه . 

الثاتی : آن للمتشابه تأویلا لایعلمه الا الله - 

ثم یعقب ابن القیم على مقالة هذه الطائقة بان ذلك ينتج عضسه 
استجپال السابقی الاولین من المباجرین والا نصار وساثر السحاسسة 
والتابعی » واتهم کانوا یقرقو ن هذه الایات المتعلقة بالسفات ولایعرفون 
معنی المراد بل آن لازم قول هولاء آن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 
یتکلم بة لك ولایعلم معتاه . 

ويرى ابن القيم أن هذه الطائفة تتاقضت فیماً تدعی اقبح تتاقسض 
وذ لك عند ما قالوا باجراء هذه النصوص على ظواهرها وتأويلها بمأا 
يخالف الظاهر باطل ومع ذ لك فلها تأويل لايعلمه الا الله . 

يقول ابن القيم معترضا على ذ لك ؛ ( فكيف يثيتون لها تأهيلا 
ویقولون تجری علی ظاهرها وهل فی التتاقض اقبح من هذا ؟ 

وهولاء غلطوا فی المتشابه» وفی جعل هذه التصوس من المتشاسه 
وفی کون المتشابه لاام معتاه الا الله ۰۰ . فترکوا التد بر المأمور به 
والتعقل لمعانى الصو ۰ 

الصتف الرایع : وهم صنف التشییه والتشیل » وهولا* فهموا مسن 
التصوص مثل ماللمخلوقی » وذ لك کتشبیه بعض الطوائف وجه الله بوجسه 
المخلوق وسمع الله بسمع المخلوق وتحو ذ لك . 


رده على شبهة من يرى تقديم العقل على النقل : 
Sa SE RS‏ ا یج ی 


د افع ابن القيم على رد هذه الشيبة والتی اثارها الموولین من 
الجهمية و غیرهم و تتلخص فی قولهم : 





رو) مختصر الصواعق المرسلة (رص ۸۱ - ۸۳) ۰ 


) ۱۱ ( 


راذ اتعارض العقل والنقل‌وجب تقدیم العقل لانه لایمکی الجمع 
بیتپما ول ابطالهما ء ولایقدم النتل لان العقل اصل النقل » فلو قد منا 
علیه التقل لبطل العقل و هو اصل النقل فلزم بطلان النقل » فیلسسزم 
من تقد یم النقل بطلان العقل والتقل » فتعین القسم الرابع وهو تقد یسم 
العقل) . 

ويرى اين القيم ان الكلام على هذه الشبهة مبنى على تقلسلاث 
مقد مات + 

اولها : ثبوت التعارض بين العقل والتقل . 

الثائية : اتحصار التقسیم قیما ذ كره من الاقسام الاريعة . 

الثالثة : بطلان الاقصام الثلاثة ليتعين شبوت الرابع . 

واجاب عن ذ لك بوجوه منها : 

الوجه الاول : أن هذا التقسيم باطل من أصلهء والتقسيم الصحيح 
ان يقال : اذا تعارض د ليلان سمعيان اوعقليان أو سمعى وعقلسى 
فلايخلوا اما ان يكونا قطعيين » أو يكونا ظنيين » واما أن يكون احد هما 
قطعیا والا خر ظنیا . 

ثاما القطعیان قلایمکن تعارضهما : سوا* کانا عقلیین او سمعیسین 
أو احد هما عقلياوالاخر سمعياء لان الد ليل القطعى هو الذى يستلنم 
مد لوله قطعياء ولو تعارضا لزم الجمع بين التقیضی » وان كان احد هما 
قطعیا دون الا خر فاته یجب تقد یمه سواه کان عقلیا او سمعیاً . 

واما ان کانا ظنیی فیصار الی طلب الترجیح فیقدم الراجج منبما 
سواء کان الراجح سمعیا او عقلیا واذ| تدر آن العقلی هو القطعی کسان 
تقد يمه لانه قطعى لا لانه علا 





ر) اتظر مختصر الصواعق المرسلة( ۱ ۱۳۰۶ ) ۰ 


)1١1١ه(‎ 


الثاتی + اذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرعء وذ لسك 
ن العقل قد صد و ق الشرع فى كل ما آخبر به لاالعکس قالعلم یصد ق 

EM RS‏ أن هذا 
السلك اصح سا سلكوه كما قال البعض : يكفيك من العقل ان يعرضسك 
صدق الرسول ومعانی کلامه ثم یخلی بيتك ویینا) . 

الثالك : آن ماعلم بصریح العقل الذی لایختلف فیه العقلاه 
لایتصور آن یعارضه الشرم البته ء والعتأمل فی السائل الکبار السستی 
تتازع فیپا العقلاء وجد آن ماخالف التصوص الصريحة الصحیحسسسسة 
شبپات فاسد ة یعلم بالعقل بطلانسبا » فثلا سائل التوحید والصفات 
وسائل القد ر والنبوات والمعاد تجد مایدل علیه صریح العقل لسسیم 
یخالفه سمع قط بل السمع الذی یخالف فی ذ لك لايخلو اما ان » یکین 
حد يثا موضوعا واما ان ن لاتكون د لالته مخالقة لما دل عليه الم 

الرابع : ومن المغلوم ان الله تعالى قد تمم الدين بنبيه صلسى 
الله عليه وسلم وكمله يواء ولم يحوجه هو ولاامته بعده الى عقل ولاتقل 
سواه . . . قال تعالی :رال أكملت لمم د د يكم و آتشت علیک ) یعمستی 
ی ام رن وانكر على من لم یکق بالوحی ققال : ( اكم 
"یکفهم آنا اترلتا لك الکَاب یتلی بوم إن فی دک رح و كرى سوم 
یو ذکر هذا جوابا لطلبهم آية تد ل علی صد قه قاخیر انسه 
يكفيهم عن كل آية» فلو کان ماتضمنه من الاخبار عنه وعن صفاته وافعالسه 
والیوم الا خر یناقش العقل لم يكن د لیلا علی صدقه فلا عن آن یکسسون 
كافيا . 
ز) انظر المرجع السابق (۲۵:۱) - 
(۲) انظر السایق (۱ :۱۱) ۰ 


ر۳) المائدة : »۲ 
(ع) العنکیوت : ۱ 





) ۱۱ ( 


والمقصود آن الله سبحانه تمم الد ين واكمله بنبيه صلى الله عليه 
وسلم ومابعذه يه فلم يحوج امته الى سواه» فلو عارضه العقل وكان اولسى 
بالتقديم منه لم يكن كافيا للامتولاتاما فى نفضه... قال تعالى :( قلا 
وریك لایوستوی حت يُحكموك فيا شَجَرَ بينم الى قوله تسليماً ) '. فاقسم 
سبحانه انا لانؤمن حتى نحكم رسوله قى جميع مأاشجر بيننا وتتسع صد ورتا 
لحك فلايبقى فيها حرج ونسلم لحكمه تسليما فلاتعارضه يبعقتتل 
ولارآی ققد اقسم سبحانه بنضه على نفى الايمان عن هؤلاء الذ يسن 
يقد مون العقل على ماجاء به الرسول وقد شهد وا هم على انفسهم بانیم 
غير موی بمعناه وان آمنوا بلفظه ۴ 0 : 

وقال تعالی : وتا اختلفم فيو ون شّى* فَدُكوالى الي . وهذ ا 
نص صريح فى أن حكم جميع ماتنازعنا فيه مرد ود الى الله وحده» فهو 
الحاكم فيه على لسان رسوله» قلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو 
الحاكم بکتابه » وقال دمالی :( انوا ما نز لی ن ریم و لاوا 
رن دون أَولياء ليلا ماد" ۰ قامر باتباحالوحی المغزل وحسسده 
ونپی عماً خالفه واخبر ان کتابه بينة وهد ی وشفاء . . .الخ قلو كان فى 
العقل مایعارضه ویجب تقد يمه على القرآن لم يكن فيه شىء من ذلك بل 
كانت هذه الصفات للعقل ی 


وهکذ | یسیر اين القیم فی کسر هذ! الطاقوت باد لة قوية شر 





(و) التسا؛ : ٩۵‏ 

(۲) الشوری : ۱۰ 

رس الاعراف : م 

٠ )1٤1- ٠٤٠١/1( مختصرالصواعق المرسلة‎ ) > ( 

رو ) وعدد ها ثمانية واربعین د ليلا . انظر المرجع السابق( ص. ۱۳ - 
(YY‏ - 


) ۱۱۷ ( 





اولا : ان كل ماقام عليه د ليل قطعی سمعی یمتتع ان یعارفسسه 
قطعی عقلی . 

ثانيا : مهمة العقل أن يعرفك صدق الرسول» ومعانى كلامسسه 
ققط وعليه فعتد التعارض يقدم الشرع على العقل . 

ثالثا : اذا كان العقلى هو القطعى كان تقديمه لانه قتلعى 
لا لانه عقلى . 

ومذ لك ينتهى اين القيم الى الحق فى ذلك وهو ماكان مع 
ر اصحاب‌سوا» السبیل للطريقة الثلی فاثبتوا حقائق الاسماء والصفات 
وئفوا عضپا مماثلة المخلوقات»‌فکان مد هبهم مذ هبا بين مذ هبين) و هدى 
بين ضلاليرِنَيثبتون لله الاسماء الحسنىءو الصفات العليا بحقائتقها 
ولايكيفون شيئا منها فان الله تعالى اثبتها لتفسه وان كان لاسبيل لنا 
الى معرفة كنهها وكيفيتها .... وقد اخبرنا سبحانه عن تفاصیل یوم 
القيامة و مافی الجنة والتار فقامت حقائق ذ لك فی قلوب اهل الایسسان 
وشاهد ته عقولپم » ولم یعرفوا کنبه ء فلايشك السلمون آن فی الجنة 


انپارا من خمر واتبارا من عسل . . . ولکن لایعرفین کنه ذ لك وکیفیتسه 4», 


قپکذ | الاسماء والصقات لم یمنعپم انتفاء نظییرها وثالها من قبسم 
حقائقپا ومعانیپا بل قام بقلویهم معرفة حقائقپا؛وانتفا* التشیسل 
والتشبیه عنها ء وهذ | هو الثل الاعلی الذی اثبته الله تعالی لنفسسه 
فى ثلاثة مواضع من القرآن 

احدها : قوله تعالى :( .لْلَذِينَ لايؤمئونَ يا 


ور 0 


ولو ال کی وهم لژ اکیلم 


٩. : التحل‎ )١( 





) ۱۱۸ ) 


رش 2 .ام راع مور 
1 الثاني : قوله تعالى : َو ای كا املق 25 یوید ه 7 
اهون عليه ليه ولد اليكل الاعلى رفی اکا واا رش هو العَزِين راک 


هو وم 


الثالث : قوله تعالی :ریت کیظله تیه ی ال 
فتفی سبحاته البثل عن هذ | الشل الاعلی و هو مافی قلوب اهل سمواتسه 
وارضه من معرفته والاقرار بربوبیته و اسمائه وصفاته وذ آته ۰ ۰۰۰) ۰ 

ثم استطرد قاقلا :۽ 

فتاتل الله اصحاب التحریف والتید یل » ماذ | حرموه من الحقاسق 
الايماتيةء والمعارف الالهيةء وماذ | تعوضوا به من زبالة الاذ خسان 
ونخالة الافكار . : الى ان يقول : 

فأول هذا الصنف أبليس لعنه الله ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه 

الله ت عالى بالقيادة لفسأق ذ ريته » وعباد الاصتام لم يقروا بنبى من 
البشر ورضوا بآلهة من الحجر والجبمية ن زهوا الله عن عرشه لثلا يحويه 
مکان ثم قالوا هو فی الابار والأنجاس و فى كل مكان 

وهکذ | طواتف الباطل»لم یرضوا بتصوص الوحیءفابتلوا بزبالسسة 


5 
أذ هان المتحي ربن» وورثة الصابينء وافراخ الفلاسقة الملحد بن . 





)1( الروم : ۷ 

(۲) الشوری : ۱ 

(۲) مختصر الصواعق( ۸۳:۱ -۸) ۰ 

زع) مختصر الصواعق المرسلة ز ۱ :۸ - ۸۷) - 


) ۱۱۹ ( 


الثالثة : فى النظر . 


اختلف عماء الکلام شی تعیین اول و اجب علی المکلف علی اقوال : 
ذ هب المعتزلة وابو اسحق الاسفراییتی ۷ الی‌انه النظر قی المعرفة 
ویرون آن وجوب النظر فی معرفة الله یثبت بالعقل وذ لك حقی لایقسسح 
(r‏ 
الضرر قى تر 
وذ هب الاشاعرة الى ان اول و اجب علی المکلف هو معرفة الله 
اي وهذا رأى الامام ايو الحسن الاشعرى . 2 أمام الحرمين فسيرى 
ن آول واجب‌علی المکلف هو القصد الی انظ 
ومن المعلوم ان الاشاعرة يرون ان معرفة الله وأجبة ولاتستم 
يالا بالنظر ومالايتم الواجب الا به فهو واجب . 
فهم يوجبون النظر بالشرع ثم ثم يأتى العقل لينظر ويتأد 
وفی ایجابهم للتظر بالشرع يقول الباقلانى : (اول ماغرض الله 
عز وجل على جميع العباد النظر فى أياتهو, والاستد لال عليه بأثار قد رته 
. . لاته سبحاته غير معلوم باضطرار ولامشاهد بالحواس» واتما يعلم 
وجود ه و کونه علی ماتقتضيه افعاله بالاد لة القاهرة والبراهی الباهرة . 
ویصوغ آیات من القرآن تدل علی ذ لك منها : 
توله تعالی : ریان فى لق السَمَوات الا رض واختلاف اسيل 


E 





١ (‏ ) هوابراهيم ين محمد بن ابراهيم بن مبران . عالم بالفقه والاصول 
توفى فى نيسابور سنة م وعه . انظر: البداية والنهاية( ۲ ۲٤:۱‏ ) 

۲ 8 ۽ المحیط بالتکگیق (ص ۳۰ -۳۱) ۰ 

. (e YE a راجع‎ )۳( 


رع) انظر : المواقفر ۱ :۰)۱۲ (ص۱ه۲) ومابعد ها . 
ويقول صاحب امراف : (خلق الله فى بتى آدم العقل الغريزى 
والعلم الضروری شم آمرهم » ای بالشرع بالتفكير فى مخلوقةاته 
والتد بر لمصنوعاته ليؤد يهم ألى العلم بوجود صاأنع قدیم) . 


۳۳ سو ۳ 
انار ليا لأولى الالباب|". 
E‏ 011 


) ,تریح اتو 2 ان تخلقوته أم تحن الخللفن‎ e 
بن القیم قدس الله روحه یری ان الدعوة الی النظر والتفکر فی‎ 
: خلق ا اجل مقاصد القرآن ويستدل على ذ لك بآيات منها‎ 
. قوله تعالی : ( مل اروا ا15 ری الات الا رض‎ 
وقوله تسعالى : ران فى خلق السموات والارض واختلاف الليسل‎ 
والشار لایات لاولی تیاب‎ 
وقوله تعالى : ( أو لم يَنظروا رفى ملكت امات وَالارضٍ وَمَاحْلَقَ‎ 
500 8 لین‎ 
وتجده يضرب أمثلة كشيرة من آيات الله المتتولةا) ويقرر فى النباية‎ 
-ان من تأمل فى هذه المخلوقات يصل الى نتيجة حتمية هي د لالسسة‎ 
. هذه الاشياء على خالق حكيم و ليس الا الله رب العالمين‎ 
الا انه يرى ان النظر بالعين المجردة لايحدث به انتق اع‎ 
: الا اذا تبع ذلك نظر القلب وفى هذا يقول‎ ' 
زان هذه المخلوقات على مختلف انواعها موضع فكر وهو نظر القلسب‎ 
وتأمله لاموضع نظر مجرد العين فلايتتفع الناظر بمجرد رؤية العين حستى‎ 
ینتقل منه الی تظر القلب فی حکمه ذ لك وبد يع صنعه والاستدلال به‎ 





رو) ال عمران : ۱۹۰ 

ر۲) الواقعة : زره 

ر۳) الاتصاف فیما یجب اعتقاده ولایجوز الجهل به ( ص۲۱ -۲۲) ۰ 
(4) یوس : ۱۰۱ 

رم) آل عمران : ۱۹۰ 

() الاعراف : ۱۸۵ 

۷ انظرء مفتاح دار السعاه ق( ۱ : ۲۰۰ -۲۰۵۰) ۰ 

ر رم انظر : المرجع السایق رص ۱۸۷ -۲۸) - 





) ۱۲۱ ( 


على خالقه وباريه وذ لك هو القكر بعيئظ!) . 


وماة هب الیه اين القیم رحمه الله ینم على عمق تفكيره ذلك ان 
الناظر بعینه فقط لایحدث له من ذ لك احاطة بکنه الحقیقسسسسسة 
الا اذ! اشتوك مح التظر بالعین النظر بالقلب الحاضر ومن ثم یحسسد ث 
الیقی . 

ويمكن على ضوء ماسبق ان يحمل و جهة نظر الامام أبن القيم مسن 
ان القرآن الكريم قد قدم ادلة تستند الى الملاحظة و التفكير» وصسسن 
خلال ذلك يد رك الخائلق الا ان ذ لك لايوجب ايمانا ولاكقرا ولاثوابا 
ولاعقابا الا بعد ارسال الرسل (يُماكا مكدب حص كبعت و۳ ٩۱‏ 

ومع هذا أن العقل يمكنه أن يجتهد الاأنه فى مثل هذ هالسائل 
لایکین ستقلا فی الایجاب بل لابد من شريك آخر یراقبه وهو التقل 
السحیح .یقول این القیم : زوالسمع الصحیح لایتفك عن العقسسسل 
الصريح بل هما اخوان وصل الله تعالى بنا 

والقرآن الكريم قد جاء بالعقيد ة الصحيحة ومع ذ لك لم يفرضها 
فرضا بل دعا الى النظر ليبين لنا ان العقل السليم لن سختلف مع 
ماجاء به الشرع . 

وتحن فی بحثنا هذ | ستبین مأقام به أبن القيم فى د فاعه عمسن 
مذ هب السلف ستد لا بالاد لة التقلية والعقلية مبينا مافى المذاهب 
الاخرى من خطأ او صواب ولتيد أبرأس السألة : الله وصقاته . 





ر) المرجع نفسه (۲۳۱:۱) - 

(۲) الاسرا* : ۱۵ 

رج) انظر : المرجع السایق ( ۲ :۳۹) - 

( ۽ ) أنظر : مختصر الصواعق المرسلة( ۱ )٩۲:‏ - 





الفلا أول 


ا 
| نوی وی 


{ITT} 


المبحث الاول : د ليل المتكلمين 





تصهبيد : 


نهج ابن القيم منبجا يختلف عما نهجه المتكلمون والفلاسقئة 
فى صائل متنوعة لاسيما قيما یتصل بالله و صفاتع» وطیه لاید لا 
من استعراض الاد لقالتی سلکبا المتکلمین والفلاسقة لاثبات وجود الله 
تعالی » ثم بیان موقف ابن القیم متبا» ومن ثم تقربر سلکه الذی ارتضا ه 
فی معالجة هذه القضية الپامة من قضایا الایمان . 


د ليل المتكلمين فى اثبات الصانع : 


سلك المتكلمون طريقين قی اثبات الصانعء فالطریق الاول : 
الاستدلال بحد وث العالم علی المحدث " د لیل الحد وث " والطریسق 
الثانى وهو الاستد لال باحتياج السکن الی مرجح " د لیل الامکان" . 

یقول الشهرستاتی مبینا ذ لك : 

ر وقد سلك المتکلمون طریقی فی اثبات الصانح تعالى » وهو 
الاستد لال بالحد وث على محدث صاتع» وسلك الاواعل طريقا آخر وهو 
الاستد لال بامكان الممكنات على مرجح لاحد طرقى الامكان (. 





أولا : د ليل الحد وث . 


المتكلمون يقسمون العالم الى جواهر واعراض» والجواهر لاتخلو 
عن الاعراض» والاعراض حادثة, ومالايخلوعن الحوادث فبوحاداث 





ر۱) نپاية الاقدام (رص ۱۲ -۱۲۵) ۰ 


) ۱۲۶ ( 


ينتج العالم بجميع اجزائه حادث» اما الاعراض فبعضپا بالشاهسد 5 
ویعضپا بالد لیل . واما الجواهر فبالد لیل » وهو انپا لاتخلسوصسن 
الحواد ث ومالایخلو عی الحوادث فهو حادثء واذا ثبت أن العالم 
حادث كأن لابد له من محدث يخرجه من حيز العدم الى حيز الوجود . 

والاجسام عند المتكلمين تتكون من الجواهر الغرد ة» والجوهسر 
الفرد هو الذی لایقبل القسمة . 

ولما کان النقد منصبا علی صعوبة ترکیب الد لیل فمن الاحسن 
أن شأتى به كما ورد . 

يقول شارح العقائد التسفية بینا دلیل الحد وث : 

( العالم بجميع أجزاثه محدث أذ هو اعيان وأعراض ‏ فالاعیسان 
ماله قيام بذ اته وهو اما مركب وهو الجسم اوغير مركب كالجواهر وهو 
الجزء الذى لايتجزاً . 

والعرض مالایقوم بذ اته ویحدث فی الاجسام و الجواهر کالالسوان 
والاکوان و الطعوم والروائح ۲ 

ویقول شارح العقید ة النسفية : 

قاذ | تقرر ان العالم اعیان واعراض» والاعیان اجسام وجواهر 
فنقول ان الكل حادثء اما الاعراض فبعضها بالمشاهدة ‏ كالحركة 
بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض ‏ هعض بسسسا 
بالد ليل وهو طريان العدم كما فى اضداد ذ لك -فان القدم ینافسی 
العدم -لان القدیم اة | کان واجبا لذ اته فظاهر والا لزم استناده اليه 
بطریق الایجاب اذ الصاد ر عی الشی* بالقصد والاختیار یکین حادا 
بالضرورة» والستند الی الموجب القد یم قد یم ضرورة امتتاع تخلس فا 
المعلول عن العلة التامة . 

واما الاعیان فلأتها لاتخلو عن الحوادث وکل مالایخلو عسسسن 





) ١١6 ( 


الحوادث قهو حأدث . 

اما المقد مةالاولى فلأنها لاتخلوعن الحركة والسكدون وهمأاً 
حادثان اما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم او الجوهر لايخلو عن الكون 
فى حيز فان كان صسيوقا بكون آخر فى ذ لك الحيز بعينه فهو ساكسن 
وان لم يكن مسبوقا بكون آخر فى ذ لك الحم زبل فى حيز آخر قپسسسو 
متحرك ۰ 

فينتج من كل هذا ان العالم کله حاد ث . 

ولما ثبت أن العالم محد ث ومعلوم آن المحدث لاب لومن 
محد ث ضرورة امتناع ترجح أحد طرفى السكن من غير مرجح ثبت أن له 
محد ثا والمحد ث للعالم هو الله تال 

هذا هود ليل الاشاعرة فی اثبات صانع للعالم وهو ایضا دليل 
المع 

فيقولون : أنه ينبغى لمن اراد الاستدلال على وجود الله 
عن طريق الاعراض فعليه ان يثبتها ثم يوضع حد وشا وانها تحتاج الى 
محد ث وثاعل یغایر الحواه ث وهو الله تعالی . 

ویقولون بالتسية لحد وث الاعراض : 

" فالذى يدل عليه هو ماقد ثبت انها يجوز عليها العد موالبطلان 
والقد يم لايجوز عليهالعد م و اليطلان . 

وهذه الد لالة مبنية على اصلين : احد هما أن الاعراض يجوزعليها 
العد م» والثانى أن القديم لايجوز عليه العدم . 





)1( العقائد التسفية و شرحپار ۱ : 1 ) ومابعد ها ۰ 
)۲( من المعروف أن المعتزلة سبقوا الاشاعرة من ناحية الزمن . 
(f)‏ انظر : الااصول الخسة ( ص۲٩‏ ) . 


) ۱۲۲ ( 


اما الد ليل على ان الاعراض يجوز عليها العدم فهو ماثيت ان 
المجتمع اذ! اقترق بطل اجتماعه »وان المتحرك اذا سكن بطلت حركته 
وفى ذ لك مأنريده . 
واما الدليل على ان القديم لایجوز علیه العدم » فهو ماقد ثبت آن القدیم 
قدیم لنفسه » والموصوف بصفة من صفات التفس لایجوز خروجه عنهابحسال 
من الا حوال "۲ 

وبعد أن تبين عند هم أن الاعراض حادثة يوضحون انها تحتساج 
لمحدث فيقولون : 

(فالذى يدل على انها تحتاج الى محدث وفاعل » فهو ماقد ثبست 
ان تصرفاتنا فى الشاهد محتاجة الينا ومتعلقة بناء وانما احتاجت الیضا 
لحد وشها » يكل اشارا فى الحد وث وجب ان يشاركها فى الاحتياج الى 
محدث وفاعل ) . 

وكذ ل‌یقولون بان الاجسام حادثة والسبیل الی ذلك عن طرق 
ثلاشسة : 1 

ران نستد ل بالاعراض علی الله تعالی ء ونعرفه بتوحیده وعد له 
ونعرف صحة السمعء ثم نستدل بالسمع على حدوث الاجسام . 

والثانى : هوان تستدل بالاعراض على الله تعالى ونعلم قدمه 
ثم نقول : لوكانت الاجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالی لان القدم صفة 
من صفات التفس» والاشتراك فی صفة من صفات النفس یوجب التماثل ولامثل 
لله تعالى فيجب ان لاتكون قديمة » واذا لم تكن قديمة وجب ان تكون 
محدئة لان الموجود يترد د بين هذين الوصفين » واذا لم يكن على 





زوع المرجعالسابق (ص )٩- ٩۳‏ ۰ 
(۲) نفسه (صع )٩‏ ۰ 


( 1Y ) 


أحدهماء كان على الاخرلامحالة) . 

فالمتکلمون هتا ترکوا الاستد لال بحد وث العالم (جواھ ره 
واعراضه ) واکتفوا بالاستدلال بحد وت الاعراض وهو مشاهد لاشك فيه 
وعد ان اثیتوا وجود الله سبحانه وقدمه انتقلوا الى استحالة قدم 
الاجسام لانهپا لو کانت قديمة لکانت مثلا لله وهو سبحانه لامثل له. 

والفرق بین هذا الثانی والاول آن الاول اخذ حدوث الاجسام 
فق "القع + 

أما الثانى فقد اخذ حدوث الاجسام من العقل حتی لاتکون معاثلة 
لله سبحانه وعدم المماثلة لله سبحانه عقلية وسمعية . 

اما الوجه الثالث فبو الدلالة المعتمدة وهى : ان الاجسام لم 
تنفك من الحواد ث ولم تتقد مها ومالم يخل من المحد ث يتقد مه يجب أن 
یکون محد ثا مثله . 

وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوی : 

احدها : آن‌فی الاجسام معان هی الاجتماع والافتراق والحرکة 
والسکون . 

والثانية : ان هذه المعانی محدثة . 

والثالثة : ان الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها . 

والرابعة : انها اذا لمينفك عنها ولم يتقدمها وجب حد وثه مغلا 46 

واذا ثبت ان الاجسام محدثة فلابد لها من محدث وفاعل وفاعلهبا 
لیس الا الله تساه ۱ 

ويقول المتكلمون ان هذه هى طريقة ابراهيم عليه السلام فى 





)1( المصدر نفسه (ص) )۹٥- ٩‏ ۰ 
(۲) نفسه (ص۱۱۸) ۰ 


) ۱۲۸ ( 


اثبات با استدل بالحركة والانتقال علی حد وث الکواکب ووجود 
محدث لپا . 


القول بالجوهر الفرد : 


تری آن المتکلمین یقولون بالجوهر الفرد عند القول بحد وث العالم 
ومن ثم اثبات الصانع 5 

قامام الحرمین من اکثر الذین ید افعون عن قضية الجوهر الفرد 
وذلك عند ما یقول : 

راتفق الاسلامیون علی آن الاجسام تتناهی فی تجزشها حتی 
تصیر افراد! ۰ وكل جزء لایتجاً فلیس له طرف وحد وجز* شافع لابتمیز والسی 
ذلك صار المتعمقون فی الپندسة وعبروا عن الجز* بالنقطة » وقطعوا بان 
النقطة لاتنقسم (. 

ونرى هنا من يتعصب للقول بالجوهر الفرد حتی یجعله من اصول 
الدين وذلك مانلحظه فى قول امام الحرمين وهو يدافععن القول بالجوهر 
الفرد . 

( من اعظم أركان الدين منع انقضاء حوادث لانهاية لهاولاتستمر 
دلالة حدوث العالم دون اثبات ذلك (. 


۱ ) . انظر الاتصاف فیما یجب اعتقاده ولایجوز الجهل به (ص. ۱-۳ ۲ ) ۰ 
(۲) الشامل (ص ۳ع۱) . 
(۳) المرجع السایق (ص ۱5۸ ) . 





البحث الثانى : نقدابن القيم لسلك المتكلمين 
سس فى بى اثيات الصاتع 





يعترض عليهم من ناحية استد لالهم فی اثبات حد وث العالم بمقد مات 
خفية وغير واضحة » وذلك انهم بنوا العلم باثبات الصانع على حد وث الاجسام 
وتركيها من جواهر فردة وأعراض» والجواهر لاتنفك عن الاعراض» والاعسراض 
حادثة , ومالايخلو عن الحوادث فهو حادث . 
فيرى أن هذا السلك فى اثبات الصاتع عقيم يقوم على مقد مات 3 
يكتنف أكثرها الغموض فمثلا لابد من اثبات الاعراض اولاثم أثبات لزومهبا 
للجسم ثانیا ثم ابطال حوادث لااول لها ثالشاه‌ثم الزام بطلان حوادث لانهاية 
لها رابعا » ثم اثبات الجوهر الفرد خاساءثم الزام کون العرض لایبقسی 
زمانين سادسا؛ثم اثبات تماثل الاجسام سابعا . 

فعلمهم باثيات الصانع مبنى على هذه الامور السيعة وهلى 
معترض عليها فى كل مراحلها فضلا عن صعوبتها ء وعليه فدرجات هذ ۱ 
المسلك كافية فى ضعفه وعدم الاعتماد عليه كد ليل موصل الى اثيات وجود 





ويعجب ابن القيم من المتكلمين حينما جعلوا القول بالجوهر الفرد 
اصل الدين -فيرى ان هذا القول من اقوال اهل البدع القى ابتدعوما 
فی الاسلام‌وینوا علیبا المعاد » وحد وث العالم » فلو کان القول بالجوهر 
الفرد صحیحاءلمیکن معلوما الا بادلة خفية د قيقة فبهذا لایکون من اصول 
الدین » فهذه الطريةة تتضمن جحد المعلوم وهو حد وث الاعیان الحاد شة 
وذ واتها واثیات مالیس بمعلوم . 





(۱) اتظر : مختصر الصواعق المرسلة (۱: ۱۹۹) ۰ 


فأئمة الاسلام؛وفحول النظار لم يعتمد وا على هذه الطريقة بل 
هی عند هم أضعف واوهى من أن يبنوا عليها شيكأ من الدين فضلا على 
حد وث العالم واعادة الاجسالا). 

یقول این القم مستنکرا علی المتکلمین قی هذا السلك : 

رواما قول من‌قال من العتکلمین المتکلفین ان دلالة حصول الحياة 
فی الابدان الحيوانية اقوی من دلالة السموات والارض‌علی وجود الصانسع 
تعالی قبناء هذا القول علی الاصل الفاسد/ وهو اثبات الجوهر الفرد / 
وان تأثیر السانع تعالی فی خلق العالم العلوی‌والسفلی هو ترکیب تل له 
الجواهروتاًلیفها هذا التًلیف الخاص والترکیب جنسه مقد ور للیشر وغیرهسم/ 
واما الا حداث والاختراع فلايقد ر عليه الا الله » والقول بالجوهر الفسرد 
وبتاء المبداً والمعاد علیه مما هو من اصول المتكلمين الفاسدة التى 
تأزعهم فيها جمهور العقلاء قالواوخلق الله تعالى واحدائه لما يحدثه من 
اجسام العالم هو احداث لاجزاتهاءوذواتبا لامجرد ترکیب الجواهر 
منفردة » ثم قد فرغ من خلقها وصنحه‌وابد اصه الان انما هو فى تأليفبا 
وترکیبپا ء ومذا من اقوال اهل البدع التی ابتدعوها فی الاسلام ویتوا 
علیپا المعاد وحد وث العالم فسلطوا غلیپم اعد ا* الاسلام؛ولم یمکنیسمم 
کسرهم لما بنوا المبداً والمعاد علی امر وهمی خیالی»وظنوا انه لایتم لم 
القول بحد وث العالم واعادة الاجسام الا به ءواقام منازعوهم حججا 
كثيرة جد ا علی بطلان القول یالجوهر الفرد واعترفوا هم بقوة کثیر منپتا 
وصحته فاوقع ذلك شكا لكثير منهم فى امر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا 
جرف هارء واما ائمة الاسلام وفحول النظار فلم يعتمد وا على ذه 


الطريقة » وهى عند هم اضعف واوهى من أن يبنوأ عليها شيئا من الدين 


(۱) انظر : مفتاح‌دار السعادة( ۱۹۹:۲) ۰ 


) ۱۳۱ ( 


فضلا عن حدوث العالم واعادة الاجسام » وانما اعتمدوا علی الطرق الستی 
ارشد الله سبحانه الیپا فی کتابه وهی حدوث ذات الحیوان والنات 4 
وخلق نفس العالم العلوی والسفلی/وحد وث السحاب والمطر والریساح 
وقیرها من الا جسام العی یشاهد حدوتها بذواتها لامجرد حد وث تألیفها 
وتركيبها 
۱ ثم يستمر موضحا وناقدا لاصحاب الجوهر الفرد » وأنهم يشهد ون 

ان الله احدت تألیفهاوترکیبها فقط . 

فیقول : (فعند القائلین بالجوهر لايشپد ان الله احد ث فسی 
هذا العالم شيتا من الجواهر» واتما احدث تلیفها وترکییپا فقط »وان 
كان احدائه بجواهره سابقا متقدما قيل ذلك» واما الان نيا تحداث 
الاعراض من الاجتماع والافتراق والحركةوالسكون فقط وهى الالوان عندهم 
وكذلك المعاد فانه سبحانه يفرق أ جزاء العالم وهو اعدامه ثم يؤلفهبا 
ویجمعپا وهو المعاد » وهؤلاء احتاجوا الى ان يستدلوا على كون عسين 
الانسان وجواهره مخلوقةء اذ الشاهد عند هم بالحس دائما هو حدوث 
اعراض فى تلك الجواهر من التأليف الخالصء وزعموا ان كل مايحدثه الله 
من السحاب والمطر . . .فاتما يحدث فيه أعراضا وهى جمع الجواهر الستى 
كانت موجودة وتفريقها » وزعموا أن احدا لايعلم حدوشعين من الاعييان 
بالمشاهدةء ولابضرورة العقل ءوانما يعلم ذلك بالاستدلال . 

وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون : السرب: 
لایزال یحدث الاعیان کما دل علی ذلك الحس والعقل والقرآن » نان 
الاجسام الحاد قة بالشاهدة ذواتهاواجزاژها حادثة بعد آن لم تکن 
جواهر مفرقة فاجتمعت ء ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل »فان 





(۱) مفتاح دار السعادة ( ۱۹۹:۲) ۰ 


) ۱۳۲ ( 


کون الانسان والحیوان مخلوقا محدثا کائنا بعد آن لمیکن امر معلوم بالضرورة 
لجمیع الناس وکل احد یعلم انه حدث فی بطن امه بعد آن لم یکن وان عینه 
حدثت كما قال تعالى : (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكا ) . وليس هذا 
عند هم معا یستدل علیه بل یستدل به کما هی طريقة القران » فانه جعل 
حد وث الانسا ن وخلقه د ليلا لامد لول عليه 1 

ويرد على زعمهم من‌ان نبى الله أبراهيم عليه السلام اعتمد فسسی 
اثیات الصانع‌علی الد لائل الفلكية + 

بانه عليه السلام لم يكن وقتها ا لائیات الصانع» وانما کان 
بصد د ابطال الپية غیر الله من الکواکب والاصنام » واثبات قد رة الرب على 
الاحياء والاماتة ء وطلوع الشس من الشرق مما لایقد ر علیهما الا الله ۹ 

ومن هنا یظپر لنا ان اين القیم اثار الشك حول هذا الدلیل ءوانه 
لایصلح برهانا واضحا مقضیا الی وجود الخالق سیحانه ,بل آن کیرا من 
فحول العلما* لم يرتضوا هذا السلك فابن رشد مثلا یقول عنه : 

رواما الاشاعوة فانپم رآوا آن التصدیق بوجود الله تبارك وتعالی 
لايكون الا بالعقل لكن سلكوا فى ذلك طرقا لینتتت هی الطرق الشرعية التی 
نبه الله علیپا ودعا الناس الی الایمان به من قیلپا » وذلك ان طریقتپسسم 
المشپورة انبنت علی بیان ان العالم حادث, وا شیتی عند هم حد وث العالسم 
على القول بترکیب الاجسام من اجزا» لاتتجزأ » وان الج الذى لايتجسراً 
محدثء والا جسام محد ثة بحد وثه » وطریقتهم التی سلکوا فی بیان حدوث 
الجزء الذی لایتجزاً , وهو الذی یسمونه الجوهر الفرد » طریقة معتاصة 
تذهب على كثير من اهل الرياشة فی صناعة الجدل ء فضلا عن الجمپور»وسع 


() المرجع السایق ( ۲: ۱۹۹ -۲۰۰) ۰ 
(۲) المرجع السابق ( ۲۰۵۶۲ ) - 


GIFT 


١ 
| ذلك فهى طريقة غير برهانية ولامفضية بيقين الى وجود‎ 


وذلك انه اذا فرضنا ان العالم محدث لزم آن یکون له ولابد فاعل 
محدث ولکن یعرض فى وجود هذا المحدث شک لیس فی قوة صناعة الکلام 
الاتفصال عنه ء وذلك ان هذا المحدث لسنا نقدر آن تجعله ازلیسسا 
ولامحد ثا أما كونه محد ثا فلأنه يفتقر الى محدثء وذلك المحدثالى 
محدث ویمر الامر الی غير نهاية وذ لك مستحیل ء واما کونه ازلیا فانسسه 
یجب ان یکون فعله المتعلق بالمفعولات ازلیا نتکون المفعولات ازلية 
والحادث یجب ان یکون متعل قا بفعل حادث اللهم الا لو سلمسسصسوا 
ان یوجد فعل حادث عن فاعل قدیم وهم لايسلمون ذلك فان من أصولهم 
آن المقارن للحواد ث حادث . 

وايضا ان كان الفاعل حینا یفعل وحینا لایفعل وجب ان تکسون 
هناك علة صيرته باحدى الحالتين اولى منه بالاخرى فيسأل ايضا قى 
تلك العلة مثل هذا السؤال وفى علة العلة فيمر الامر الى غير نهاية . 

ومایقوله المتکلمون فی جواب هذا من ان الفعل الحادث كان 
بارادة قديمة لیس بمنج ولامخلص من هذا الشك . 

ویستطرد قائلا : 

وان الفعل غیر الفاعل وغیر الفعول وغیر الارادة والارادة هی 
شرط الفاعل لاالفعل » وایضا فپذه الارادة القديمة يجب ان تتعلق بعدم 
الحادث دهرا لانپاية له اذا کان الحادث معدوما دهرا لانپاية له 
فهی لاتتعلق بالمراد فی الوقت الذی اقتضت ایجاده الا بعد انقضسا* 
دهرا لانهاية له ومالانپاية له لاینقضی فیجب الایخرج هذا المراد السی 
الفعل او ینقضی دهر لانهاية له وذ لك ممتنع . . . . 





(۱) منهاج الادلة رص ۱۳۱) - 


) ۱۳ ( 


الى ان يقول : 

الى ماقى هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة التى لايتخليص 
منپا العلما* المپرة بعلم الکلام والحكمة فضلا عن العامة ولو كلف الجمبور 
العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف مالايطاق . 

وهذا الذى اتينا به على لسان ابن رشد هونفسه ماوجپه 
الفلاسفة من نقد لدليل المتكلمين . 

وشيخ الاسلام أبن تيمية ينقد مسلك المتكلمين فى اثبات الصانع عن 
طریق اثبات حد وث العالم فیقول : 

(قهذه الطريقة مما یعلم بالاضطرار ان محمدا صلی الله علیه وسلم 
لم يدع الناس بها الى الاقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اصسترف 
حذاق اهل الكلام كالاشعرى وغيره -بانها ليست طريقة الرسل واتباعهيم 
ولاسلف الامة وائعتها » وذكروا انها محرمة عند هم » بل المحققون على انها 
طريقة باطلة » وان مقد ماتها فیبا تفصیل وتقسیم یمنع ثبوت المدعی بپا 
مطلقا » ولهذا تجد من اعتمد عليها فى اصول دينه فأحد الامرين لازم له 
أما ان يطلع على ضعفها ء ويقابل بينها ويين ادلة القائلين بقدم العالم 
فتتكافاً عنده الادلة» أو يرجح هذه تارة وهذه تارة » کما هو حال طواف 
منهم » واما ان یلتزم لا جلها لوازم معلومة الفساد فی الشرع والعقل ؛ كما 
العزم جهم لاجلها فتا* الجنة والتار» والتزم لاجلها ابو البذیل انقطاع 
حرکات اهل الجنة والتار» والتزم قوم -وهم الاشاعرة - ان الاعراض كالطعم 
واللون وفیرهما ء لایجوز یقاوهما بحال . ۰ . علی مافی ذلك من مکاسسرة 
للسس والعقل . 





۰ )۱۳۷- ۱۳۵ متاهج الادلة رص‎ )١( 





الى ان يقول : 


والعزم طوائف من اهل الکلام من المعتزلة وغیرهم لاجلها نفی 
صفات الرب مطلقا » او تفی بعضها . . .الخ  )‏ 

وكذ لك فان اعتماد هم على د ليل الحد وث الزمپم بضرورة التأوسل 
فى كل نص يدل على قيام صفات حادثة بالله لان د ليلهممبنى على ان كل 
مایقوم به الحادث فپو حادث» والزمهم - ای المعتزلة بخاصة - بضرورة 
القول بان العبد یحدث فعل نفسه ولیس فعله مخلوقا لله . لانهذ | 
الدليل مبنى على أن اثبات محدث فی الفائب بستدل فیه باثبات محسد ث 
فى الشاهد . 

والذى بيد و لى من دليل المتكلمين انه لايصلح لعامة الناسكد ليل 
يقود الى وجود الخالق سبحانهء وذلك لتعقيد مقدماته التى يتركب منهأ 
والتى لاتفضى فى النهساية الى يقين واعتقاد بل وحتى المتعلم يسأم مسن 
فهمه فضلا فى أن يتخذه طريقا جازما لمعرفة خالقه اذا راعينا فى السائل 
الاعتقادية البساطة وعدم التركيب وقرب التتيجةمن المقدمات . 

كما اننا نجد اكثر العقلاء عرفوا الله من غير هذا الدليل مما 
يؤكد انه ليست الطريقة الى الله . بل هناك مايغنينا عنه وهو ان نستدل 
على الخالق بما خلق من مخلوقات بطريقة ميسرة يشترك فيها العقل 
مع الشرع . 

واما قضية الجوهر الفرد لو کان من اساس الدین كما زعموا لبينسه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصابة والتابعون وبنوا شيكا من امر الديين 


)١(‏ دع تعارض العقل والنقل (١1:و#,ء.+١١1»)ء‏ بيان تلبیسس 
الجپمية (۱: ۲۸۳) . 

(۲) انظرء‌مناهج التفکیر فی العقيدة الاسلامية بین النصييين 
والعقلین (ص : ۳-۸ ۸) . 


EES 


علیه » ولما لم يحدث هذا بطل دعوى المدعی من آن الجوهر الفرد اصل 
الدیسسن . 

وما یجعل هذه القضية ضعيفة متباوية توقف اساطین علما* الکلام 
عن القول فيها برأى . 

يقول شارح العقائد النسفية : 

سب 

(ولذ! مال الامام الرازى فى هذه المسألة الى التوقف 

بل نجد ان ام الي بقوع ار دای نبا مسي 
فی کتاب " التلخیی" فى اصول الفقه : ان هذه السألة من محسسسارات 
العتول". 

ونقول : هل الله سبحاته وتعالى - وهو الذى امر بالتيسير- يكلفنا 
بمعرفته من هذا الطريق المعتاص . 


(۱) شرح لكو 1 ۱ 
( ۲ نقلا عن کتأب تا تلبیس الجپمية (۱ “(TAC‏ 


۱۳۷ ( 


ثانيا : دلیل الامکان . 


والعتاًخرون من العتکلمین اضافوا الی دلیل الحد وث د ليل الامكان 
وبذ لك يقتربون من الفلاسفة فى الاستدلال بهذا الدليل . 


المبحث الثالث : أستد لال الفلاسفة بد لي [الامكان 





ومود اه : 

انه لاشك فی وجود موجود » فان کان واجیا ثبت وجود الواجسسب 
وان کان‌مکنا فان وجوده لایمکن آن یکون من ذاته بل لابد من علة فان 
كانت واجبة ثيت وجود الواجبء» وان كانت العلةممكنة فلابد لبا من علة 
وهكذا » ويستحيل أن تستمر سلسلة العلل الى مالانهاية لان دلك 
يؤدى الى التسلسل وهو محال ء وكذ لك يستحيل إن يتوقف الاول على 
الاخير فيؤدى الى الدور وهو محال » ولذلك لابد ان تقف السلسلسة 
عند موجود واجب لیس له علة هذا الموجود هو واجب الوجود » وهو الله 
تعاللى. 

يقول ابن سينا عن د ليل الامكان : 

رکل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته » من غير التفات السى 
فاما ان یکون بحیث یجب له الوجود فی نفسه» او لایکون فسان 
وجب فهو الحق بذاتهء الواجب الوجود من ذاته » وهو القيوم » وان لم 
یجب » لم یجز آن یقال انه معتنع بذ اته بعد مافرش موجودا » بل آن قسرن 
باعتبار ذاته شرط» مثل شرط عدم علته » صار معتنعا ء او مثل شرط وجود 
لته ضار واا 2 


) ۱۳۸ ( 


وان لم يقترن بها شرطء لاحصول علة ولاعدمهاء بقى له فى ذاته 
الامر القالت: وهو الامکان ء فیکون باعتبار ذاته الشی* الذی لا 





ولایمتنع . 

فکل موجود : 

اماواجب الوجود بذاته ء اومکن الوجود بذ اته . 

اشارة : ماحقه فی نفسه الامکان فلیس یصیر موجودا من ذاته » نانه 
لیس وجوده من ذاته » اولی من عدمه » من حیث هو ممکن » فان صارا حد هما 
اولی » فلحضور شی* او غیبته . فوجود کل‌ممکن هو من غیره . 

ثم يقول فى التنبيه : 

اما انيتسلسل ذلك الى غير النهاية » فیکون کل واحد من 
آحاد السلسلة ممکنا فی ذاته » والجملة متعلقة بهاء فتکون غیر واجیسسسة 
اغا تخت ن 

وحتى يتضح هذا نزيده بيانا . 

(شرح ) كل جملة كل واحد منها معلول فانها تقتضى علة خارجسة 
عن أحادهاء وذلك لانها اما الا تقتضى علة أصلا فتكون واجية غير ممكتنة 
وكيف يتأتى هذا » وانما يجب باحادها » واما ان تقتضى علة سى 
الاحاد باسرها فتکون معلولة لذاتها ء فان تلك الجملة والکل شی* واحسد 
واما الكل بمعنى كل واحد فليس يجب به الجملة . 

واما ان يقتضى علة هى بعض الاحاد » وليس بعض الاحاداولسى 
بذلك من بعض اذ كان كى واحد منها معلولا لان علته اولى بذلك » واما 
آن یقتضی علة خارجة عن الاحاد کلهاوهو الیاقی . 





رع الاشارات ( ۱۹:۳ -۲۰) ۰ 


) ۱۳۹ ( 


ل O ORG‏ 
أوغير متناهية فقد ظهر انهااذا لم يكن فيها الا معلول احتاجت لی 
۳۹ 2 عنپا لکپا یتصل بپا لامحالة طرفا وظبر انه آن کان فیبا 
خا رجة ي 
بالیس بمعاول قهی ط رفنونهایة. 
فكل سلسلة تنتهى الى واجب الوجود بذاته ) 





رع الاشارات رص ۱۹ -۱۹۸) ۰ 


المبحث الرابع: نقد اين القيملد ليلا لفلاسفة 
ست مممممفممممدم ةهمممممممممممممم 


يرى ابن القيم ان الفلاسفة متناقضون فيماذ هبوا اليه اذ أنهمينفون 
صفات البارى تعالى , ومع ذلك يقولون أن العالم صاد رعنهء فكيف تجرد 
موجد العالم عن صفات الخلق من القد رة » والارادة وغيرها » وتزعم انه 
موجد للعالم» ففی هذا القول تلبيس وتوهيممما جعل اد لتپم ی 
اثیات الصانع لفظية لاتحمل‌معنی یکشف علی ان خالق هذا العالم هو الله 
۹ » 

حقيقة »بل هی من اعظم الطرق فی نقی الصانع وانکار وجوده . 

ویرتضی ابن القیم ماقاله ابو حامد الغزالی فی الزامه للفلاسفة 
فى قولبا : آن الله تعالی فاعل‌العالم وصانعه » وان العالم فعله 
تلبيس منهم أذ لايتصور على قوانينهم ان العالم من صنع الله تعالى 
وفعله وذلك من ثلاثة اوجه: 

الاول : وجه فى الفاعل . 

الثانى : وجه فى الفعل . 

الثالث: ووجه فى نسبة مشتركة بيتهما . 

اما الوجه الاول » فلابد أن يكون المؤثر مريد ا لما يفعله » حستی 
یکون فاعلا ء والله تعالی عند هم موجب لامختار ومایصد ر عنه فیلزم لزوما 
ضروريا . 

اما الوجه الثانى : فهو ان الفعل معناه هو الحادث»ء ولكسن 
العالم عند هم قديم فلايكون فعلا لله تعالى . 

اما الوجه الثالث : فهو ان الله عند هم واحد من جميع الوجوه 
فلايصد ر عنه الاواحدا » ولكن العالم مركب من مختلفات کی یمد زا 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۱۹۹-۱۹۷ ) بتصرف . 
( ۲ ) مختصر الصواعق المرسلة ر ! : ۱٩۷‏ ) ومایعد ها . بتصرف . 





) ۱۱ ( 


یتضح لنا من هذا آن دلیل الفلاسفة متناقض ویالتالی لایصلج 
كد ليل يعتمد عليه فى هذه المسألة . 

ومع أن ابن القيم قد أدى الغرض المطلوب من النقد فى اصل 
د ليل الفلاسفة بکلام موجز واضح فلامانع آن نورد ماقاله شیخ الاسلام ان 
تيمية فى نقد د ليل الفلاسفة حتى نف بما هو مطلوب فى هذه السألة . 

فیری شیخ الاسلام آن طريقة ابن سینا ومن وافقه کالرازی فى 
الاستدلال على الصانع تفضى الى أن هناك واجبا الا ان اثبات تعیینه 
لابد له من د ليل غير هذا. 

ولم يكتف بهذا بل يرى ان هذه الطريقة مسروقة من طريقة 
حد وث العالم لد ی المتکلمین من المعتزلة وغيرهم ء فلما احتج المتكلسون 
بالمحد ث علی المحدث احتج هولاء بالممكن على الواجب ولما استد لسوا 
على حد وث الجسم بطريق التركيب جعل هو التركيب دليلا على الامكان . 


نقد أبن تيمية لد ليل الفلاسقة : 


ويرى ابن تيمية ان د ليل الفلاسفة هذا يستلزم ان ماليحدث من 
الحوادث المشاهدة يكون بغير محدث لان واجب الوجود عند هم علة تامة 
والعلة التامة يقترن بها معلولها ولايتأخرعنها شىء منه فيلزم ان ما 
یحد ث من الحوادث المشاهدة لايحدث عن هذه العلة التامة فيكلون 
حاد ثا ر 

ويحكى ابن تيمية مايقوله أصحاب القول بالحد وث من المتكلمسين 
للفلاسفة : (اذا كان الله لم يزل خالقا قديما فى الازل فالحوادث فى 


(9) الارادة والامر لابن تيمية : ضمن مجموعة الرسائل الکبری (۱: ۳۲۹ 
OE‏ 





) ۱۲ ( 


العالم کیف وجدت ؟ اعن القدیم ام عن غیره ؟ فان قلتم هو خالقها وعضه 

صد ر وجود ها فقد قلتم بان القديم خلق المحدث واراد خلقه بعد انلم 

يرد وان قلتم أن غيره فعل الحوادث فقد اشركتم بعدما بالغتم فى 

التوحید لواجب الوجود لذاته ٩)‏ 
وهكذا ينقض الفلاسفة د ليل المتكلمين وينقض المتکلمون دليل 

الفلاسفسة . 
ونجد أن أبن تيمية قد اعترض على د ليل ابن سينا من وجوه 

كثيرة اهمها : 

)١(‏ أن قول ابن سينا فى الدليل ان الممكن ان قرن باعتبار ذاته 
شرط صار ممتنعا أو واجبا » وان لم يقترن بها شرط بقى لسه 
من ذاته الامر الثالث وهو الامكان ءيقتضى اثبات ذات لهذا 
الممكن تكون تارة واجبة وتارة ممتنعة وهذا يقتضى أن لكل ممكن 
ذا تا مغايرة لوجوده » وان تلك الذ أت يمكن اتصافها بالوجود 
تارة وبالعد م تارة اخری ء وهذا باطل »سواء ازید به قول مسن 
یجعل المعد وم شیثا من المعتزلة ونحوهم » او قول من یجصل 
الما هیات النوعية فی الخارج مغايرة للوجود فی الخارج » كما 
يقوله من یقوله من الفلاسفة . 
وهو لم یذ کر هنا د ليلا على صحة ذلك » ومجرد ماذکره من 
التقسیم لایدل علی وجود الاقسام الثلائتفی الخارج » فیبقسی 
دلیله غیر مقور المقد مات . 

(۲) ان هذا باطل علی‌کل قول . اما على قول نظار السنة الذينن 
یقولون : وجود کل شی* فی الخارج عین حقیقته فظاهر . 
واما علی قول القائلین : بان المعد وم شی* » الذین یفرقون بین 
الوجود والثبوت » فانهم لایقولون ذلك الا فی المعدوم » لایقولون 


رى سوا كمه صرع المعيو ل لصير المنقول با هامتی ما نتم ام 


) ۱۶۳ ( 


ان الموجود القدیم ثبوته یقیل الوجود والعدم »ولایتصور عند هم 

ماهیة‌ستلزة للوجود تقبل الوجود والعدم . 

واما على قول متأخرى الفلاسفة الذين یجعلون وجود المعکنات 
زائدا على ماهيتها , فتلك الماهيات انما تتحقق فى حال الوجود ولايمكن 
تجرد ها عن الوجود » فلایتصور آن یکون عتد هم ماهية هى نفسها تقسسل 
الوجود والعدم » فاثبات ماهية تقیل الوجود والعدم - وهی مع ذ لكمستلزمة 
للوجود -لم بقل به احد . 
رج) آن هذا باطل ءفانها اذا كانت مستلزمة للوجود امتنع ان تقبل 

العدم »وان کان عد مپامعکنا امتنع ان تستلزم الوجود فدعسوي 

المدعى انه يمكن وجود ها وعد مها » وانها مع ذلك تستلزم الوجود 

ولايمكن عد مها » جمع بين المتناقضين . 

واذا قيل : هى باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمهباء واميبا 
باعتيار سبيها فانه يجب وجود ها . قیل : قول القائل : هی باعتبار 
5 اتها یمکن وجود ها وعد مپا ؛ لیس معناه ان یجب وجود ها او عد مها 
بل معناه انها باعتبار ذاتها لاتستحق وجودا ولاعدماء بل لابد لبا 
من احد هما باعتبار غيرها » والتقد ير انها موجودة » فيكون الوجود لهسا 
من غیرهاواجبا ء والوجود الواجب ولو یالغیر -لایمکن عد مد قه ذه 
الذات الواجية بغیرها لایمکن عد مها بوجه من الوجوه . 

وهب انه لولا السیب الموجب لپا لعد مت . لکن هذا تقد یر ممتنع 
قان السیپ واجب الوجود بذاته » وهی من لوازمه ء ولازم الواجب بذ اته 
امه بقل ان فد 1( 

وهكذا يسير أبن تيمية فى نقض د ليل الفلاسفة موض اتنا قضدوتها فته . 





۰. )۳۶۱- ۳۳:۳ ( ابن تيمية : در* تعارض المقل والنقل‎ )١( 
۰ ومن اراد مزید بیان فلیراجع المرجع السابق (ص۲۹۱-۳۳)‎ )۲( 


) ۱۶ ( 


ومما تقدم یتبین لنا : 

اولا : آن ادلة المتکلمین والفلاسقة لاتبات وجود الله لم تسف 
بالغرض المطلوب وذ لك لتعقید وغموض مقد ماتپا التی بترکب منبا الد لیل 
اذا مالا حظنا السهولة واليسر فى مثل هذا المقام . 

ثانيا : عند نقد أبن قيم الجوزية لادلة المتكتمين والقلاسفة 
نلا حظ أنه كثيرا مايحكم على أد لتهم حكما عاما فى أصل الد ليل فيبطله 
من غير تفصيل لمقد مات الد ليل وقد يرجع السبب فى ذلك الى انه 
لايحبذ علم المنطق . وقد صاغ قصيدة تبطل منطق اليونان يقول فيها : 


واعجبا لمنطق الیونان 
مخبط لجيسد الادذهان 
مضطرب الاصول والميانىسى 
احوج ماکان الیه العانی 
یشی به اللسان فى المد أن 
متصل العفسار والتوانی 
بدأ لعين الظمىء الحيراكل 
يرجو شفاء غلة الظمسان 
فعاد بالغییة والخسران 
قد ضاع منه العمر فی الاماتی 


کم فیه من افك ومن بپتسان 
وفششه لفط رها لانبتسسان 
علی شفا هار یناه الیانسی 
یخونه فی السسر والاعسلان 
مشى مقيد على صفسوان 
كأنه السراب بالقيع سان 
قامه بالقفىن والحسبان 
فلم يجد ثم سوى الحرمان 
يقرع سن نادم حير أن 


1 
وعاين الخفة فى الي 


فأبن القيم لغيرته لدينه يريد أن تكون امور العقيدة سبلة 
ميسورة كما كانت من قبل بعيدة عن هذه التخبطات التى كثيرا ماتفسد 
الفطرة السليمة » ولاشك ان هذا هوالمنهج الاقوم ولكن كم كنأ نتمسنی 





)1( مفتاح دار السعادة(1:مه١1).‏ 





) ۱۰ ( 


آن لو الف کتابا یبطل فیه تتاقض المنطق وتپافته لاان یکتفی بالحکم النظری 
عليه الذی قد لایرتضیه البحث الحدیث الذ ی یعتمد علی البرهان والحجة 
ولیته حذا حذ و شیخ الاسلام ابن تيمية الذى الف کتابا فی الرد علسسسی 
المنطقیین مبینا اقوی الحجج العقلية علی تهافت وتناقض هذا العلم موضحا 
لهم ان سلا حهم لايستطيع الد فاع عنهم 2 


والى هنا ثبت عدم جد وی ادلة المتکلمین والفلاسفة علی وجسود 
اللسه . 
والان الى : 





) ۱۲۷ ( 


المبحث الخامس : منهج أبن القیم فى 
سس الاريتد لالعلى وجود الله 





اولا : الفطرة . 


الشواهد على وجود الله كثيرة بيد ان هناك شاهدا آخر هسو 
الاساس» وهو الشعورالبتوز نی تفس کل انمان بوجوده سبحانه وتعالسی 
وهو آمر قطری فظر الله الناس عليه ) وذ أَحَدَ ر ن ن یدمن 
برهم رم شید هم کی ا شیہم الست بوم الوا کی ہد کا 
آن ود يم القيامة ام من مدا کون . .)۰ فهذااقرار سی 
بنی آدم جمیما آن الله تعالی رهم » وهو اقرار لم يكن ينتيجة تقر 
واستد لال بل املته الفطرة السليمة» وقوله رفطرت الله و ای ات 
لیا لاتبدیل بلق اللو ؟ دک ال ين الم 27 اتر الاس 5 
فان الانسان الا تهات ان قاف لاله ری ای هیده 
الى اله يتأله له »ويتضرع نحوه » ويلجاً اليه فى كشف بلواه » ويستغيث به 
طبعا وجبلة -لكن هذا الشعور قد يغفو عند ار لین السراء 
فینبه بشی * يوعظه من ألم يغزل » أو ضر يحيط» والى هذا تشير الاي ة 
رورا مق اسان اس دنا بجتبو او اعد أو كَليمًا 3 عو 
وه مک مها ای مر رط 
EAE.‏ 


وقوله : رواک ام متخ ال فى البحر صل يمن تَدعُونَ رالا ايام فلا 


جاگ رای ال عوضخ وكا الاششان کی ار 





رو) الاعراف : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
(۲) الروم : . 
(۲) یوس : ۱۲ 
(>) الاسراء : ۲۷ 


) ١؟ا(‎ 


اذن قد تبين لنا أن وجوده سبحانه مركوز فى الفطرء والعقول وانه 
لايحتاج الى دليل » وهذا ماذ هب اليه ابن قيم الجوزية من أن وجسوده 
تعالی اوضح من وجود النپار» وذلك لانه فطری ؛ وفى هذا يقول 
(ومعلوم آن . وجود الرب تعالی اظهر للعقول السليمة ؛ والفطر مین 
وجود النهارء ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمهها ۲۷ 

فمن اليديبى أن الانسان اذا سلمته فطرته يعلم أنه مخلوق 
وان المخلوق لابد له من خالق » وكونه محدثا بدون محدث مستحيل 
فيثبت ان له خالقا. , فالايمان بوجود الله امر مركوز فى نفس كل انسان 
رالامن فسدت فطرته فهو سبحانه اوضح من أن يجهل فيطاب الدليل 
على وجوده 

وفى هذا يقول ابن قيم الجوزية : 

(سمعت شيخ الاسلام تقى الدين اين تيمية قدس الله روحه یقسول 
كيف يطلب الد ليل على من هو د لیل على كل شى*؟ وكانكثيرا مايتتشل 
بهذا البيت : 
وليس يصح فى الاذهان شىء اذا احتاج النبار الى دللا 

وهذه الفطرة اذا بقيت سليمة صافية لاتحتاج الى اى دلي ل 
آخرء ولكن الواقع ان القطرة قد تصاب بما يغطيها ويطسها كما سبق 
وهنا يحتاج الانسان الى الادلة على وجود الله »وتكون هذه الادلة 
لالتأسيس العقيدة عند الانسان وانشائها من العدم بل لايقاظ الفطرة 
وتجلیتبا . قال تعالی ؛ کرک نت مَذَكّر) فجعل رسالة سيدنا 





إ١‏ ) مدارج السالکین (۱: .)۰ مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۰ ۱۷ )۰ 
(۲) البیت لایی الطیب المتنیی . انظر دیوانه بشرح العکبری ( ۲:۳ )٩‏ 
مدارج السالکین )٩۰:۱(‏ ۰ 


) ۱۸ ( 


محمد صلى الله عليه وسلم التذكير» وهليذكر الا من كان عارفا ثم نسسى 
والادلة العى جاء بها الشرع لایقاظ الفطرة هی : 


ر ؟) دلیل العناية : 


فمن ادار نظره , وتأمل فی هذا العالم» وبدیع صنعه یجده قائما 
على نظام د قيق لايختل » وحوى مخلوقات متنوعة » وان کل مخلوق کان لحکنة 
وبحكمة اد رك ان وجودها لم يكن وليد صدفة بل ان وراء ذلك خالقسا 
عالما حکیما » فاذا كان العقل لايتصور وجود حديقةمنسقة على احسن 
حال الا بفعل فاعل کذله حال هذا العالم المنظم العتقن لابد له من 
فاعل » فوجود مصنوع بدون صانعء ومخلوق بد ون خالق ستحیل قی 
الفطر » والعقول . 

يقول ابن قيم الجوزية فى ذلك : 

فسل المعطل الجاحد ماتقول فى دولاب دائرعلى تهر قد 
احکمت آلاته ء واحکم ترکیبه ء وقد رت ادواته احسن تقدیر وابلغه بحسسث 
لایری الناظر فیه خللا فی مادته ء ولافی صورته » وقد جعل على حديقة 
عظيمة فیپا من کل انواع الشمار» والزروم يسقيها حاجتهاء وفى تلك 





)١(‏ المعطل : المراد به هنا المنكر لوجود الله » وان كان يطلق هذا 
اللفظ احیانا علی الذین ینفون صفات الخالق » وینکرون قیامبا 
بذاته تعالى . يقول أبن قيمالجوزية مبينا معنى التعطيل : ( وأصل 
الشرك » وقاعدته العى يرجع اليها: هو التعطيل ؛ وهو ثلائة 
اقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه» وخالقه» وتعطيل الصانع 
سبحاته عن كماله المقدس بتعطيل اسماته » واوصافه»واقعاله 
وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد » ومن 
هذا شرك طائفة اهل وحدة الوجود الذين يقولون ماثم خالق 
ومخلوق . . . ومنه شرك الملا حدة القائلين بقدم العالم وابديته 
وانه لميكن معد وما أصلا ء بل لم يزل ولايزال » ومن هذا شرك من 
عطل اسماء الرب تعالى واوصافهء وافعاله من غلاة الجپمیة 
والقرامطة )  .‏ السجواب الکافی (ص ٩۰‏ ۰ 


) ۱٩ ( 


الحديقة من یلم شعشبا ء» ویحسن مراعاتپا وتعید ها ,والقيام بجمیسع 
مصالحپا » فلایختل منهاشی* » ولایتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند 
الجذاذ علی ساغر المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم » فیقسم لکل 
صتف منهم مایلیق به » ویقسمه هکذا علی الدوام ء اتری هذا اتفاقا 
بلا صانع» ولامختارء ولامدبریل اتفق وجود ذلك الدولاب» والحدیقة 
وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل » ولاقیم ولامدبر» افتری مایقول لاه عقلك لسو 
كان ذلك, وما الذى يفتيك به » وما الذى يرشدك اليه ؟ ولكن من حکسة 
العزيز الحكيم ان خلق قلويا عمياء لابصائر لبا ء فلاترى هذه الايسات 
الباهرة الا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق اعينا لا ابصار لباء والشمس 
والقمر والنجوم,سخرات بامره وهى لاتراها ء فما ذنيها أن انكرتهاأا 
وجحد تها» فهى تقول فى ضوء النهار هذا ليل ولكن اصحاب الامسين 
لايعرفون شيكا ولقد احسن القائل : 0 
وهبنى قلت هذا الصبح ليل | يعمى العالمون عن الضياء) 

ويزيد هذا الدليل وضوحا وبيانا بان وجود هذا العالم ویهذه 
الصورة المكتملة وبما حواه فيه من مخلوقات متنوعة جعلها فى خدمة 
الانسان وسخرها له دليل واضح على أن العالم مخلوق لخاالق 
مدبر حكيم . 

وفى هذا يقول : 

(تأمل العبرة فى موضع هذا العالمء وتأليف اجزائه ونظمها على 
احسن نظام وأدلة على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته » قانك 
اذا تأملت هذا العالم وجدته كالبيت المينى المعد فيه جميع الاته 
وسالحه وکل مایحتاج الیه » فالسماء سقفه مرفوع عليه والارض مهاد 





(۱) مفتاح دار السعادة (۱ ۲۱۶ ) . 





وبساط وفرا ش وستقر للساکن » والشصروالقمر سيثجان يزهران فيه والنجوم 
مصابیح له وزينة وادلة للمتنقل فی طرق هذه السدار والجواهر والمعادن 
مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة كل شى* منها لشأنه 
الذى يصلح له وضروب النبات مهيأة لمآربهء وصنوف الحيوان مصروفة 
لمسالحه فمنها المرکوب ومنها الحلوب» ومنها الغذا* ومنها اللیاس 
وجسل الانسان کالملك المخول فی ذلك المحکم فیه المتصرف بفعله وامره 
ففى هذا اعظم دلالة واوضحها علی ان ن العالم مخلوق لخالق حك يم 
0( 

قد ير عليم قد ره احسن تقدیر ونظمه احسن نظام ) . 

وقد ذكر ابن القيم امثلة كثييرة ومتنوعةمن المخلوقات مثل‌الحیوانات 
والحشرات مبينا مافيها من الفوائد العظيمة الدالة على انها مسخرة 
ومخلوقة لخالق حكيم چ 

فمن الحيوانات مثلا بهيمة الانعام 

يقول ابن القيم : (تأمل الحكمة البالغة فى اه مها نوي 
الانعام الاسماع والابصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الانسان e‏ 
اذ لو كانت عمياء او صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ء ثم سليها العتقول 
على كبر خلقها التى للانسان ليتم تسخيره اياها فيقودها ويصرفهما 
حيث شاء » ولو اعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاءعته 
واستعصت عليه » ولم تكن مسخرة له » فاعطيت من التمييز والاد راك ماتتم به 
مصلحتها ومصلو ري من ذلك له وسلیت من الذهن والعقل مامیزبه علیها 
الانسان وليظهر ايضا فضيلة التمييز والاختصاصءثم تأمل كيف قادها 





(١و)‏ مفنفتاح دارالسعادة(5:1.؟١).‏ 
(۲) من المعلوم ان دلیل العناية یقوم نی اساسه علی العنايسة 
بالانسان » وخلق جع الموجود ات من اجله . 


) ۱۵۱ [( 


وذللها علی کبر اجسامها » ولم يكن يطيقها لولا تسخيره . قالتعالى 
عل 1 لكين القلكِ الا ام ما اكرون توا على پوو كذ كرا 
م ر ۱5۱ اسكويك عليو وتقولوا سبحَانَ الات 4 رز لت وکا 
ل مقرنیج | ای مطیقین ضایطین »و قال تعالی : ( أ ليوا اسا 
خلقتا ممما حولت آیفیتا آنعاها تب لبا باتک کد الماها کب تمتبکیتتا 
کر و E‏ 
فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبى الصغير ذليلا منقادا 
ولو ارسل عليه لسواه بالارض ولفصله عضوا عضوا فسل المعطلمن الذى 
ذ لله‌وسخره وقاده علی قوته لبشر ضعيف من اضعف المخلوقات » وفرغذ لك 
التسخير النوع الانسانى لمصالح معاشه ومعاده Ne‏ 
ومن الحشرات التحل . 
يقول ابن القيم : (ثم تأمل احو ال التحل ومافيها من العسير 
والايات فانظر اليبا والى اجتهاد ها فى صنعة العسل وبنائها البييوت 
المسسدسة التى هى من اتم الاشكال واحسنها استدارة, واحكمها صنعا 
فاذ! أنضم بعضها الى بعض لميكن بينها فرجة ولاخلل كل هذا بفغسير 
مقياس ولاآلة » وتلك من أثر صنع الله والهامه أياها وايحائه اليا كا 
قال تعالی : ون وان إلى ات آن اتخذ عسن ن الجبّالٍ 9 زین 
الجر وسا عرشي ثم کی م Ny‏ ويك دخلا 
وه ریما شرت شی اه یا شا اين ا نی دیک لای 
کی لا 


۳ 





رب ) الزخرف : ۱۳ 

(۲) یس : ۷۲۶۷۱ 

(۳) مفتاح دار السعادة ( ۱ :۲۳ ) ۰ 
رع) النحل : 1۸۰1۷ 


) ۱۵۲ ( 


فتأمل کمال طاعتها»ءوحسن افتمارها لامر ربپا اتخذت بیوتبا 
فی هذه الامکنة الثلائة فی الجبال» وفی الشجو‌وفی بیوت التاس حب 
یمرشون » فلایری للتحل بيت غير هذه الثلائة البته . . . الى أن يقول 

ومن عجب شأتها ان لها اميرا يسمى اليعسوب لايتم لبا 
رواح ولاایاب ولاعمل ولامرعی الا ب فهى مؤتمره لامره سامعة لهء وله عليها 
تکلیف وامر ونهیءوهی رعية له منقادة لامره متبعة لرآیه يديرها كا 
يدير الملك امر رعيته حتى انها اذا آوت الى بيوتها وقف على باب البيست 
فلايدع واحدة تزاحم الاخرىكولا تتقدم عليها فى العبور بل تعبر بيوتها 
واحدة بعد وا حدة بغیر تزا حم»ولا تصاد م ولا تراکم»کما یفعل الا میراذ اانتبی 
بعسکره الی معبر ضیق لایجوزه الاواحدا واحد ا/ومن تدير احوالبا 
وسیاستها وهد ایتها واجتماع شملپا وانتظام امرها وتدبر ملکبا وتفویض کل 
عمل الى واحد منها يتعجب منها كل العجبكويعام أن ذا لس فى 
مقدورها ولاهو من ذاتها . a.‏ 

(افیجوز ان يكون هذا كله بلاتدبير مدبر حکیم»ولاعناية ولاالضخف 
منه سبحانه رتخاف" 

ویعد ذلك يصوقاآيات من القرآن تتضمن دلالة العناية مثل قوله 
تعالی : (ألّم تجعل الرش ات الا ۳۹-۹ الى قوله وجنات القن 


ام 7 


وقوله : (تَارك اذى جل فی الماء يُرُوجًا وَجْمَل فا ساجتا 





1 


برك ممعم ع كر 1 مر رم 1 
انيرا مهو دی جع اليل واتار < خلفة للم راد أن يذكر او 
کر 2 29() 

آراد ش بر ) . 





(۱) مفتاح دار السعادة(۱ :۲ ) وانظر شفاالعلیل (صه ‏ ۰۱۹-۱ 
(r)‏ مقتاح دار السعادءة ( ۱ : ۲۳۷ ) ۰ 

)۳( الما . 16-7 

(>) الفرقان : 1۲ 


) ۱۵۰۴ ( 


قذ کر تعالی خلق اللیلءوالنپار وانهما خلفة ای یخلف احد هما 
الاخر لايجتمع معه » ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعا قبهما؛ وا ختلافهسا ء 
وهذا هو المراد با ختلاف اللیل»والنبار کون کل واحد منهما یخلف الاخر 
لایجامعه ولایحاذیه بل یفشی احد هما صاحبه‌فیطلبه حثیثا حتی یزیله 
عن سلطانهء‌ثم یجی* الاخر عقیبه»فیبطله حثیثا حتی یپزمه ویزیله ع سنن 
سلطانه فهما داقما يتطالبان» ولايد رك اند سا ان 

وقوله تم : رفظ الاسان | إلى ای ااال 

وقوله : ( ومن آیاته آن ن کل کین اتیک اواج كوا راا 
وجل یتک کی 0 ٤‏ حمق را رقى کلک لاا ا نا 
خلق الازواج التى 2 اليها الرجالكوالقاء المود:#والرحمة بينهم آيات 
لقوم يتفكرون>فان سكون الرجل الى امرأته»ومايكون بينهما من المودةوالتعاطف 
والتراحم امر باطن مشپور بعين الفكرة والبصيرقمتى نظر يهذه العين الى 
الحكمة “وا لرحمة>والقدرة ألتى صد ر عنها ذلك د له فكره علي انه الاله الحق 
المبين الذى اقرت الفطر بريوبيتة»والبيته“وحكمتة/ورحمته ) . 


(ب) دليل الاختراع : 


1 سم حر ا ا کے و( 
قوله ‏ تعالى : رأفلا ينظرو .الى الابل كيف خلقت ) 1 
2f 8‏ مر و مر یر رم مر 
وقوله : (یا يها الناسان عم فی ریپ من ا خلقنا كم 
وا پت ری 9 2 # ھر ام مرح مر هر 
رهن تواب م من تطفق ثم ون علقة شين مضغة مخلقق وغير مخلفر. . .الخ ) 





(۳) روم : ۲۱ 

(ع) مفتاح دار السعادة(۱۸۱:۱) . 
(ه) الفاشیة: ۱۷ 

() الحج : ه 


( :۱۵ ) 
5 2 نعف اچ لم ا ی 
.وقوله : (أَيَحَسَبٌ الإنسان أن يعر سد ى ألم يك نطفة ين قَني 


.الخ ). 
ر وقوله : الم تخلقکم بین ماد یمن کلام رفى کر ري لبي 
5 700 
قد رمعلوم قد را قتعم الا رنت ار ۱ 


وقوله : ركو لمي الاضان آنا كلقتارة من و وا معو ج 
معي وو( 
ا بل . 
وقوله ۽ (ولقد لقنا الانسان رمن سلاو ين طين . . .الخ ) . 


وقد سجل القرآن الكريم من مثل هذه الايات - الشىء الكثير الذى 

يدعو العبد أن يتأمل فى اصل خلقته » ومايتبع ذلك من تطور ل سيرى 
مافى ذلك من اسرار وحكم مما يعجز الانسان ان يقف على بعضها والتى 
تدل على وجود خالقها وعظططلة). 

يقول ابن القيم فى هذا : 

(فانظر الان الى النطفة بعين البصيرة »و هى قطرة منزدماء 
مپین ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة منالزمان فسدت4وانتنت كيف 
استخرجها رب الارباب العليم القدير من بيت الصلب>والترائب ا 0 
لقد رته مطيعة لمشیخته مذللة الانقیاد علی ضیق طرقها . . ی 

ومنها قوله تعالی : (وفی انفسکم افلا تبصرون ) ۰ 

فان اقرب شی* للانسان نفسه ء فاذا امعن النظر فیپا یجد آشار 





(۱) القیامة: ۳۲ ۳۷ 

(۲) المرسلات : ۲۰ ۲۳ 

(۳) یس ۶ ۷۷ 

() الموّنون : ۲ 

۰ )۱۸۸-۱۸۷ : ۱ ( انظر مقتاح دار السعادة‎ (o) 
۰ )۱۸۸ رو) المرجع السایق (ص‎ 


) ۱۵۰ [( 


التدبیر واضحة فمن ذلك ما اقتضته حکمته تعالی من خلق منافذ فی اللسان» 
ومی کالابواب کی تود ی وظیفتبا فی اتقان؛وترکیب عجیب تساعد الانسان 
وقت الحاجة/وذ لك عن طریق تسف ابواب : بابان للسمع» ویابان للبصنر 
ویابان للشم » وبابا للکلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان ارو 
الفضلات » ومن المعلوم ان فى كل باب من هذه الابواب فوائد لاتحصی . 

هذه الایات وامثالہا كثير فى القرآن » وهى توضح ان هذه 
الموجود ات مخلوقة ء وان من تأمل فیپا اد رك معرفة خالقها حقيقة» وانه 
واحد لاشريك له -لان وجود شی* من غیر موجد او وجوده من اتسسه 
مستحیل فتعین آن له موجدا هو واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانسه . 
وتعالی . 

يقول أبن القيم : 

۲ 3 کر هرت 
رومن هذا احتجاجه علی الشرکین بقوله تعالی : (ام خلْقوا من 





(۱) انظر : التبیان فی اقصام القرآن (ص ۰ ۱۹ )۰ 

(+) هناك من العرب من لايشك فى وجود الله وهم الذين قال اللسه 
فيهم (ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) . وهولا* هم الذین 
کاتت تلبیتبم : لبيك اللپم لبيك لاشريك لك الاشريك هو لك 
تملکه وماملك . وهؤلاء لايساق لهم دليل على وجود الله بل تكون 
المعركة معهم فى الوحدانية فكل الايات التى تدل على ان الله 
وحده هو الخالق تکون دلیلا علی وحدة الالوهية فپو وحسده 
المستحق للعبادة فهى تحطم ثقتهم فى معبود هم من دون ی 
وهناك قوم آخرون هم الذين كانوا يقولون :( ماه ى إلا حَباتناالد نیا نموت 
وتحیکا وم خهلکتا الا الد هر الجاهية : آية: ؛ ۲ وهوللا لا یو منون‌بوجود الخالق 
ولذلك كانت المعركة معهم تبدأً من قضية وجود الله , وهقلاء هم 
الذين يستدل عليهم القرآن بقوله : " ام خلقوا من غير شى* ام هم 
الخالقون " ) . 





) ۱۵۲ ( 


(Ds ۳‏ 
غیر شید َم هم الْحَالِقُونَ توا السموات وال وکیل اوقت ۹ 


یقول تعالى :هؤلاء مخلوقون بعد ان لم يكونوا فيل خلقوا مسن 
غير خالق خلقهم ؟ فهذا من المحال المعتنع‌عند کل عاتل » ثم قال‌تعالی 
رام هم الخالقون ) وهذا ايضا من الستحيل ان ن یکون العبد خالقا 
لنفسه » فان من لایقدر ان یزید فی حیاته بعد وجوده وتعاطیه اسساب 
e‏ خالقا لنفسه ؟ واذا بطل القسمان تعسین 
ن لهم خالقا خلقهم فهو الاله الحق الذی یستحق علییم العیاد 5 


0 
والشکر» فکیف یشرکون الپا غیره وهو وحده الخالق لهم) 


آيات تجمع بين الدلالتين : 





وردت فى القرآن ا تجمع بين دلیلی الخلسسق 
والعناية فمن هذه الايات مثلا 

قوله تعالى : رل السا لش الق انی نّا یش ركسو 
علی الانتان ین تفع ادا هو سیم تین ام كلقبًا لوکسا 
دفه وماع 2 تأكلون » وَل فيبًا جاح حون وحیی سر ون 
يل ألا رق مكو ت ی روو ا رچ 
روت رحیم والخیل والبعال امک وزينة ويخلق مالا تعلمون ) 

ففى قوله تعالى : خلق السموات والارضء وقوله : ان 
خلقها : مذه اشارة الی دلالة الخلق, وقوله : لكم فيها دفه . الى 
قوله + وزينة . اشارة الى دلالة العناية . وفى قوله : ويخلقمالاتعلمون 





رو) الطور : ۳۰ -۳۱ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۱۱۰) ۰ 
(۳) التحل : ۳ - 


) ۱۵۷ ( 


1 
اشارة لدلالة الخلق E‏ 


ثم وحد سبحانه الاية دالا علي عنایته بالانسان وشیرا الى ان 


رك سن و صم ووم و 


ذلك لج مته فقال :+ : رم الى ال ص تَ الكمَاء E‏ ا کر يا 

جرفيو تیییگون .. کت 1 لب بو و الال الیل الاب و ومن کل 

ارات إن فى ول مه هليم گر . وسر کم الیل والہار والس 

وال تخر رك يمرو ای فى ذلك ۳03 رم من اد کم 

فى الا رض تحتل ألواثة ران 8 کلک لی کی کے کر ۱ َو و وی مسر 
م2 مو 


البتحويتا كوا رمنة لحم اويا ونه جلي يونا وى الك 


موا جر فيه ولغوا رمن و له ولعلکم تشكرون” . والقی و فى ارش وا 
IL LI 2 1‏ م2 ۳ 
ن مید یکم وانبارا لا لَحلکم کهتد ون نّ ولا ماد تویالتجم هم یمتد 

ففى هذه الاية تتجلى عنايته تعالى بخلقه وذلك بانزال الماء الذى 
هو اساس الحياة لکل کائن حی ؛ ثم عنايته تعالى بتعاقب الليل والنهمار 
آية باهرة للسکون والحركة وکذ لك الشس والقمر والنجوم فیپن مافیین من 
المنافع المتعددة من النور والضیاءوزينة السماء وأدلة يهتدى بها فى 
طرق البر والبحرء وكذلك ذكر سبحانه ما أنعم به علينا“وذ لك بما ذرأه فى 
الارض علی اختلافه من الجواهروالتبات والمعادن ؛ وماقی البحار مین 
المناقع العظيمة “كا للحوموالحلى وتسخیر الفلك لتسپیل سبل الحياة للانسان 
وكذلك القاء الرواسى فى الارض حتى يسهل الانتقال علیبا ء اذ لولم 

iy 
تكن كذ لك لاستحال الاستقرار عاي‎ 
94 
ومن الایات التی تجمع بين الد لالتين قوله تعالى : ( يان اده‎ 





(۱) انظر : مفتاح دار السعادة(1:؟1؟) . 
(۲) النحل : ۱۱-۱۰ 
(۳) انظر : مفتاح دار السعادة(۱: ۲۱۲ ۲۱۳۶) ۰ 


) ۱۵۸ ( 


الزى لو السمؤات وال رض رض‌فی ستة یام استوی علي العَرشٍ يُغْشِى الكيل 
هار له ییا الم وال والتجیع شسکوات يمرو آلآ له الق 
ولا مو ارک الله ب الا . 

ففی قوله ؛ خلق السموات والارض . اشارة لدلالة الخلق . وفی 
قوله : یغشی اللیل النهار الی قوله سخرات بامره . اشارة الی دلالة 
ا 

والایات 0 تع بین الد لالتين كثيرة فى القرآن الكريم فتثب ست 
الخلق لله ثم تبين عنايته تعالى بهذه المخلوقات مما يحتم ان العالم 
مفتقر لموجود ده هذا الموجود لابد أن يكون واجب الوجود لذاته 
حتي لایتسلسل الا ولیں هذا الواجب الوجود الذی وجوده من ذاتسه 
الا الله رب العالمین . 

هذا هو الاستدلال بالصنعة علی الصانع او دلالة المخلوق علی 
الخالق . 

ولكن هناك طريق آخر آكد4كوهو الاستد لال بالصانع على المصنوع 
او بالخالق علی المخلوق » او بالرب علی المربوبء فپذا الد لیل هو د لیل 
الخاصتوهم العارفون الذین اکتمل فیهم نور الایمانءوالشعور بالوجسود 
الالپی المپیمن والقریب بحیت لاید ع مجالا لای شك او مساءلة » وعند تأمل 
هذا الاستد لال من النا حية العقلية نجده یطایق القاعدة الاصلية الستی 
تقتضی بان یستند المجهول دائما الی المعلوم حتی یصیر هو الاخسر 
معلوما ء ولما کان الوجود الالهی علی هذه الصورة من الحضور والوضوح 





(۱) الاعراف : ٤ه‏ 
(۲) انظر ء مفتاح دارالسعادم ۲۱۲:۱) ۰ 
(۳) والتسلسل فی القاعلین محال باجماع العقلا* 


) ۱۵۹٩ ( 


والالزام والقهر کان هو المعلوم الذى يجب أن يستند أليه مأهو دونه 
فى الوجود>والماهية وهو ماسوى الله تعالى . 

والخلاصة : ان هذا الاستدلال بالله علی العالم استدلال یقیعی 
الا انه مقصور على الخاصة من العارفين» والمؤهلين لاستشعار وادراك هذا 
الوجود» وهو غیر استد لال او دلیل الفطرة . 

وفی هذا یقول این القیم : ریل دلالة الخالق علی المخلسسوق 
والفاعل على الفعل , والصانع على احوال العصنوع عند العقول الزكية 
المشرقة العلوية والغطرة الصحيحة اظهر من العكس» فالعارفون اباب 
البصائر .يستد لون بالله على أفعاله وصئعه اذا استدل الناس بصنعه 
وافعاله عليه ) . 

ثم یستطرد قائلا : 

واما الاستد لال بالصانعفله شأنه»وهو الذی اشارت الیه الرسل 
بقولپم لاممهم آفی اللو مَك : اى ايشك فى الله حتى يطلب اقامة 
الد لیل علی وجوده ؟ وای دلیل اصح ء واظهر منهذا المدلول ؟ فكيف 
يستدل على الاظبر بالاخفى ثم نبهوا على الدليل بقولهم : قار 
السَّمَواتَ ارت 

قد يسأل سائل مانظرة أبن قيم الجوزية الى كل من هذين النوعين 

من الادلة - اعنی دلیلی الخالق علی المخلوق والمخلوق علی الخالق- هل 
یری احد هما صحیحاوالاخر قاسد۱؟ 

والجواب على هذا ان ابن قير الجوزية يرى ان الطريقين (صحيحان 
كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما ) '. 





(۱) مدارج السالکن (۱ ۰۵٩:‏ 1۰) ۰ 
(۲) المرجع السایق (ص 1۰) - 


) ۱۱۰ ( 


افضلية المنپج القرآنسسی 
فى الاستدلال على وجود الله وصغاته 
فمتم ممم ممعم مم ممم مم عم ممم ممع ممم مم ممم معمممعممد 


فابن القيم يؤكد ان فى كتاب الله من البراهين والايات التى لو 
سلکبا الانتسان لاغنته عن ادلة المتکلمین, والفلاسفة کما حصل للرازی آن رجع 
الى طريق القرآن بعد ان كان مرجعا فى طلم الكلام والفلسفة . 

يوضح ابن القيم ذلك بقوله : 

( ویس تحت ادیم السما* كتاب متضمن للبراهين» والايات طى المطالب 
العالية : من التوحيد » واثبات الصفات» وأثبات المعاد والنبوات» ورد النحل 
البا طلة والارا* الفاسدة مثل القرآن ء فانه کفیل بذلك کله » متضمن له على اتم 
الوجوه واحستها واقرببا الی العقیل وافصحبها بيانا فهو الشفاء طى الحقيقة 
من اد واء الشبه والشكوك » ولكن ذلك موقوف على قهمه ومعرفة المراد متسه 
فمن رزقه الله تعالى ذلكابصر الحق والباطل عيانا بقلبه »كما يرى الليل 
والنهارء وعم ان ماعداه من كتب الناس وآراعهم ومعقولاتهم بين علوم لاثقة 
بہاء وانما هى 1 راء وتقليد » وبين ظنون كاذبة لاتغنى عن الحق شيشا 
وبين امور صحيحة لا منفعة للقلب فيها » وبين علوم صحيحة قد وعروا الطریسق 
الى تحصیلپها » واطالوا الكلام فى اثباتها »مع قلة نقعها فهى " لحم جمل 
غث على رأس جبل وعرء لاسبل فيرتقى » ولاسمين فينتق ل . واحسن ماعتد 
المتگمین وفیرهم فپو فی القرآن اصح تقریرا واحسن تفسیرا فلیس عند هم 
الا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل : 

لولا التناض فی الد نیا لما وضعت ‏ "لب انار لاالمغتی ولا العمد 


علوت يري منم عقد ۱ وبالدۍ الوه رادت المقد 





(۱) وهذا اقتباس من حدیث ام زرع ۰ 


( 171 ) 


كهم برعوت نھ 
۲( ید فعون بالذی وضعوه الشبه والشکوك » والفاضل الذکی یعلم آن الشبه 

والشکوك زادت بذلك » ومن المحال آن لایحصل الشفا* والپدی » والعلم 
والیقین من کتاب الله تحالی وکلام رسوله -صلی الله عطیه وسلم - وبحصل 
من كلام هؤلاء المتحیرین المتشککین الشاکین . 

ویستطرد ابن القیم قائلا : 

آن الرازی هو افضل اهل زمانه ی الاطلاق فی عم الکسسلام ء 
والفلسفة قد رجع عما كان طيه من ادلة المتکمین»والفلاسفة واد رك.انبا 
لاتوصل الى اليقين يل الى الشك والحيرة . 

ويروى لنا ابن القيم مانقل عن الرازى من قوله : 


نهاية اقدام العقيل عقسال واكثر سعى العالمين شلال 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى وهال 
ولم نستفد من بحثنا طولعمرنا سوى ان جمعنافيهقيل وقالوا 


ویستطرد الرازی قائلا : 

لقد تأملت الطرق الکلامية؛ والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفسى 
طیلا » ولا تروی ظیلا ء ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن . اقرأ فى الاثبسات 
(التتحمن على لحري اسك ٠|‏ (إلبو يَصعَدُ اليم الطيبالعسَل 
الالح ره واقرأ فى النفى : (لیس کمطو شی . ن جرب 
مثل تجربتى عرف مثل معرفتي؟. انتهى كلام الرازى . 

من هذا کله ندرك آن الحق داثر مع کتاب الله وسنة رسطه صلی 


الله عليه وسلمء فمن اراد الوصول الى معرفة ربه ببراهين عظية شرية 





(۱) طه وه 

(۲) فاطر : ۱۰ 

(۳) الشوری : ۱۱ 

(ع ) اغاثة اللهفان (ؤ/ياه - لاه ) ٠‏ 


) ۱۲۲ ( 


فعلیه بالتأمل والتدیر فی آیات القرآن الکریم ء فانه یصل الی مراده بادلسة 
يقينية قطعية فتزیل امراض الثبه المفسد ة للعلم والتصور والاد راك . 

وقد اخذ بالاستدلال على وجود الله عن طريق الادلة الشرعية 
من قبل ابن القیم -ابن رشد واين تيمية» واوضحا انبا افضل الطسسرق 
المفضية الی الیقین بوجود الخالق سبحانه وتعالی . 

یقول این رشد : (فهذه الطريقة هی الصراط الستقیم الذی دعا 
الله التاس متپا الی معرفة وجوده»ونبهپم علی ذلك بما جعل فی فطرهم 
من ادراك هذا المعنی؛ والی هذه الفطرة الاولی المفروزة فی طباعع البشر 
بقیله تعالی :" واذ اخذ ربك من بتی آدم من ظهورهم ذریتهم. ۰ ۰ «"السخ 
الی قوله " قالوا بلی شید نا" ۰ 

ولپذا قد یجب‌طی من کان وکده طاعة الله فی الایمان به » وامتشال 
ماجاءت به الرسل ان يسلك هذه الطريقة]!) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : 

(فالاستد لال على الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقامة 
وهى طريقة عظية صحيحة)وهى شرعية دل القرآن عليها؛ وهدى الناس اليها 
وبينها وارشد اليها وهى عظية» فان نفس كون الانسان حادثا بعدان لم 
یکن ؛ ومیلود | ومخلوقا من نطفة ثم من علقةء هذا لم يعلم بعجرد خسسبر 
الرسول » يل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء اخير به الرسول اولسم 
یخبر لکن الرسیل امر آن یستدل به » ودل به وبینه واحتج به فهودليل 
شرعی لان الشارع استدل به وامر ان یستدل به » وهوعقلی لانه بالعقل 
تعلم صحته » ویر من المتنازمین فی المعرفة» هل تحصل بالشرع ایالقل 
لايسلكونه » وهو عقلى شرعى » وكذلك غيره من الا دلة التی فی القرآن مشسل 





رو) متاهج الادلة ( ص(ه ۱ ومابعد ها ) ۰ 


) ۱۲۳۲ ( 


الاستدلال بالسحاب والمطر هو مذ کور فی القرآن فی غیر موضع وهو عقلی 
شرعى كما تال تعالي, : 
رب( 200 ا تی ی الا إِلَى ال رض اج خر به بو زرا الوت سمش 
و انس ھی افلا پیر س( فپذا مرأی بالعیون » وقال تعالى : سروم 
امار الاق ہنی ایہم کی ہیی کیم ت اتی م مل : رارک 
يك برک آتاکتی کی میو ہیک 

فالايات التى يريها 00 يعلموا ان القرآن حق هى آيات 
عقلية يستدل بها اللعقل على أن القرآن حق وهى شرعية دل الشارع عليها 
وامر بها ء والقرآن مملوء من ا یستدل بپا العقل 
وهی شرعية لان الشرع دل علیها وارشد ال © ۰ 

یتبین لنا بعد عرض الادلة التی سلکها ابن القیم فی اثسات 
وجود الله اته ارتضی طریق القرآن الکریم»وذلك اما عن طریق الاستد لا ل 
بما نی العالم من عناية بالمخلوقات» واما بالاستدلال بالخلق طی الخالسق 
و لاشك انه مسلك قویم قرب للفطرة؛ ولا ترد علیه اعتراضات یتحد فیه العقل 
مع النقل»ومضمون النتاتج لذلك الهدف الاسمی وهو الایمان بوجود الله 
سبحانه وتعالی » فاستطاع بد قة نظرة وبعد تفکیره آن ینقض دلي ل 
المتگمین والفلاسفة الذی یصعب فهمه"وتصوره لکثیر من الباحثین فضلا صن 
العامة» وان یحل محله مسلكا آخر ايسر مأخذا الى بلوغ اليقين فى 
هذه المسألة . 





۷ : السجدة‎ )١( 
ه٣‎ : قصلت‎ 3 )۲( 
(م) قملشة: مه‎ 
۰)۷۲ -۷۱ (ع) كتاب النبوات (ص‎ 





فبو بهذا المجهود استطاع ان يبين المتهج فى اخذ الاصول 
فيما يتعلق بالعقيدة من المنبع الاصيل ‏ كتاب الله وستة رسوله صلسى 
الله عليه وسلم . 


) ۱۲ ( 


تعمپیسد : 
مما اش ی آن توحید الله هو الاساس الذی یقوم طیه الایمان 
بدا اقام رن الله وانثيائه ناهين عن عبادة غيره داعحين 
الى توحيده وافراده بالعبادةء فكلهم كان یقول : یا قوم اعد وا اه 
تال ون لو غيرة ) . 
بل ان القران قد نعى على المشركين ٠‏ ا ووم 
م د > روو 


با خلاص العبادة لله مدر . قال تعالى : (قد کات لک م اسو متسه 
رفیرا ابراه والّذ ين ” مه اذ قالوا لِقومِهم انا برا منم تا تعبد ون" مسن 


٩ 
5 2 مس رم‎ 2 
الله ومد د وة : (يلقد بَعْثنَا فى كل أ و َسُولا أن اعبدوا الله‎ 
نا‎ EM 
) وا جتنبوا بوا الطاء غوت‎ 


ونجد ان الاسلام قد ارشد الى وحدانية الله بطريق سبل 
ميسور وذلك ما عن طريق النظر فى صفحة الكون البد يع المتقن»| وبالتفكير 
فی انفسهم*او فی خلق السموات والارش؟او فی النعم التی لاتحصی؛اوفی 
غیر ذلك معا يشپد بان الخالق واحد لارب غیره ولا معبود سواه . 

مپذا الطریق السپل تام رسول الله صلى الله عليه وسلمواصحابه ٤‏ 
ومن سار على طريقهم داعين الى عبادة الله وحدهكونيذ كل معبود دونه 
من الاوثان والشركاء والشفعاء» فتقبل الناس هذه العقيدة؛ود خلوا فى 





(1) من هنا يذهب اكثر الباحثين الى ان وجود الله لايحتاج الی 
دلیل ویس مشکلة نقف امامپا یل آن المشکة فی الشرك » ومن هنا 
يجب ان يبدأ مجهود علماء العقيدة من تقرير الوحدانية ٠‏ 

(۲) الاعراف : ۵۶۷۳۰۹۵۰٩‏ ۰ هود ؛ مه ۰ 

(۳) الممتحنة : > 

(ع) النحل : 1 








) ۱۲۷ ( 


دين الله افواجا . 

ولكن بعد ان ابتعد المسلمون عن د ينهم ظهرت عوامل الفرقة 
بیتهم» فدب البخلاف» وظبرت الفتن بود خلل فی الاسلام من اراد هد مه 
وکثر الجد ال وخاصة قی مسائل العقيدة» وظپرت کتب فلاسفة الیونان 
وفیرهم تعالج قضایا العقيدة مما ادی الی الاعتماد علی العقل وتقد یمسه 
بدلا عن طريق القرآن فنتج عن ذلك التعقيد والجمود فى تحقيق هذا 
المطلب الاهم والذی کثیرا ماتفضی نتائجه لا الى شىء 

لکن بجانب هذه الظلمات کان هناك من هیأه الله لینافح الباطل ؛ 
وید حضه ویدعو الناس للعود 2 لعقید ة السلف الصالح المتمظلة فی کاب 
الله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم . 

وكان من بين هؤلاء الدعاة الى الله ابن القيم الذى اوضح ان ود انية 
الله لاتتحقق الا اذا افرد الله بالعبادة وانه وحده لاشريك له . 
اثبات الوحد انية : 


كل الفرق الاسلامية مجمعة طى أن الله واحد غير انهم مختلفين 
فى طرق الاستدلال الموصلة الى اثبات الوحدة لله تعالى كما ائنهم 
مختلفون فی المراد بالوحد انية . 

طیه فلابد لناً من استعراض ادلة الفلاسفة‌والمتکلمین فی هذه 
القضية»وموقف ابن القیم منها ثم بیان منهجه . 








) ۱۸ ( 


المبحث الا یل :دلیل القلا سفة 
ی مععفعفمممفعممعد 
يرى الفلاسفة ان الواجب لذاته لايمكن ان يكون اثنين اذ لوكانا 
كذلك لكانا مشتركين فى الوجوب ومتباينين فى التعيين ٠‏ 
يقيل أبن سينا مبينا هذا الدليل : 
( وا جب الوجود المتعین : آن کان تعیته ذلك لاته واجسسسب 
الوجود فلا واجب.وجود غیره / وان لم یکن تعینه لذلك بل لامر آخسر 
۱ 
فهو معليل ) ۰ 
فواجب الوجود لابد أن يكون متعينا ‏ لان غير المتعين غير موجسود 
وبالتالى لايكون طة لغيره » ویجب ان یکون تعینه لانه واجب الوج سود 
وان لم یکن تعیته لانه وا جب الوجود بل لامر آخر فانه یکون معلولا .. 
والامام الرازی فی لباب الاشارات - یشرح هذا بقطه : (ان‌حصل 
شیئان واجیا الوجود فلاید آن یشترکا فی الوجوب ویتباینا بالتعسين 
ومابه الشاركة غیر مابه الممایزة» فیترکب کی واحد منهما عن الوجوب الذی 
یشارك الاخر والتعین الذی به یباین الا خرء فک واحد منهما مرب وکسل 
مركب فانه يفتقر الى جزئه » وجزئه غیره فکی مرکب فانه مفتقر الی غیره ول 
مفتقر الى غيره ممكن لذاته فكل مرکب فپو معکن لذاته / فاذا لاشی* من 
الوا جب بذ اته بمرکب فاذا لیس فی الوجود الا یاه 





(۱) الاشارات (ص ۳۱ ) القسم الثالث . 
( ۲) لاب الاشارات (ص۹ز) ۰ 





) ۱۲۱٩ [( 


المبحث الثاشی :نقد ابن القیملدلیل الفلاسفة 





يرى أن هذا المسلك فى التوحيد يؤدى الى انكار صفات الكمال 
وهو مایلتزمه الفلاسفة » وانه لاسمع ولابصر ولا قدرة ولاحياة ولاارادة ولاكلام 
ولا وجه ولايد بن » وليس فيه معنيان يتميز احد هما عن الاخر البته » قالوأ 
لانه لو كان كذلك لكان مركيا وكان جسما مقلفا » ولم يكن واحدا من کل 
وجه » فجعلوه من جنس الجوهر القرد الذى لايحس ولايرى » ولايتميز منسه 
جاتب عن جانب» بل الجوهر الفرد يمكن وجوده» وهذا الواحد الذى 
جعلوه حقيقة رب العالمین یستحیل وجوده ۰ 

الى ان يقيل : فبقلا* القلاسقة اشتبه طیهم مافی الاذهان با 
فى الاعيان » وتوهموا الامور العظية أمورا موجودة فى الخاري'. 

ونزيد على مأقاله ابن القيم بما قاله شيخه أبن تيمية حيث يعسترض 
طلى :د لبق الفلاسفة فى الأوحد ادية” وبين + 

احد هما : المعارضة» ولك أن الوجود ينقسم الى واجب وممكن 
وكل واحد من الوجود ين يمتازعن الاخر بخاصة» فيلزم ان يكون الواجسب 
مركبا بما به الاشتراك والامتيازء 'ويلزم كذلك ان يكون الوجود الواجب 
معلولا والمعارضة تكون بالحقيقة والماهية كذلك . 

الثانى : حل الشبهة» وذلك ان الشيثين الوجوديين فى الخارج 
سوا* کاتا واجبین»او ممکنین وسوا* قدر التقسیم فی موجودین»او جوهرین / 
أو جسمينكاو حيوانين»! وانسائين اوغير ذلك لم يشرك احد هما الاخر فى 
الخارج فی شی* من خصائصه لافی وجوبه ولافی وجوده ولافی ما هیته/ولاغیر 
ذلك وانما شاببه فى ذلك المطلق الذى اشعركا فيه » ولايكون كيا مشترک ا 


(۱) راجع مختصر الصواعق ( ۱ :۰۱۷۹۰۱۲۹ 








(1۰) 


فیه الا فی الذهن وهو فی الخارج لیس بکلی عام مشترك فيه . 

فالوجوب یوجد عاما وخاصا » فالعام لایکون عاما مشترکا فیسسه 
الا فی الذهن»ولایکون فی الخارج الا خاصا لاشتراك فیه فما فيه 
الاشتراك لاامتیاز فیهء ومافیه الامتیاز لااشتراك فیه » فلم یبق فی الخسارج 
شی* واحد مشترك فیه ومعیزء فبولا* اشتبه طیپم مافی الاذ‌هان بما فی 
اا 

وملخص رد ابن تيمية على دليل الفلاسفة فى الوحدانية : " 

هك : انتم لازلتم تقعون فى التركيب بالنسبة لذات الواجب فاته 

مع آلسمکن فی الوجود» ویفترق الممکن بخواصه؛ ویفترق الوا جب بسا 

یخصه ۰ 

ثانيا : ان الاشتراك الموجود فى الخارج انما هوفى الذهن 
فقط واما فى الخارج فلا اشتراك . 

بعبارة اوضح أن الا نسان» والفرس يشتركان فى الحيوانية» ويف ترق 
الفرس بالصا هلية والانسان بالتاطقية هذا الاشتراك انما هو فی الذ هن 
فقط واما فی الخارج فان حيوانية الفرس خاصة به؛وحیوا نية الانسان خاصة 


پسته و 


ر۱) ابن تيمية -منهاج السنة النبوية ( ۲ :۰۱ ۵ ) ۰ 





) ۱۷۱ ( 


المبحث الثالث : دلیل المتکلمین 





فالمتکلمون اعتمد وا فی اثبات الوحد انية لله تعالى على دليل 
التمانع وهو : 

لو امکن وجود الهین » واراد احدهما تحريك جسم فى وقت مصین 4 
واراد الا غر سکونه فی تض الوقت - لان الحركة والسكون مر ممكن فى نفسه + 
وکذا تعلق الارادة یک متهما اذ لاتضاد بین الارادتینءبل بین‌المرادین 
وعند قصد كل منهما الى تحقيق مراده لم يخل أما ان يتم مرادهما جميعا) 
أولايتم مراد هما “أو يتم مراد احد هما د ون الاخن ويستحيل ان يلتم 
مراد هما جميعا لانه يستحيل ان يكون الجسم ساكتا متحركا فى حسال 
واحدة» وان لميتم مراد هما جميعا وجب عجزهما » والعاجز لايكون الها 
وان قد ر مراد احدهما دون الاخرء فالذى تم مراده هوالغالبء والذى 
لم يحصل مراده مع قصده هو العاجز الضعيف » والعاجز لايكون الما 
قثبت آن صانع الا شیا* وا ۰ 

وقد قال تمالی : (لوگان فيب فی اال ل 0 


(۱) الاتبیا* : ۲۲ 

(۲) انظر: اللمع (ص» ۲ ۱ شرح المواقف رصم 1) » شرحالعقاعد 
النسفية رص1۲) » اصول الدین (صه ۸۱۰۸ ) » المعتمد (ص۱؟ ) » 
احیا* علوم الد ین ( ۱ :۱۰۸) » التوحید (ص» ۰۲ ۲۱) » شرح الصول 
الخسة (ص ۲۷۷ ) ۰ 





) ۱۷ ۲ ( 


المبحث الرابع : نقد ابن القیم 
ا ی ی 


يرى ابن القيم ان برهان التمانع الذى استدل به المتكلمون حجة 
توصل الى أمتناع صد ور العالم عن اثنين » وان الخالق واحد » ولكتنه 
قاصر عن تحقيق توحيد الالوهية الذى هوالاساس . 

واما عن الاية (لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) فانها تست 
وحدانية الله فلو كان فيهما أله غير الله لفسد امرهما » واختل نظامهمسا 
وتعطلت مصالحپما فان الله سبحانه هو الاله المعبود»کما انه هو السسرب 
الخالق » فالاية فى نظره المقصود منبا بیان توحید الالومیتاوان کل 
معبود من لدن عرشه الى قرار ارضه باطل الا وجهه الاطى » اما توحيد 
الربوبية فليس هو المقصود من الاية» وان ن کانت الاية متضمنة له » وھ ذا 
النوع من التوحيد کان معروقا عند مشرکی العرب این تشن عتق 


لسوت وال رش وک الس ولتم ری ال © 


(۱) العنکییت : ۱ 
(۲) انظر ؛مفتاح دار السعادة (۱ :۲۰۱ ) ومابعد ها ء الجواب الکافی 
(ص ۱۳ ) وبایعد ها . 








) ۱۷۳ ( 


المبحث الخاس : منهج ابن القیم فی اثبات الوحد انية 
وت وتقریر مذ هب السلسسف 
مممممم عع ممم ممممممعممممممممم 


أبتعد ابن القيم فى استدلاله على الوحدانية عن المناهج التى 
رآها معيبة كمنهجى المتكلمين والفلاسفة» واتجه الى الشرع يأخذ منه 
فمثلا : 

اولا : آيات جاءت ببيان الفساد الذى يلزم التعدد . مشل 


دده ر ر ام مر رش لش 

قوله تعالى" :رما اَعَد الله ین کر ونان مه ین اله ةا ذهب كل 
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نا کل مد مشیم شم کی یشان الل فون الم القيسب 


ا 0( 


الَا دة ادى الس يشركون ) ۰ 
يقول ابن القيم فى معناها : 
(فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فسان 
الاله الحق لابد آن یکون خالقا فاعلا یوصل الی عابده النقع» وید فع عنسه 
الضرء فلو كان معه سبحانه من يشركه فىملكه : لكان له خلق وفعسل 
وحينئذ فلايرضى تلك الشركة»بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والالوهية د ونه فعل » وآن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الد نيا بعضهم عن يعض بملكهء اذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الاخر والعلو عليه فلابد من ثلاثة امور : 
(أ) اما ان یذهب کی اله بخلقه وسلطاته . 
(ب) واما ان يعلو بعضهم على بعض . 
(ج) واما أن يكونوا تحت قهر ملك وأحد يتصرف فيهم كيف يشأءولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده هوالاله » وهم العبید المربووین من کي وجه 
وانتظام امر العالم كله م 


١ : المؤمنون‎ )1( 





) ۱۷ ( 


وارتبا ط بعضه ببعض وجریانه ی نظام محکم اوضح دلیل طسی 
ان مديره اله وا » وطك واحد لااله للخلق غيره» ولارب لهم سسواه 4 
فکون العالم صادرا عن صانعین اثنین متماخلین ممتنع لذ اته»ومعلسوم 
بطلانه بصحیح العقل فكذا تبطل السپية اکنین » فالاية الكريمة موافقة لما 
ثبت واستقر فى الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة مستلزمة لتوحيسسسد 
الالومبلا؟ 

ثانيا : آیات تدل علی وحدة النظام الموجود فی الکون وبالتالسی 
تدل على وحدة منظمة . 
5 ذلك مال قله تعاليٍ : إن فى لق الشموات الا رش ا خت لاف 
الیل التبا لیا دولی ی 

یقیل این القیم : رک ماتحت السموات من الارض والیحاراوالب‌وا؟ 
بالتسبة للسموات کقطرة فی بحر» وقد ورد ذکرها فی القرآن کثیرا اما 
اخبارا عن عظمها وسعتباء واما اقساما بها واما دعاء الى النظر فيبسا 4 
واما ارشادا للعباد آن یستدلوا بپا عطی عظمة بانیبا ورافعپا» وامتا 
استدلالا مته سبحانه بخلقها عطی ما اخبر به من المعاد » وامااستد لالامته 
بربوبیته لها طی وحد انیته وانه الله الذی لااله الا ی 

ثالثا : آيات تدل على اشطرات الكافر وتمزقه وامن المومن وسکونه . 


ف و سس 


وذلك مثل قوله تعالى : (صَرَب الله متلا رجلا في شركاة ماک رجا 


۰ ) ۲۷ ء التفسیر القیم (ص۱‎ ) ١ ۽‎ > ٠١ أنظر:الجواب الكافى (ص۳‎ )١( 
۱۹۰ : ال عمران‎ )۲( 
۰)۱۹۷ ۰۱۹۱: مفتاح دار السعاد(۱‎ )۳( 
(؟ ) متشاکسون :الشکس- یشم وکسر الکاف - السعب الخلق » والعسسرة‎ 
. فى المبايعة» وقوم متشا کسون دای متعاأسرون متضاد ون‎ 
اه‎ 





) ۱۷۰ ( 


N ا‎ 


سلما لِرَجُلٍِ هل يسكويّان ا لل اميم ای 
يقول ابن القيم مبينا المعنى : (هذا مثلضرب الله سبحا سه 
للشرك والموحد » فالمشرك بمنزلة عبد تملکه جماعة مشترکین فی خد متسه 
لایمکنه رضاهم جمیعا ء والموحد لما کان یعبدالله وحده»فظه کشسل 
عبد رجلى واحد قد سلم له مطم مقأصده » وعرف الطريق الى رضاه فهو قى 
راحة من تشاحن الخلطاء فیه» بل هو سالم لمالکه من غیر منازع فيه مع رأفة 
مالکه به ورحنمته له وشفقته طیه‌وا.حسانه الیه وتطیته بمصالحه » فپل بستوی 
هذان العبدان»وهذا من ابلغ الامثال»فان الخالص لمالك واحد ستحسق 
من معونته واحسانه والتفاته اليه وقيامه بمصالحه ا 
الشركاء المتشاكسين الحمد لله بل اكترهم یمین 
ومنب قيله تعالى . : رن یی ادوا من د ون الله 
الحَتكُبوْت اتَحَذَت بِيًا وي ومن البو تلبت السدكوب لو كايا ا 
يقول ابن القيم فى معناها : فذكر سبحانه انهم ضعفاءوان الذين 
اتخذ وهم اولياء اضعف منهمء فهم فى ضعفهم وماقصد وه من اتخا ذالا ولياء / 
كمثل العنكبوت أتخذت بيتا وهواوهن البيت واضعفها» وتحت هذا 
المثل ان هؤلاء المشركين اضعف ماكانوا حيث اتخذوا من دون الله اولياء» 
ظم يستفيد وا بمن اتخذ وهم اوليا* الا ضعفا على ضعفهم كما قال تعالى 
ادوس دی ال با تب یکلا سیفن بوباتسسم 
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مکی م۱ وقال تعالی : واتعذوا من ۵ ون الال ةة 





و 


ور غ2 
أ كث 





(۱) الزمر : ۲٩‏ 
(۲) امثال القران (رص۲ه) ۰ 
۳ ) العتکبیت ؛ ۱ 
() مریم : ۸۲ 





۱۷۲ ۱ 


حرم م عي ود دودرم دو ع« ووررة و )0( 
لعَلهُم ینصرا ين لايستطيعون تصرهم وهم لهم جند معضریق ) وقال بعد آن 
مو 


ذکر هلاك الامم العشرکین : رون لمنستاهم ینکن و سب نها 
آغتت ‏ ایم ال عون من دون اللو له من ءِل ار 


3 


مارد ومع خر کیب 

فهذه اربعة مواضع قى القرآن تدل علی ان من اتخذ من دون الله 
ولِيا يتعزز به ويتكثر به ويستنصر لم يحصل له به الا ضد مقصودهوفی 
لقرآن اكثر من ذلك» وهذا من احسن الامثال وادلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده £ فان تيل فهم یعلمون‌ان‌آوهن 
البيت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله : ر لوکانوا یعلمون ) 

فالجواب انه سبحانه لم ينف عنهم علموريوهن بيت العنكيوت وانصا 
تفی علمہم بان اتخا ذهم اولياء من د ونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا 
ذلك لما فعلهكولكن ظنوا أن اتخا ذهم الا ولياء من د ونه يفيد هم عزا وقوة 
فكان الامر بخلاف ماظنوا 2 


)١(‏ يس :هلا. 

(۲) هود : ۱۰۱ 7 

(۳) التفسیر القیم (ص۰۲ ۰۰۶ ) ۰ وانظر :امثال القران (ص۲۱ > 
۰۲ 








) ۱۷۷ ( 


انواع التوحید : 


لما کانت قضية التوحید هی المحور الاساسی التی ینبتی عطیپا 
الایمان بالله ومایتبع ذلك من الاسما* والصفات وافراد العيادة» وانه 
لا خالق ولارازق غیره رأی اين القیم آن یبین انواع التوحید العی دعست 
الیپا الرسل . 

يقل فى ذلك : (واما التوحيد الذى دعت اليه رسل الله وتزلت 
به الکتب نوعان : 

توحيد فى المعرفة وال وتوحيد فى المطلب رال . 

فالارل : هوحقيقة ذات الرب تعالى » واسمائه وصفاط' واقفعاله 
وعلوه فوق سمواته علی عرشه » وتکلمه بکتبه ء وتكليمه لمن شاء من عاده 
وا ثبات عموم قضائه وقد ره وحکمه . 

والثانی : عبادته محده لاشريك له » وتجرید محبته والاخلاص‌ له 
وخوفه ورجائه » والتوکی طیه » والرضایه ربا والها ویلیا وان لایجعل له 
عدلا فی شی* من الاشیا* . 

ژیقیل : وهذا الثانی ایضا نوعان : توحید فى الربوبيسة 

وتوحيد فى الالوهية فهذه ثلافة انواع|0. 

ومن هذا يتبين 'لنا ان للتوحيد ثلاثة انواع : 
(۱) ویأتی بلفظ التوحید العطی الخبری وتوحید الاسماء والصفات ۰ 
(۲) يأتى بلفظ التوحید العملی الرادی . 


(۳) من هذا یتبین انه عندما یقول توحید المعرفة والاثبات یسنی‌توحید 
الاسماء والصفات وهذا ما نسیر طیه فی البحث . 


(ع) مدارج السالکین (۳ :۹ ) » اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۲۷ ) ۰ 
زه) مدارج السالکین ( ۱ :۲۰۵ )۰ 








) ۱۷۸ ( 


الاول : نوع یتعلق بالمعرفة والاثبات . 
الثانی : یتعلق بالمطلب والقصد » وهذا النوع ینتسم الی قسمین : 
(أ) توحيد فى الربوبية . 
رب) توحید فی الالوهية . 
قاستکمالا للفائدة نوی انه لابد من أن نخص كل وأحد من هل ذه 


الانواع بشىء من البيان حتى تتضح معالمه واهداقه . 








) ۱۷۹ ( 


اولا : توحید الاسما* والصفات . 


هو الايمان الجازم بان الله متصف بجميع صفات الکمال ومنزه هن 
جمیع صفات النقص» وذلك بما وصف به نفسه قی کتابه » ویما وصفه به ره 
صلى الله عليه وسلم من قي تخر وتیل کین غير تک ی 
وفى هذ! يقول ابن القيم : (فاما توحيد العلم : قمداره على 
اثبات صفات الكمال » وعلى نقى التشبيه والمثال والتفزيه عن العي وب 


ل" 
والنقاقص) . 





(۱) التحریف : یقول ابن القیم فی بیان حقیقته : ( والتحریف نان 
تحریف اللفظ وتحریف المعنی » فتحریف اللفظ العد ول عن جپته 
الى غيرها اما بزيادة4 واما بنقصان,واما بتغيير حركة اعرابية“واما 
غير اعرابية . 
واما تحريف المعتى . . . وهو العد ول بالمعنى عن وجهه وحقيقته 
واعطاء اللفظ معنى لفظ آخر) ٠.‏ 
الصواعق المرسلة ( ۲ : ۷ ۱ ) ء وانظر : الروضة الند ية (ص۲ ۵ ). » 
التعریفات (ص ۲۹ ) ۰ 

(۲) التعطیل : المراد هنا نفی الصفات الالپیةوانکار قیامپا بذاته 
تعالی وذلك کتعطیل المصنوع من صانعه . 
انظر : الاسئلة والا جوبة (ص۲ ۰۳ ۳۳) ۰ 

(۳) التکییف : ان یعتقد ان صفاته تعالى طوكيفي كيفية كذ ا »! و يسألعنها يكيف 
انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص۲ ۲ ) ۰ 

رء) التمثیل : هواعتقاد ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق . 
المر جع السایق (ص۲۲ ) ۰ 

(ه) اتظر : مدارج السالکین ( ۲ :۸) ۰ 

() المرجع السابق (صع ۰-۲ ۲) . واتظر : اجتماع الجیوش الاسلامية 
(ص ۲۷ ) ۰ 








) ۱۸۰ [( 


يتبين لتا من هذا التص ان هذا النوع من التوحید یقتضی اسسا 
ومن حاد متها لم یکن موحد! لله فى اسمائه وصقاتته . 

الاول : الايمان بالاسماء والصفات كما جاءت فى كتاب الله وسنسة 
رسوله صلی الله عليه وسلم منغير نقص/او زيادة»او تحريف>ا و تعطيل , 

فاهل السنة جميعا متفقون على ان الله ليس كمظه شىء لافىذاته 
ولافی صفاتهءولافی افعاله . 

يقول ابن القيم : ( واهل السنة يقولون : ان اثبات صفات الكمال 
والحمد واجب لذاته وهو اظهر فى العقول والفطر وجمیع الکتب واقوال 
الرسل من كل شى* ) . 

الثانى : تنزيبه تعالى عن مشاببة الخلق وعن اى عيب أو نقص. 

يرى ابن قيم الجوزية ان سورة الاخلاص (قل هوالله أحد ) تضمنت 
اثبات كلى كمال للهء ونفى كل نقص عنه واستحقاقه سبحانه للعباد ةد ون غیره » 

یقول فی ذلك : ( فسورة : قل‌ هو الله احد :متضمنة لتوحید الاعتقاد 
والمعرفة » ومایجب اثباته للرب تعالی من الاحد ية المنافية لمطلق المشارکة 
بوجه من الوجوه » والصمد ية المثبتة له جميع صفات الکمال التی لایلحقیا 
نقص بوجه من الوجو) ونفى الولد والوالد ألذى هو من لوازم الصمدية وغناد 
واحد يته4ونفى الكف؟ المتضمن لنفى التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه 
السورة اثبات کل كمال له » ونفى كل نقصعنه » ونفى اثبات شبيه او مثيل له 
فی کماله » وتفى مطلق الشريك عنه» وهذه الاصول هى مجامع التوحيد 
العملی الاعتقادی الذی يباين صاحبه جمیع فرق الضلال والشرد؟؛ 

والذی‌نراه بل تعتقده ان‌اسما* الله وصفاته لاتشیه شیثا من اسما* 
وصفات مخلوقاتهكولا تشبه بذلك لان صفات القدیم جل وعز بخلاف صفات 
المخلوق التى لا تنفك عن الاغراض والاعراض وهو تعالى منزه عن ذلك . 


() اغاثة اللهفان (۰)۲۲۲:۲ 
(۲) زاد المعاد (۱ :۳۱۱ ) ۰ 





) ۱۸۱ ( 


ثانیا : توحيد الربوبية ٠.‏ 


ومعناه الاعتقاد الجازم بان الله هو الفاعل المطلق ولا یشارکسه 
احد فی فعله من الخلقءوالرزق, والا حیا*) والا ماتةوالتد بیر وغیر ذلك. 

يقول ابن القيم فى ذلك : (يشهدصاحبه قيومية الرب تعالی فوق 
عرشه ء ید بر امر عباده وحده » فلا خالق ولارازق ولا معطی ولامائع» ولا ممیست 
ولامحیی » ولامدبر لامر المعلكة - ظاهرا وباطنا -غیره » فماشا* کان » وما لم 
يشأ لم يكن لاتتحرك ذرة الا باذنه » ولایجری حادث الا بمشیکته » ولا تسقط 
ورقة الا بعلمه ولا یعزب عنه مثقال ذرة قی السموات ولافی الارش ولا اصغر من 
ذلك ولااکبر الا احصاها علمه » واحاطت به قد رته » ونفذت به مشیفتسه 

(0) 

واقتضتهأ حكمته ) . 

ومعنى هذا الاقرار بان الله تعالى هو الفاعل المطلق فی الکسون 
بالغلق والرزق » والمعطى والمانع والمميت والمحيى وغير ذلك من الافعال 
لایشرکه احد فى ذلك» وکون الله عز وجلل رب کی شی* ولارب غیره امسسر 
مرکوز في الفطر والعقیل وحتی المشرکین قد اخبر الله عضهم از نهم كانسوا 
بؤمنون باثر و ی الرازق فقال تعالی تن انعم 2 ين كلق 
یف a‏ وقال : (قل من من يُرزْقكم من السَمَاء ۶ والارض أ من بيد الخ 
والابشار و يخي الحو ره من المي وخرچ میت من الح ومن يدي الامد 
یوم الله مل افلا تھی ۳ 

غير ان هذا التوحيد 59 دافرة الکفر لا تپم لم يوصد وا 
الله فى الوهيته . 





(۱) مدارج السالکین (۳ :۱۰ه) ۰ 
(۲) الزخرف : ۸۷ 
(۳ ) یونس : ۳۱ 





) ۱۸۲ ( 


يقول ابن القیم : (فالجمع الصحیح الذی .طیه اهل الاستقامسق- 
هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الالوهية ) ٠‏ 

ولم ينكر توحيد الربوبية الا التنوية "من المجوس الذين يرون ان 
العالم صادر عن النور والظلمة . 

يقل ابن القيم مبينا ذلك : (وهم طائفة قالوا الصائع اثنان » فامل 
الخير نور» وفاعل الشر ظلمة وهما قدیمان لم يزالا ولن يزالال. 


(۱) مدارج السالكين ( :. 1ه). 

(+) (الثنوية : فرقة تقول بالاهين اثنين : اله الخیرء واله الشسر 
قالوا انا نجد فى العالم خيرا وشراء والواحد لايكون خيرا وشرا 
بالضرورة » فكل من الخير والشر فاعل اذن على حدةء وفاط الخير 
هو النورء وفاعى الشر هو الظلمة» والمجوس منهم ذ هبوا الى 
أن فاط الخير هو (یزدان ) وفاع الشر هو (آهرمن ) ثم ذهبسوا 
الی عبادة التار لاتبا عند هم اساس الحياة واصل الوجود ) . 
المعجم القلسفی رصء ۳۸ ) ءالقضا* والقدر بين الفلسفة والد يسن 
(ص و ) ٠.‏ 

(۲) اغاثة اللپفان (۰)۲۳۹:۲ 





) ۱۸۳۲ ( 


كالثا : توحید الالوهيسة . 


وبعتاه : الاعتقاد الجازم باته تعالی هو الاله الحق ولااله غسیره ؛ 
وهذا التوحید مبنی طی اخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» وهذامما 
اتفقت عليه رسل الله من الهم الى آخرهم لتحقيقه » فما من رسسول 
ارسل الا كان هذا التوحيد هو اساس دعوته ۽ قال تعالى : روا أَرسَلَا 

رمن لک من "ول رل وج الیو أن لاله ال انا قاعه و( 

یقول اين القیم موضحا هذا التوحید فی عبارة جامعة : ( وامسا 
جمع توحید الالوهية» فپو آن یجمع قلبه وهمه وعزمه على الله و اراد تسه 
وحرکاته علی ادا* حقه تعالی » والقیام بعبود یته سبحانه » فتجتمع شکون 
اراد ته عی مراده الد یعی 9 

ویعتی هذا آن تکون افعال العیاد من التوک والعبادة ویر 
ذلك خالصة لله تعالی وطی وفق مراده الشرعی . 

ولما كان هذا التوع من التوحيد هوالقارق بین الموحد ین 
والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب فى الا وى والاخرة» وان من لم يأت به 
كان مشر فعليه لابد من اخلاص العبادة لله وحده فى سائر الاعمال 
ولتحقيق الا خلاص فى العبادة لابد من أمور . 

اولا ‏ وجوب أخلاص المحبة والعباد ةلله وعدم التسوية بيتنه 
هين غيره . ' 

فلایصح آن یتخذ المر* ندا لله قى الحب قاخبر سبحانه ان من 
احب شیتا دون الله کما يحب الله فقد اتخذه ندا . قال تعالسی 
)١(‏ الانبياء : ه 


(۲) مدارج السالکین (۵۱۰:۳) ۰ 
(۳) رسالة الحسنة والسيقة - ضمن مجموعة رسائل - این تيمية (ص۲۱ ۲ )۰ 








) ۱۸۶ [( 


رو د مه فلا م ر 
رومن الناس من يتخذ رمن د ون الله اند ادا يجبوتيم كحِبٌ الله والذيسن 
۳ مت 1 3 


والمعنى : يحبونهم كما یحبون الله؛وسووا بين الله » وبین‌انداد هم 
فى الحبء ثم نفى ذلك عن المؤّمنين . (والذين آمنوا اشد حبا لله ). 

فان الذین آمنوا اخلصوا حبپم لله لم یشرکوا به معه غیره » واما 
المشركون فلم يخلصوه لله » فأصل المحبة المحمو دة التى امر الله بيا» 
وخلق خلقه لاجلپا هی محبته وحده لاشريك له المتضمنة لعبادته دون 
عبادة ماسواه » قالعبادة تتضمن فاية الحب بغاية الذل)ولايصلح ذلك 
الا لله وحده ء واذا لم یکن الله وحده غاية مراد العید ونهاية مقصوده » 
فانه لم يحقق معتى لاله الا اللهوكان قيه من النقص والشرك بقد ره . 

يقل ابن القيم : (ولما كان غاية صلاح العيد فى عيادة الله 
وحده واستعانته وحده كأن فى عبادة غيره والاستعانة بغيره فاية 00 

ثانیا : ومن مستلزمات توحید الالوهية افراده عز وجل بجمیج 
العباد آت التی لاتتبغی الا له وحده من صلاة وسجود ء ورجاء» وخسوف 
وتعظیم وحلف 

یقیل ابن القیم : 

(فاطم ان حاجة العید الی آن یعبد الله وحده لايشرك به شیفا 
فی محبته » ولافی خوفه ولافی رجائه » ولافی التوکل عليه» ولافى العمل له 
ولافی الحلف به » ولافی النذر له » ولافی الحضوع له ولافی التذلسسل 
والتعظیم والسجود والتقرب اعظم من حاجة الجسد الی روحه والعین الی 


(۱) البقرة : ۱5۰ 

(۲) طریق الهجرتین (صه۱۰) ۰ 

(۳) المرجع السابق رصه ۲ ) » اغافة اللهفان ( ۲ :۱۲۹۰۱۲۸ ۰ 
۰۵ ) بتصرف ۰ 











) ۱۸۵۰ ( 


تورها »بل لس‌لپذه الحاجة نظیر تقاس به ء فان حقيقة العبد روحسه 
وتلبه » ولاصلاح لپا الا بالاهپا الذی لاله الا هوء فلاتطمتن فی‌الد نیا 
الا بذ کره ء وهى كاد حة اليه كد حا فملاقيته » ولابد لها من لقاشه 4 
ولاصلاح لها الا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه واكرامه لهاء ولوحصل 
للعبد من اللذات والسرور بغير الله ماحصل لم يدم له ذلك»بل ينتقل 
من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص>ويتنعم بهذا فى وقت ثم يعس ذب 
ولابد فى وقت آخر) . 

ولما كان الاسلام حريصا على ان يكون التوحيد خالصا من كلشائعبة » 
ققد سد کل منفذ یکدی الی الشرلت» طذا فقد تپی صلى الله عليه وسلم 
عن الرياء» حيث قال : الرياء شرلا . 

وعن الذيح لغير الله . حيث قال : لعن الله من ذبح لغير | 
وعن الحلف بغير الله لقطه صلى الله عليه وسلم " أن الله ينهاكم آن‌تحلقوا 
kevt‏ 





۰)٩۹ ٤۹۸ص‎ ( طریق الهجرتین‎ ) ٩ ( 

(۲) اخرجه العرمذی فی سننه ( ۷ ١۹:‏ ) فى النذور والايمان باب 
ماجاء فى كراهية الحلف بغير الله . 
وابن ماجه فی سننه ( + :. #9 -١‏ #81 () فى الفتن . باب من 
ترجى له السلامة من الفتن » وهو طرف من حد يث معاذاين جبل 
رضى الله عنه ٠.‏ 

(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه (۱۳: ۱۱) فی سن الاضحية باب تحریم 
الذیح لفیر الله وعن فاطهء وهو طرف من حد یث علی بن ای 
طالب کرم الله وجهه . 

)¢( أخرجه مسلم فى صحیحه ( ۱۱ :۰۲ ۱- ۱۰۵ ) فی الایعان ساب 
النبى عن الحلف بغير الله من حديث عمر بن الخطاب رضى اللدعنه . 
وصحيح الترمذى )١*:17(‏ فى النذ ور والايمان ياب ماجاء فى 
كراهية الحلف بغير الله . 








) ۱۸۲ ( 


ومن اتخاذ القبور ساجد خوفا من تتدیسبا وجعلها اوئاتنسا 
تعبد لقره :" ان من شرار الناس من يتخذ القيور مسا جدلا؟ 

وعن شد الرحال لاى مكان بقصد التقرب الى الله بالعبادة لقولسه 
“لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد :المسجد الحرام ومسجدى هذاء 
والمسجد الاق 9 

ومما يدل ايضا على اهمية هذا النوع من التوحيد أننا نجدالاسلام 
قد نهى حتى عن اطلاق بعض العيارات التى من شأنها التشريك والمساواة 

بين المعيود الحق وغيره من المخلوقات كقيل يعدي : ليس لى الا الله 

SL‏ متکی طی الله وطيك» وهذامن اه مش ؛فيؤلاء هم المشيبة 


حقا الذين يشبهون الخالق بالمخلوق فى العيادة والتعظيم والا تا 
وعليه ا سعادة الانسان فی عبادة الله وحده »وان یکون هو 
الذی تنتپی الیه مقاصده من آلحب والخوف والرجاء » وکما یقول این القیم 


رلو گان ل محيون یش افو اف لد دالاس قفن العلل ومد 
محال باتفاق العقلاء فاذ! لايد من محيوب يحب لذاته وليس ذلك الا الله 
وحده الذى لاتصلح الالوهية الا اليه (. 


(۱) سند الامام احمد (ه :۳۲ ) حد یث رقم( ۰)۳۸ 

(۲) البخاری () :۰ ۲ ) باب صوم یوم النحر ۰ حديث رقم (۰)۱۹۹۵ 
وسلم ( + :+47 ) باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره رقم 
الحدیث (ه ۱ ) من حدیث ابی سعید الخد ری رضی‌الله عنسه 
وهو الط الا خیر من الحد یث. وذ کره السیوطی فی الجامعلصغیر 
( ۲ ۲۰۱۶ )۰ 

(۳) القاعدة الشرعية آن یأت (بثم ) فیقول : لیس‌لی الا الله ثم انت ۰ 

رء ) انظر: اغائة اللهفان ( ۲ :۰۲۲۹۰۲۲۸ 

ره ) انظر : المرجع السایق (۲ :۰)۱۳۰ 








) ۱۸۷ ( 


العلاقة بين انواع التوحيد : 


لایکون التوحید مکتملا الا اذا جمع الانسان بین انواعه » فمن ای 
ينوع واحد » ولم يأت بالاخرين لم يكن توحيده مكتملا ء فا نواح التوحید 
مرتبطة بعضپا ببعضء فمثلا الذی يعتقد آن الله رب کی شی؟ ولیکه 
ولكنه مع هذا يشرك عبادة غيره معه»او یلحد فی اسمائه او العکس ان 
يعبد الله وحده » ولكنه مع ذلك يعتقد ان هتاك من ینفع)او یضر فپسذا 
لا يجد ى»فالمسلك الصحيح بتحقيق هذه الانواع مجتمعة لاته مما جاءت به 
الرسل_ داعية الی اثبات صفات الکمالوعبادته وحده»والرضا به ربا» ومحذرة 
عن التعطیلءوالتشییه»والتمثیل» والا عراض عن محبته»‌والاشراك به . 

وفى هذا يقول ابن القيم : (وملاك السعاد ة»والنجاة؛والفوز بتحقیق 
التوحيد ين الذين عليهما مدار كتاب الله تعالى, وبتحقيقهما بعث الله 
سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلمكواليهما دعت الرسل صلسسوات 
الله وسلامه عليهم من اولهم الى آخرهم احد هما التوحيد العملى الخبرى 
الاعتقادى المتضمن اثيات صفات الکمال لله تعالی وتنزیبه فیپا عسن 
التشبيه والتمثيل وتغزيهه عن صفات النقص» والتوحید الثانی عبادته وحده 
لا شريك له»وتجرید محبتهکوالا خلا ص‌له» وخوفه» ورجا ه؛والتوی عیه»والرضا بسه 
ربا والها وطیاءوان لایجعل له عدلا فی شی* من الاشیا؛ » وقد جمع‌سبحانه 
وتعالى هذين النوعين من التوحيد فى سورتی الا خلاص وهما سسس‌ورة 
" قلى يا ايها الكافرون” المتضمتة للتوحيد العطی الارادی» وسورة : اقسل 
هوالله احد " المتضمنة للتوحيد العملی الخبری . 

فسورة " قل هو الله احد" فیپا بیان مایجب لله من صفات الکمال 
وبیان مایجب تنزیپه من النقائص والامثال » وسورة :"قل يا ایپا الکافرون" 
فیپا ایجاب عباد ته وحده لاشريك له والتبری من عبادة کل ماسواه » ولایستم 
احد التوحيد ين الا بالاخرء ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ 








) ۱۸۸ ( 


بهاتين السورتين فى سنة الفجره والمغربه والوتر اللتين هما فاتحة العمل + 
وخاتمته لیکون مبداً النهار توحید! وخاتمته توحیدا . 

فالتوحید العطی الخبری له ضدان التعطیل والتشبیهوالتشیل ؛ ظ 
فمن نفی صفات الرب عز وجل» وعطلها کذب تعطیله توحیده » ومن شبپ-ه ۱ 
بخلقه»ومئله بهم کذب تشبیبه وتمثیله توحیده . 

والتوحيد الارادى العطى له ضدان الاعراض عن محبتهوالانابسة 
اليه » والتوكل عليه والاشزاك به فى ذلئكواتخاذ اوليائه شفعاء من دون أ|). 





() اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۲۷ )۰ 





ال تال 
هک وال ش هاده 
وششم لعل مراحث - 


(۱1۹4۰) 


تمهي د : 


اتفق علماء الکلام - ماعد! القلاسفة -طی ان افعاله تعالی صادر 5 

عن اراد ته وعلمه » وماصد ر عن ذلك فپوصادر بالا ختیار . 

باتفتوا ایضا طی انه تعالی حکیم فی افعاله تنزيها له تعالسی 
عن اش 

بيد انهم اختلفوا فى هذه الحكمة اهى مقصودة له تعالى امانها 
مترتبة عی الفعل . ۱ 

وا ختلفوا ایضا فی هل تعلل اقعاله تعالی بالحکم والعصالح ام لا۴ 
وذلك تبعا لاختلافهم فى الحكمة . 1 

أما فيما یختص بتعلیل افعاله تعالی : 

فمنهم من يرى ان كلى مايفعله انما فعله بمحض المشيكة والارادة » 
ومنهم من يقول أن له فيما فعله حكم مقصودة . 

ويرى الفلاسفة انه تعالى موجب بالذات وان كلى مايصدر عنه 
يوط سبي ابا 
النافين للحكمة والتعليل : 


بالاستقراء تبين ان النافين للحكمة والتعليل فى افعاله تعالى هما 
القلاسفة والاشاعرة . 





)١ (‏ أنظر:منهاج السنة النبوية ( ٠٣:١‏ ) ء رسالة التوحيد (صه> )ء٠‏ 
(۲) انظر :مجموعة الرسائل والسائل (۱ :۲۲۰ - 4۳۲۹ ۰ 


) ۱٩۱ ( 


المبحث الاول : رأی الفلاسقفة 





من المعلوم آن القلاسفة ینفون کونه تعالی مختارا فی افعالسسسه 
ویقیلون : هو موجب بالذات» ویسمون الله تعالی طة تامة وقد صدر عنها 
معلوها عن غير اختيال . 

ذلك فهم ینفین تعلیل افعاله تعالی بالاغراض والغايات ل 
ابن سينا فى منع الفرض عن فعله تعالى : 

والعالی یکین طالبا امرا لاجل السافل حتی یکین ذلك جاريا 
مته مجری الفرش؛ فان ماهو غرش لقد یتمیز عند الا ختیار من تقیضسسه 
ویکون عند المختار انه اطی واوجب» حتی انه لوصح ان یقال فیه انه ای 
فی نقسه واحسن » ثم لم يكن عند القاعل آن طلیه وارادته اولى به 
واحسن لم یکن غرضا » فاذن الجواد والملك لاغرض له والعالی لاغرض له 
فى السافل '. 

ویوضح ايضا أنه لايفعل لغاية قائلا : 

رفما اقبح مایقال من آن الامور العالية تحاول آن تفعل شيعا لما 
تحتپا لان ذلك احسن بپا» وطتکن فعالة للجمیل ء وان ذلك مسن 
المحاسن والامور اللاعقة بالاشیا* الشريفة» وان الاو الحق یفعل شیا 





(۱) انظر؛ النجاة رص ۰)۲۷۸ 

(۲) القوض هو العلة الياعثة طی الفعل - فالمعتزلة تصرح به والسلف 
یمنعون اطلاق هذا اللفظ لانه یشعر عند هم بتوع من النقسص 
والاشاعرة على أن افعاله لیست معللة بالاغراض ۰ 
راجع : رسالة فی تهزیبه تعالی عن الاغراش. مخطوطة بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ( ۲+ ) عقائد تیمور . 

(۳) راجع ‏ الاشارات( ۲ :۰4 ۰)۱۵۵۰۱ 


) ۱٩۲ ( 


لاجل شی" وان وا ۱ 


بهذا يتضح ان الفلاسفة ينفونعن الله الغرض والفاية فی افعالسه 
زعما متهم ان كل من يقعل لذلك يكون مستكملا بغيره . 
رأى الاشاعرة : 


يرون أن افعاله تعالى لاتعلل بالاغراض والغايات وان مايقع له 
انما يفعله بمحض المشيكة والارادة يقول الآمدى فى ذلك : 

(مذهب اهل الحق ان البارى تعالى خلق العالم وابدعه لالغاية 
يستند الابداع اليها ولا لحكمة يتوقف الخلق ليها بل كان ما ابدعله 
من خیر وشر ونفع وضرء لم یکن لغرض قاده الیه » ولالمقصود اوجب الفعل 
0 

اما لام التعليل التى فى قوله تعالى : (يَمَا لقت الجن بالانستی 
هلآ ليعبد ون ) 'فانهم يرون ان هذه لام العاقبة والصيرورة . 

یقیل الشهرستانی : رواما الایات فی‌مثل قوه تعالی :" وَلشُصورّى 


لفن س يا كسيّت"' فهى لام المآل وصيرورة الامرء ع EE‏ 
لا لام التعليل . كما قال تعالى :' فَالتَقَطَةكَال فرعون لِيكونَ ليم عد 
0 





)1( الاشارات (۳ :۱۰۶) ۰ 
(۲) فاية المرام (ص؟ ۲۲) ء٠‏ 
(۳) الذاريات :٦ه‏ 

(ء) الجاثية : ۲۲ 

(ه) القصص : ۸ 

٠. تهاية الاقدام (ص ۲ء))‎ )٦( 


) ۱۹۳ ( 


شبه التافین : 





فقد ذکر الرازی حجج النافین للحکمة والتعلیل وحصرها فی خمسة 
وجسو ء 
الحجة الاولی : 


ان كل من فعل فعلا لاجل تحصیل مصلحةها ولد فع مفسدة فسسان 
كان تحصيل تلك المصلحة أوِلِى له من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل 
قد استفاد بذله الفعل تحصیل تطك الاولوية» وی من كان كذلك كان 
ناقصا بذاته ستکملا بغیره » وهو فى حق الله تعالى محال »وان كسان 
تحصیلبا وعدم تحصیلها بالنسبة اليه سيان فمع الاستواء لايمصطل 
الرجحان قامتتع الترجیح - لایقال- حصولها ولا حصوها بالسبة الیسه 
وان کانا طی التساوی الا ان حصولها اوی للعبد من عدم حصولها له 
فلاجل الا طوية العاعدة الی العبد ترجح الوجود طی العدم -لاتبا 
تقول تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها له اما ان يكونا متساوهيين 
بالنسبة الى الله تعالى»! ولا يستويان/ وحينكذ يعود التقسيم المذكور. 
الحجة الثانية : 

لوكان موجدية الله تعالى معللة بعلة لكانت تلك العلة ان كانت 
قد يمة لزم من قد مها قدم الفعل؛وهو محال ءوان كانت محد ثة افتقر کونه 
تعالی موجدا لتلك العلة الی طة اخری فیلزم التسلسل وهو محال ٤وهذا‏ 
هو المراد من قیل مشاعخ الاصول -طة کل شی* صنعه - ولاعة لصنعه + 
الحجة الثالکة + 


ان جمیع الاغراض یرجع حاصلها الی شیتین : تحصیل اللسسذة 
والسرور ود فع الالم والحزن والله تعالی قادر عی تحصیل هذین‌المطلوسین 


) ۱۹۶ ( 


ابتداء من غیر شی* من الوساتط؛وگی من کان قادرا علی تحصیل المطلسوب 
ابتدا* بد ون الواسطةءولم يصر تحصيل ذلك المطلوب يظك الوسائط اسبل 
عليه من تحصيله ابتداء كان التوسل الى تحصيل ذلك المطلب بط اه 
الواسطة عبثاء وذلك طلى الله تعالى محال فثيت انه لايمكن تعليل 
انعاله»واحکامه بشی* من العلل والاغراض ٠‏ 

الحجة الرايعة : 


أنه لو وجب أن يكون خلته وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم 
فى وقت معين د ون مأقبله ومابعده معللا برعاية مصلحة وغرض.ثم ذلك . 
الغرضيوتلك المصلحة اما ان يقال انه كان حاصلا قبل ذلك الوقتكا وماكان 
حاصلا قبله فان كان حاصلا قبله كان مالا جله اوجد الله تعالى العالم فى 
ذلك الوقت حاصلا قبل أن اوجده فيلزم ان يقال انه كان موجدا له قبل 
ان كان موجدا“وذلك محال ءواما ان ظنا بان ذلك اللغرض وتلك المصلحة 
ماكان حاصلا قبل ذلك الوقت وانما حدث فى ذلك الوقت فتقول حصسول 
ذلك الغرض فى ذلك الوقت» اما ان يفتقر الى المحدث أولا يفتقرافان لم 
یفتقر فقد حدث الشى* لاعن موجد ومحدث وهو محال وان افتقر الى 
المحدث فان افتقر تخصیص احد اث ذلك الغرض يذلك الوقت الى قف رض 
آخر عاد التقسیم الاول فیه طزم التسلسل»ءوان لم یفتقر البتةالی رعاية 
غرض آخر فحینگذ تکون موجدية الله تعالی وخالقیته غنية عن التعلیسل 


بالا غراض»والمصالح> وه ا لو 





(۱) الاربعین فی اصول‌الدین (ص۲۰۱ ) ۰ 


) ۱5۵ ( 


الحجة الخامسة : 


قد قام الدلیل طی انه لاموجد ولا خالق الا الله»واذ! کان الامسر 
کذلك فای حکمة او مصلحة فی خلق الکفر‌والفسوق,والعصیان » وای حکمسة 
فى خلق من عم انه یکفر ویفسق ویظلم» وای حکمة فی خلق السموم‌والاشیا* 
0F‏ 
المضرة 





۰ انظر:الار بعين فى أصول الدین (ص۲۵۱)‎ )١( 


) ۱۹۲ ( 


المبحث الثانی : نقد این الق 
خبط لرأى الفلاسفةوالمتكلمين 
معممممم مم ممم م معبمممميد 


وبعد أن عرضنا ادلة الرازی القاضية بعدم تعليل افعاله تنعالى 
نورد ما اجاب به ابن القيم فى رده على تلك الشیه . 
فاما عن الشببة الاولى : فالجواب من وج : 


زاحدها ؛ قولك ان كل من فعل لغرض يكون ناقصا بذاكه 
مستكملا بغيره ماتعنى بقولك انه يكون ناقصا بذاته ؟ 

اتعنى به ان یکین عادما لشى* من الكمال الذى لايجب ان يكون 
له قبل حد وث ذلك المراد » آم تعنى به ان ن يكون عاد ما لما ليس كمالا قبل 
وجوده » ام تعنی به معنی ثالثا » فان عنیت الا ول فالدموی باطلة فانسه 
لایلزم من فعله لغرش حصوله ایلی من عدمه آن یکین عادما لشی* من‌الکسال 
الوا جب قبل حد وث المراد فانه یمتنع ان يكون كما لاقبل حصوله » وان عنیت 
الثانى لم يكن عد مه نقصا » فان الغرض لیس کما لا قبل وجوده » ومالیس یکمال 
فی وقت لایکون عد مه نقصا فیه » فما کان قبل وجوده عد مه اوی من وجوده 
وبعد وجوده وجوده اولی من عدبه » لم یکن عدمه قبل وجوده نقصلا 
ولا وجوده بعد عد مه نقصا بل الکمال عد مه قبل وقت وجوده » ووجوده وقت 
وجوده ۶ واذا کان کذلك فالحکم المطلوية والفایات من هذا النوموجود ها 
وقت وجود ها هو الكمال » وعد مہا حینگذ نقص» وعد مہا وتت عد مها كمال 
ووجود ها حينقذ نقص) وعلى هذا فالنافى هو الذى نسب النقص الى الله 
لا المثبت » وان عنيت به أمرا كالثا فلابد من بياته حتى ننظر فيه. 
الجواب الثا 


ان قولك یلزم ان یکون ناقصا بذاته مستکملا بغیره أتعنی یه 
ان الحكمة التى يجب وجود ها اتما حصلت له من شی* خارج عنه »ام تصعی 





ان تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها ؟ فان عنيت الاول فهو باطل 
فا ته لارب غیره ولا خالق سواه » وم یستفد سبحانه من غیره کما لابوجه 
من الوجوه بل العالم که انما استفاد الکمال الذی فیه منه سبحانسه ۶ 


وهو لم یستفد کماله من غیره»کما لم یستقد وجوده من غیره . 

وان عنیت الثانی فتلك الحکمة صفته سبحانهء وصفاته لیست غیرا له 
فان حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذى له الحكمة, كما انه العليم الذى له 
العلم ء, والسمیع الذی له السمع» والیصیر الذی له البصر » فثبوت حگمتسه 
لایستلزم استکماله بغیر متفصل عنه ء کما آن کماله سبحانه بصفاته وهولم 
يستفد ها من غيره ٠‏ 
ال جواب الثالث : 





أته سبحانه اذا کان انما یفعل لا جلی امر هو احب الیه من عد مه 
كان اللازم من ذلك حصيل مراده الذی یحیه وفعل لاجله » ومذا غایة 
الكمال » وعد مه هو النقص فان من كان قادازا على تحصيل مایحیه وفعلسسه 
فى الوقت الذى يحب طلى الوجه الذى يحب فهو الكامل حقا لامن لامحبوب 
لهء ١‏ وله محبوب لايقدر على فعله ٠‏ 
الجواب الرايع : 


أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلا كما هو منتفعنه سمعاء والعقل 
والنقل يوجب اتصافه بصفات الكمال والنقص هو مايضاد صفات الكمال » فالعلم 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال » واضداد ها 
تقص» قوجب تنزيبه عنها لمنافاتها لكماله »> واما حصول مايحيه لسرب 
تعالى فى الوقت الذى يحبه فانما يكون كمالا اذ حصل على الوجه الذى 
يحبه » فعدمه قبل ذلك ليس ثقصا أذ كان لايحب وجوده قبل ذلك 17 





(+) شفا* العلیل (ص ۳۰ -۲۳۸) ۰ 





) ۱۹۸ ( 


واما عن الشبپة الثانية : 


فيقيل أبن القيم : 
(الجواب الاول : أن نقول : 
<< لایخلواما ان یمکن آن یکون الفعل قدیم العین » او قدیم الن‌وع 
اولاییکن واحدمتهما » فان امکن آن یکین قدیم العین او النوع امکن قسی 
الحکمة التی یکون الفعل لاا جلها أن تكون كذلك > وان لم يمكن ان يكون 
الفعل قديم العين ولاالنوع فيقال : اذا كان فعله حادث العين اوالنوع 
كانت الحكمة كذلك» فالحكمة يحذى بها حذوالفعل ء فما جاز یه 
جازعليهاء وما امتنع عليه أمتنع عليها 
الجواب الثانى : 


قولك یفتقر کوته محد غا لتلك العلة الى علة اخرى ممتوعء فان هذ | 
انما يلزم لو قيل كلى حادث قلايد له من علة» ونحن لاتقل هذا بل نقول 
يقعله لحكمة» ومعلوم أن المقعيل لاجله مراد للقاعل محبوب له» والمراد 
المحبوب تارة يكون مراد! لنفسه ء وتارة یکون مراد لفیره » والعراد لغیره 
لابد آن ینتبی الی المراد لنقسه قطعا للتسلسل » وهذا کما نقطه فی خلقه 
بالاسباب انه یخلق کذا بسبب کذا ء وکذا بسبب کذا» حتی ینتهی الامرالی 
اسباب لاسبب لها سوی مشيثة الربء فکذلك یخلق لحکمة» وتلك الحکمسة 
لحكمة » حتى ينتهى الامر الى حكمة لا حكمة قوقها ٠‏ 
الجواب الكالث : 


غاية ماذكرتم انه يستطزم التسلسل ولکن ای نومی التسلسل هو اللازم ؟ 
التسلسل الممتنع او الجائز» فان‌عنیتم الیل منح اللزوم ء وان عنیتم الثا ی 


(۱) شفا* العلیل (ص۳؟ ) ۰ 








) ۱۹۹ ( 


منع انتفا* اللازم» فان التسلسل فی الاثار المستقبلة ممکن ء بل واجب؛ وفی 
الاثار الماضية فيه قولان للتاس والتسلسل فی العلل والفاطین محصال 
باتفاق العقلاء بان یکون لهذا الفاعل فاعل قبله وكذلك ماقبله الى 
غیر نپاية» واما ان یکون الفاع الوا حد القدیم الابدی لم یزل یفصسسل 
ولایزال فهذا غیر معتنع اذا عرف هذا فالحکنة التی لاجلها یفعل الفعصل 
تکون حاصلة بعده . 
الجواب الرایع : 

ان يقال : ما الماتع ان تکون الفاعلية معللة بعلة قديمة قولکم يلزم 
من قدمپا قدم المعلول بنتقض طیکم بالارادة» فانها قديمة وم یلزم من 
قدمپا قدم المراد . 

فان قلتم ء الارادة القد یمة تعلقت بالمراد الحادث فی وقست 
حد وثه » واقتضت وجوده حینقذ » فهلا قلتم آن الحکنة القد يمة تعلقت 
اال ران اة وىه 
کا الم فى الارادة» فان فع أن 
الارادة التخصيص» قيل لكم : وكذلك الحكمة شآنها تخصيص الشى* بزمانه 
ومكا نه وصفته ٠‏ 

فالتخصيص مصد ره الحكمة والارادة والعلم والقدرة» فان لزم من 
قد م الحكمة قدم الفعل لزم من قدم الارادة قدمهء وان لم يلزم ذلك للم 
يلزم هذا . 
الجواب الخاس : 





أن يقال : لولم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوية لم يکن مريد اء فان 
المرید لا یعتل کونه مرید ۱ ألا اذا كأن يريد لغرض وحكمة » فا ذا انتفت 
الحکمة والغرض انتفت الارادة » ویلزم من انتفاء الارادة آن یکون موجيبا 
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بالذات» وهو طة تامة فی الازل لمعلیله ء فیلزم آن یقارنه جمیع ماه 
ولايتأخر فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة» وانما لزم ذلك من انتفاء 
الحكمة والغرض المسطزمة لنفى الارادة المسطزمة للایمان الذاتی المستلزم 
لقدم الحوادث . 

واما عن الشببة الخالثة : 


الجواب الاول : 


(ان يقال :لاريب ان الله على كل شىء قديرء لكن لايلزم اذا كان 
الشى* مقد ورا ممكنا ان تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلباا 
مع عد مه » فان الموقوف على الشىء يمتنع حصوله بد ونه کما یمتئع حصسسول 
الابن یکونه ابنا بد ون الاب» فان وجود الطزوم بد ون لا زمه محال » والجمع 
بين الضد ین محال » ولا یقال : فیلزم العجز لان المحال لیس بشی* فلا 
تتعلق به القدرة» والله على كل شى* قد يرء فلایخرج ممکن عن قد رتسه 
البتسه. 
الجواب الثانى : 

أن دعوى كون توسط احد الامرين اذا كان شرطا اوسببا له عبشا 
دعوی کاذية باطلة ء فان العبث هو الذی لافاقدة فیه » واما توسط الشرط 
او السیب او المادة التی بحدث فیپا مایحد ثه فلیس بعبث ٠.‏ 

توضیحه الجواب الثالث ان حصول الاغراض والصفات التی یحد ثپبا 
الله سبحانه فى مواد ها بشروط لحصول تك المواد ولا یتصور وجود ما 
بد ونپا فتوسطها امر ضروری لابد منه » قینقلب طیکم دلیلکم» ونقول :هل 
يقد ر سبحانه على ايجاد تلك الحوادث بد ون توسط مواد ها الحاملة لبا 
اولايمكن ؟ فان قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبثا » وان تم لایقدر کان 
تعجيزا . فان تم هذا فرض مستحیل والمحال لیسیشی* قیل : صد قسستم 
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وهذا جوابنا بعینه . 


الجواب الرایع : 


أن يقال : اذا كان فى خلق تلك الوسائط حكم اخرى تحسصل 
بخلقها للفاعل وفى خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط لم يكن تصسطها عبشا 
طم تكن الحكمة حاصلة بعد مباء» كما انه سبحاته اذا جعل رزق بعض خلقه 
فى النجارات مثلا فاقتضى ذلك أن تخليق الصانع الى من يحتاج فينتفع 
هؤلاء بالصانع وهؤلاء باليمن كان فى ذلك مصلحة هؤلاء وهقلاء با ذا تأطت 
الوجود رأيته قاعما بذلك شاهدا على منكرى الحكمة فكم لله سبحانه فى 
احداث تلك الوسائط من حکم ومصالح ومتافع للعباد لو بطلت تلف الوساعط 
لفاتت تلك الحكم والمصالح . 

الجواب الخاس : 


قولك یلزم العبت» وهوعی الله محال . فیقال : آن کان العیث طیه 
محالا لزم ان لايفعل ولايأمر الا لمصلحة وحكمة فبطل قولك بقولك »وان لم 
يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلا نها على التقد يرين . 
الجواب السادس + 


قولك جمیع الاغراض برجع حاصلها لشیتین تحصیل اللذة ود فع الم 
والحزن ء اترید به الغرش الذی یفعل لاجله الحیوان او الحكنة العی بقل 
الله سبحانه لا جلبا ام ترید به ماهواعم من ذلك ؟ فان أردت الاول لم 
يفدك شيكا وان أردت الثانى أو الثالث كانت دعوى مجردة لابرهان عليبا 
فان حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن » فانه يتعالى 
عن ذلكء بلى ليس كمثل حكمته شى* »كما انه موصيف بالارادة ليست 
كارادة الحيوان » فان الحيوان يريد مايريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه 
مضرة وكذلك غضبه ليس مشابها لغضب خلقهء فان غضب المخلوق هو یسان 
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دم قلبه طلبا للانتقام والله یتصالی عن ذلك وکذلك سائر صفاته » فکما اضه 
لیس کمثله شی* فی اراد ته ورضاه وغضبه ورحمته وساتر صفاته فهکذا حکمشه 
سبحانه لاتمائل حكمة المخلوقين » يل هى اجل واعلى من ان يقال انبا 
تحصیل لذة او دفع حزن » فالمخلوق لنقصه یحتاج أن يفعل ذلك لان 
مصالحه لاتم الا به » والله سبحانه غبی بذاته عن کل ماسواه » لایستفید من 
خلته كمالا » بل خلقه يستقيد ون كما لهم منه . 

الجواب السایع : 


أن يقال قد دل الوحى مع العقل على أنه سبحانه يحب وییغض. اما 
الوحى فالقرآن مملوء من ذلك 4واما العقل فما نشاهد فی العالم من اکرام 
أوليائه واهل طاعتهكوأهانة اعداته وأهل معصيته شاهد لمحبتسسه 
لبؤلاء وبغضه لبهؤلاء“ومعلوم أن من يحب ويبغض قان حكمته فيما يفعله اتم 
حکبة واکلپا » فان اردت باللذة والسرور والسهم والحزن والحب والیخسض 
فالرب تعالى يحب>وييغض » لم يلزم من كوته يفعل لحكمة ان يتصف بذلك. 
الجواب الثامن : 


أنه سبحاته اذا كان قاد را على تحصيل ذلك بد ون الوسائطء وهو 
قادر طى تحصيله بها كان فعل النيعين اكمل وابلغ فى القدرة واعظم فى 
ملكه وربو بيته من كوته لا يفعل الا باحد التوعين» والرب تعالى تتنسوع 
افعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته » فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك 
الحکمة بواسطة احد اث مخلوق منفصل ء وبد ون احداثه بل ریما یقوم به مسن 
افعاله اللا زمة ولماته وثنائه علی نفسه وحمده لنفسه فمحبوبه يحصل بهذا 
وهذا » وذلك اکمل ممن لایحصل محبوبه الا باحد النوعین . 
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الجواب التاسع : 


أن الرب سبحانه وتعالى كامل فى اوصافه واسمائهوافعاله قلابد من 

ظپور آثارما فی العالم» فانه محسن ویستحیل وجود الاحسان بدون من 

یحسن الیه » ورزاق فلابد من وجود من یرزقه » وثفار» وحلیم » وجواد ولطیف 

بعباده » ومنان ووهاب» وقابض وباسط وخافض ورافع» ومعز ومذل ء وهس ذه 

الاسماء تقتضی متعلقات تتعلق وآثار تتحقق بپا» فظلم یکن بد من وجسود 

متعلقاتها ء والا تعطلت تلك الا وصاف» وبطلت تلك الاسماء والصفات فكيف 
)0 


يقال أنه عبث لا فاكدة فيه . 


الجواب عن الشببة الرابعة : 


وقد تقدمت الاجابة عن هذا فى الرد عن الشببة الثائية فغايسة 
هذا انه تسلسل فى الاثار لافى المؤثرات» وتسلسل فى الحوادث المستقبلة 
وذلك جائز بل واجب باتفاق السلمین سوی قیل جهم والعلاف . 

ومن اراد مزید بیان فالجواب‌عن هذه الحجة هو بعینه مذ کور فسی 
ضمن الحجة الات 
واما عن الشبپة الخاسة : 


فالا جابة من وجوه کثيرة نختار منها : 

احدها : ان الحكنة اتما تتعلق بالحد وث والوجود والکفر والشرور 
واتواع المعاصی راجعة الى مخالقة نهی الله ورسوله وتركه ما امر به » ليس 
ذلك من متعلق الايجاد فى الشىء» ونحن أنما التزمنا ان ماقعله الله 
وا وجده فله فيه حكمة وغاية مطلوية» واما ماتركه سبحانه ولم یفعله فانه » وان 


(۱) راجع : المرجع السابق (ص > > ) ومابعد ها. 
(۲) المرجع السابق (ص ه- ۵ه؟ )۰ 
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کان انما ترك لحكمة فى ذلك فلم يد خل فى كلامنا فلايرد علينا » وقد قيل 
ان الشر لیس الیه بوجه » فاته عدم الخیر واسبابه والعدم لیس بشی* کاسمه 
فاذا نا ان افعال الرب تعالی واقعة بحکمة وغاية محمودة لم یرد طینا 
ترکه . 
وهو اته سبحانه قد يترك مالو خلقه لكان فی خلقه له حكمة فيتركه 
لعدم محبته لوجوده»ا و لکون وجوده یضاد ماهو احباو لاسطزام وجوده 
فوات محبوب له آخر وی هذا فتکون حکمته فی عدم خلقه ارجح من حکمته 
فی خلقه » والجمع بین الضدین مستحیل فرجح سبحانه اطی الحکمتین 
بتفویت اد ناهما» وهذا غاية الحکمة فخلقه وامره مبنی علی تحصي ل 
المسالح الخالصةه و الراجحة بتفویت المرجوحة التی لایمکن الجمع بینپا 
وین تلك الراجحة وطی د فع المقاسد الخالصة او الراجحةء وان وجسدت 
المفاسد المرجوحة التى لايمكن الجمع بين عد مها وعدم تلك الراجحة 
وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب . 
الثانى : ان الحكمة انما تتم بخلق المتضاد ات>والمتقابلات كالليل 
والنهار والعلو والسقل والطيب والخبيث . . . الخ فخلق هذه المتقابلات 
هو محل ظپور الحكة الباهرة» ومحل ظهور القدرة الباهرة والمشيقفة 
النافذة والمسلك الكامل التام » فتوهم تعطیل خلق هذه المتضادات 
تعطیل لمقتضیات طك الصفات واحکامپا وآثارها وذلك عين المحال» فان 
لكل صفة من الصفات العلیا حکما ومقتضیات واثرا هو مظپر کالبسا 
وان كانت كاملة فى نفسها ء لکن ظپور آثارھا واحکامہا من کالہ ا 
فلایجوز تعطیله » فان صفة القا در تستدعی مقد ورا وصفة الخالق تستدصی 
مخلوقا .... الخ . فلوعطلت تلك الصفات لم يظهر كمالنها» وكات ت 
معطلة عن مقتضیاتبا وموجیاتبا » فلو کان الخلق كلهم مطيعين عابد ين 
لتعطل اثر کثیر من الصفات العلی والاسما* الحسنی وكيف كان یظهر اشر 
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صفة العفو والمغفرةوالصفح والتجاوز والا نتقام . 
رآی المعتلسة : 


بری المعتزلة آن الله تعالی حکیم لان کی من یفعل فعلا لالفاعدة 
ولالغاية يعد عابثا والله منزه عن ذلك . 

يقول القاضى عبد الجبار فى ذلك : 

( أن الله سبحاته ابتدأ الخلق لعلة» نرید بذلك وجه الحكسة 
الذی له حسن منه الخلق » فیبطل علی هذا الوجه قول من قال : انه 
تعالی خلق الخلق لالعلة, لما فیه من ایپام انه خلقیم عبقا لا لوجسه 
تقتضیه الحكمة . . . وذلك ای نقص‌من یفعل لا لغرض - ظاهر فسسسی 
الشاهد لان الواحد اذا اراد النیل من غیره قال عنه انه یفعل الافصال 
لالعلة ولالمعتی » فیقوم هذا القول مقام ان یقول : انه یعبث فی افعاله 
واذا به فی المدح یقل : آن فلاتا یفعل افعاله لعلة صحيحة ولمعنى 
حسن ]". ۱ 

فالمعتزلة مع اثياتها للتعليل فى افعاله تعالى الا ان الحكهمة 
عند هم یعود نفعپا الی العباد ولایعود منپا شي* له تعالی . 

وحکی الشپرستانی عنپم ذلك قائلا : (والحکیم من یفعل لاحسد 
امرین آما ان ینتفع» او ینفع غیره ء وما تقدس الرب تعالی عن الا نتفاعتعین 
أنه انما یفن تشر 

وهذ! بالطبع یعنی آن الحکمة عند هم احسانه تعالی للخلسسسق 
بالنفع لهم ورعاية مصالحپم اما هو سبحانه فلایعود منهاحکم طیه وانها 
(۱) راجع شفا* العلیل (صه ۳ع- ۲ ) وقد ذکر قرابة الاربعسستسین 

وجپا تبطل هذه الحجة . (ص ۳۵ - ۵۵۹ )۰ 


(۲) المغتی (۰)۹۳۰۹۲:۱۱ 
(۳) نهاية الاقدام رص ۰-۳۹۷ ۳۹۸) ۰ 
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قة منفصلة وبهذا يظهر لنا الفرق بين المعتزلة والسلف الذين يرون 

ان الحكمة كما تعود الى عياده تعود اليه سبحانه وتعالى . 

وفى هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(فالحكمة تتضمن شيكين : 

احدهما : حكمة تعود اليه يحبها ويرضاها . 

والثانى : الى عباده هى نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذ ون بها 
وهذا فى المأمورات وفى المخلوقات . 

اما فى المأمورات فان الطاعة هو يحبها ويرضاهاك ويفرح بتهة 
التائب اعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته فی الارض المپلكة اذاوجد ها . 
بعد اليأس كما انه يغار اعظم من غيرة العباد » وغيرته ان يأتى العبد 
ماحرم عليه » فهو يغار اذا فعل العبد مانبهاه ويفرح اذا تاب ورجع الى 
ما امره به » والطاعة عاقیتها سعادة الد نیا والاخرة » وذلك مما یفرح به 
العبد العطیع» فکان فیما امر به من السطاعات عاقبته حمیدة تعود الیه 
والى عباده فغيها حكمة له ورحمة 'لعباد هه 
رد ابن‌القيم على المعتزلة : 

ان المعتزلة فيما ذهبت اليه من ان الحكمة مخلوقة منفسلة» 
ولايعود منبا شىء له تعالى قد جانبت الصواب ‏ ذلك لان الذى يقعل 
الاحسان لغيره محمود لانه يعود اليه حكم يحمد لاجلهء وان من قعل 
فعلا ليس فيه مصلحة ولا منفعة فان ذلك يعد عيثا فلا يحمد عليه . 

وفى هذا يقول ابن القيم : 

(آن مجرد الفعل من غیر قصد؛ولا حکمة ولا مصلحة یقصده الفاعسل 
لا جلپا لایکون متعلقا للحمد فلایحمد عليه حتى ولو حصلت به مصلحة من 


(۱) الفتاوی (۳۵:۸ -۳۱) ۰ 
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غير قصد الفاط لحصولهاكلم يستحق الحمد عليها بل الذی یقصد لمصلحة 
وحكمة وغاية محمود ةءوهو عا جز عن تنفيذ مراده احق بالحمد من قادر 
لايفعل لحكمة»ولالمصلحة»ولالقصد الاحسان هذا المستقر فى فطر الخلق 
والرب سیحانه حمده قد ملأً السموات والارض ومایینپما ومایعد ذلك ».۰ 
وهو سبحانه انما انزل الكتاب بحمدهءوارسل الرسل بحمدهءوامات خلقیه 
بحمده ویحییپم بحمده » طپذا حمد نفسه على ربوبيته ‏ الشاملة لذلك 
E‏ وحمد تفسه طی ۱ نزال كتبه (الحَمدُ لل لذي أل ككبى 
بدو اه وكيف لا يحمد على لھ که وهو (الذى أحسك كل 
ید له | وعلى صنعه وقد اتقنه رصنع اللّو الى أن ین 
والمقصود انه كلما كان الفاعل اعظم حكمة كان اعظم حمدا واذا عدم الحكمة 
طم یقصد ها بفعله وامره عدم الحمد 4 

ویقول شيخ الاسلام فی معرض رده عی المعتزلة فیما ذ هبت الیه 
من ان الحكمة لايعود اليه تعالى متها شى* . 

يقل : (أنتم ايها المعتزلة ‏ متناقضون فى هذا القلول 
لان الاحسان الى الغير محمود لكو نه يعود منه على قاطه حكم يحمد لا جله 
أما لتكميل نفسه بذلك » واما لقصده الحمد وألكواب بذلك» واما لرقه واللم 
يجده فى نفسه يد فع بالاحصان ذلك الالم » وأما لالتذاذه وسروره وفرحه 
بالاحسان » فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذى يحصل منها 
الی غیرها ء فالاحسان الی الغیر محمود لکون المحسن یعود الیه من‌فعله 
هذه الا مور حکم یحمد لاجله اما آذا قدر آن وجود الاحسان وعد مه‌بالتسية 
)١(‏ الكبف : ۱ 
(۲) السجدة ‏ ۷ 
(۳) التمل : ۸ 
(») شفاء العليل رص> >> -57؟) ۱2 
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الى الفاعل سواء لم يعلم آن مثل هذا القمل یحسن منه ءبل مثل هذا 
يعد عيثا فى عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه ال ذة 
ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاعاجله ولاآجله کان عبثا ولم يكن 
محمود! على هذاء وانتم طلتم افعاله قرارا من العبث فوقعتم فی العبست » 
فان العبث هو الفعل الذى ليس فيه مصلحةكولا منفعةهولافاعدة تعود على 
MD‏ 

الفاعى ) . 





(۱) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل - رسالة اقوم ماقیل فى الحكمة 
والتعلیل (ص ۰۰۱۱ ۱۲) ۰ 





) ۲۰۹ ( 


المیحث الثالث : تقریره لمذ هب السلف 





يرى ابن القيم : ان الله تعالى حكيم فى فعله ویفعل مایفعلسه 
باسباب وحکم وغایات محمود ة وانه لایفعل شیثا عبثا . 
یقول فى بيان ذلك : 
(أنه سبحاته كيم لايفعل شينئا عبثا » ولالغير معنى » ومصلحة 
وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل + بل افعاله سبحاته صادرة عن حكمة 
بالغة لاجلها فعل »كماهى ناشكة عن اسباب بها فعل » وقد دل كلامه 
وكلام رسوله على هذا وهذا فى مواضع لاتكاد تخفى ... فتذكر بعض 
)0 
انواعها ). 
النوع الال : 


أخباره تمالی فی کتابه العزیز انه فعل کذا لکذاء وانه امر یکذا 
لكذا » وهو كثير فى القرآن . 
كقوله تعالى كلك لما أن له بل از 3 فی الشصوات وبا فسی 


عل سے ےر َه ع 
ارتي . وتطه : ال الى علق سبح سرا ي لض ن يقغزل 
الا میتی لتَعلما أن اه ی کي یه كد ب رون الله قد اكب ل 
2 


۳0۶( ۳ 
: کی عِلما ) قل ی مبشر ین وشدخ ری لد یکو لای کی الو 
ليه بعد المسْلٍ ) '. وقوله 2000 القبلة الى كنت عيبا ا الالتعلم 


زا موی ومم اه 


ها لقنن مق بانیم 





(۱) شفاء العلیل (ص ۰۰ ) ۰ 
(۲) المائدة : ٩۷‏ 

(۳) الطلاق : ۱۲ 

() النسا* : ۱۲۵ 

ره) البقرة : ۳ 





) ۲۱۰ ( 


واللام فى هذا كه هی لام التعلیلءطیس لام العاقبة لان لامالعاقبة 
أنما تكون فى حق من هو جاهل» او هو عاجز عن دفعپا كقوله تعالسى 
(كَالتَقَطَةال فرعو يكين لهم عدوا وَحَرئَ | . فاما من هوبكل شىء ليم 
وعلی کی شی* قد یر فیستحیل فى حقه د خول هذه اللام» فاللام الواردة فى 
افعاله تعالى هى لام الحكمة والغاية المطلويل؟ . 


الثاتنى : 





الاتيان (يكى ) الصريحة فى التعليل كقوله : (ما اقاء الله علسسسى 
رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وان 
السبیل کی لایکون د ولة بین الاغنیا* مک فعلل سبحاته قسمة الفطی* 
بین اهل الاصتاف کی لایتد وله الاغنياء د ون الفتر٩؟؛‏ 

الخالت : 


التعليل (بلعل ) وهى فى كلام الله تعالى تكون للتعليل المحض 


ونو (o)‏ 
کقوله ( اعد وا ری اذى قم والذِينَ من لم لعل نتقون سقو ET‏ 
رر 2 4 رم 


(کتب علیکم الشیاه نا کب ی لین من ی ا 
واما اذا وردت للترجی فتكون من المخلو". 


(۱) التصص : + 

(۲) ابن القیم - شفاء العلیل (ص ۰۰ - ۰۲؟) ۰ 
(۳) الحشر : ۷ 

(ع) المرجع السابق (ص ۰۷ ) ۰ 

(ه) البقرة : ۲۱ 

(5) البقرة : ۱۸۳ 

( ۷) المرجع السابق (ص۲ ۱ ) ۰ 





) ۲۱۱ ( 


الرابعر 
انکاره ا رمن زعم انه لم یخلق الخلق لغاية ولالحکسة 
كقوله : (أَنَحَسِبمٌ e‏ کسام عبن | وقوله (ايحب الانسان نيترك 


م رد ”د موه 


سدى ('أوقيله : ريا لعا لمات راکنا لین داكا 
بالق 5 والحق هو الحكم والغايات المحمودة القى لاجلبا 
خلق ذلك که وهی انواع کیرة متها ان یعرف تعالی باسمائه وصفاته 
واقعالة وآياته . . . . وقذ اثتى على عباده المؤمتين حيث تزهيه عن 
ايجاد الخلق لالشى* ولالغاية فقال تعالى : ( وترون فی اليتق 
لمات وَالرضٍ يناما لقت هد يالا سِحَانَك )* واحبر ان هذا طن 
أعدائه لاظن اولياته فقال : رَوُمَا حَلَقنًا الما هالا وض وَمَابَيكَيُمَا باطللا كلك 
َي آلوین کنیا | وفى هذا دلالة واضحة على انه سبحاته علق 
الخلق لحكم جليلة وغايات تقصر العقول عن اد راك كته . 

الخاس : 





جوابه أسبحانه لمنسأل عن والتمییز الواقع فی افعاله باه 

لحكمة يعلمها هو سيحاته وان كان الساتل لايعلمها كجوابه للملائكسة 
۴ و 

بقوه : نی ی یش رالد ما قال لیم : راتی جال فی 


1 و ا 


ال رش کل كالوا اتجعل فيبًا من يفسد فيبا ويسفك آلدما» وتن 





ر۱) المقمنین : ۱۱۰ 

(۲) القيامة : 1 

ر۳) الدخان : ۳۹ 

() ال عمران : ۱٩۹۱‏ 

(ه) ص : ۲۷ 

۰ )1۱۷ - ۱ شفا* العلیل (ص‎ )٩( 
۳۰ : البقرة‎ )۷ 





) ۲۱۲ [( 


يقل ابن القيم : 

( ولوكان فعله مجرد! عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة 
اعلم به ان سألوا هذا السوال » ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم 
مالایعلمونه من الحکم والمصلحة التی فی خلق همذه الخليقة؛ ولهذا 
كان سؤالهم انما وقععن وجه الحكمة» لم يكن اعتراضاطى الرب تعالى 
ولو قد ر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على طمهم انه لايفعل شيقا 
الا لحكمةء فلما رأوا ان خلق هذا! الخليقة مناف للحكمة فى الظاهر 
سألو عن ذلك ومن هذا قوله : (وإِدًا جاءتبَآية قانُوا تن تين کش 
نوی مدل میتی رُمْلُ اللو الله طم حَيتُ جع رسَالَعَل|' فاجابيسم 
بان حكمته وطمه يأبى ان يضع رسالته فى غير محللها وعند غير اهلها 
ولو كان الامر راجعا الى محض المشيئة لم يكن فى هذا جوابء بل كان 
الجواب ان افعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثل بفیر مرجح والاهسبر 
عائد الى مجرد القدرة كما يقل المنكزون ( 

فابن القيم فيما ذهب اليه فى تعليل افعاله تعالى مقرر لما 
ذهب اليه سلف الامة الصالح من ان افعاله تعالى معللة بالحككم 
والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السد ا 

_ هذ! الاصل کثيرة لایحتمل هذا الموضع استقصا*‌ها 
وتسدل الستار عن ذلك بذكر خلاصته . 


(۱) البقرة : ۲۰ 

(۲) الانعام :۱۲ 

(۳) المرجع السابق (ص ۲۷ ) ۰ 

رع) انظر من کتب السلف : رسالة الارادة والامر ضمن الرسائل الکبری 
لاين تيمية ( ۱ :۳۳۵) والجواب الصحیحلمن بدل دین المسيح 
( :۲۵۷ ) والموافقات ( ۲ :۷) ۰ 











(TIF) 


الخلاصة : 


تستخلص مما سبق مايأتى : 

اولا : انه تعالی حکیم فی أفعالهء وانها صاد رة عنه لغاية مقصودة 
هی المصالح التی تعود عی عباده ویعود منبا علیه تعالی حبه ورضاه . 

فانیا : ان كمال الرب تعالی وجلاله وحکمته وعدله تمنع کون افعاله 
صاد رة مته لالحکية ولالفاية مطلوبة» لان کی فعل لیس فیه مصلحسسة 
ولا منفعة ء ولافائدة تعود الی الفاعل فهوعبث یتتزه عنه احکم الحاکسین 
سبحانته وتمالی . 





) ۲۱۶ ( 


المبحث الرابع : الحسن والقیح 
تست مممممفعممميمممة 


اختلف علما* اللام فی هذه السألة اختلافا واسعاء‌فنجه الاشاعرة 
یقولون - ان الحسن والقبح بمعتی الکمال والنقصان » والملا*مة والمتافرة 
يد رك بالعقل 5 مع قولهم هذا يخالفون المعتزلة فى قولهم بالحسسن 
والقبح العقليينىوان العقل قد يدرك مافى الافعال من حسن وقبح وم 
يرد شرع ۰ 5 
والسلف يثبتون أن الافعال فى انفسها اما حسنة وأما قب 
ویقولون مع ذلك لایقع العذاب الا بعد ارسال الرسل . 
تحرير محلل الغزاع : 


والمعنی المتنان فیه هو کون الفعل بحيث يتعلق به المدح فى 
العا جلى والثواب فى الآ جلىوكونه بحيث يتعلق به الذم عاجلا والعقاب 
آجلا کالطاعات»والمعاصی,فالحسن علی هذا مایتعلق به المدح فسسی 
العاجلى والشواب فى الآ جل » والقبح باتعلق بهاذم الطاب تي اال 
والآجل » ومالايتعلق يه شىء منهما فهو خارج عن الحسن والقبل'. 

فالاشاعرة منعوا ان يكون بهذا المعتى عظيا بمعنى ان العقل 
قد بستق بادراك آن الفعل یکون متاط الثواب والعقاب» وذلك لان 
الا فعال سواسیه فی انفسپا لیس شی* منها فی نفسه بحیث یقتضی مدح 
فاعله وخوابه او ذمه معقابه » فتعلق المدح والثواب والذم والعقاب بافعال 
المگقین تابع لامر الشارع ونپیه . 

فالذی یرد الامر به حسن بمعنی آن فاطه یمدح ویثاب علیه‌وما نهی 
الشارع عنه يكون قبيحا بمعنى ان الفاعل يذمىويعاقب على الترك وذلك 





(1) انظر شرح المواقف (م:8م0-1م1)ء الاربعين فى اصول 
الدین (ص ۲ ۲) ۰ 








) ۲۱۰ ( 


من غير أن يكون للفعل فى ذاته جهة محسنة٤اومقبحة‏ ومن غير ان يكون 
حسنه وقبحه بحسب جباته واعتباراته حتى لو عكس الشارع الامر فحمسن 
ماقبحه وقبح ماحسته كان ذلك جافزا » فالحسن والقبح بهذا المستيي 
لامجال للعقل فى ادراكه قبل ورود الشرع اذ كان طريق اثباته هوالشالا) 
وعلى هذا فالعظل عند الاشاعرة لايمكته ان يدرك حكم الله فى 
افعال المكلفين الا بواسطة الرسلء وانزال الكتب فمن لم تبلغه ددهعسوة 
رسول فليس بمكلف بفعل شى" أو تركه » فلايثاب احد أو يعاقب على فعل 
شی* او ترکه الا بعد العلم عن طریق الرسول» ولا فرق فی ذلك سین 
الاصول المتعلقة بالعقاکد من الایمان بالله والکفر به » وبين تلك الفروع 
العی تتعلق بافعال المفین» فبولا* الذين لم تبلفهم دعوة رسول تاجون 
من عذاب الله مپما فعلوا من امور تبينت بعد ذلك4واعتبرها الشارعاثما 
ورتب علی فعلها العقاب 
واما المعتزلة : 


فانهم یقولون : للفعل فى نفسه جپة محستة مقتضية استحقاق 
فاطه مد حا؛‌وثوابا مع قطع التظر عن الشرع او جهة مقبحة تقتضی استحقاق 
فاعله ذما»ء‌معقابا ویمکن للعقل اد راك حسن بعض الافعال وقبح بعضپا 
من غير حاجة الى الف 

قمن الافعال عند هم مالاید رك حسته»ولا قبحه بالعتل ضسرورة » 
ولا نظرا ولکن ید رك بورود الشرع امرا به فیعلم ان هناك جهة تحسنه 


(۱) انظر ؛شرح المقاصد ( ۲ :۸ ۱- ۱۹)» الارشاد رص ۸ه ۲ )۰ 

(۲) انظر؛ شرح المسامرة (ص۲٩۱)‏ ۰ 

(۳ !| نظر :شرح المواقف ( ۸ :۱ »رسالة فی الحسن والقبح للقاضی 
محمد متصور اللیافی (ص - ۷) وقد حوت تحریر الغزاع بین ال 
السنة والمعتزلة . 





(TIT) 


كحسن صوم آخر يوم من رمضان فلما ا وجب الشرع ذلك علم أنه حسنن )4 
وان هناك جهة اقتضت حسته . اما اذا جا* الشارع ناهیا عنه علم أن هناك 
جپة مقبحة کصوم اول یوم من شوال - لان الشارع نهى عن ذلك . 

فالشرع كاشف فقط عن الحسنء والقبح» لم يعط ماكسف عن حستسه 
حستا لیس فیه » کبا انه کاشف ققط‌عما غفی ادراک من قح صن آل يتن 
ی فان 

والسلسف : يرون ان بعض الافعال حسنه فى نفسها/ويعضها 
قبيح کذلك» فالافعال ليست سواء فى نفس الامر بقطع النظر عن ورود الشرع 
فللفعل عند هم حسن فى تفسهء وحسن بايجاب الشارع له كما أن بعسض 
الافعال قبيح فى نفسه وقبيح بالنهى عنه . 

يقول ابن القيم مبينا ذلك : 

( وهل يسوى عصاقل بين الرجيع والبول والدم والقى* وبين الخبز 
واللحم والما* والفاکهة) . وکین الفعل حستا او قبیحا لذاتهاو لصفقسسة 
لیس یعتی یه آن الحسن»والقيح لازمان له لاینفکان عنه مثل کونه عرضسسا 
وکونه مفتقرا الی‌محل یقوم به وکون الحرکة حرکة والسواد لونا - طکن مصنی 
کون الفعل حستا لذاته اولصفته انه فی نقسه منشأً للمصلحة»والمفسدة 

طیه کترتب السیبات طی اسیابپا المقتضية لبا وهذه کترصسسب 
الرى على الشرب والشبع علی الاگی . 

وقد یکون الفعل حسنا فی نفسه وقبیحا فی مکان آخرهفتخلف العسبب 
عن سببه لوجود معارض لایخرجه عن کونه مقتضیا للمسيب عند عدم 
المعارض»ء فتخلف الانتفاع بالد وا فی شدة الحر والبرد وفی وقت تزاسد 
العلة لایخرجه عن کوته نافعا فی ذاته » قالشراعع جات مراعية لمصالسح 


(۱) انظر : المحیط بالتگیف (ص ۲۳ -۲۳۵۰) ۰ 











) ۲۱۷ ( 


الناس» فمثلا تکاح الات كان حسنا فى وقت مستالحاجة اليه وذالك 
لتكثير التسل» وحفظ النوع الانسانی ثم اصبح قبيحا عندما انتقت شلك 
الضرورة فحرمه الشارع ۳ 

ویپذا یعلم ان معنی کون الفعل یقتضی الحسن والقیح لذاتسه؛ 
او لوصفه اللازم له ان الحسن ینشاً من ذاته او من وصفه بشرط معسسین 
والقبح ینشاً من ذاته او من وصقه بشرط آخر فاذا عدم شرط الا قتضسا* 
او وجد مانع یمتع الا قتضا* زال الامر المترتب بحسب الذات او الوصسف 

1 

لزوال شرطه اولوجود مانعه . 

ويتضح لنا من هذا ان السلف يقلون بعقلية الحسن» والقبح ويثبتدون 
للاشياء حسنا فى تفسها وقبحا كذلك الا انهم يرون أن معتى كون القفعل 
حستا انه مشأً للمصلحة» ومعنی کونه قبیحا انه متشاً للمفسد ة وسب 
لپا ء وانه لایلزم من وجود السبب وجود مسببه اذ قد یکون ترتب المسیسب 
على سببه مشروطا بشرطء وقد یوجد السیب ولایوجد السیب لوجود فانع 
ومن هنا قد یکین الفعل الواحد حسنا فی نفسه فی وقت لكوته منش اا 
للمصلحة فى ذلك الوقت دون وقت آخرء وقد یکون حستا بالنسبة لقسسوم 
دون آخرین . 

والسلف وان قالوا بالحسن والقبح الذاتيين بالمعنى المتقسدم 
لايرون ترتب العقاب على فعل القبيح أمرا لازما ‏ ذلك ان العقاب عندهم 
وان كان سببه قائما الا أنه مشروط بورود الشرع دفعا للعذرء فلايعاقسب 
انسان بناء على مقتضى ما اد رك قبل ورود الشرع من قبح . 

فلولا ورود الشرع بالعقاب لم يعاقب فاع القبیج وان كان ستحقا 


مرو 


5 
للعقاب . قال تعالى : (وَمَاكنا معدیین عتی تیعت وَسُولًا). وقله 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲ :۲۸ -۳) بتصرف یسیر . 
(۲) الاسرا* : ۱۵ 








) ۲۱۸ ( 


زرشلا شر مش ين مذ رين كلا یکو لتاس کی اللو حجة هبعک بعد الول 
کان ال رن ا ع وتال :زيوا EEE‏ کت بوبم 
فیڈروا ریا کو أرسَلت اليا وسولًا فتتيعةايايك وكين رمن المومني ن . 

ففى هذه الایات وامتالها جعل شرط التعذیب ارسال الرسل 
تحذر الناس عن القبیح » ومن المعلوم ان المشروط ینعدم با نعد امالشرطه 

يق ابن القيم موضحا ذلك : 

(والتحقیق فی هذا آن سیب العقاب قائم قبل البعفة لسن 
لایلزم من وجود سیب العذاب حصیله » لان هذا السبب قد نصب الله 
له شرطا وهو بعثة الرسل » وانتفاء التعذيب قبل البعثة هولاتتفاء 
شرطه لالعدم سببه ومقتضیه وهذا فصل الخطاب. 

ویستدل ابن القیم على رأى السلف فى ان الحسن والقبح عليان 
بادلة كثيرة نذكر منها : 
الدليل الاول : 


الشرائع السماوية على اختلافها مركوز حسنها فى العقول » فان کل 
ما اتت به الشريعة من المحال عقلا آن تأتی بخلافه ؛ والذی یجوز ذلك 
ويقرر ان لافرق فى نفس الامر بين الامور الشرعية وبين اضد اد ها لایکون 
رأيه صاتبا » وذلك انا اذا امعتا النظر فی العباد ات العی فرضپا اللسسه 
طینا نجد حسنپا ما تشد به الفطر وتقر به العقول » وذلك لما اشتملت 
طیه هذه العبادات من حکم جليلة ومصالح كثيرة . 

فان الصلاة مثلا قد وضعت عطی اکمل الوجوه واحسنبا فالاتسان 
([۱) السا؟ :۱۱ 


(۲) القصص : ۷ 
(۲) مفتاح دار السعادة( ۲ :۳۹ -۰) ۰ 











) ۲۱۹ ( 


عند اداعپا یقوم بغاية التعظیم لله ؛ قاللسان یتطق بالثتا* والحمد 
والتمجید والتسبیح والشکرء والقلب یقوم بوا جب العبود ية فیصبح الانسان 
که ظاهره وباطته قائما بین یدی الله‌مقام العبد الذلیل الخاضع؛ وفی 
الرکوع یحنی الاتسان ظبره ذلا وخضوعا ثم یستوی قائبا یستعد لخضسوع 
اعظم من الخضوع الاول وهو السجود » فبذه العبادة تشهد العقول بسا 
فيها من الحسن والکمال » قمن جوز فى عقله ان ترد الشريعة بضد ها 
من کی وجه فی القول والعمل » وانه لافرق فی نقسس الامر بين هسسذه 
العیادة پین ضد ها فقد کابر عقله وحسه , 

وکذلك الزكاة یتجلی حسنبا فی اشیا* ککثيرة من البر والرحصة 
والتعاون فضلا عن تطپیر النفس من الشح والبخل ۰ 

والصوم یسمو بالنفس الا تسانية عن شپواتها فیصیح الصائم شبیپا 
بالملائكة » فالصوم يكسر الشهوة ويقمع النفس ویحبی القب ویذ کر الاغنیسا* 
بشآن الفقرا* فهذه العبادات وفیرها فیپا ماقیپا من الحکم والمصالس‌سسح 
فلایجوز فی العقل ولا الفطرة ان ترد شريعة الله بضد ذلك على الا ال 
الدليل الثانى : 

المتأمل فیما اباحه الله وماحرمه يجد الفرق واضحا بين ما اباحه 
وما حرمه » ويجد أن الاول مركوز حسنه فى العقول تشهد به الفطرالسليمة 
وان الثانى بعكس ذلك مستقبح عقلا » والامثلة على ذلك كثيرة . 

فالىعقل قاض بالفرق بين استفراش الام واستفراش الا جنبية » وانسه 
لايمكن بحال من الاحوال ان يكون الدم والبول كالماء واللين فى الحل 
أو الحرمة» وان يكونا فى نفس الامر سوا* يرجع حسن احد هما الى مجرد 
الامر به وقبح الاخر الى مجرد النهى عته . 


(۱) مفتاح دار السعادة(۲ :۰۲ ۳) بتصرف ۰ 











) ۲۲۰ ( 


وفى ذلك يقول ابن القيم : 

( وتأمل ذلك فى المناكح » فان من المستقر فى العقول والفطر ان 
قضاء هذا الوطر فى الامهات والبنات والا خوات والخالات والجسدات 
ستقبح فىكل عقل مستهجن فى كلى قطرة» ومن المحال ان يكون المباح فى 
ذلك مساويا للمحظور فى نفس الامر» ولافرق بينهما الامجرد التحكم فى 
المشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم ‏ وكيف يكون فى نفس الامر نكاح الام 
واستفراشپا ساویا لنکاح الا جثبية واستفراشها وانعا فرق بيتبما 
محض الامر وكذلك من المحال ان يكون الد 4والبول)والرجيع مساهيا 
للخبز والماء “والفاكبة ونحوهاى وانما الشارع فرق بيتهما فاباح هذا وحسرم 
هذا مع استواء الکی فی تفس الامره‌وکذلك اخذ المال بالبیع والهسة 
والوصية والميراث لایکون مساویا لاغذه بالقهر والغلية والغصب والسرقة 
والجتاية حتی یکون اباحة هذا وتحریم هذا راجعا الی محض‌الامروالنهی 
المفرق بين المتماظين » وكذلك الظلم والکذب والزور والفوا حش کالزد_-ا 
واللواط وکشف العورة بین الملاً ونحو ذلك کیف یسوغ عقل عاقل » انه 
لافرق قط فى نفس الامر بین ذلكوبین العدلءوالاحسان/والعفة والصيانة 
وستر العورة وانما الشارع بحکم بايجاب هذا وتحريم هذا ء 

وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التى لم تد خلل ولم يمسهسا 
ميل للمقالات الفاسدة وتعظيم اهلها ٤وحسن‏ الظن بهم لكانت اشد انكارا 
له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات 2 
الدليل الثالث : 


القرآن الكريم مطو* بالايات التى تدل على أن الحسن والقيسسسح 
كابتان للاشياء فى!نفسها . 





)1( مفتاح دار السمادة ( ۲ :ه ) » 





) ۲۲۱ ( 


فمن هذه الايات : 


ر( بای : مرحم بالمَمروف 0 
ایازم يهم الكبَافت |1. 


1 wll 


(ب) وقطه تعالى رش انما حرم ربی القَُاحِش مَاظَيْرٌ منبًا ومابطن 
تام الغ پغیر الحقَ وان تمرکوا بالو مالم بل به مُدطاستا 
ن تفقوا على الله مالا تَعلمُون ) 0 
(ج) وقوله تمالی ؛ رتفا له ان اج یا سییلا ۳ 
رد ) وقوه تمالی : ریا آ ا کی ا كدت أ بهم فوا 
را لول آرسلت! الينا وسولا و ن اياك وتكن می ۱ یی . 


وجه الاستدلال من الاية الاولی : 


اه اتما امرهم بالمعروف الذی تعرفه العقیل/وتقر بصسنه القطسر 
قامرهم بما هو معروف فی نفسه عند کل عقل سلیم» ونپاهم عما هو متکر 
فى الطباع والعقول » فاذ! عرض مانهى عنه على العقل السلیم انکره اشد 
الانكار كما لوعرض ما امر به لقبله العقل اعظم قبول وشهد بحسنهء ويد ل 
على ذلك ماحكى عن بعض الاعراب» وقد سكل عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بم عرفت أنه رسول الله ؟ 





(۱) الاعراف : ۱۵۷ 
(۲) الاعراف : ۳۳ 
(۳) الاسرا* : ۳۲ 
(ع) القصص : ۷ 








(؟؟؟) 


فا جاب ما امر بشىء فقال العقل ليته نهى عنهءولانبى عن شى* 
فقال العقل ليته امر بهء ولااحل شیثا فقال العقل لیته حرمه » ولا حسسرم 
شيئا فقال العقل لیته اباحه » فهذا الاعرابى قد عرف بعقله وفطرته 
السليمة حسن الاشياء وقبحها فى نفسها ‏ وان الرسول لايأمر الا بمسا 
هو حسن » ولاينبى الاعما هو قبيح . 

وو كان الحسن راجعا الى امر الشارع» والقبح راجعا الى نبيه 
دون أن تكون الافعال التى امر بها على صفات تقتضى حسنپا 
ود ون أن يكون مانهى عنه يعكس ذلك لكان معتى هذه الاية ‏ يأمرهسم 
بما يأمرهم به وييباهم عما ينهاهم عنه » وهذا لايصد ر عن عاقل فضلا عن 
رب العالمين . وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لايأمر الا يما هو حسن 
قى نفسه» ولاينهى الاعما هو قبيح فى نفسه من أدلة نبوته وشأهد صيدق 

ثبوت رسالته ذلك انها اباحت كلى ماهو جمیل وحسن ونافع وحرست 
كل قبيح وخبيث وضار . 

أما اذا كان المعروف ما امر به الشارعء والمتكر مانهى عنه من 
غير ان يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا مرا مركوزا فى العقل »فهذ 
لايدل طى نيوته صلى الله عليه وسلم »مع العلم ان الشريعة التى جاء 
بها من عند ربه تدل دلالة واضحة على صد قه صلى ألله عليه وسلم . 

فمن لايثبت لما أمر به صفات وجودية اوجبت حسنه»وقبیل العقيل له 
ولضده وهو مانهى عنه صفات وجودية أ وجيت قبحه»ونفور العقل متسه 


فقد سد باب الاستدلال بنفس الدعوة»وجعلها أمرا مستدلا عليه فقط . 





) ۲۲۳ ( 


والذى يدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى فى نف سالاية 
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) . فهذا دليل صريح على 
ان الحلال طیب قیل تحلیل الشارع له» وان الخبیث کان خبيثا قبل 
ان يحرمه الشارع» اذ لو عرف الطیب والخبیث بالامر والنبی فقط لکسان 
معتی الاية يحل لهم مايحل » ویحرم طیهم مایحرم » ومثل هذا المعنى 
لایتبفی آن یکون من المعانی التی جا* بپا التنزیل الحکیم . فثبست 
انه أحل ماهو طيب فى نفسه قبل الحل فكساه باحلاله طيبا آخرء فصار 
طیبا من الوجپین معا وبالمثل فى ذلك القبيح اذا مانهى الشارع عنه 
يكتسب قبحا ألى قبحه فى نفسه فاصيح تبيحا من الوجبين معلا 
وجه الدلالة من الاية الثانية : 





وهى قوله تعالى : (قل انما حرم ربى الفواحش . . . ) الايةءانها 
فواحش فى نفسها لاتستحسنها العقول وتعلق التحريم بها لانبا 
فاحشة» ذلك لان ترتيب الحكم على الوصف المتاسب المشتق دليل سى 
انه هو العلة المقتضية له » فدل طی انه حرمپا لکونپا فواحش؛ وحرم 
الخبيث لكوته خبيئا » وامر بالمعروف لكوته معروفا » والعلة يجب ان تغاير 
المعلول » فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه وكونه خبیش ا 


هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهوباطل . 


(۱ انظر : مفتاح دار السعادة ( ۲ :1 ) »مد ارج السالکین ( ۱ :۳۳ ۲- 
۳۰۵ ) .۰ 











(TYE) 


وايضا فتحريم الاثم والبغى دليل على أنه وصف ثابت لها قبل 
تحريمهما فزاد هما التحريم قبحا الى قبحهما . 
واما وجه دلالة الاية الثالثة : 


وهى قوله تعالى : (ولاتقربوا الزنا. . . . . )الاية . 

فپی تدل عی ان النپی والتحریم تعلقا بالزنا لکونه قاحشسة 
ولو كان جپة کونه فاحشة هی النپی لکان تعلیلا للشی* بنفسه طکان 
بمتزلة ان يقال لاتقريوا الزنا قاته يقول لكر لاتقربیه او فانه متهی مضه 
وهذا محال من وجپین : 

احدهما ؛ انه یتضمن اخلا* الکلام من الغاقدة . 

الفانی ؛ انه تعلیل للنهی بالنپی. 

نعم ان هذا الوصف ثابت له قبل النهى وزاده النهى قبحا الى 
تیه ۰ 
واما الاية الرابعة + 

وهی قیله تعالی : (ولولا آن تصیبیم مصيبة بما قد مت اید بپم 
فدلت على أن ماقد مته ايد يهم قبل البعفة سبب لاصابتهم بالمسيية 
ودلت على انه سبحاته لواصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا طيه 
بنه لم يرسل اليهم رسولا » يلم ينزل ليهم كتايا فقطع هذه الحجسة 
بان ارسل لهم الرسيل وانزل يهم الكتاب» فالله لايعذب طى ماهو 


قبيح فی نفسه الا بعد أن يرسل رسله . 











4 ۲۲۰۵۰ ( 


ويتضح من هذا ان القبح ثابت للفعل فى نفسه»‌وا نه لا یعذ ب علیه 
0 


ألا بعد اقامة الحجة بالرسالة . 


والحاصل فی بیان وجه الدلالة : 


(1) 


)۲( 


2)» 


آن تعلیق الحکم علی الوصف المناسب يؤذن بكونه علة فى الحكم 
فايقاع التحریم علی الفواحش بوصف کونپا فاحشة یوذن آن سیب 
التحريم هو كونها فاحشة فى نفسهاء وايقاع الامر على الشى* 
بوصف كونه معروفا يؤذن بان الامر به لكونه معروفا فى نفسه » ومشل 
ذلك يقال فى ايقاع النبى عن المنكر» فالنهى عنه لكونه منكرا قلى 
وقد جاء التعليل صريحا فى قوله : (ولاتقربوا الزنا. . . )الايسة 
فبين أن علة التحريم هو كونه فاحشة فى نفسه ء وبينت الاية الااخيرة 
آن سبب الاصاية بالمصيبة قبل الرسالة قائم » وما ذاك الاان مافعلدوه 
قبیح فی نفسه » وانهم بفعلیم له مستوجبون لاصایتهم بالمصيبة 
ولكن الله سبحانه رحمة بعباده لم يرتب على هذا السيب موجيسسه 
الا بعد ارسال الرسل . 

وطولا آن ما امر به حسن فی نفسهءومانپی عنه قییح فی تفه 
ما امکن الاستدلال بشریعته التی بعث بپا علی صدق رسالته 


فتکون الدعية مستدلا طیبا محتاجه الی مایوید ها مع آن المتأمل 





(1) 


ابن القيم : مفتاح دارالسعادة(۷:۲) . 








) ۲۲۲ ( 


قیها یجدها من اکبر الشواهد طی صدق نبوته اذ لایأمر الاماتقر 
العقول بحسنه ولاینپی الاعما هو قبیح فی نقسه ۰ 

(:) طی ان الحسن والقیح اذا رجعا الی الامر والنهی فقط‌لکان 
معنی قوله فی الايتين الاوليين انما يأمرهم بما يأمرهم» وينهاهم 
عما ينباهم ويحرم عليهم ماحرم عليهم » ومثل هذا الكلام يتغزه عتسسه 
كلام احكم الحاكمين . 

الدلیل الرایع : 


احتجاج القرآن بالادلة العقلية ی فساد الشرك واتخاذ اله معه 
فالقرآن یذ کر البراهین العظية التی تقیلبا الفطر والعقول » ویجصسل 
ماركبه الله فى العقول من حسن عبادة الخالق وحده » وقیح عبادة یره 
من اعظم الادلة علی ذلكء فلولا انه مستقر فی العقیل والقطر حسسن 
عباد ته وشكره وقبح عبادة غیره وترك شكره لما احتج طیهم بنذلك اصلا . 
ومن هذه الادلة قطه تعالی : 
رن ذا أي ات مايا يكز علط یب تمذم 


2 


تون الى جَعَل الارش تاه وَالسّمَاء اه وا ن السا 


e‏ لتَمَرَاتٍ رز لَك 5 کجعلوا للم اناد رانم 
MWg rr‏ 
تعلمون ) ٠‏ 
سوم 4 ج 2 ۳ 
مر گس و اح وو عر 2 ۳ 2 
۲ (يا أيها الناس رب مثل" فاستمعوا لها الذِينَ تدعون من 


۲۲ ۰۲۱ : البقرة‎ )١( 








) ۲۲۷ [( 


ت وو وه ما رم 7 و 2 
2 1000 د Og o‏ او 
د ون اللو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذيساب 
شن نت سس م الا وام وم 0 3 


شيكا لا يستنقذ وه منه ضعف الاب والمطوب ما قد روا الک 
هن لله لعو ر ا 
(م) ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 

یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم ای 

الى اضعاف ذلك من براهین التوحید العلية التی جاء بسا 
القرآن الکریم . 

وغير خاف ان ماذ کر من الایات الکريمة من اقوی الادلة على توحيده 
سبخانه . 

فالعالق الذی خلقهم» وخلق آباءهم ‏ والمتفضل عطیپم وحده مسا 
هم فيه من نعم هو الستحق لان یعبد وحده ؛ ومن لايقدران يلق 


حتى ذيابة» وان سلبته الذباية شیقا لایستطیم رده من الضعف بعکسان 


r 


فلايستحق ان يعبد. على ان تعد د المعبود يؤدى الى حيرة العابسد 
ولحوق الضر به أذ لايستطيع ارضاء الكلى لا ختلاف اراد تهم . فلم يحتسج 
طیبم فی انکار الشرك بمجرد الامر یل احتج طیپم بالعقل الصحيح 
والفطرة السلينة . 

هذا ويدل على ان الشرك بالله قبيح فى نفسه قوله تعالى 


(۱) الحج : ۷۰۰۷۳ 
(۲) الزمر : ۲۹ 








) ۲۲۸ ( 


ےر ر ار وو ت رم ر ع1 
(وتضی ريك الاتعبد وا رالا رایاه و لذي ای | تم الی قطه 


04 


رك ديك گن یه یم 4 

فقوله (سيئه) دليل على انه سى؟ فى نفس الامر حتى ولولم يرد به 
تكليف» وكراهته سبحانه له لانه على صفة اقتضت لك اذ لو کان 
قبحه لمجرد النهى لم يكن فى نقسه مكروها لله ولكانت كراهته للنهى 
عنه - لان الكراهة لاتعنى عند هم الا كوته منهيا عنه فيعود قله : كل 
ذلك كان سيكة ٠‏ الى معنى كل ذلك نهى عنه عند ريك وهذا بالطیسع 
راد © 

ومن لم يفرق منهم بين الارادة والمحبة وكان الشى* واقعسا 
بارادت لزنه آن یقیل هو محبوب له تمالي . 

والتران صو یح ان هذا قبیح مکروه مبغوض له تعالی وقع او سم 
یقع» وجعل سبحانه البغض والقیح سببا للنهی عته والامر بضده » ومعل‌وم 

ان العلة تفایر المعلیل(؟ 

ومن هذا وغيره يتضح لنا ان قبح عبادة غير الله من الا مور المستقر 
فى الفطر والعقول قبحها وان لم يرد الشرعء فالعل يدل على ان ذلك 
من اقبح القبائح على الاطلاق فصلاح هذا العالم يتوقف على ان يكسون 
المعبود هو الله وحده وفساده فى أن تكون هناك آلهة غيره . قسال 





(۱) الاسرا* : ۲۳ 
(۲) الاسرا* : ۳۸ 
)۳( مفتاح دار السعادة( ۲ :۸ ٩‏ ) »التفسیر القیم (ص۳ ۲ ) ۳ 





(TT) 
. تعالى : (لو کان فیہماقال ةا ال که ی(‎ 
: الدليل الخاس‎ 


مما هو ثابت متلا ان التسوية بين المسىء والمحسن قبيحة» وقبحها 
امر مركوز فى العقول تشهد به الفطر السليمة » وماذاك الا لانها قبيحة 
فى نفسها » وليس قبحها نتيجة النهى عنهاء ويدل عليها انها قبيمسة 
فى نفسها ان الله انکرها فی قيله تعالى :رام جل الذین امنوا ينوا 
الصَالحات كالمُفييدِينّ_فى ال رش f‏ تَجعَل الق تیار هين 
بهذه الاية الكريمة انها قبيحة فى نفسها وانها لاتليق بحكمته جل 
وعلا » ولم يسع احدأ من العقلاء آن یدعی آن ماعده قبیحا فی نقسه لیس 
کذلك » وهذا من اکیر الادلة علی انپا قبيحة فی نقسبا لدی جميع 
المتلاء . 

کما یدل لذلك ایضا انکاره طی مجترحی السیکات آن یظنسسوا 
آن یکونوا هم وفیرهم من الابرار سوا*» فهذ! الانکار ماهو الا لان الحکم 
بالتسوية حكم جائر قبيح فى نفسه لايليق يحكمته وان کان ابرا معکنا قسسی 
نفسه ‏ قال تعالى : (أَم حَبِيبٌ اين اجمَرجُوا الصَيْكَاتِ أن العا 


ذا ف مم ع بيرم برو 29 ور ) 


كاذ ير أمثوا هيلوا الكَالِسَاتٍ سَواء از 


۲ : الانبياء‎ )١( 
۲۸ : ص‎ )۲( 
۲۱ : الجائية‎ )۳( 





) ۲۲۰ ( 


ومن هذا ایضا انکاره ترك العباد سدی بد ون امر او نهی وشواب 
وعقاب فالله منزه عن هذا - وذلك لان حکمته تعالی تأباه ء قال تعالی 
ايحت الإ سان ان رک سی ۷ ای بد ون آن یومر ویشپی » فا نکر 
هذا الحسبان لان هذا الترك قبيح مستبجن نی کل فطرة وعقل سليم 
وبحال ان ينسب ذلك الى الله الحكيم . 
وتال تعالی اتیب نا هام اه لاو 
فتعالی ال اليك الح كاله رالا هور الکرش الک 
فخلق العباد عبثا مما يتغزه عنه احكم الحاكمين والفغل قساض 
بقيحه وليه فالمحاسية ضرورية ومن مقتضيات الحكة الالهية . 
ومن المعلوم ان العبث قبيح وان قبحه ستقر فی الفطر والعقول 
والله سيحانه قد نزه نفسه عنهء ولايتصور خلق الخلق لا لامر ولا لتهسسى 
ولالثواب ولالعقابء وهذا دليل واضح على ان حسن الامر والنهيمى 
والجزاء مستقر فى العقول والفطرء وان من جوز على الله الاخلال به 
فقد نسب الى مالايليق به والى ماتأباه اسما»ه الحسنى وصفاته العلل 


۳١ : القيامة‎ )١( 


(۲) المویتون : ۱۱۱-۱۱۵ 
(۳) مدارج السالکین ( ۱ :۲۳۷ ) ۶ مقتاح دار السعادة( ۲ :۰۱۲ 





راغ 
أففتال الهيتحاد 
. لمشتل على مياحت . 








) ۲۳۲۲ ( 


افعال العباد 





اتفق سلف الامة قبل ظبور البدع والاهواء على ان الخالق 
رب العالمين ولا الق سواه فكل ماوقع يقدره الله تعالى لاقرق فى ذلك 
بين ماتعلقت قد رة العباد به/وین ماتفرد الرب بالاقتد ار طيه . 

وال من احدث القول بالقد ر معيد الجا عه يلان 
الد مشترآاکم اتفقت المعتزلة علی ان العباد موجد ون لافعالهم مخترعسون 
لپا خیرها وشرها والرب منزه ان یضاف الیه شی* من ذلك -فسیر آن 
المتقد مين منهم کانوا یمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهد هم 
با جماع السلف طی آن لا حالق الا الله ,۳ ) 

وبالاستقراء تبين ان المخالفين لمذهب اهل الحق فى هذه 
المسألة هم : الجهمية والمعتزلة . 





۱1 ميد بن عبد اللةابن عويم الجهنى ١‏ لبصرى أول من قال بالقد رفى 
البصزة ونه أخد غيلان . قتله الحجاج سنة ۸۰ » آنظر ترجمته فسی : 
شذ رات الذ هب : ۰۸۸/۱ 

(؟) أبومروان غيلان بن سلم الد مشقى . ثانى من تكلم فى القدر ودعا 
اليه بعد معبد الجهنى . تاظر الأوزاعى فأفتى بقتله فصلب بد مشسق 
بعد سنة م.١:‏ انظر: لسان الميزان : ٤١/٤‏ ۲) والملل والنحل : 
۱ ۷« 

ر۲) انظر: الطل والتحل (۱۰ :۵ ) »تاریخ الجهمية والمستزلة ری۲ ۷) ۰ 








) ۲۳۳ ( 


المبحث الاول : تصوير لرأی الجهمية 


یری جهم بن صفوان انه لافعل ولاعمل لاحد غير الله تعالى والاعمال 
اذا نسبت الى العباد فذلك على سبيل المجازء كما يقال زالت الشمس 
ود رتالرحى من غير ان يكونا فاطين أو مستطيعين لما وصفتا ب11/, 
تصوير لرأى المعتزلة : 

يرون ان الله غير خالق لاقعال العباد يل العباد هم الذين 
يقد رون افعالهمكوانه ليس لله عز وجل فى افعالہم صنع وتقد ب . 

ويقول القاضى عبد الجبار مبينا ذلك : 

(افعال العباد لايجوز ان توصف بانها من الله تعالى »فان 
افعالپم حدفت من جپتپم وحصلت بد واعیهم وقصود همء واستحقوا عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب فو کات من جهته تعالی/ او من عنسسده 
او من قبله لما جاز ذلك فاذن لایجوز اضافتها الی الله تعالی الاطسی 
شوب من التوسع والنبا زا 

اقل هذه اشهر المذاهب مخالفة لاهل السنة فى هذه المسألسة 


فبينما يرى الجهمية انها مخلوقة لله حقيقة د ون د خل للعباد فيها سواء 





١ (‏ ) الفرق بین الفرق (صز ۱۲ ) » وانظرمقالات الاسلا میمن ( ۱ :۳۳۸ )۰ 
(۲) الفرق بین الفرق رصم )» وانظر المغنی (۸ :۰)۳ 
رع الاصول الخسة (م ۹۰۷۲۷ ۷۷) ۰ 








/ ۲۳ ( 


كانت هذه الافعال اختيارية او اضطرارية بری المعتزلة آن الافعال 
الا ختیا رية مخلوقة للعبد فقط د ون الا ضطرارية التی هی مخلوقة لاه 
وذلك بناء على مذ هيم فى العدل الذى يعد من اهم اصول مذهيهم. 

وقد اتبرى أكثر علماء السنة للد فاع عن عقيدة السلف من شبهة هؤلاء 
قبينوا الصواب» ومن هؤلاء العلماء ابن قيم الجوزية الذى وصف مقالة 
هؤلاء بقوله : ۱ 

روک من الطائفتین نظر بعین عوراء » واهل العلم والاعتد ال اعطوا 
كلا المقامين حقه » ولم یبطلوا احد المقامین بالا خر فاستقام لهم نظرهسم 
ومنا ظرتهم واستقر عند هم الشرع والسقدر فى نصابه . . . فائبتوا تضق 
العبد حقيقةوا نطاق الله له حقيقة قال تعالى : (وقالوا لجلودهم لم 


شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شى ۶( فالا نطاق ق فعل الله 


الذی لایجوز تعطیله » والنطق فعل العبد الذى لايمكن اتكاره. ٠.‏ لد 





(۱) فصلت : ۲۱ 
(؟) شفاء العلیل (صه۲۸) ۰ 








( ه*؟ ) 


المبحث الثانى : نقده للمخالف 
سس ممەمممممممممممم 
يرى ابن قيم الجوزية ان شيثا لايخرج عن مقدور الله وان افعال 
العباد فى حد ذاتها امور ممكنةء والله قادر على كل ممكن . 
يقول مستدلا على ذلك : 
( ومما يدل على قدرته سبحاته على اقعالهم ان افعالهم اشيياء 
ممكنة» والله قادر على كل ممكن » فهو الذى جعلهم فاطين بقدرته 


ومشيئته » ولو شاه لحال بيتهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منم 


كما قال تعالى : 
روشا الگ ا E‏ با جات تمم 
ا د 
اکن حتفا كنم بن مر يلو اء الله ما اتسوا 
أ 0 0 0( ا 
وک هل مایرید ) وقال : و ما ریک مافعلی) "وتال :واه 


2 ۶ 


ر () 
رن من رفی الارش کم جمیما)) ۰ 

يعد ان بين لهم قدرة الله المطلقة فی خلق الافعال وانه لسسولا 
مشيئة الله لكان العبد اعجز واضعف من أن يجعل نقفسه شيا فال سرب 


سبحانه اعطأه مشيكة وقدرة وأرادة . 





ر) البقرة : ۲۵۲ 

(۲) الانعام : ۱۱۲ 

٩٩ : یونس‎ )۳( 

(ع) شفاء العلیل (ص ٩‏ ۱۱) ۰ 








۲۳۰ ( 


بعد ان بينلهم هذا اخذ يشنع على الجبرية فیما ذ هبت الیه مبینا 
لهم ان هذه المقالة تصف الله بالظلم لانهم قيما انتهوا اليه مثل الذى 
يعاقب الزمن اذا لم یطر الى السما“ويعاقب اشل اليدين على ترك 
الکتابقهوالا خرس عی ترك الکلام وفى هذا من الظلم مافيه يتنزه عنه عامة 
الناس قضلا عن رب المالمي. 

ثم عرج على المعتزلة وانكر طيهم مقالتهم موضحا ان من انكر تأشسير 
قدرة الله فى الفعل تلزمه لوازم تضطره فى النهاية الى الاعتراف يانه 
تعالی خالق کل شی* ۰ 

یقول ابن القیم : (ولا نعطل قدرة السبرب التی هی سبب‌عما 
جملا الله سببا له » ومؤثرة فيه » وليس فى الوجود شی* ستقل بالتأشیر 
سوىمشيئة الرب سبحانه وقد رته » وى ماسواه مخلوق له » وهو أثر قد رتقه 
ومشیکته » ومن انکر ذلك لزمه اثيات خالق سوى الله »او القيل بوجسود 
مخلوق لاخالق لهء فان فعل العبد ان لم يكن مخلوقا لله كان مخلوقا 
للعبد ء اما استقلالا » واما على سبيل الشركة واما أن يقع بغير خاائق 
ولامخلص عن هذه الاقسام لمنكر د خول الاقعال تحت قدرة الرب وشيكته 
وخلقه » واذا عرف هذا فنقول : الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتکوینا کسا 
وقعت سائر المخلوقات بقد رته وتکوینه » وبقد رة العبد سببا ومباشرة 


والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره » والقد رة الحادثة واثرها واقصان 





(۱) راجع المرجع السابق (ص ۱۱۹) ۰ 








4) ۲۳۷ ( 

بقدرة الرب وشینته ٩)‏ 

وايضا اتخذ من آيات القرآن الكريم فى معرض رده على المعتزلة فيما 
زعمته مثبتا أن الله تعالى خالق لافعال العباد ومن هذه الايات : 

قوه تعالی : روا نک 31 میت و ان رمی ىل فان هذا خطاب 
لهم فى وقعة بد ر حيث انزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا اعداءه» لم 
يفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكةء وأما رميه صلى الله عليه وسلم 
فمقد وره كان الحذف والالقاء» واما ایصال مارمی به الی وجوه العد و مسبح 
البعد وایصال ذلك الی وجوه جمیعپم فلم يكن من فعله»ء ولكنه فصل 
الله وحده » قالرمی یراد به الحذف والایصال » فاثبت له الحذف بقطسه 


(اذ رميت) ونفى عنه ألايصال بقوله : (ومارميت |" ۰ 


واحتج عليهم ايضا بقيله تعالى : (أتَعبه ون ی ا 
مک و موم ۳ 


ووجه الاستد لال بالاية طی کون (ما ) موصولة : 
ان الله سبحانه وتعالى أخبر انه عالقپم وغالق الاصنام السس‌عی 
عملوها وهى انما صارت اصناما باعمالهمء فلايقع ليها ذاك الاسم الابعد 





(۱) المرجع السایق رص ۳۱۱) ۰ 

(۲) للانفال : ۷ 

(۳) شفا* العلیل رص» ۱۳ ) وانظر جامع البیان ( ۲۰:۹ )۰ 
(ع) الصافات : ٩٩‏ 








) ۲۲۳۸ ( 


عملهم فاذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الاطلاق ان یکسون 
خالقها بجملتها اعنى مادتها وصورتها » قاذا كانت صورتها مخلوقة لله 
كما ان مادتها كذلك لزم أن يكون خالقا لنفس عطلهم الذىحصلت به 
الصورة لاته متولد عن تفس حركاتهم» فاذ! كان الله خالقها كانتاعمالهم 
التى تيلد عنها ماهو مخلوق لله مخلوقة له (!) 

وبعد أن بين أن كلا من الفريقين قد أتحرف عن الجادة اخ_ذ 
بيين لهم الصواب فى هذه المسألة : 

يقول : (والصواب ان يقال : تقع الحركة بقدرة العبد وارادته 
ألعتى جعلها الله قيهء فالله سبحانه اذا اراد قعل العيد خلق له 
القدرة والداعى الى فعلهء فيضاف الفعل ألى قدرة العبد اضاة 


السبب الى مسببه ويضاف الى قد رة الرب اضافة المخلوق الى الخالق. 








(۱) شفا* العلیل رص» 1۱۲ )۰ 
(۲) شفاء العلیل (رص» ۳۱) ۰ 








4) ۲۳۹ ( 


المبحث الثالت : تقریره لمذ هپ السلف 


ممعم مسممممممعممممعممم 


يقول ابن القيم موضحا ومقررا لمذهب السلف فى هذه السألة : 

زواهل السنة وحزب الرسول صلی الله عليه وسلم وصکر الایمان 
لامع هؤلاء » ولامع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيما اصابوا فيه » وهم مع هولا* فیما 
اصایوا فیه فکل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم يراء مسن 
باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه الى بعضء والقيل به ونصسره 
وموالاة اهله من ذلك الوجهء ونقى باطل كل طائقة من الطواعف وكسره 
ومعاداته اهله من هنا الوجهء فهم حكام بين الطياعف . 

ویستطرد قاقلا : 

( ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار ستته هم احق بها واهلهاء وهم 
فى هذه المسألة وقيرها من المسائل اسعد بالحق من جميع الطواكقف 
فانپم یثبتون قدرة الله على جميع الموجود ات من الاعيان والافعال » ومشيشته 
العامة وينزهونه أن يكون فى ملك مالايقد ر عليه ولاهو واقع تحت مشيغت سه 
ويثبتون القدر السابق وان العباد يعملون ماقدره الله وقضاه وفرغ مته 
وانه لایشاءون الا ان يشاء اللهء ولايفعلون الا من بعد مشیثته » وان‌ماشا* 
كان ومالم يشأ لم يكن ولاتخصيص عند هم فى هاتين القضيتين بوجه مسن 
اويدف 

الى ان يقول : ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وارادته واختياره 


حقيقة لامجا زا ء وهم متفقون على ان الفعل غير المفعول كما حكاه 





) ۶ ( 


عنهم البغوى وقيره » فحركاتهم واعتقاداتهم افعال لهم حقيقة وهسى 
مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقةء والذى قام بالرب عز وجل علمه 
وقد رته ومشيكته وتكوينه » والذی قام بهم هو فعلهم وکسبهم وحرکاتپسسم 
)0 
وسكناتهم ) . 
وماذهب اليه أبن القيم من أن افعال العباد مخلوقة لله تعالى 
۹ 57 
هو مذ هب اکثر علما* السلة الذين يثبتون قدرة الله على جميع 
الموجود ات من الاعیان والافعال مع التنزیه آن یکون فی ملکه مالایقدر 
عليه » وان مشيتة العبد تابعة لمشيقة الله تعالی . 


(۱) شفاء العلیل (رصء ۳۱ ۰ ۳۱۱) ۰ 

(۲) انظر ءکتاب خلق افعال العباد للبخاری ص۱۷ ) ء مجموع الفتا وی 
(۸ :۰ ع) وانظر :تاأویلات اهل الستة للماتریدی (۱ :۲۸۱)» 
وانظر الاربعین فی اصول الدین للرازی رص ۲۷۷ ) » وانظر 
الاعتقاد للبیپهقی (ص )۵٩‏ + 








الات وزتدم‌ها 


ويه میا حت .۔ 








) ۲۲ ( 


تمپیسسه و 


من اكثر المسائل التى دار حولها جدال بين علماء الكلام هى 
مسألة صفات اللهء ومع ان المذاهب الاسلامية متفقة بان الله متصف يكل 
صفات الکمال الا انپم بعد ذلك یختلفون » فهناك من يرى ان كمال الله 
لایتحقق الا اذا نفیت عنه صفات معينة کالمعتزلة فی تفیپم صفات 
المعانی » والاشعرية والمعتزلة قى تأويل ما ا » والفلاسفة فى 
شطحاتیم اخنا* ما اسموه بالتوقیق بين الدين والفلسفة؛ والذى كان طلى 
حساب الدین فادی بپم الی آن جلوا الله حسب ما اقتضت عقولهم . ٠‏ 

ودقاعا عن مذ هب السلف اراد ان القیم آن یبین للمخالفین انسه 
لايكقيهم ان الله متصف بكل کمال ومتزه عن کل نقص بل الواجب ان تأخذ 
كمالات الله وتغزييهاته من کلام الله وسنة رسوه صلی الله طیه وسلم لامن 
فلسفات جد لية وآراء تقليد ية . 

وحتى تتضح لنا المسألة لابد من عرض آراء المذاهب با ختصار ضی 
هذا المطلب ومن ثم نعقب على كلل مخالف ينقد ابن القيم عليه . 


الصفات والمذاهب فيها : 


اختلفت الفرق ازاء هذه الصفات فمنهم من يثبتها كلها ومشهم من 
ينقيها والبعض الاخر يثبت بعضا وينقى الاخر . 





) ۲۶۳ ( 


المبحث الاول : فرق النفاة 


مممممممممم 


والمشهور من هذه الفرق ثلاث 
اولا : 


الجا ورن اف لا یجو ان موف الله شان وت چ و 
أطلاقه على احد من خلقه . 

يقول البغدادى فى بيان هذا : (وامتئع" أى جهم” من وصسف 
الله تعالى بانه شی* او حی اوعالم او مرید ء وقال :لااصقه بوصسسف 


2 1 لق 
یجوز اطلاقه عی غیره کشی*» وموجود » وحی » وعالم » ومرید ونحوذلك ) . 





)١(‏ همالمشْتضوف الى جهم بن صفوان بن محرز مولى بتى راسب» وهو 
من اهل خراسان » وقد تطمذ على الجعد بن درهم ,.كما اتصل 
یمقال بن سلیمان من المرجتة؛ وکان الجپم کاتبا للحارث بسن 
سریح من زعماء خراسان » وخرج معه على الا مويين فقتلا بمرو سنة 
هه . والجبهمية تطلق إصيا شا تمد عام ولتيز. بهم نفناة 
الصفات تامف وتطلق برف كام ولوصد بهم اتباع الجهم سبلن 
صفوان فى آرا ني و 4023| نفى الصفات والقول بالجبر والقيل 
بفناء الجنة والنار . 
انظر: عا تسارت ال مج الفسرق 

بين الفرق معدي 


(؟) الفرق بين الفرق (ص۱۱ ۲ - ۲۱۲) ۰ 








) ۲۶۶ ( 


متا ری 

اجمعت فرق المعتزلة طی نفی صفات المعاتی عن الله تعالسی 
من العلم والارادة» والقدرة والحياة والسمع والیصر والکلام واکنسسوا 
باطلاق کونه قاد را عالما حیا موجود! . 

يقول الشپرستانی مبینا ذلك : 

(الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بان الله قدييم 
والقدم اخص وصف ذاته» ونفوا الصفات القد يمة أأإفتالوا : هوعالم 
بذاته ء قادر بذاته» حى بذاته لابعلم وقدرة وحياة هی صفات قدیم5 
ومعان قامة به » لاته لو شارکته الصفات فی القدم الذی هو اخسسص 
الوصف لشارکته فی الالپية ۰۰۰ واتفقوا علی ان الارادة والسمع والبصر 
لیست معانی قائمة بذاته ء لکن اختلفوا فی وجوه وجود ها وحامل 


(۱) هم اتباع واصل بن عطاء الذی تتلمذ عطلی شیخه الحسن الیصری 
لکن اعتزله لما قالت الخوارج بتکفیر مرتکب الکبيرة» وقالت الجماصة 
انپم موّمنون وان فسقوا بالکباثر فخرج واصل عن الفریقین » وقال 
آن الفاسق من هذه الامة لامقمن ولا کافر ومنزلته وسط فامستزل 
مجلس الحسن » وقد کانوا اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة 
ونقد هم مات شيخهم سنة وأحد وثما نين ومائة هجرية ٠‏ 
انظر :مقالات الاسلامیین ( ١‏ :ه ١‏ ؟) ء الفرق بين الفرق (ص» )١١‏ 
تاریخ المذ اهب الاسلامية ( ۱ : ۱۲) ۰ 








) ۲۰۵ ( 

ایا و 

وبعد ان نفوا الصفات الزائدة طی الذات اختلقوا فیماً بینیسسم 
فى كيفية استحقاقه تعالی لپذه الصفات وفی معنی حطلها عليه . 

فقال ابوطی الجیائی وابو الپذیل العلاف : انه سبحانه عالم 
لذاته قادر لذاته مريد لذاط". 

وقال ابو هاشم : ( هوعالم لذاته بمعنى انه ذوحالة هى صفة 
معلومة ورا* کونه ذاتا موجودة وانما تعلم الصفة طی الذات لابا نفراد ها 
قاثبت احوالا هی صفات لاموجودة ولا معد ومة » ولامعلومة » ولامسجبويلة 
اى هى على حيالها لاتعرف كذلك بل مع الذات . 

وحجتهم على عدم زيادة صفاته تعالى علی ذاتہ انہا لوکانت 
زاقد ة على الذات فاما ان تكون حاد ثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى 
واما آن تکون قديمة فیلزم تعدد القدما* وقد کفر التصاری لقولیم بقد ما* 


3 
ثلاخة فکیف بمن اثبت لله تعالی و 





(۱) الطل والنحل (۱ :۳ ) ومابعد ها ء وانظر مقالات الاسلامیسین 
(۱ :۲۳۵ ۲۳۱ ) »الفرق بین الفرق (ص > ۱۱) ۰ 

(۲) انظر شرح الاصول الخسة (ص۰)۱۸۳۰۱۸۲ 

(۳) انظر المرجع السابق رص۲ ۸ ۱ ) » المطل والنحل (۱ :۸۲) ۰ 

(ع) انظر:شرح الاصول الخسة (ص۱۸۲ - ۲۱۳) » شرح الموا قف 
(۸:۸) » شرح المقاصد ( ۲ ٩:‏ ۷) ۰ نپاية الاقد ام رص۰۱ ۲) 
المد خل الی مذ هب الامام احمد رصع ۱ ۰0۱۵ 








) ۲۲ [( 


واما عن الصفات الخبرية» وفیرها فانهم یرون آن اثباتها عطی وجه 
الحقيقة يؤدى الى التشبيهء والتجسیم وان ماورد من آیات تثبت الصفات 
فالاستدلال بها على هذه المسألة غير ممكن لانه معارض لدليل العقتل 


الذى يرى ان فى اتصافه بها مايقدى الى التجسيم والتشبيه وليه فيجب 

8 سم و ربد (WV.‏ 

تأویلها » فالاستوا* مثلا فی قوه تعالی : (الرحمن علی ا 

بالاستيلاء . والعين فى قوله تعالی : (ِع ّى يى بالعلم والوجه 
(Ws‏ 


فی قوله تعالی : ( کی ی شىء الك رالا وب | بالذات . واليد فىقلسه ` 


تعالی : رلما اف دج لگ باه والقد رة ومکذا. 


)1( طه وم 

(۲) طه : ۳۹ 

(۳) القصص : ز 

(۶) ص : ۵ ۷ 

(ه) اتظر شرح الاصول الخمسة (ص ۲۲۲ - ۲۲۹) ۰ 











) ۲۷ ( 


المبحث الثانی : نقد ابن القیم 
که ی ۱ تیا 
واما فیما یتعلق بسألة حلول الحوادث بذاته تعالی فیری ان 
القيم ان كان المقصود انه لايتكلم بمشيثته » ولایعزل الی السما* الد نيا 
ولايجى؟ يوم القيامة لفصل القضاء» ولايغضب اذا عصى » ولایرضسسسی 
اذا اطیع» ولایفرح اذ! تاب اليه العباد_وهذ! هو مايقصده النفاة 
بالفعل ‏ فيرى ان حقيقة هذا التعزيه انه منزه عن الوجود » وعن الريوبيية 
وعن الملكء وعن كونه فعالا لمايريد وان هذا النفى يؤدى للعجز وهو 
نقص يتغزه عنه سبحا نه عل( 
ونلاحظ ان ماذهب اليه ابن القيم موافق لادلة الكتاب والسنسة 
قی اثبات قیام الافعال والامور الا ختيارية بالرب تعالی . 
ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان القول بحلول الحوادث بذاته 
تعالی : (هو مذ هب اکتر اهل الحد یث بل قول اثمة الحديثء وهو الذى 
نقلوه عن سلف الامة وائمتها » وكثير من الفقباء والصوفية» وفیپم من 
الطوائف الاريعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية من لايحصى 
عد ده ألا n‏ يد ا 
واما قولكم ان النصارى كقروا باثبات قدماء ثلاثة فهذا خطأ بل 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق ( ۰1۸۰:۱ ۱۸۱) ۰ء 
)۲( تقض تأسيس الجهمية (1:م -8). 








) ۲۸ ( 


الذی ادی الی‌کفرهم هو اثبات البة ثلائة فالمحذ ور الذی نقاه العقسل 
والشرع والفطرة وا جمعت الا نبیا* علی بطلانه آن یکون مع الله السة 
اخری لاان یکون اله العالمین الواحد القهار حیا قیوما سمیعا بصیر ا 
متکلما فلم یتف العقل والشرع والفطرة ان یکون للاله الوا حد صفات کمال 
خی ا 0 


ثالثا : مذهب الفلاسفة : 


اتفق القلاسفة طی تفی السفات هن الله تعالی بحجة انه لو بت 
له هذه الصفات لكان مرکبا ء والمرکب مفتقر الی غیره فلایکون واجیا بنفسه 
والله عند هم واحد بسيط . 

واما الصفات التى وردت فى الشرع فهى عندهم ترجع الى 
ذات واحدة فهم يصفون الله بانه موجود والوجود لايوجب كثرة فيه وماعدا 
ذلك من الصفات فيرون انبا أما أضافات أو سلوب . 

يقول ابن سينا : 

زفاذا حققت تكون الصفة الا وى لواجب الوجود أنه موجود كلم 
الصفات الاخرى يكون بعضها المتعين فيه هذ! الوجود معاضافة وبعضها 
هذا الوجود مع السلب وليس واحد منها موجب فى ذاته كثرة البته 


ولامفایرز()؟ . 


(۱) انظر :مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : 6 ۲- ۶۲۱۵ ۵۰۱۷ ۰)۱۷ 
(۲) التجاة (ص ۲۵۱) ۰ 








) ۲٩ ( 


وزیا دة فی الایضاح نورد ماذ کره الامام الغزالی عن الفلاسفة 
فى هذه السألة . 

يقول الغزالى : (اتفقت الفلاسفة على استحالة اتیان العلم والقد رة 
والارادة» للمبدأ الاول > كما اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا ان هذه 
الاسامى وردت شرا » ويجوز اطلاقها لغة» ولكن ترجع الى ذات واحدة 
ولايجوز اثبات صفات زائدة على ذاتهء كما يجوز فى حقنا ان يكون علمنا 
وقدرتتا ایصافا لنا زاعدة طی ذاتنا » وزعموا ان ذلك يوجب كثرةء لا نهذه 
الصفات لو طرأت علينا لكنا نعلم انها زائدة على الذات» أذ تجددت 
ولو قدرت مقارنة لوجد نا من غیر تخیر » لما خرج عن كونه زاعدا على 
الذات بالمقارنة » فک شیتین اذا طرأً احدهما عی الاخر» وطم آن‌هذا 
لیس ذاك » وذاك لیس هذا » فلو اقترنا ایضا » لعتل کونها شیتین »فاذدن 
لاتخرج هذه الصفات بان تکون صفات مقارنة لذات الاول عن آن تکسون 
أشياء سوى الذات» فيوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود »م وهو محال 
فلهذا اجمعوا على نقی الفا 
نقد ابن القيم : 

فبويرى ان هذا الدليل ينفى صفات البارى سبحاته من القدرة 
والارادة والعلم والحياة وذلك لو ثبتت له هذه الصفات على زعمهم لكان 
مرکبا والمرکب محتاج الى غيره واذا كان محتاجا الى غيره فلايكسون 


)١(‏ تبافت الفلاسفةر(ص؟7١1)»‏ وانظر تهافت التبافت(؟ :؟1؟). 








) ۲۰۰ ( 


واجبا بنفسه ٠‏ 

فهم جعلوا الله تعالى اسما لذات مجردة عن الصفات وه ذه 
الطريقة بطبيعة الحال لاتؤدى الى ان الله هوالخالق لهذا العالم 
حقيقة بل من اعظم الطرق فی نفی الصانع وانکار وجوده » ومن المعلوم 
ان الله تعالی اسم للذات المتصفة بکمال العلم والقد رة والحياةوالمشيشة 
سائر صفات الكمال . 

فهذا الدليل فيه مافيه من الطبيس والتدليس والالفاظ المجّملة 
والمعانى المشتبه الشىء الكثير مما يجعله غير صالح فى الاستدلال به 
فى مثل هذا المقام . 

وفى هذا يقيل این القیم الجوزية : راما الفلاسفة قابتسوا 
الصانع بطریق العرکیب وهو آن الا جام مركبة » والموکب یفتقر الی‌اجزاشه 
وکی مفتقر ممکن والممکن‌لابد له من وجود وا جب ویستحیل الکثرة فى 
ذات الوا جب بوجه من الوجوه . اذ یلزم ترکیبه وافتقاره وذلك یتافی 
وجوبه » وهذا هو غاية توحید هم وبه اثبتوا الخالق علی زعسهم » ومعل-وم 
ان هذا من اعظم الادلة طی نفی الخالق ء فانه ینفی قدرته ومشیتتسه 
وطمه وحیاته » اذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركيا » والمرکسب 
مفتقر الى غيره » فلايكون واجبا بنفسهء وفی هذه الشببة من التلبیس 
والتدليس والالفاظ المجطة والمعانى المشتبهة مايطول وصفه . 

فان المركب لفظ مجمل يراد به ماركبه غيره » وماکان متفرقا فاجتمعت 


اجزائه » ومايمكن تفريق بعضه عن بعض والله تعالى منزه عن هذه التراكيب 





) ۲۵۱ ( 


ویراد به فی اصطلاح هولا* ماله ماهية خاصة یتمیز بها عن سائرالماهیات 
وماله ذات وصفات بحیث یتمیز بعض صفاته عن بعضء وهذا ثابت للسسرب 
تعالی وان سماه هقلا* ترکییا - وکذلك لفظ الافتقار لفط مجمل یراد بسه 
فقر الما هية الی*9جد غیرها یتحقق وجود ها به.والله سبحانه غنى عن 
هذا الافتقار» ویراد به ان الماهية مفتقرة فی ذاتها »ولا قوام لذاتبا 
الا بذاتپا وان الصفة لا تقوم بنفسپا موانما تقوم بالموصوف وهذ! المهستی 
حق وان سماه هؤلاء الملبسون فقرا ء وکذلك لفظ الغیر فیه اجمال 
يراد بالقيرين ماجاز العلم باحدهما دون الاخرء وهذا المعسنى 
حق فى ذاته سبحانه وصفاته وان سماها هؤلاء اغيارا فان المخلوق يعلم 
من الخالق صفة د ون صفة“وقد قال اعلم الخلق به "لا احصى ثناء علييك 
أنت كما اثتيت على نفسك" وهذا لكثرة اسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله 
وقال :"اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من عقويتك".. والستعاذبه 
غبر المستعاذ منه ». والمقصود ان تسمية هذا تركيبا وافتقارا وغيرا وضع 
وضعه هؤلاء ‏ وليس الشأن فى الالفاظ انما الشأن فى المعاتى. 

وقلهم : أنه مفتقر الى جزتئه تلييسء فان القديم الموسصوف 
بالصفات اللا زمة له يمتنع ان تفارقه صفاتهء وليست له حقيقة غیر الس_ذ ات 
الموصوفة حتی يقال أن تلك الحقيقة مفتقرة الى غيرهاء وان سميت تلك 
الصفة غيرا ء فالذات والصفات متلا زمان لايوجد احدهما الا معالاخسرء 
وهذا الالعزام يقتضى حاجة الذات“والصفات الى موجيد اوجدها وقاعصل 


فعلپا ء رالواجب بنفسه يمتنع ان يكون مفتقرا الى ماهو خارج عن تفه 








) ۲ ( 


قاما ان لایکون له صفة ولا ذات ولایتمیز منه امر عن امر» فلایلزم من وجوبه 
وکونه غنیا بتفسه عن كى ماسواه ققول الملبس انه مفتقر الی ذلك کتولسسه 
لو كان له ماهية لكان مفتقرا الى ماهيته» والله تعالى اسم للسسذات 
المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيثة وسار صفات الكمال » ليس 
اسما لذات مجردة عن الاوصاف والنعوت» فكلى ذات اكمل من هذه 
الذات تعالى الله عن قيل الطلحدين فى اسمائه وصفاته علوا كيرا . 

والمقصود ان الطريق العی سلکبا هقلا* فی اثبات الصانع هی 
اعظم الطرق فی نفیه»وا نکار وجودهءوذ لك کان سالکوها لایژمنون بالله» 
ولا ملا عکته ولا كتبه » ولا رسلهكولا باليوم الاخرءوان صانع من صائع منهم اهل 
الملل بالفاظ لاحاصل i‏ 

تنتبى الى أن أبن القيم لايرى استحالة كل تركيب ولا استحالة 
كلى أفتقار عليه سبحانهء فالله ثابت له صفاته وان سماها هؤلاء تركييا 
وافتقارا فلیس الشأن فی الالفاظ وانما الشأن فی المعانی . ا 

والذی نراه ان نفاة الصفات قد جانبوا الصواب فیما ذهبوا الیسه/ 
وذلك لاستحالة وجود ذات مجردة عن الصفات لان کمال السسذات 
باتصافپا بصفات الکمال التی لاتنفك عنها > فخلو الذات عن الصفات 
نقض یتنزه عنه المخلوق فضلا عن رب العالمين لان كى كمال ثبت للمخلوق 


وامكن أن يتصف به الخالق فهو به أولى . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۱۹۷:۱- ۰)۱۹۹ 





) ۲۰۳ ( 


وأما المثبتون للصفات من المتکمین فاشهرهم الاشاعرة » 


مذهب الاشاعرة : 


يرى جمپور الا شاعرة ان الصفات تنقسم الى اربعة اقسام نفسية 


وسلبية ومعانى ومعنوية ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


فالصفة النفسية زهى كل صفة دل بها الوصف على الذات دون 
معت راكد علي ا 

أو بعبارة اخرى : صفة النفس : (كل صفة لايصح توهم انتفائهيا 
مع بقاء النفن أ" . 

وقال الجويتى : (صفة النفس عند نا : كل صفة أثبات راجعة 
الى ذات لالمعنى زائد عيبا © 

الصفات السلبية : (وهی کل صفة مدلیلپا عدم امر لایلیق سسه 
سبحا وهی خمسة : القدم» والبقاء » وقيامه تعالى بنفسه 


ومخالفته للحوا دث» ووحد آنیته سبحانه . وهى نسبة للسلب » ۱ ی 





۱( 
۲( 


(T) 
(¢) 
)م‎ 


انظر : الشامل (ص ۰۸ ۲) ۰ 

هذا هوالراجح فی مذ هب الاشاعرة» وهناك من بری غیر هذا . 
یقیل صاحب الستوسية الکبری : ( والمحققون برون آن الصفات 
النفسية لم یعرف منها شی* ولو عرفناها لکنا قد عرفنا السذات 
ولا یعرف الله الا الله ) . السنوسية الکبری (ص, ۵ ۰)۱۵۱۰۱ 
انظر : الشامل (ص ۲۰۸) ۰ 

انظر المرجع السابق (ص ۰۸ ۳ ) ۰ 

شرح جوهرة التوحيد رص م » )1٩-‏ ۰ 








) ۲۵۶ ( 


التفی » وائما نسبت للسلب لانها مفسرة به ء فالقدم سلب ای سة 
الوجود ؛ والبقا* سلب اخرية الوجود والمخالفة للحوادث سلب 
الممائلة لپا » والقيام بالنفس سلب الافتقار الى المحل والمخصص 
والوحد انية سلب التعد د فی الذات والصفات والافعال » فلس 
المراد بکونها سلبية انها مسلوبة عن الله ومنفية عنه عز وجل بل 
أن السلب مأخوذ فى اف ۱ 

(۳) صفات المعانی : وهی کل صفة دل الوصف بها على معغى زاكقد 
طی ال ات وهی سبع صفات - الحياة والعلم والقد رقوالا راد قوالکلام 
والسمع والیصر ۰ 

(ع) الصقات المعتوية : ويراد بها الاحوال د 
المعانى قافمة بالذ اط ذلك عند من يث یشبت الا جوا(" أوذلك مشل 
كونه تعالى قاد را لقيام القدرة ...الخ 
ومن الثابت أن الاشاعرة اثيتوا لله سبع صفات هى : الحياة» والعلم 


والقد رة» والارادة» والسمع» والبسرء والكلام . 


۱1 3 شرح ام البراهين مع حاشيته للشيخ الد سوقى ( ص٣۹‏ ) > 
شية الشيخ ابراهیم البا جوری عطی متن السنوسية (ض ۱ ) ۰ 
)۲( اه حاشية الصاوی علی الخریدة (صه ) ۰ 
(۲) کالقاضی ابی بکر وابی المعالی الجوینی وثیرهم» واما الذین ینکرون 
الا حوال فانپم لایعد ون الصفات المعنوية من اقسام الصفات القائمة 
به تعالى الزاعدة على الذات . وذلك لانهم ينكرون مايسسى 
حالا لین هو بالموجود ولا بالمعد وم . 


( Too ) 

فهو سبحاته عند هم قاد ر بقد رة ومرید بارادة . ...ا2 

والملاحظ انهم اختصروا فى الاثبات على هذه الصقات السيع . 

اما الصقات الخبرية فالمتقد مون کأبی الحسن الاشعریل" والبالال 
فانیم سلکوا مذهب السلف بسفین الله بما وسف به نقسه ما وسف بسسه 
رسوله من غير تشبيه ولا تكييف ٠‏ 

اما المتأخرون من الاشاعرة فانهم يؤولون » فالاستواء عند هم بمعنى 
الاستیلا»» والید یمعبی التدرة او التعمةء والتزیل عندهم یمعتی تسیل 


الملفكة والرحمةء والوجه بمعغی الذات» والعین بمعتی الحفظ والرعاية 


وهكذا . 

ومن هوّلا* الموولین الامام الغزالی حيث يقول : (اما قوله صلسى 
الله عليه وسلم : ينزل الله الى سماء الدنيا .. . الحديث فللتأويل فيه 
مجال من وجهين : 

احد هما : فى اضافة التزيل اليهء وانه مجاز وبالحقيقة مضاف الى 
ملك من الملائكة كما قال تعائى : (وَاسكلٍ الع والسكيل بالحقيقة 
اهل القرية ٠‏ 

والثانى ان لفظ النزول قد يستعمل للظطف والتواضع فى حسق 
الخلق كما يستعمل الارتفاع للتکبر یقال فلان رفع رأسه الی عتان السما* 


) أنظر شرح المواقف ( ۰۸ 1٩:‏ ) ومابعد ها . 
0 انظر ؛ الابانة رم ۰۸۶ ۱۰۱ ۰ 
رع) انظر : التمهيد (صمه؟-وه١).‏ 
(؟) يسفا :5م 








) ۲۵۲ ( 


ای تکبرء اما العزول بطریق الانتقال فقد احاله العقل فان ذلك لایعکن 
الا فى متحیز. 

ومنهم أمام الحرمين يقول فى ذلك : (ذهب بعضائمتنا الى 
ان اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل الىاثباتها 
السمع دون قضية العقل » والذى يصح عند نا حمل اليدين على القدرة 
وميل العيدين على البصر ومل او ان نورد 

وممن ذهب الى تأويل الصفات الخيرية من الاشاعرة ايضا سعد 
الدين التفتازانى فى شرح المقا صد" وكذلك شارح المواقظٌ والمؤوون 
برون ان مسلكهم هذا يؤدى الى نفى التركيب عن الذات الالبية . 

فيقولون : لوكانت صقات الوجه واليد والجنب والساق صفات له 
حقيقة» فان اول مايتباد ر الى الذهن من ذلك اعتبار هذه المفات 
اجزا* وایعاض للذات» وبذلك یثبت الترکیب» ولو کانت ذاته مرکبة من 
اجزاء لكان محتاجا فى وجوده لوجود اجزائه التى تركب منها ومن المعلوم 
آن الاحتیاج نقص‌ینافی الکمال الواجب لله تعالی » فوجب نقی ماادی‌الیه 
وهو الترکیب الذی هو من صفات الامکان لله تعالی » فان واجب الوجسود 


1 ۳ 5 )م 
لا تعد د فیه ولا کثرة بحال ۰ 


(۱) الاقتصاد فی الاعتقاد (ص ۲۸ -۰)۲۹ 

(۲) الارشاد الی قواطع الادلة فی اصیل الاعتقاد (ص ۰ ۰)۱ 
(۳) (۰)۱۱۰:۲ 

(1) (۱۱۰:۸) ومایعد‌ها . 

(ه) انظر شرح المواقف (:۳) . 








) ۲۵۰۷ ( 


واما السلفیون فیقسمون الصفات الالپية الی قسمین : 
( أ) صفات ذاتية وهی التی لاتنفك عن ذات الله » وهی قسمان : 
١‏ - عظية : کالقد رة والعلم والارادة . 
۲ - خبرية : کالوجه والید ین ۰». 
(ب) صفات فعلية وهی العی تتعلق بالمشيكة والارادة» وهی قسمان :ٍ 
۱ - عقلية : کالخلق والرزق . ۱ 
0 
۲ - خبرية : کالمجی* والاستوا* والخزول ۰ , .ءالخ 


(۱) انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص۸۹) » شرح الطحاوة 
(ص 1-1۲ ) » مختصر الاسئلة والا جوبة الا صولية علی العقيسدة 
الواسطية رص ۰ ۳ - ۳۱ ) »الصواعق المرسلة ( ۲ :۲۹۲ )۰ 








) ۲۵۸ ( 


نقد ابن القيم لادلة متأخری الاشاعرة : 


بعد ان حدد الاشاهرة الصفات المصنوية بسبع صفات فقط فان هذا 
التحديد والحصر لم يرض ابن القيم . 

قيرى ان هذا المسلك بخلاف ماذهب اليه السلف الذين الم 
يحصروها فى هذا العدد بل اثبتوا لله ما اثبته لنفسه وما اثبته لدرسولسه 
صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال . 

قالدليل اللعقلى الذى دل على برت الحياة والقدرة والعلم 
والارادة والسمع والبصر . . . دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضى والرحمة 
والغضب والفرح والضحك ... وذلك عين الكمال » وكى صفة دل ليها 
الكتاب والسنة فهى صفة كمال والعتل جازم باثيات صفات الكمال للهتعالى 
ويمتتع ان يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا » ومادام الامر كذلك 
فحصر الصقات قى هذا العدد لادليل علأا 

يقيل شيخ الاسلام ابن تيمية : (حصر الصفات فى ثمانية وان كان 
يقول به بعض المثبتين من الاشعرية ونحوهم » فالصواب عند جما هيرالمثبتة 
وائمة الاشعرية ان الصفات لاتنحصر فى ثمانية بل لايحصرها العباد قسی 

اون 


عد د ) ۰ 


واما رأیپم فی التأویل فرد طیپم بانکم تثيتون الصفات الثبوتية 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۱ :۲۱۰۲۵۰ ) بتصرف + 
(۲) منپاج الستة النبوية( ۱ :۳۱۷) ۰ 





) ۲۵۰۹ ( 


وتقولون الخبرية کالاستواء او الید ین مثلا لان اثبات ذلك يستل دم 
الجسمية كما تزعمون » فيقال لكم آن العلم والحياة رالقد رة والارادقلاتضوم 
ألا بما هو جسم ولايجوز لكم أن تقولوا ان هذه الصفات الثبوتية يجوز ان 
يتصف بها ماليس بجسم لان من حق المثبتین لپذه الصفات آن‌یقطسوا 
أن الاستواء واليد ين يجوز ان يتصف بهما ماليس بجسم ايضا ٠‏ 

ثم آن جاز لکم الاحتجاج بان الوجه والیدین ایضا تستلزم الترکیب 
جازلنا ان نقول لکم وانتم تثبتون العلم والسمع والبصر وهی اعراض تستزم 
العرکیب ایضا . 

وطيه فاحتجاجكم ان اثبات الوجه واليدين . . . يسطزم الجسمية 
باطل لادليل عليه عند التحقيق وكما أن ذاته سبحانه لاتشيه الذواات 
فکذا صفاته لاتشبه او( 

يقول ابن القيم : (فما الذى سوغ لكم تأويل بعضها دون بعسض؟ 
وما الفرق بین ما اثبتپا ومانفیتپا من جهة السمع او العقل » ود لالة 
النصوص على ان له سمعا ويصرا » وظما وقد رة وحياة وکلاما ء کد لالتهسا 
طی آن له محبة ورحمة وقضبا » ورضاء وفرحا وضحکا ووجبا وید ین ؟فد لالة 
التصوص على ذلك سوا* » فلم نفیت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضیسسه 
وفرحه وضحکه » واطتپا بنض الارادة» فان قلت ان اثبات الاراد توالمشيتة 
لا یستلزم تشبیپا وتجسیما ء واثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۱ :۲۵ ) بتصرف . 








(۰) 


والتجسيمء فائها لاتعقل الا فى الاجسامء فان الرحمة رقة تعقرى طبيعة 
الحیوات» والمحبة میل النفس لجلب ماینفعها » والفضب غلیان دم القلیب 
لورود مايرد عليه . 

قيل لكء وكذلك الارادة هى ميل النفس الى جلب ماينقعها ودفع 
مايضرهاء وكذلك جميع ما اثبته من الصفات انما هى اعراض قاقمة بالاجسام 
فى الشاهد » فان العلم انطباع صورة المعلوم فى نض العالم »اوصفة 
عرضية قائمة به » وكذلك السمع والبصر والحياة اعراض قائمة بالموصوف» فكيف 
لزم التشبيه والتجسيم من اثبات تلك الصفات» وم یلزم من م 

وفى مكان آخر يهاجم اصحاب التأويل بقوله : ( وهم اشد النساس ٠‏ 
اضطرابا اذ لم يثبت لهم قدم فى القرق بين مايتأول ومالايتأول ولاضابط 
مطرد منعکس یجب مراعاته وتعتتع مخالفت |" 

فهو هنا يبين انهم فى بعض المواضع اولوا»وفى بعض المواضع ا جروا 
اللفظ على ظاهره» وهذا كله بلاضابط فهو يسألهم لماذا ايلوا هنا 
ولماذا لم يؤولوا هناك . 

ویذلك الزم ابن القیم الاشعرية ءواثبت لهم تناقضهم حينما للم 
بوطوا فی مسألة الصفات السبعة مستد لین یانه لیس کمثله شی*#ثم الوا 
فى هه الصقات الخبرية مستدلین بان هذا یقتضی الترکیب ولو اتصفس‌وا 
لاثبتوا لله ما اثبته لنفسه دافعین کل اعتراض بانه لیس کمظه شی* . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۰)۲۳:۱ 
(۲) نفس المرجع (۱ :۸۹۰۸۰) ۰ 











) ۲۲۱ ( 


والان الي تفصیل دفاع ابن القیم من الصفات الخبرية . 


وقیل ان نتحدث عن دفاعه عن الصفات الخبرية تأتی بسألة هامة 
حدث فیپا خلاف بین طما* الکلام ود افع ابن القیم عن رأی السلف وت ك 
السألة هی ۳ 

صفة الک لام 7 
تمهيد : 

صفة الكلام من الصفات العى حدث فيها نقاش كبير بين علماء الكسلام 
مما أدى الى تباين الاراء وحفظ الله سلف الامة الذين اثيتوا ان الله 
سبحانه وتعالی یتکم بمشیفته » وان کلامه صفة قائمة بذاته » وهی لاتنفك عضه 
سیحانه ء واذا کان ذلك کذلك فکلامه تعالی غیر مخلوق » وهی مرتبطة 
بسألة القیل بحلق القرآن ء تلك اليدعة التی احدشها اهل الزیغ والضلال 
وامتحن بسیبپا امام اهل الستة والجماعة احمد ین حتبل قدس الله روحه ۰ 

وقد حمل الراية من بعده طما* اخلصوا النية لله فدافعوا بقسوة 
ضد هذه البدعة واجلوا عن العقيدة هذه الشببات فمن هؤلاء ابن قسسيم 
الجوزية » وقد ذكر طائفة من الفرق المخالفة للحق فى هذه المسألةوكر عليهم 
بالنقد مدافعا عن عقيدة السلف باثبات هذه الصفة لله علی وجه الحقیقة 
من غیر مشابپة او تمثیل . 

وحتى يتضح لنا الامر فى هذه المسألة لابد من ذكر نبذة يسيرة لآرا * 
الفرق المخالفةء وبعد ذلك نأتى بنقد ابن القيم وتقريره لمذهب السلف» فمن 


هذه الفرق التى لم يرتض ابن القيم مسلكها : 








) ۲۰۲ ( 


اولا : الفلاسفة . 


وهقلا* برون آن‌کلامه تعالی فیض فاض به من العقل الفعال علسى 
النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعداد هاء فاوجب لها ذلك الفيض 
تصورات وتصد يقات بحسب ماقبلته منه » ولهذه النفس عند هم ثلاثة قسوى 
قوة التصور» وقوة التخييل» وقوة التعبيركفتد رك بقوة تصورها من المعانى 
مايعجز عنه غيرها» وتد رك بقوة تخيلها شكى المعقول فى صورة المحسس 
فتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمهاً بكلام تسمعه الآذان وهو 
عند هم كلام ر 


نقد أبن القيم : 


يرى ابن القيم ان الذى قاد الفلاسفة الى ذلك هوعدم الاقرار 
بالرب الذى دعت اليه الرسل القائم بنفسه المباين لخلقه»العالى 
فوق سمواته فوق عرشه ء الفعال لما برید يقدرته ومشيقته العالم بجمیسع 
المعلومات» القادر طی کل شی؛* ؛ فهم انکروا ذلك که - فکان ما ذ هیسسوا 


1 
الیه مبنی علی الوهم والخیال اه 


(۱) انظر : الرسالة العرشية لابن سینا (ص۱۲) ۰ 
(۲) راجع : مختصر العواعق ( ۲ :۲۸۸ ) ۰ 





) ۲۲۲ ( 


ثانيا : المعتزلة . 





فالمعتزلة لم يخالفوا فى كون البارى تعالى متكلما » وفى ان له كلاما 
الا انهم يرون أن معفى كونه متكلما » وان له كلاما انه فاعل للکلام فی غسيره 
ويس الكلام قائما بذاته ولاقديما لان ذلك يفضى الى اثيات قديمين 
)0 
وهو ممتتع ٠‏ 


نقد ابن القيم : 


يرى ابن القيم انه من المحال قيام هذه الصفة فى غير محل » ومحال 
قیامپا بغیر الموصوف فوجب ان تقوم بالمتکلم» والکلام الحقیقی هو السذی 
یوجد بقد رة المتکم واراد ته قائما به لايعقل غير هذا . 

واما عن قولهم انه لو کان‌کلامه تعالی قديما لادىذلك الى 
تعدد القدماء - فپی قضية باطلة عند التحقیق ذلك ان المحذ ور ان یکون 
مع‌الله آلپة اخری لان ذلك شرك. اما آن یکون اله العالمین حیا قیوما 
سمیعا بصیرا متکلما فظیس قی ذلك اثیات قدیم معه تعالی (قلم ینف العقل 


والشرع والفطرة ان يكون للاله الواحد صفات كمال يختص بها لذا 


(۱) انظر : المحیط بالتگیف ر(صو.ع)ء المغنی ( ۷ :۱۵) ء شرح 
الاصول الخسة (ص ده ) »غاية المرام (صع ٩‏ ) ۰ 
(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ :۵ ۱۷) ۰ 








) ۲۱۶ [( 


ادلته علی اثبات صفة الکلام : 


فابن القيم يثببتصفة الكلام لله تعالى على وجه الحقيقة» ويرى انها 

صفة کمال » وانه تعالى احق بالاتصاف بها من غيره» واليك بيان وجهسة 
نظره فى ذلك : 

أولا : من خلال تفسيره لقوله تعالى : ی جين 
اح هنا یکلا یقد ر کی مه کی لی موم اَي لایأت بکیر 
هل يسكوى وین کیام بال ر لي ووی وراد سیم 

يقول ابن القيم فى تفسيره لهذه الاية : (فهو مثل ضربه الله 
سبطنه لنفسه» ولما يعبد ون من د ونه ايضا» فالضم الذى يعبد ون من 
د ونه بمنزلة رجل ابكم لايعقل » ولا ينطق » بل هوابكم القلبء واللسان 
قد عدم النطق القلبى واللسانی » ومع هذا فپوعاجز لایقدر طی شی؛* 
البته ء ومع هذا فاینما ارسلته لايأتيك بخیر» ولایقضی لك حاجة» واللسسه 
پا هس ابر ام با تیان وشو فل شراط مس موی ۱ 

ثانیا : زان فاقد صفات الکمال لایکون البا ولامدبرا ء ولا رسا 
بل هو مذمی » معیب ناقص» لیس‌له الحمد لافی الاولی » ولافی الاخسرة 
وانما الحمد فى الا ولى والاخرة لمن له صفات الكمال » ونعت الجلال 
التی لاجلها استحة و امه 
(۱) النحل : ۷۱-۷۵ 
ز۲) امثال القرآن (ص ۲۸). 
(۳) مدارج السالکین (۱ :۲) وانظر :کتاب مذهب السلف القویم فى 

تحقيق مسألة كلام الله ضمن الرساكل والساغل لابن تيمية (۳ :4 ۰ 


‘(to 





) ۲۲۰۵ ( 


ثالثا : ویذ کر من ضمن مراتب الهد اية الخاصة مرتبة تکلیم اللسه 
روج یچ يقظلة هی ها اما كناكم اللة موسي بن مستران 
صلوات الله وسلامه طی نبینا وطیه » تال تعالی : ی الله م موی نکیا ٩‏ 
فذکر فی اول الایة» وحیه الى نوح والنبیین من بعنه » ثم خص موسى 
من بينهم بالاخبار بانه كلمه» وهذا يدل على ان التكليم الذى حصل 
له اخص من مطلق الوحى الذى ذكر فى اول الاية» ثم اكده بالبسدر 
الحقيقى الذى هو مصدر (كلم) وهو (التكليم) رفعا لما یتوهنه 
المعطلة والجهمية والمعتزلة وثیرهم منه انه الپام او اشارة اوتعريف 
للمعتی النفسی بشی؛ غير التكليم» فاكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة 
ورفع المجاز . 

قال الفراء : العرب تسمى مايوصل الى الانسان كلاما باى طريق 
وصل » ولكن لاتحققه بالمصدرء قاذا حققته بالمصدر لم يكن الا حقيقة 
الكلامء كالارادةء يقال :قلان اراد اراد ةيريد ون حقيقة الارادة» ويقال 
اراد الجدارء ولايقال اراده لانه مجاز غير حقيقة . 

وتال تعالی ؛ رل با میتی ییا .وه کل رب أريى 
أنطر إِلَيكَ | '' وهذا التكليم غير التكيم الال الذى ارسله به الى فرصون 
وفی هذا التکلیم الثاتی سأل النظر لافی الامل » وفیه اعطی الالواح » وکان 





(۱) النسا؟ : ۱1 


(۲) الاعراف : ۱۳ 





) ۲۱ ( 


عن موعده من الله له » والتكليم الاول لم يكن عن مواعدة وفيه قال تعالى 
(ياموسى انى اصطقيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ) اى بتكليسى 
لك باجماع السلف . 

وقد اخبر سبحانه فی کتابه انه ناداه وناجاه » فالنداء من بعسد 
والنجا* من قرب ۰ ۰۰ وقال له ایوه آدم فی محاجته :(انت موسی الذق 
اصطفاك الله بکلامه وخط لك التوراة تک 

وطو کان التگیم الذی حصل من جنس ماحصل لغیره من الانبیسا* 
لمم يكن لهذا التخصيص به فى هذه الاحاديث معنى ؛ ولاکان یسمی 


2 
7 


ممع را ارم م ری و ماع 
كليم الرحمن وقال تعالى : وَوهَاكَانَ لِبَشْرٍ أن يكم اللرالا وَحيًا وون 
۳ من مه ور مخ O a a‏ 
زاء حجاب آویربیل رشولا فیوحی بإذ توا يَشَاء ) 'ففرق بين تكلمم 
002 
الوحى والتكليم بارسال الرسول ء والتكليم من وراء حجاب) . 





(۱) اخرجه مسلم فی‌صححه ( > : ۰۲۲ ۲ ) فی القدر باب حجاج آدم‌وموسی 
عليہما السلام رقم الحدیث ۱۳ ( ۲٠٥۲‏ ) وهو طرف من حد يسسسسث 
آیی هريرة . 

(۲) الشوری : ۱ه 

(۳) مدارج السالکی ( ۳۷:۱ -۳۸۰) ۰ 





) ۲۲۷ [( 


سألة الحرف والصوت : 


ذهب ابن القيم رحمه الله الى ان الله متكلم حقيقة وان كلامه 
يصوت مسموع وليس ذلك كاصوات العباد وهو فيما ذهب اليه یخالسسسسف 
المویلین من عماء الکلام الذین ینفون مسألة الحرف والصوت فى كلامه 
تال 

وابن القیم فیما ذهب الیه یستشهد باقوال طما* السلف فسی 
ذلك . يقول : (قال البخارى فى كتاب خلق افعال العباد :ویذ کر 
.عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يكون الرجل خفيهيض 
الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت» وان الله عز وجل ينادى بصوت 
يسمعه من بعد كما سسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره 
قال ابوعبيد : وفى هذا دليل ان صوت الله لايشبه اصوات الخلق 
لان صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب وان الملائكة يصعقون مسن 
صوته » فا ذا نادی جيرائل الملائكة لم يصعقوال]. 

ويحتج ايضا بما رواه ابو سعید الخد ری رضى الله عنه قال :)قال 
النبى صلى الله طيه وسلم : (يقول الله ياآدم . فيقول : لبيك وسعديك 


5 
فينادى بصوت . ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى انا 1 ١‏ 


(۱) انظر :الموا قف قسم الالپیات (ص ۱ -۰)۱۵۰ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۰۲ م« ۰۳ ۲) ءوانظر خلق افعال 
العباد للبخاری (ص ۰٩‏ ) ۰ 

(۳) صحیح البخاری (۸ :۰)۱۹۵ 

رء) مختصر الصواعق ( ۲ :۰)۲۷۸ 








) ۲۲۸ ( 


وبما قى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : (اذ ١‏ احب الله عبد! تادى جبرائيل ان اللله 
قد احب فلانا فاحيه أ والذىتعظه الامم من النداء انما هو الصوت 
ال 

وما ذ كره ابن القيم من أحاد يث فيه د لالة واضحة على انه سبحاسه 
يتكلم بصوت» وهذا الصوت الذى يتكلم به سبحاته لامثل له ولاشييه 
فذاته تعالى لاتشبه الذوات وكذلك صفات لاتشبه السقال 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : (وقد نصائمة الاسلام أحمد وسن 
قبله من الائمة طی مانطق به الکاب والسنة من ان الله ينادى بصت 
وان القرآن کلامه تکلم به بحرف وصوت؛» ولیس منه شی* کلاما لخیره » لا جبریل 
ولاغيره » وان العباد یقراونه باصوات انفسیم وافعالپم» فالصوت السموع 
من العبد صرت القارى*» والكلام كلام البارى ©. 

وخلاصة رأى ابن القيم فى هذه المسألة : 


)١(‏ أن الله تعالى تكم بهذا القرآن على الحقيقة حروفه ومعانيسه 


(۱) صحیح البخاری ( ۸۳:۹ ۱) ۰ 

(۲) مختصر الصواعق ( ۲ :۲۸۵ ) ۰ 

(۳) انظر :رسالة قی‌اثبات الاستوا* والفوقیقومسائل الحرف والصوت فی 
القرآن لابی محمود الجویعی ضمن الرساتل المنيرية المجلد الاول 
۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱ ۰)۱۸ 

(ع ) مجموع الفتاوی : 1/۲ ۸ه ۰ 








۲۹ ( 


تكلم به بصوته » واسمعه من شا* من ملائکته ولیس هو مخلوقا من 
جملة المخلوقات ٠‏ 

(ع) ان اصوات العباد وتلاوتهم ٠‏ وماقام بهم من افعالهمء وتلفظهيم 
بالقران وكتابتهم له مخلوق . 
ولاشك أن فروع هذا الاصل كثيرة ومتشعبة فنكتفى فيه بهذا القدر 


والان الی دفاع این القیم عن الصفات الخبرية . 





( ۲۷۰ ) 
الصفات الخبرية ود عوی المجا زفیپا 
ممممم همه ممم ع ممم ع معممممممعممممممممممد 


ولما كانت الصفات الخبرية كثيرة ويحتاج استقصاء القول فيها الى 
بحث ستق رأینا ان نختصر بذ کر اشهر ماوقع فیه الجد ال والعزاع لیکسون 
نموذ جا لباقی الصفات» وبالاستقرا* تبین ان النزا اشتد فی الصفات 
الاتية : صفة الاستوا* واليد » والنزول والوجه والرژية . 


وبعد معرفة رأى ابن القيم فى التأويل يسبل معرفة رأيه قى 


هذه الصفات اذ قد داقع اين القيم ملسن اتهنبات 
هذة الصف سات ففقيرها ورد على شبه المنكرين من 


المتكلمين والفلاسفة والف فى ذلك كتبا على جانب کبیر من الا همية مشسل 
(اجتماع الجيوش الاسلامية ) وقد ذكر فيه من الايات والاحاديث واقوال 
السلف مایثبت اتصافه سبحانه بهذه الصفات حقيقة ویقول : ( ولو شئنا 
لاتینا على هذه المسألة بالف دليلى ولكن هذه نبذة يسيرة وجز* قظيل 
من کثیر لایقال له قلیلل ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد 
تا ۶ 

وه ایضا کتاب (الصواعق المرسلة ) وقد ذ کر فيه ادلة واضحة تد فسع 
شبه المنکرین وتثبت هذه الصفات لرب العالمین عی‌مایلیق بذاته تعالی 


والان الی‌منپجه فی تلك الصفات ۰ 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية (صه ۱۲ )۰ 





) ۲۷۱ ( 


المبحث الاول : صقة الاستواء 
مممممدمممعممم 





وقد وردت هذه الصفة فی س یات ن القرآن منها قوله تعالى 


الرحمن علی العرش استوی ) وقد ذهب المویون كما رأينا من قبل فى 

معنی هذه الصفة مذاهب لاتتفق مع اللغة ولا مع ماجات به هذه الایات 

من معنی مراد » فقال بعضپم انبا بمعنی استولی وقال البعض بمعنستی 
قصد واگ 

08 ۳ ِ 

ويرى اين القيم أن هذا القول باطل من نحو اثنين وأريعين وجها ٠‏ 


منبا :2 





(1) منبها قوله تعالى + را ال وی عَلقَ السَموات واا را ئ 

ِو و ام کر استوى عَلَى العَرشٍ) . الاعراف مع 
3 يك الله الذى خی السموات واا رض فی ِتَةّ ي اتوي 
کی | التیش) > یونس : ۳ 
الل اذى رقع لمات خير عمد تروتها مر استوی علی العرش) ۰ 
الرعد : ۲ 
اذى عَلَقَّ لمات وال رض ومابيتّمًا فى ق ا ثم استوى على 
الرش) ۰ الفرقان م lL‏ 
رگ الى علق التو وار فى سك ممه اسك على العرض) 
ا 7 7 ت که كي 
ال وی عم اشوس الاب ماییشہ ما فی ستو ایام ٿم 
على الکرش) . السجدة :> 

(؟) رأجع رص هه؟ 2 

(۳) راجع مختصر الصواعق ( ۲ :۲ ۱- ۰)۱۵۲ 


م 
2 
7 

أ 





) ۲۷۲ ( 


الا : ان استواء الله على العرش جاء مقیدا (بعلی ) واذا قید 
يها فلايحتمل من المعانى الا العلو والارتفاع والاعتدال ولايكون بمعفى 
الاكتمال والانتباء الا اذا ورد مطلقا . 

یقیل ابن القیم : ران لفظ الاستوا* تی‌کلام العرب الذی خاطبضا 
الله تعالی بلفتهم وانزل بها کلامه "نومان" مطلق ومقید »فالمطلق مالم 
توصل معنناف- خرف مف قله قخالی با ا ا 
محناه کل وتم » يقال استوى النيات واستوى الطعام . 

واما المقید فثلاثة اضرب : 

(احدها ) مقيد بالى كقوله رثم استوى الى السماء) واستوى 
فلان الى السطح والى الغرفة ٠‏ وقد ذكر سبحاته هذا المعدى بالى فى 
موضعین فی کتابه فی البقرة فی قوله تعالی : الذٍی عَلَقَّ لک َافسی 
ال رش میا مُه استوق الى الما ء | والثانی فی سورة السجدة ۹ 
اسکوقرالی الشَمَاء وهی د خان )" وهذا بمعنى العلو والارتفاع باجمساع 
السلف . 

روالثانی ) مقید بعلی کتوه : (لتستووا ی مور . متیه 
(واسکیک على الجُودرى ( وقطله ای مسق وهذا ايضا معناه 


)١(‏ القصص :ع 
(؟) البقرة : ٩‏ 
(۳) فصلت : ۱۱ 


(ع) الزخرف : ۱۲ 
(ه) هود : > ؟ 


() الفتح : و 











(7ا؟ ) 


العلو والارتفاع والاعتدال باجماع اهل اللغة . 

رالثالت) : المترون بواو (مع) التی تعدی الفعل الی المفعول 
معه تحو استوی الما* والخشبة بمعتی ساواها » وهذه معانی الاستسوا* 
المعقلة فی کلامپم» لیس فیپا معنی استولی البته » ولا نقله احد من 
اكمة اللغة الذين یعتمد قولپم» وانما قاله متأخروا النحاة ممن سلك 
طريق المعتزلة والجهمية )". ۱ 

وعلى هذا فحمل المتكلمين الاستواء بالاستیلاء مما لایصح لغسة 
لانه جاه مقيدا (بعلى ) فتحدد معتاه بالعلواوالارتفاعاوالاعتدال. 

واما استدلالهم طی تأویل الاستوا* بالاستیلاه فى قول : قداستوى 
بشر علی العراق ۰ 

فهذا البیت مجپول النسبة لقائل معین » وقد روی بعبارة اخسری 
بشر قد استولى على العراق ۰ 

فلوصح انه غير محرف لكان حجة عليهم لان بشرا لم يستول على 
العراق » وائما استولى على العراق اخوه عبد الملك بن مروان » سیم 
تحدث بينهم منازعة حتى يقال ان احد هما قد غالب الاخر واستولى منه 
على العراق ٠‏ 

ومن هذا يتبين ان الذين استشهد وا به انتحد» للاحتجاج 


1 
وحملا منهم للفظة استوى على استوليا؟. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۱ ۱۲ - ۰۱۲۷ 
(۲) انظر : المرجع السابق (۲ :۱۲۷ - ۱۳۷) ۰ 








( TYE ) 


ثانيا : ان هذا اللفظ قد ورد قى القرآن والسنة بلفظ الاستواء 
و الاستيلاء» طو کان معتاه استولی لکان استعماله فی اکثر موارده 
بپذا اللفظء اما وقد اطرد استعماله فی کل موارده بلفظ (اسحسی ) 
فصرقه الى معنى لم يعسهد استعماله فيه فى غاية الفا( . 
ونجد ابن القيم يستأنس باقوال السابقين من علماء السلف رضسى 
الله عنهم فى اثبات هذه الصفة لله تعالى فمثلا ينقل عن الامام مالك 
رضى الله عنه عند ما (سكل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى ) 
فاطرق مالك حتی علاه الرحضال" » ثم قال ؛ الاستواء معلوم » والكيف غير 
تخل و والايمان به واجبء والسؤال عنه بدعة]". 
وقول أبى عبد الله القرطبى فى تفسيره المشهور فى قله : (الرحمن 
على العرش استوى ) لم ينكر احد من السلف الصالح انه استوى علسسى 
عرشه حقيقة وانما جهلوا كيفية الاستواء ) . 
وقال الامام ابوعمر الطلمنكى : (اجمعاهل السنة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لاعلى المجاز/؟). 
(۱) انظر : السابق ( ۲ :۰۱۲۸ ۰)۱۲٩‏ 
(۲) الرخضاء : العرق یغسل الجلد لکثرته » فیکون معنی علاه‌الرحضا* 
تصیب عرقا کثیرا . انظر : محیط المحیط(ص ۲۷ ۲ ) ۰ 
(۳) مدارچج السالکین ( ۲ : ۸۱۰۸۵) واتظر اجقماع الجیوش الاسلاميسة 
(ص ۷ ) ۰ 
() مختصر الصواعق المرسلة ر ۲ :۱۳۳ ) : اجتماع الجیوش الاسلاميسة 
(ص 1۸ ) ۰ 








۲۷۰ ( 


وقيل الاشعرى رحمه الله الذى يحكى فيه اجماع اهل السنة 
على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء ورده على المعتزلة والجهميسسة 
والحرورية الذین زعموا ان معتی قول الله تعالی : (الرحمن علی العسرش 
استوی ) انه استولی ولك وقهر وان الله تعالی فی کل مکان وجصسد وا 
أن يكون الله عز وجل مستوعلى عرشه كما قال اهل الحق . 

يقول فى الرد عليهم : ( ولو كان هذا كما ذكريه كان لافرق بين 
العرش والارش» فالله سبحانة وتعالی قادر طیهاء وطی الحشوش؛ وطی 
کی مافى العالمء فلو كان الله مستويا على العرش» بمعنى الاستيلاء 
وهو سبحانه مسقول على الاشياء كلها لكان مستويا على اللعرش وی 
الارضء وطى السماء وعلى الحشوش» والاقذارءلانه قادر على الاشيساء 
مستيل عليها ءواذا كان قادرا على الاشياء كلها لم يجزعند احد من 
المسلمين أن يقول ان الله عز وجل مستوطى الحشش والاخيلة لم 
يجز ان يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هوعام فى الاشيياء 
كلها ء ووجب ان يكون معنى الاستواء يختص بالعرش د ون الاشياء كلها 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية ان الله عز وجل فى كل مكان » فلزمهسم 
انه فى بطن مريم وفى الحشوش والاخيلة» وهذا خلاف الدين تعالى الله 


)0 
عن قولسہم لوا کبیرا)" . 





() الابانةر۲ :۰۹-۱۰۸ ) وانظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ 
۲۵ ) وانظر منهج ود راسات لایات الصفات (ص ۲ ) ۰ 





لوكان 


) ۲۷۲ ( 


المبحث الثانى : صفة اليد 


معممممممممممم 


يرد ابن القيم على الموولین لصفة الید بالقدر ة او النه با 


المراد بالید فی‌قوله تعالی : ( خلقت بید ی ) القد رة لم يكن 


اة 


لآد م عليه السلام خصوصية يتميز بها على ابليس» والحال ان اللسسه 


اراد ان يرى ابليس أن لادم فضل عليه وهو خلته له بيديه دون ره 
فلو كان اليد ين بمعنى القدرة لم يكن لهذا التفضيل فاعدةء وذلك 
لان جميع المخلوقات بما فيها ابليس مخلوقة بقدرته تعالى . 


وعند ما اراد الله عز وجل تفضیل آدم علی ابلیس بخلقه له (بیدیسه ) 


وبخ ابلیس فی استکباره ی آدم ان یسجد له حیث قال : (مامنعسكه 
أن تسجد لما خلقت بيدى اکت 


فدل هذا على ان المراد اليد حقيقة» وليس بمعنى القد رة» وهذا 


مافهمه موسى عليه السلام حين قال لادم عليه السلام : انت الذى خلقك 


الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته . . . الحديث ٠‏ 


(1) 


(T) 
2) 


۳ 


فتبين ان من خصائصآدم عليه السلام ان الله خلقه بيديه حقيقة 


انظر :شرح الاصول الخمسة ( ص۸ ۲ ۲ ) » ردالدارمى على المریسی 
( ص ۲۳) ۰ 

ص : ۷۵ 

اخرجه مسلم فی صحیحه ( > :۳ع۲۰) فی القدر باب حجاج آ دم 
موسی علیپما السلام ۰ الحد یث رقم ه ۱ ( ۲۱۵۲ ) طرف من‌حد یث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وکذلك قول آدم لموسی علیپما السلام : اصطفاك الله بکلامه وکتب لكالتوراة 


بيد . . ) . فجعل هذا من خصائصه ولوكانت اليد بمعنى القسدرة 


فى هذا لكان الكلام خاليا نی اسف 

ومما يبعد ان المراد باليد القدرة التركيب فى قوله تعالى 
(خلقت بيدى ) فانه يأبى حمل الكلام على القدرة لاته تعالى اضاف الفعل 
الى نفسه بضمير الافراد » وعداه بالباء ثم ذكر اليد مثناه: لكن عندما 
ذكر اليد مجموعة اضافالفعل أليها وجرد الفعل من التعدية بالباء فقال 
(عملت ايد ينا ) فلایحتمل (خلقت بیدی ) من المجاز مایحتمله (عطسست 
ایدینا ) فان کل احد يفهم من قوله (عطت ايد ينا ) مايفهمه من قوله عملنا 
وخلقنا ‏ كما يفهم ذلك من قوله : ( فيماكسبت ايد يكم) ولكن قله ( خلقت 
بيدى ) لو كان المراد مته مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد يعد تسيسبسة 
الفعل الي الفاعل معنی فکیف وقد د خلت عليه (البا* ) رتیت کلمة الب 

ومما یجعل المجاز ستحیلا زيادة علی ما ذکر ماورد من اثبات 
آلیمین والاصابع وان لله تبارك وتعالى . 





(۱) سبق تخريجه (ص ۲۱۱ ) ۰ 

( ۲) انظر ؛ءمختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : +ه ۱ ) » الاعتقاد للبیپقسسی 
رصهو ۲ ۳۰۰) ۰ التفسیر القیم (ص۲ ۲ ) ) » فتح الباری (۱۳ :۲۹۳ ۰ 
44(“ 

(«) انظر: مختصر الصواعق ( :7ه ١)ء‏ التفسير القيم (ص۱ ۲ ۰)۲۲۰ 

(» ) انظر:المرجع السابق ( ۲ ٠١۸:‏ ) ء سنن الترمذى (ه:7265؟) »© 
سنن الدارمی ( ۲۹۰:۱ ) » موطأً الامام مالك ( ۹٩٥:۲‏ ) ءكتاب 


التوحید لاین خزيمة (ص ۲۱۷ - ۲۱۹) ۰ 








(TYA) 


وايضا اذا امعنا النظر فى قله تعالى : (إي الَذِيئ يبا يعُوتك راتما 
باحو الله يد الله كو ايد يم يتبين لنا عدم حمل صفة اليد الثابتة 
لله تمالی طی المجاز وذلك لان الرسیل صلی الله طیه وسلم هو السفسیر 
بين اللهوعباده فكانت مبايعته لهم مبايعة لله تعالی » طما کان سبحانه 
فوق سماواته على عرشهء وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق ايد يهم كما انه 
سبحانه فوقهم فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة» فكيف يستقليم 

0 1 0 

آن یکون المعنی قدرة الله » ونعمته فوق قد رهم ونعمهم , 
اثبات صفة الید من السنة : 





وتأکید ! لاثبات صفة الید لله تعالی علی وجه الحقيقة وابعاد دعوی 
المجاز یسوق الامام ابن القیم بجانب ماتقدم من آیات القرآن الکریم طائفة 
من الاحاد يث التى تدل صراحة طی اثبات هذه الصفة . فمثها : 

قوله صلى الله عليه وسلم : المقسطون عند الله على مناير من نور عن 
یمین الرحمن وکتاً ید یه ع 

وقوله : یقبض الله سمواته بیده والارض بالید الا خری ثم یپزهن شم 


يقل اا اللا 





٠١: الفتح‎ )١( 

( ۲ ) انظر:مختصر الصواعق المرسلة( ۲ :1۷۲ - ۱۷۳) ۰ 

(۳) اخرجه مسلم فی‌صحیحه ( ۳ :۵۸ ۱) فی آلامارة باب فضيلة الامام 
العادل معقوبة الجاترء والحث علی الرفق بالرعية والنهی عن اد خال 
المشقة عليهم. الحديث رقم ۸ ۱۸۲۷(۱) من حد یت عبد الله بسن 
عمرو ۰ 

(ع) اخرجه مسلم فی‌صحیحه ( > :۲۱۸ ) ۰ سنن الدارمی ( ۲ :۳۲۵) ۰ 








/ ۲۷۹ ( 


وقوله : لما خلق الله آدم قبضييد يه قبضتين ‏ وقال : اختر فقسال 
اخترت يمين ربى وكلتا يديه یمین ففتحپا قاذا فیپا اهل الیمین من 
ذریته . 

وقوله فى الحد يث الصحيح : ان الله یبسط یده باللیل لیتسوب 
سیء التهار ویبسط یده بالتپار لیتوب سی* اللیل حعی تطلع الشمس 
و شرا 

وقوله فى الحديث المتفق علی صحته : من تصدق بعدل تمرة مسن 
كسب طيب ولايقبل الله الا الطيب تقبلها 

وقوله فى الحدديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده من حديث ابى 
رزين : (فيأخذ ربك غرفة من الماء* فينضح بها قبيلكم فلايخطى وجسه 
احدک | یعتی فی الموقف . 

وحديث : الايدى ثلاثةء فيد الله العليا ويد المعطى التى 


(۲ ) مسلم فى صحيحه ( > ۲٠٠٠٠:‏ ) فى التوبة . باب قبول التوبة من 
الذ نوب وان تكررت الذ نوب والتوبة. الحديث رقم ۲۷۰۹(۳۱) 
وهو طرف من حد يث أبى موسى الاشعرى ٠‏ 

(۲) اخرجه البخاری فی صحیحه (۳ :۲۷۸) فی الزكاة باب الصد قة من 
کسپ طیب. الحدیث رقم ۰ ۱۱ (۷۳۰) وسلم فی صحیحسسه 
( ۷۰۲:۲) فی الزکاة باب قبیل الصد قة من الکسب الطیب وتربیتا 
الحديث رقم > ( > ١ء ١‏ ) وهو طرف من حديث ابى هريرة ٠‏ 


(۳ ) اخرجه احمد فی مسنده ( > :) ۱ ) وهو طرف من حد يث آبی‌رزین ٠‏ 








( 4°) 


طيہا ويد الساطل الا ۴ 

ويختم حد يثه عن صفة اليد بقوله : (ورد لفظ اليد فى القسسرآن 
الكريم والسنة وكلام الصحابة والتابعين فى اكثر من مائة موضع ورود أ 
متنوعا متصرفا فیه بما یدل‌طی انها حقيقة من الامساك والطی والقبسض 
والبسط والمصا فحة وکتب التوراة » ۰ . n‏ 

ثم يقول فى موضع آخر : (فهل يمكن ان يكون هذا من اوله الى 
آخره وأضعافه واضعاف أضعاقه مجاز لا حقيقة وليس معه قرينة وأاحدة 
تبطل الحقيقة وتبين المجاز). 

فما جاءت به الابيات ووردت به الاحاديث يكفى فى أثبات صفة 
اليد ين لله تعالى على مايليق بهء فالقول بانهما قدرتين أو نعمتين 
لاينبض له دليل عقلى اولغوى » وكذلك ليستا بجارحتين -لان الجوارج 
لاتکون الا مركية من اجزا* فالله سبحانه يجب تنزیبه عن آن یمائله شى* 
من المخلوقات فی شی* من صفات الکمال التی وصف بپا نفسه » ومسن 


المعلوم ان صفات الخالق مياينة لصفات المخلوقات اعظم مباينة . 


(۱) اخرجه احمد قی سنده ( ۱ :111 ) وهو طرف من حد یث ایسسی 
الاحوص من حد يث عبد الله بن سعود . 

(۲) راجع مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۲۰۱۵۰۱۵۳ ۰)۱۷ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۱۷۱) ۰ 

(ع) الموجع السایق (۲ :ع۱۰) ۰ 








) ۲۸۱ ( 


یقل ابن القیم رحمه الله : (ان الله لیس کمثه شی* لاقی ذاتسه 
ولافی صفاته » ولافی افعاله ؛ فالعارفون بالله » المصد قون لرسله ء المقسرون 
بكماله يثبتون له الاسماء والصفات» وینفون عنه مشابهة المخلوقات‌فیجمعون 
بین الاثبات» ونفی التشبیه » وبين التنزيه وعدم التعطیل » فمذ هبپسم 
حسته بین سيكتين وهدى بين ضلالتين 1 

يقول الامام الاشعرى رحمه الله : 

( وليس يخلو قوله تعالى : (لما خلقت بيدى ) أن يكون معسسسنی 
ذلك اثبات یدین جارحتین تعالی الله عن ذلك او یکون معنى ذلك 
اثبات یدین : قدرتین » اویکون معتی ذلك اثبات ید ین لیستا نعمتسین 
ولا جارحتین ولا قد رتین لاتوصفان الاکما وسف الله تعالی فلایجوز ان یکون 
معنی ذلك تعمتین » لانه لایجوز عند اهل اللسان آن یقیل التاعل 
عملت بيدى » وهو تعمتى » ولا يجوز عند نا » ولاعند خصومتا : آن نعسنی 
جارحتین ولایجوز عند خمومنا ان یعنی قد رتین » واذا فسدت الاقسام 
الثلاثة صح القسم الرایع وهو ان معنی قوله تعالی (بیدی ) اثبات ید ین 
لیستا جارحتین » ولا قد رتین » ولا نعمتین ء لایوصفان الا بان یقال 
انما يدان ليستا كالايدى خارجتان عن ساثر الوجوه الخلاثة اليف 

فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يذ خران بالادلةالواضحة 
العی تثبت هذه الصفة لله تعالى على وجه الخيقة . 


(۱) مدار ج السالکین (۳ :۳۵۹) ۰ 
(۲) الابانة( ۲ :۰۱۳۳ ۱۳) ۰ 





) ۲۸۲ ( 


فمن ذلك قيله تعالى : رو تجعل یک منلوای ناکشا 
عن البسط [0, 

يقول ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الاية : (وانما وصسسف 
تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى العطاء لان عطاء الناس ويذل معروفهم 
الغالب بايد يهم » فجوی استممال الناس‌فی وسف بمضیم بعضا اذا 
وصفوه بجود وکرم» او ببخل وشح وضیق باضافة ماکان ذلك من صفة 
الموصوف الى يديه كما قال الاعشى فى مدح رجل : 
يداك يدا مجد فكق مفيدة وکف ذاماظن بالزاد تتفسق 

فاضاف ماكان صقة صاحب اليد من انفاق » وافاد ة الى اليد » ومشل 
ذلك من كلام العرب فى اشعارها وامثالها اكثر من ان يحصى خخاطبه م 
الله بما يتعارفونه ويتحا ورونه بينهم فى كلامهم فقال : ( وقالت اليبود يد 
الله مغلولة ) يعنى بذلك اتهم قالوا ان الله يبخل طینا ویمنعنا فضله 
فلايفضل كالمغليلة يده الذى لايقدر ان ييسطها بعطاء ولابذل معروف 
تعالى الله عما يقول اعداء الله . فقال الله مكذيهم ومخبرهم بسخطشله 
عليهم (غلت ايديهم ) يقول أمسكت ايد يهم عن الخیرات» وقبضت عمسن 
الانیساط بالعطیات ولعنوا بما قالوا ؛ وابعد وا من رحمة الله وفضله بالذی 
قالوا من الكفر وافتروا على الله ووصفوه به من الکذب والافك ريل يداه 


مبسوطتان ) يقول بل يدأه ميسوطتان بالبذل والاعطاء؛ وارزاق عيسساده 


)١(‏ الاسراء : وع 








) ۲۸۳ ( 


واقوات خلقه » غير مفلولتين ولامقبوضتين ينفق کییشا")". 

ومن الاحاد یث قیله صلی الله طیه وسلم : زمامن ظب الا وهو بسین 
اصعین من اصابع الرحمن 0 

فهذا وغيره صريح فى اثبات صفة اليد بين لله تعالى وکاف قسسی 
دحض شبهة المؤولين ٠‏ 

والحاصل ان ماذكره الامام ابن القيم فى اثبات صفة اليدين لله 
هو دفاععن عقيدة السلف فى اثبات ما اثبته الله لنفسه » وما اثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وهو الحق الذى يجب اعتقاده لانه يعتمد كما 
رأينا من قبل طی العقل الصریح والنقل الصحیح . 





(۱) جامع البیان (۱ :۲۹۹ -۳۰۰) ۰ 

(۲) اخرجه مسلم فی‌صحیحه () :۰ ۲ ) فی القدر باب تصريف الله 
تعالی الظوب كيف یشا*. الحد یث رقم ۱۷( ۲۱۰ ) من حد یسث 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
واخرجه الامام احمد فى مسنده( > :۱۸۲ ) من حديث النواس ين 
سمعان الكلابى . والحاكم فى المستدرك ( > :۲۲۱ ) من حد یسسث 
النواس بن سمعان رضى الله عنه . 








) ۲۸۶ ( 


المبحث الثالث : صفة الوجه 





ان صقة الوجه من الصفات الثابتة لله تعالى على مايليق به 
واين القیم رحمه الله یثبت ذلك بادلة واضحة بينة تد حض ادلة المقظ‌ ین 
للوجه بالذ ات ۰ 

ومن هذه الادلة : 

(آن الوجه حت ورد فانما ورد مضافا الى الذات فى جميع مسنوارده 
والمضاف الى الرب تعالی نومان : 

الاول :اعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله . . . فهذه أضاقة 
تشريف وتخصيص» وهى اضافة مملوك الى مالكه . 

الثانی : صفأت لاتقوم بنفسپا کعلم الله ء وحیاته » وقد رتسسه 
وعزته . . . فپنه اضافة صفة الی موصوف ؛ فوجپه الکریم وسمعه وبصسره 
اذا اضیف الیه , وجب ان تکون اضافته اضافة مصف لااضافة خلق » وهمذه 
الاضافة تنفى آن یکین الوجه مخلوتا » وان یکین حشوا فی الکلام» وضسی 
سنن ابی داود عنه طیه الصلاة والسلام انه كان اذا دخل السجد قال 


8 )0( 
زاعوذ بالله العظیم وبوجپه الکریم وسلطانه القد یم من الشیطان الرجیم) 





١ (‏ ) اخرجه ابی داود فی سننه ( ۲ :۱۲۷) حدیث رقم 215 یاب فیسا 
يقوله الرجل عند د خولهالمسجد » وهو طرف من حد یث عبد الله بسن 
عمرو بن العاص رضی الله عنه ۰ 








) ۲۲۸۰ ( 


فتأمل كيف قرره فى الاستعا ذة بين استعاذته بالذات ويين استعاذته 


بالوجه الکریم» وهذ! صریح فی ابطال قول من‌قال انه الذات تقس ٩‏ 


الادلة من الستة على اثبات صفة الوجه لله تعالى : 





يستعرض أبن القيم بعضا من الاحاد يث التى تثبت صفة الوجسه 
لله تعالى فمن هذه الاحاديث : 

مارواه سلم فی صحیحه من حد یث ابی موسی الاشعری قال 
قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله لاينام ولاينبغى له ان يتام 
يحفظ القسط ويرفعه » يرفع اليه عمل الليل .قبل عمل النهار ومصل 
النهار قبل عمل الليل » حجابه الخور لو كشغه لاحرقت سبحا وجهة 
تا ای اليه بضر من ق 

فاضافة السیحات التی هی الجلال والنور الی الوجه ؛ واضافة 
البصر اليه تبطل كل مجاز وتبین آن المراد وجپه سبحانه وتصالی حقیقسة 


الذى هوصفة ثابتة له سبحانه وتعالى على مايليق ب[أ. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲ :۱۷۹ -۱۸۰) ۰ 

(۲) سبحات وجیه : بضم السین والباء : انواره وجلاله وعظمته . وقیل 
محاسنه . راجع فی ذلك : لسان العرب(۳: ۳۰۱) »مختسسار 
الصحاح رص ۲۸۲) ۰ 

(۳) اخرجه سلم فی صحیحه ( ۱ :۱۲۱ - ۱۲) فی الایمان باب أن 
الله لاینام . الحدیث رقم ۲۹۳ (۱۷۹) وهو طرف من حد یث ابی 
موسي الاشعری رضی الله عته . 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۸ ۱۷) ۰ 








) ۲۸۲ ( 


ومتها ایضا مارواه البخاری فی صحیحه من حد يث جابر رضى الله 

عنه قال : لما تزلت هذه الاية ل هو الاو ر عى أن بيعت یک عابتا 

وی ا 

ین فوقکم ) قال رسیل الله صلی الله طیه وسلم : اعوذ بوجهك . قال 
5 1 مع لطاع ای اد م ورلا 

راومن تحت ارجلکم ) قال : اعوذ بوجهك . (اويليسكم شِيّعا ويُذيق بعضكم 


2 


تا يعض قال رسول الله صلی‌الله طیه وسلم : (هذا اهون اوهذا 


0( 
أيسر) . 


وایضا قوله : من استعاذ بالله فاعيذ وه ومن سألكم بوجه الله 
و 

وفی الموطاً انه لماکان ليلة الجن اقبل عقریت من الجن وفی يده 
شعلة من نار فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فلا يزد اد الا قربا 
فقال له جبرائیل علیه السلام الا اعلمك كلمات تقولهن يتكب منها ليه 
وتطفاً شعلته فل : اعوذ بوجه الله الكريم» وكلمات الله التامات التى 
لايجا وزهن بر ولافاجر من شر مايتزل من السماء ومن شر مايعرج فيهيا 


ومن شر ماذرأ فى الارض ومايخرج منها ومن شر فتن الليل والتهار» ومن 


(1) الانعام : مح 

(؟) صحیح البخاری (۳ ۰0٩۲:‏ ( :۸۲ ۱)»سنن الترسسذی 
(۰ :۲۱۲-۲۲۱ ۰ 

(۳) اخرجه النساتی ره :۸۲) فی الزكاة . باب من یسأل بالله عزوجل 
من حد یث این عمر ۰ وهو طرف من الحد یث . وذ کره الحافسسظ 
السیوطی فی الجامع الصفیر( ۲ :۱۱۳ ) ونو بانه حد یسث 


حسن ۰ 





) ۲۸۷ ( 


شر طوارق الليل » ومن شر کی طارق الا طارق يطرق بخير يارحمان//). 

وقوه صلى الله عليه وسلم : اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له 
الظلمات . 

فاضاف النور الى الوجه» والوجه الى الذات» واستعاذ بتور الوجه 
الكريم » فعلم ان نوره صفة له » کما ان الوجه صفة ذاتية . 

فبذه ! لاثار صريحة فی آن السوال بوجپه ابلغ واعظم من السوال 
به» وهو دلیل واضح عی بطلان قول من قال هو دالا. ۱ 

ومن هذ! تلاحظ ان أبن القيم يرجح المأثور عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ويقف بجواره ويرد ماخالفه» وهو مسلك جد قويم -لانه 
ينتصر للمذ هب الحق » وهو اثبات ما اثبته الله لتفسه » فا قوال السلف متفقة 
على اثبات هذه الصفة لله على وجه الحقيقة . 

يقول أبن خزيمة رحمه الله : 

(فنحن وجميع علمائنا من الحجاز وتهامة» واليمن » والعسراق 
والشام» ومصرء مذ هبنا انا نثبت لله ما اثبته لنفسه تقر بذلك بالسنتئا 
ونصد ق بذلك بقلویتا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد منالمخلوقين 


۳( 
وعز ربنا ان نشبهه بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلین ) ۰ 





(۱) اخرجه الامام مالك فى الموطأ بشرح تنوير الحوالك ( ۲ :۲۳۲ ) بساب 
مایقمر به من التعوذ » والامام احمد فی‌سنده (۳ :۱۹ ) من‌حد سث 


عبد الرحمن بن خنیش وهو طرف من الحد یث» وسیاق الحد یث لا حمد . 


)۲( انظر ء مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۱۷۷ ۸ ۰)۱۷ 
(۳) کتاب التوحید -لابن خزيمة (ص ۱۰ ۰ ۱۱) ۰ 








) ۲۸۸ ( 


المبحث الرایع : صفة الفزیل 





يرى أبن القيم أن حمل التزول طی المجاز لیس له مایبرره ؛ سل 
أن فى ذلك مخالفة صريحة للمعقول والمنقول » واى نقص اكبر من تجرييد 
الخالق عن صفاته فان فى ذلك تعطيلا وتبديلا عن ماوصف به تفه 
فالغزول من صفات الكمال التى يجب اثياتها له تعالى على مايليق ببله 
على وجه الحقيقة لا المجازء وذلك لا مور نذكر منها : 

اولا : (ان الخبر وقععن نفى ذات الله تعالى لاعن غيره فانه 
قال :"ان الله ينزل الى سماء الدنيا" وهذا خير عن معنى لاعن لفظ 
والمخير منه هو مسمى هذا الاسم العظيم » فان الخبر عن اللفظ يكون 


تارة وهو قلیل » ویکون عن مسماه ومعناه وهو الاکثر» فاذا قلت زید عند ك. 


فانما اخبرت من الذات لاعن الاسم فقوله : (الله خالق کی شی* ) هسسو 
خبر عن ذات الرب تعالی » فلایحتاج المخبر ان یقیل : الله خالق كل 
شی* بذاته ۰۰۰۰ وگذلك‌جمع‌ما اخبر الله به عن نفسه انما هو خبر هن 
ذاته لایجوز ان يخص من ذلك اخبار واحد البته ال 

ثانيا : تواترت الاخبار عن اعلم الخلق بالله وانصحهم للامة 
وأقد رهم على العبارة التى لاتوقع لبسا فقد صرح صلى الله عليه وسلسم 
بالنزول مضافا الى الرب فى جميع الاحاديث بما يدل على آن المسسراد 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۲ ۲ ۲ - ۲۲۳ )۰ 








) ۲۸۹ ( 


الحقيقة اذ یستحیل القدح فیما اخبر به صلی الله طیه وسلم. 

ومن هذه الاحاديث : 

قيله : (من يسألنى فاعطيه من يستغفرنى قاغفر له 

وقوله : (ينزل ربنا كل ليلة الی سما* الد نیا فیقول وعزتی وجلالاسسی 
ااسأل من عبادی غيرى |". 

وقوه : ر ثم یعلوعلی کرسیه ۰۰۰ ) ۰ 

وقوله : ران ريك اتخذ فی الجنة وادیا افیح من مسك ابیض فاذا 
كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه 2 

فهذا كله بيان لاراد ة الحقيقة ومانع من حمله على المجاز . 

وير د على شبهة من قال ان النزول الحقيقى يقتضى الحركة 
والانتقال » وهى من خصائص الا جسام فيلزم من ذلك لوازم یتعزه عنهبا 
سبحا ته ۱ 

يرد قاقلا : لما کانت ذاته» وحیاته وسمعه » وبصره لاتشبه شيقا 


من ذ وات وصفات خلقه قكذلك نزوله لا یشبه نزول خلقه ء فالقول بانه يلسسسزم 


(۱) سيأتى تخريجه فى (ص ۹ )۰ 
(؟) سيأتى تخريجه فى (ص ‏ 92> ). 


(۳ ) انظر : مختصر المواعق المرسلة ( ۲ :۲ ۲۲ )۰ 


() ) انظر:شرح الاصول الخسة (ص ۲۲٩‏ ) »اساس التقد یس (ص۲ ۱۰ ) ۰ 








) ۲۹۰ ( 


من اتیانه مایلزم الخلق عند نزولیم قیل باطل ء وذلك لانه لیس فی القسول 
بلازم النزول والمجى* والا تیان » والاستوا* والصصود محذ ور» ولا یستلسزم 
ذلك نقصا ولاسلب كمال فى حق الله تعالی من اثبات ما اثبته تعالسی 
لنفسه من الصفات والافعال ولاما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والزعم 
بان هناك لوازم طزم اهل الاثبات عند التزام القول باثبات ماورد قسى 
الكتاب والسنة ليست صحيحة» وذلك لان المثبتين انما التزموا فى ذلك 
ما جات به النصوص فصد قوها وعطوا بمقتضاها ء وهم لم یثبتوا شیثا بمصض 
عقولهم فاللوازم انما تلزم من اوسها بتأويله لها عن مد لولل. ۰ 
يقول ابن القيم : (أن الصفة يلزمها لوازم لتفسها وذاتهافلایجوز 
نفى هذه اللوازم عنها لافى حق ألرب» ولافى حق العبد ؛ ويلزمهبا 
لوازم من حيث اختصاصي بالرب فلايجوز سلبها عنه ولااثباتهاللعيد . . !1] 
( وقد دل القرآن والسنة والاجماع على انه سبحانه يجى* سوم 
القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتى فى ظلل من الغمام 
والملائكة , ويغزل كى ليلة الى سماء الد نيا » ويغزل عشية عرفة » وينزل الى 
الارض قبل يوم القيامة» وينزل الى اهل الجنةء وهذه افعال یفعلپ] 
بنفسه فى هذه الامكنةء فلايجوز نفيها عنه بنفی الحركة والنقة المختصة 


بالمخلوقين » فائها ليست من لوازم افعاله المختصة بهءفما كان من لسوازم 


(۱) انظر مختصر الصواعق ( ۲ :۲۵ - ۲۵۵ ) ۰ 
(۲) المرجع السایق (۲ :۲۵۰۷) ۰ 








) ۲۹۱ ( 


انعاله لم یجز نفیه عنه » وماکان من خصائص الخلق لم یجز اثباته له » وحركة 
الحی من لوازم ذاته » ولا فرق بین الحی والمیت الا بالحركة والشعور فکل 
حى متحرك بالارادة وله شعور فنفی الحركة عنه كنفى الشعور وذلسك 
بستزم نفى الحياة). 

ورد علیہم ایضا فی تأویلہم المجی* والاتیان بمجی* امره ورحمته 
بوجوه منها : 

الاول : فان ارید انهسبحانه اذا نزل واتی حلت رحمته وامسسره 
فهذا حق» وان اريد ان النزول والمجی؛ والاتیان للرحمة والامر لیس 
الا » وانه تعالى لايأتى ولاينزل حقيقة فهذا باطل -لانه قد ثيت هن 
طريق الخير الصحيح . 

ولايخلو اما ان يراد برحمته وامره صفته القائمة بذاته وقى هذه 
الحالة فنزول الامر والرحمة يستلزم نزول الذات ومجيفها قطعا اويرادبها 
مخلوقا منفصلا عن الله سبحاته وتعالى وسمى هذا المخلوق رحمة وامسرا 
لزم ان يكون الذى يأتى لفصل القضاء مخلوقا محدثا لارب العالمين 
وهذا معلوم البطلان قطعا » وهذ! تکذ یب صریح للخیر الوارد 7 

الثانی : أن نزول رحمته» وامره لایسختص بالثلث الاخسسسسیر 


ولا بوقت د ون وقت ینزل امره ورحمته » فلا تنقطع رحمته » ولا امره عن العالسسم 








(۱) نقسه (۲ ۲۵۸۶ ۰ ۲۵۹) ۰ 
(۲) انظر : المرجع السابق (۲ :۲۵۰۹) ۰ 








) ۲۹۲ ( 


)0 
العلوى والسفلى طرفة عين . 


وقد روى 000 عن الامام احمد تأويل مجىء الله تعالی بمجی* 
امره » وذلك انهم لما احتجوا عليه فى المحنة بالقول بخلق القرآن فسی 
قوله صلى الله عليه وسلم : (تجىء البقرة وآل عمران كأنہما غمامتسان 
اوغيايتان' او فرقان من طير منواف | فاعتجوا بان الذى يرصف بالمجیء 
والاتيان لايكون الامخلوقا » فعارضهم بان المراد مجىء ثواب البقاسرة 
وآل عمران » ثم عارضهم بقوله 0 ينظرون الا ان يأتيهم الله فى 


ظلل من الغمام) قال يأتى ا ١‏ 


(۱) السایق (۲۰:۲) ۰ 

(۲) حنبل : هوحنبل ین اسحق بن حتبل بن هلال الشیبانی ابوطی 
من حفاظ الحدیث . قال :جمعنا عمی یعنی الامام احمد انسسا 
وصالح وبد الله یعنی ابنا* الامام احمد وقراً طینا السند وماسمعه 
منه تاما غیرناله » ومن مولفاته (التاريخ والفتن ) ومحنة الامام 
احمد بن حنبل وتوفی سنة ۳ ۵۲۷ ۰ 
انظر : شذ رات الذ هب( ۲ :۱۲۳ -۱۱) ؛ العبر للذ هس بی 
(۲ :۵۱۶) ۰ 

(ج) الفياية : کی‌شی* اظلك فوق رأسك کالسحاية والغيرة والظلمة 
ونحوهاً » مختار الصحاح (ص ۸۸ ) ۰ 

() اخرجه مسلم فی‌صحیحه ( 1 :“مه ) فى صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . الحد یث رقم ۵۲ ۲ (۸۰۶) ۰ 
وهو طرف من حد یث ابی امامة البا هلی رضی الله عنه . 
وا خرجه الامام احمد فی‌سنده (ه :۲۹ ) من حد یث ابی امامسة 
الباهلی . 

ره ) انظر :شرح حديث التزول رص هه ٩ه)‏ ۰ 











) ۲۹۳ ( 


بقل این القیم : زیاما الرواية المنقوة من الامام احمد فاختلف 
فيها اصحابه على ثلاثة طرق : 

احدھا : انها ظط عليهء فان حنبلا تفرد بها عنه وهو كتسسير 
المفارید المخالفة للمشپور من مذهبه » واذا تفرد بما یخالف العشپسور 
عنه فالخلا وصاحبه عبد العزيا لايثبتون ذلك رواية وابو عبد الله بسن 
حامة ٠‏ وغيره يثبتون ذلك رواية» والتحقيق انبا رواية شاذة مخالفة 
لجادة مذهبه هذا اذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف فى هذهالمسألة. 

وقالت طائفة اخرى : بل ضبط حنبل مانقل وحفظه ثم اختلف سوا 
فى تخريج هذا النصء فقالت طائقة منهم : انما قاله احمد مان 3 
المعارضة لسهم» قان القوم كانوا يتأولون فى القرآن من الاتيان والمجىء 
بمجی* امره سبحانه» ولم يكن فى ذلك مايدل على ان من نسب اليه 
المجی* والاتیان مخلوق فکذلك وصف الله سبحانه کلامه بالاتيان والمجىء 


هو مثل وصنه نفسه بذلك » فلایدل علی ان کلامه مخلوق یحمل مجی* 


(۱) هواحمد بن محمد بن هارون ايوبكر الخلال من علماء الحنابللة 
المشپورین » وهو الذی جمع‌علم الامام احمد وقام بترتیبه توفی‌سنبة 
و ۳ ه , انظر : الاعلام ر ۱ :۰ ۲ ) ۶ مناقب آلامام‌احمد (ص۲ ۱ )۰ 

(۲) هوابویکر .. عبدالعزیز ین جعفر بن احمد المعروف بفسسلام 
الخلال » شیخ الحنابلة» وكان من اطم اهل زمانه توفی سنة۳ ۳ ه 
اتظر :شذ رات الذ هب( ۳ : ۵ » 11 ) ۰ 

(۳) هوءالحسن بن حامدین طی ین مروان ابو عبد الله البفد ادی کان 
اماما للحنابلة فی زمانه توفی سنة ۰۳ ) هه , 
انظر :شذ رات الذ هب (۳ :۰۱۹ ۱۷) »متاق الامام احمد 


۰ ) ۵۱٩ (ص‎ 











) ۲۹۶ ( 


القرآن علی مجىء ثوابه کما حطتم مجيه سبحانه واتیانه طی مجی* امره 
ماأسه فاحمد ذکر ذلك طی وجه المعارضة والالزام لخصومه بما یعتقد ونسه 


فى نظير ما احتجوا به عليه لاانه يعتقد ذلك» والمعارضة لاتستا زم 





اعتقاد المعارض صحة ماعارض به . 

وقالت طائفة اخری : بل ثبت من احمد بمثل هذا رواية فی‌تأویل 
المجی* والا تیان ونظائر ذلك من انواع الحرکة ثم اختلفوا فی ذلك : 

فمنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتسين 
ومنهم من حكى روايتين فى باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج » والرواية 
المشهورة من مذ هبه ترك التأويل فى الجميع حتى ان حنبلا نفسه ممن نقل 
عنه ترك التأويل صريحا فانه لما سأله عن تفسير النزول هل هوامبيه 
ام ما ذا اه 

ومما نقله ابن القيم رحمه الله یتضح لنا ان هذه الرواية مخطف 
فیها » وطو فرش صحتپا قیکون انه ذکرها علی سبیل الالزام للخصم لاعلبی 
سبیل الاعتقاد . 

واما من زعم آن المراد بالنزیل نزول الملائكة فقد جانب الصواب 
ایضا ء وذلك یقتضی ان یقیل الملك : من يسألنى اعطه ۰۰.۰ وهکذا من 
الاستغفار والرجاء مما اختص به الله تعالی وهذا بخلاف ماجاء به الخبر 


من نزوله سبحائه حقيقة وقبوله دعاء عباده» وايضا فان نزول الملاعككة 


(۱) مختصر الصواعق (۲ :۲۲۰ - ۲۲۱) ۰ 





) ۲۹۰۵ ( 


الی الارض لیس محد دا بزمن معلوم » اما تزوله سبحانه وتعالی فقد حسد د 
بوقت معین کما جاء فی الخبر الصحیح . 

قهذا دليل واضح يأبى حمل الغزول على نزول الملائكةويؤكد حمل 
العزول على الحقيظا. 


الاستد لال بالکتاب والسنة : 
) 1 القرآن الکریم : 


دلت آيات القرآن الكريم على نزول الرب سبحاته وتعالى الى 


الارض يوم القيامة دلالة صريحة» فمن هذه الايات قوله تعالى :( هسل 


لم 2 ده لع رشك 0 
ينظزون الا آن : تيم الملايكة أ ويأتى ريّك) 
وقوله e‏ الك سنا E‏ 
و 3 7 3 ۰ 4 ر 2 
وقطه : ( َل ينظُرُونَ E‏ أن اجيم اللفى ظلل من القشاء 
الماك | (ه) 


والذى نراه فى هذه الايات التى ساقها أبن القيم وفيرها مستدلا 


بها على مجيه سبحانه يوم القيامة ليس فیها مایمنع من مجیثه الیوم موافقسا 





(۱) انظر المرجع السابق (۲ :۰)۲۳۱ 

۱٥۸ : الانعام‎ )۲( 

ر۳) الفجر : ۲ 

(ع) البقرة : ۲۱۰ 

(ه) انظر ءمختصر الصواعق ( ۲ :۸) ۹۰۲ ۲۵۰۰۲ ) ومایعد ها ۰ 








) ۲۲۹۲ [( 


لما جاءت به الا خبار الصحيحة من نزوله يوم عرقة الى سماء الد نیا وشسیر 
ذلك مما ورد بتحديد وقت النزول . 


(ب) السنة : 


وقد استدل ابن القيم على حقيقة الغزول باحاد يث كثيرة نذكر 
منها على سبيل المثال : 

ماورد فى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ينزل رينا كلى ليلة الى سماء الد نيا حيث يبقى ثلث اللبل فيقول من 
یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیه من یستغفرنی فاقفر للا 

وقوله : راذا کان یوم عرفة فان الله يغزل الى سماء الد نيا فيياهسى 
بهم الملائكة» فیقیل : انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا اشپد کسسسم 
انی قد قفرت لهل 

وعن عطاء بن يسار عن رفاعه الجهنى قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : اذا امضى نصف الليل او ثلث الليل تزل الله عز وجسل 
الى سماء الد نیا فقال :لااسأل عن عبادی غیری من ذا الذی یستغفرنی 


قاغفر له من ذا الذی یدعونی فاستجب له » من ذا الذی بسألعی فاعطیسه 


(۱) رواه سلم فی‌صحیحه (۱ :۵۲۱ ) فی صلاة السافرین وتصرهسبا 
باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فيه 
والحد یث رقم ۱۲۱۸ (۷۰۸) وهو طرف من حدیث ابی هريرة رضى 
الله عنه , 

(۲) اخرجه الامام احسد فی مسنده ( ۲ :۲۲ ) من حد یث عبد الله بسن 
عمرو بن الفاص رضی الله عنهما . 








) ۲۹۲۷ ( 


حتى رانف رواه احمد فی مسنده . 

وعن ابى موسى الاشعرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقيل : ينزل رينا الى سماء الد نيا فى النصف من شعبان فيفقر لاهل 
الارش الامشرکا او مشا نا ° 

والذی نلاحظه آن این القیم اثبت لله صفة العزول عی مایلیسسق 
به تصالی » ودافععن ذلك بادلة واضحة بينة وسار فى ذلك على نبج 
" مذ هب السلف فی الاثبات حيث يثبتون نزول الرب سيحانه وتعالى من 
غیر تشبیه بنزیل المخلوقین » ولا تمثیل ولا تکییف بل يثبتون ما اثيته تعالى 
لنفسه وما اثبته لهر سوه صلی‌الله طیه وسلم . 

وحتى يتضح لتا انه سار على تهج السلف نذكر بعضا من اقوال 


السلف فى النزول . 


)1( رواه الامام احمد فی مستنده ( ۲ :۲۵۸ ) بلفظ : اذایقی ظسث 
الليل نزل الله عز وجل الى السماء الد نيا فيقيل من ذاالذى 
يدعونى فاستجيب له من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له من ذا الذى 
یسترزقهی فارزقه من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفه عنه < ۲ 
ینفجر الفجر . ۱.ه من حديث ابی هريرة رضی الله عنه . وا نظر 
صحیح مسلم( ۲ :۵۲۳ ) فی صلاة السافرین وقصرها » باب الترغیب 
فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فیه ۰ الحدیث رقسسم 
۰۹ - ۱۷۲ (۷۵۸) ۰ 


(۲) انظر :مختصر الصواعق ( ۲ :۲۳۰۲۳۲۰۲۲۱ )۰ 


) ۲۹۸ ( 


یقول ابن خزيمة رحمه الله : (نشهد شپادة مقر بلسانه مصدق 
بقلبه مستيقن بما فى هذه الا خبار من ذكر نزول الرب من غير ان يصف 
الكيفية لان نبينا المسطفى ‏ صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا الى سماء الد نيا» واعلمنا انه ينزل والله جل وعلا لم يسترك 
ولانبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين اليه الحاجة من أمر دينهم فنحن 
قائلون مصد قون يما فى هذه الاخبار من ذكر الغزول غير متكلفين القول 
بصفته أو بصفة الكيفية اذ النبى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفينة 
الغززل » وقى هذه الاخبار مايان وثبت وصح أن الله جل ولا قوق بساء 
الد نیا الذی اخبرنا نبینا صلی الله عليه سم اه ین اليه أذ محال فى 
لغة العرب ان يقول ينزل من اسفل الی اعلا » ومفیوم فی الخطاب ان 
العزول من اعلا الى اسفل )!0 

ويقول شيخ الاسلام أبن تيمية : 

ر فالعزول والاتیان والمجی* صفات ثابتة لله تبارك وتعالی علسسی 
الحقیقة . فپو سبحانه ینزل ویجی* ویأتی وهو لایزال فوق عرشه » ولا یخلسو 
العرش منه من دنه وتزوله الي السماء الد نیا ؛ ولایکون العرش فوقه وکذلك 
یوم القيامة کما جا* به الکتاب» ویس نزوله کنزول اجسام بعی آدم مین 


۲ 
السطح الى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن دلد(؟ 


(۱) کتاب التوحید لابن خزيمة رصه ۱۲ - ۲ ۱۲) » والرد على الجهمية 
ضمن عقائد السلف (ص ۲۹۲ )۰ 


(۲) شرح حدیث النزول (ص 1۱1) ۰ 








LEU 


ان السبب الذى الجأ المؤولين الى التأويل هو تنزيه الله عن 
مشابپة الخلق ویرون انه لو اتصف بهنه الصینیزلکان جسما او متص‌زا 
وذلك ممتنع . 

لكن عند التحقيق لاينبض لهذا التعليل دليل معقول ذلك 
أن ذات الله لاتشبه ذات غيره من المخلوقات وكذلك صفاته وافعاله 
فالنزول والمجىء ء والاتیان افعال لله اثبتپا سبحانه لنقسه » فلولم 
یتصف بپا لکان ممن اتصف بها من المخلوقات اکنل منه . فنزطه ومجیشه 
وقربه من خلقه کیف یشا* لايشبه مایقع بین خلته لانه یی شی؟ محیط . 

وایضا یقال لهم : انعم وصفتم الله يالحياة والعلم والقد رة ۰ ۰ . فلا 
فرق بين وصفه بهذ! ووصقه بالتزول والمجی* وان جاز آن بوصف یاحد هما 


مالیس بجسم فالا خر مثله تماما . 








) ۲۰۰ ( 


المبحث الخاس : الرژيسة 





مذهب اهل السنة والجماعة ان رؤية الله جائزة» وان المؤسنين 
یرون ربپم فی الجنة مع تفزیبه تعالی عن صفات المخلوقین ۰ 

, )( 2 5 ۱ 

وذ هب المعتزلة والجهمية ومن تبعهم‌من الخوارج والامامية وغیرهم 
الى نفى رؤية الله واستحالة ذلك . 


تحرير محل النزاع : 


وانما محل التزاع انا اذا عرفنا الشمس مثلا يحد أو رسم كان نوها 
من المعرقة» ثم اذا ابصرتاها وغمضنا العين كان نيعا ثانيا قوق الاول » شم 
اذا فتحنا ألعين حصل نوع ثالث من الاد راك فوق الا وليين تسميه الرؤية 
ولاتتعلق فی الد نیا الا بما هو فی جبة ومکان » فمتل هذه الحالسسة 
الا دراكية هل تصح آن تقع بد ون المقابلة والجهة وان تحعلق بذات الله 
تحالی مزها عن الجپة والمکان"؟ 

ذ مبالاشاعرة الی جوازه ووقوعه بنا* علی مذهبپم فی تفی الجهسة 
وعدم تأويل التص الوارد فى الرؤية ٠‏ 

وخالف المعتزلة وقالوا بنفى الرؤية واستحالتها . 

وذهب السلف الى اثبات الرؤية والجهة على مايليق بذاته سبحانه . 





(۱) انظر :مقالات الاسلامیمن (1:ه5؟) . 
(۲) راجع : شرح المقاصد ( ۲ :۱۱۱) وانظر : المسامرة بشرح المسایر ة 
(ص ۳۸ ) ۰ 





(۳1) 


ادلة المعتزلة : 


فالمعتزلة يرون ان الرؤية مستحيلة عقلا» وذلك لان اليصر عند هسم 
لايد رك الا ماهو ذا لون وشكل » ولما كان الله تعالى منزها عن ذلك 
فتستحیل رژیته ۰ 

يقول الرازی مبینا ماذهبوا الیه : ران کی مایکون مرئیا فلاید ان 
تنطبع صورته ومثاله فی العین والله تعالی یتنزه عن الصورة والمثال فوجب 
أن تستنع ریته اک 

واما ادلتهم النقلية فمنها : 

| قله تعالى : (ِلَّائْد a‏ الابصار ومر لليف 

دی ی 

ووجه الدلالة کما یقیل القاضی عبد الجبار : 

رهوماقد ثبت من ان الاد راك اذا قرن بالیصر لایحتمل الا الرويبة 
وثبت انه تعالی نفی عن نفسه ادراك البصر ونجد فی ذلك تمدحا راجعا 
الی ذاته » وماکان من نفیه تمدحا راجعا الی ذاته کان اثباته تقصسا 
والتقاکس غیر جافزة طبی الله تعالى فى حال من الاحوال 

ومنها قوله تعالى : رت آربی آنشررالیك ]" وهذه الاية حجة 


من دلالتین : 





(۱) الاربعین فی اصول الدین -للرازی (ص ۲۱۳ ) ۰ 
(۲) الانعام : ۱۰۲ 

(؟) شرح الاصول الخسة (۲۳۲ )۰ 

رع) الاعراف : ۱۳ 











) ۳۰۳ ( 


(احدهما : هوان الله تعالی قال مجیبا لسقاله " رب ارنسی 
انظر اليك" قال لن ترانى . ولن موضوعة للتأبيد فقد نفى ان يكون مرئيا 
البتة» وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه . 

الوجه الثانى من الاستدلال بهذه الاية هواته تعالى قال 
لن تراتی ولکن انظر الی الجیل قان استقر مكانه فسوف ترانى. . علق 
الرؤية باستقرار الجبل » فلايخلو اما ان يكون علقها باستقرارة بعد تحركه 
اوطقبا به حال تحركه . لايجوزان تكون الرؤية عطقا باستقرار الجبسل 
لان الجبل قد استقرء ولم ير موسى ربه فيجب ان يكون قد علق ذلك 
باستقرار الجبل بحال تحرکه دالا بذلك علی آن الرژية ستحيلة کاستحالة 
استقرار الجبل حال تركه» ويكون هذا بمتزلة قوله تعالی : (ولاید ون" 

کے خی ل الل و فى سم الا 00 

هذه خلاصة موجزة لما ذهب اليه المعتزلة فى استحالة رؤيته تعالى 

فياترى ماهو موقف ابن القيم من ادلة المعتزلة وهو الذى يرى ان المؤمنين 


۳ 
يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم عيانا يوم القيامة مع عدم الاحاطة به . 


(۱) الاعراف : .»ع 
(۲) شرح الاصول الخسة (ص © +18-5؟). 
(۳) انظر: حادی الارواح (ص ۲۰۹ ) ۰ 





) ۳۰۳ ( 


نقده لادلة المعتزلسة ء 


بری ابن القیم آن الرقية آمر وجودی تتعلق بالموجود د ون المعد وم 
وماكان اكمل وجودا فهواحق ان يرىد ون قيره » ولما كان الله تعالى 
أكمل من کی موجود کان احق بذلك عن کی ماسواه وانما تعذرت رؤيته فى 
الد نیا لضعف القوة الباصرة وعجزها عند النظر الیه » فاذا کان الرافی 
فى دار البقاء كانت قوة الياصرة فى غاية القوة لانها دائمة فتقوى على رؤيته 
تعالى . ۱ 

وليس استحالة الرؤية لانطباع ضورة المرئى كما تزعم ذلك المعتزلة. 

واذا ما اطلقت الرؤية فالمراد بها أن يكون المرتى مقابلا للرائسى 
مواجبا له ياكنا عند» واذ! كان ذلك كذلك لزم ضرورة ان يكون مرعيا له 
من فوقه او من تحته او من یمیته ۰.۰۰ الخ 

وقد دل النقل الصريح على انه انما يرونه سبحاته من فوقم 
حیث قال رسول الله صلی الله طیه‌ولم : (بینا اهل الجنة فی نعیمپسم 
اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف علييم 


5 


من فوقهم وقال : يا اهل الجنة سلام طيكم ‏ ثم قرأ : (سلام قولا من 


مت هه 


0( 1 5 0 
رب رجي  )‏ ثم یتواری عنهم وتبقی رحمته وبرکته عطیهم فی دیارهم) ۰ 


(۱) يسن :مه 

(۲) اخرجه ابن ماجه فی‌سننه ( 1 :+ +1) فی المقدمة . باب فیسا 
انکرته الجپمية . الحد یث رقم ۱۸ من حد یث جایر بن عبد الله 
رضی الله عنه . 





/) ۶ ( 


سپذا ببطل قول من قال من متأخری الاشاعرة الذین اثبتوا الرقيسة 
ونقوا الجپة . 
والذی نراه : ان المعتزلة فی قولبا بنفی الرژية وجعلبا آن ذلك 
یقتضی انطباع صورة المرفی ولوته فی العین قول باطل عند التحقیسسق 
لان ذلك قیاس الخالق طی المخلوق » فالله تعالی لاتشبه ذاته وصفاتسه 
ذات وصفات غیره من المخلوقات . (لیس کمثله شی* وهو السمیع البصیر) ۰ 
واما الذين نفوا الجهة وابتوا الرلية فقد تفا" اهم لوازم الرقی 2 
العى لاتتحقق الا بها والا وقعت الرؤية على معد وعء ولما كانت ذاتسه 
تعالى واجبة الوجود كانت رؤيته فى جهة طی مایلیق بذاته کنا دل سی 
ذلك النقل . 
واما عن الايات التى استدل بپا المعتولة فقد ذهب ابن القسیم 
الى مخالفة المعتزلة فى تفسيرها بل رأى انها حجة عليهم . 
فاما عن الاية الاولى وهى قوله ؛ (لاتدركه الابصار. وهويندرك 
الابصار وهو اللطیف الخبیر) فیری, انبا دلیل علی اثبات الرژية ونفی 
الاد راك » فالله يرى ولايد رك وهذ! القول بعکس ماذ هبت الیه المعتزلة 
فى استدلالها بالاية على نفى الرؤية ٠‏ 
يقول ابن القيم فى بيان دلالة هذه الاية على اثبات الروی-ة 
وهو ماذ هب اليه شيخه أبن تيمية . 
(والاستدلال بهذه الاية على جواز الرؤية اعجب فائها من ادلة 


النفاةء وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال بها احسن تقرير والطفه وقال 


) ۲۰۵ ( 


انا التزم انه لایحتج میطل ياية او حد یث صحیح على باطله الا قى 
ذلك الدليل مايدل على نقيض قوله قمنبا هذه الاية» وهى على 
جواز الروية ادل منها علی امتتاعها فان الله سبحانه وتعالی ء انما ذكرها 
فى سياق التمدح ء ومعلوم ان المدح اتما یکون بالصفات الثبوتية» واما 
العدم المحض فلیس بکمال » ولایمدح به » واتما یمدح الرب تبارك وتعالی 
بالعدم اذا تضمن امرا وجودیا کتمد حه بنفی الستة والنوم المتضمن كمال 
القيومية ونفی الموت المتضمن کمال الحياة ۰۰۰ فلو کان المراد بقطه 
(لاتدركه الابصار) انه لايرى بحال لم يكن فى ذلك مدح ولاكماللمشاركة 
المعد وم له فى ذلكء فان العدم الصرف لایری » ولا تد رکه الابصار والسرب 
جل جلاله يتعالى أن يمدح بما یشارکه فیه العدم المحض فا ذا المصنی 


عم م ۶ وم 


انه یری ولاید را ۳ كما كان المعغى فى قيله دوبن 

"رک ین رل کرت انه معلم کل شی" »نیت : اتا Lit‏ أ 

انه كامل القدرة وفى قيله : (ولايظلم رك احا )"انه کامل العدل » وفى 
+ (لاتأخده سه واه و انه کامل القيومية » فقوله : رلاتدرکسه 

الابصار) یدل علی غاية عظيمة وانه اکبر من کی شیء وانه لعظمتسه 

لايد رك بحیث یحاط به » فان الادراك هو الاحاطة بالشی* » وهو قسدر 

زائد علی الرقية کیا قال تعالی : (قلما تاو الجَمعان تال تیا 


ی رانا اه کلمد رکون کال كلذ للم لم ینف موسی علیه السلام الرژية» سم 


(۱) یوس : 1۱ 
(۴۲) ق A:‏ 

(۳) الکهف : ٩‏ 
() البقرة : ۲۵ 
ره) الشعراء : 1۱ 





) ۳۰۰ ( 


پرید وا بقپم رانا لمدرکون ) انا لمرکیون » فان موسی طیه السلام تفسی 
ادراكهم اياهم بقوله زود شتا ای مس أن اس رتخا وش 
كاضرب لهم طَرِيكارفى البّحر يسا لَاتَكَافٌ مركا ولا 

فالرؤية والادراك كلى منهما يوجد مع الاخر وبد ونهء فالرب تعالى 
يرى ولايد رك كما يعلم ولايحاط بهء وهذا هوالذى فهمه الصحابة 
والاکمة من بعد هم من الاية . 

قال این عباس رضی الله عنہما : (لاتد رک الابصار) لا تحیط بسسه 
الابصار وقال قتادة : هواعظم من أن تد ركه الابصارء وتال ابن عطي ة 
ينظرون الى الله ولاتحيط ابصارهم به من عظمته وبصره يحيط به سم 
فذلك قول الله تعالى : (لاتد ركه الابصار وهو يدرك الابصار) فالمؤينون 
يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم عيانا » ولاتدركه ابصارهم بمعنى انها 
لاتحيط به أذ كان غير جائز ان يوصف الله عز وجل بان شيا يحيط به 
وهو بكل شىء یم 

وهذا دلیل واضح طی انه لولم یکن تعالی جائز الرؤية لما 
حصل له هذا التمدح -لان المعد وم لما کان لایری فلامدح له فى 
ذلك ء وهذا بخلاف ماکان جائز الروية» وحجب ابصار الخلائق بقد ره 


عن رژیته ففی هذا من المدح مافیه . 


(۱) طه : ۷ 
(۲) حادی الارواج ( ص۲۰۸ -۲۰۹) ۰ 








۲۰۷ ( 


وایضا معا سبق نستنتج ان المنفی هو ادراك الیصر بمععی الاحاطة 
به مما يوحى بان الروية من غیر احاطة غیر ممتتعة ۰ 

يقول الامام الرازی مبینا ان هذه الاية تفید جواز الرقية لهذا 
السیپ حصل المدح ۰ 

لولم يكن تعالى جائز الرقية لما حصل التمدح بقوطه (لاتدرکسه 
الابصار) الاتری آن المعد وم لاتصح رژیته والعلم والقد رة والارادة والرواقح 
والطعوم لایصح رقية شی* منها » ولامدح لشی* منها فی کونها بحیث لاتصح 
رژیتها » قثبت آن قیله لاتدرکه الابسار) یفید المدح » وثبت ان ذلك انما 
يفيد المدح لو كان صحیح الرية وهذا یدل عی انه قوه تعالی (لاتد رکه 
الابصار) یفید کونه تعالی جائز الرية» وتمام التحقیق فیه آن الشی؛ 
اذا كان فى نفسه بحیث تمتنع رژیته فحینگذ لایلزم من عدم رژیته مدح وتعظیم 
للشىء -۰ اما اذا كان فی نفسه جائز الرژية ثم انه قدر علی حجب الابصار 
عن رژیته ومن ادراکه کانت هذه القد رة الکاملة دالة ی العدح والعظمة 
فثبت ان هذه الاية دالة على انه تعالى متفر الق بت ده ۱ 

واما عن الاية الثانية العى استدل بها المعتزلة فى نفى الرؤية 
وهى قوله تعالى : (رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى 
الجبل فان استقر مكانه قسوف ترائى فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا). 


فيرى ابن القيم ان المراد من هذه الاية نفى رؤية الله سبحاته 





(۱) تفسیر القخر الرازی (۱۳ ۱۲۰۶) ۰ 





۳۲۰۸ ( 


وتعالی فی الدنیا فقط» وذلك لضعف القوة الباصرة وعجزها عن ریت ه 
ولکن لما کانت الا خرة هی دار البقاء» والقرار فتقوی الیاصرة طی‌ر یتسه 
تعالی ۰ قهو هنا یخالف المعتزلة فیما زعموه من القیل باستحالة 
الروية ۰ 
۱ ویری فی بیان الاستدلال بهذه الاية من وجوه عديدة : 

احدها : انه لایظن بکلیم الرحمن ورسوله الکریم طیه السسسلام 
ان يسأل ربه مالايجوز عليه لان ذلك عبثا وسفه يتنزه عنه العتلاء نكيف 
بتبی من الانبیا* وطیه فسواله دلیل عی الجواز . 

ثانيها : أن الله سبحانه لم ینکر طیه سقاله» و کان محصالا 
لانكره نه ا لما سأل ابراهيم عليه السلام ريه تبارك وتعاالى 
ان يريه كيف يحيى الموتى لم ينكر عليه . 

تالشبا : انه اجابه بقوله : (لن ترانی ) ولم یق دلاترانی . ولاانی 
لست بمرقی » ولاتجوز ریتی ء وهذا یدل طی انه سبحانه وتعالی ری 
وکن موسی لاتحتمل قواه رقیته فی هذه الد ار لضعف قوة البشر فيها عن 
رویته تعالی ۰ 

رابعها : ان الله سبحاته وتعالى علق رؤيته على امر جائزوالتعليق 
بالممكن يدل على أمكانه » ولو كانت الرؤية مستحيلة فى ذاتها لميعلقهبا 
بالممكن فى ذاته » وهو استقرار الجیسل ۰ 

خامسها : قوله سبحانه وتعالى : (فلما تجلى ربه للجيل جعله 











دكا ) وهذا من ابين الادلة على جواز رؤيته تبارك وتعالی ء فانسسه 


(۳*4) 


ان جازان يتجلى للجبل الذى هو جماد لاثواب له ولاعقاب فكيف يمتنع أن 
يتجلى لانبيائه ورسله واطياعه فى دآر كرامته ويريهم نقسه ۰ 

سادسها : أن من جازطيه التكلم والتكليم» وان يسمع مخاطيه 
کلامه معه بغیر واسطة فرویته اولی بالجواز» ولبذا لایتم انکار الرویسة 
الا با نکار التکلیم . 

وأما قوله تعالى : (لن ترانى ) قانما يدل على النقى فى المستقبل 
ولایدل علی د وام النفی الدائم المستمر فی الستقیل الا اذ۱ وجد مایفیسد 





ذلك حتى ولواقترنت بالتأبيد معانها فى هذه الاية لم تقيد ذلك. قال 
تعالی رطن یتعنوم ابدا) فلو کانت رلن ) هنا تفید تأبید النفی فا 
فاعدة کلمة رابدا) التی تدل طی التأبید ثم مع تقييد ها بالتأبيد هنا 
لم تدل عليه . قال‌تعالی : (وناد وا يامالك لیقض طینا ربك ) فكيف اذا 
اطقلا 

وماذ هب اليه ابن القيم فى استد لاله بهذه الايات على جواز رؤيته 


تعالی هو مذ هباهل الستة یت 





() انظر:حادی الارواج (ص ۲۰۳ ۰ ۲۰۶) ۰ 

(۲) انظر بیان طبیس الجهمية ‏ ۱ : ۳۰۷ ) ومایعد ها » کتاب التوحیسد 
لابن خزيمة (ص۷٦ ١‏ ) ومابعد ها ء وانظر ءشرح الموا قف( ۱ ۱۸۸۶ 
وم ) »نهاية الاتدام (ص۳۷۷) ء شرح المقاصد (۸۲:۲) »© 
الانصاف (ص ٩‏ ۱۷) » السامرة بشرح السايرة (ص۳۹) » كاب 
البد اية من الكفاية فی الپد اية فی اصول الدین (ص ۷) ۰ 


) ۳۱۰ ( 


اتخاذه منهج القران والسنة فی اثبات وقوع الروية : 





اتخذ ابن القیم طریق القرآن والسنة فی اثبات الرقية ووتصبا 
فی الا خرة للمؤمنين فاستدل على ذلك بايات من القرآن الكريم وبعضا 
من الاحاديث النيوية . : 

فمن الايات قوله تعالى :مالل ُدمورالی دار السّلَامٍ ويبوى من 


م و وو و 


يشَاء الى 20102 ۱ الحستی وزیا د و لامر هق جومم 
کرک یه اساب اله م هم فیا حال ل 

فالحستی الجنة والزيادة النظر الى وجهه الكريم» كذلك فسرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى انزل عليه القرآن فالصحابة من بعده 
كما روى مسلم فى صحيحه من حد يث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن ابی‌لیلی عن صهيب قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه 
سلم (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) قال اذا دخل اهل الجنة 
الجنة» واهل التار التار نادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند الله 
موعد! ويريد ان ينجزكمره فيقولون ماهو ؟الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
ويد خلنا الجنة ويزحزحنا عن النار . . فيكشف الحجاب فينظرون الله 


فما اعطاهم شيا احب اليم من النظر اليه وهی الزیادة) . 





(1) بونس : ۲٦‏ 
(+) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1 :+ )١‏ فى الايمان باب اثبات رؤية 
المؤمنين فى الاخرة ربهم سبحاته وتعالى. الحديث رقم ۲۹۷ 

(141) من حديث صهيب رضى ألله عته . 
واخرجه الامام احمد فی‌مسنده ( > : ۳۲۲) من حد یث صبیسسب 


رضی الله عنه . 


(T11) 


وقال الحسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلخی عن توح بن 
آیی مریم عن ثایت عن‌انس قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
عن هذه الاية (للذين احسنوا الحسنی وزيادة ) قال : للذین احسنوا 
العمل قی الد نیا - الحسنی وهی الجنة والزيادة وهی النظر الی وجه 
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50 
وبقوله تعالى اك عن وريم ووز لتمجوق ) 
ووجه الاستدلال بها انه سبحانه وتعالى جعل من اعظم عقهمة 
الکفار کونهم محجویین هن رقیته » واستماع كلامه فلو لم یره المؤمنون » ولسم 
يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه . 


تواتر الاحاديث الدالة على الرؤية : 





ی ان الاحاديث التی جاءت فى الرؤية متواترة رواها جمع مسن 
الصحابة وفى هذا يقيل : 

زواما الاحاديث عن التبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الد الة على 
الرؤية فمتواترة رواها عنه ابو بكر الصديق » وابو هريرة وابو سعيد الخد رى 
وجرير بن عبد الله البجلى » وصهيب بن ستان الرومى » وعبدالله بن 
سعود الهذلى» وطى بن أبى طالب وابوموسى الاشعرى» وعدى بسن 


حاتم الطائى » وانس بن مالك الانصارى » ويريده بن الخصيب الاسلمسى 





(۱) حادی الارواحج (ص ۲۰۵) ۰ 
(۲) المطففین : 


) ۳۱۲ ( 


وابو رزین العقیلی » وجایر بن عید الله الانصاری ‏ وابو امامة الباهلی 
وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسر»ء وعائشة أم المؤمنين , وعبد الله بن عمر 
وعماره بن رويبه » وسلمان الفارسى » وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بسن 
عباسء وعبد الله بن عمر بن العاص وحد يثه موقوف» وابى بن كعلب 
وكعب بن عجرة » وفضالة بن عبيد وحد يثه موقوف» ... ألى ان قال 
فهاك سياق احاد يشهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبسول 
والتسليم» واتشراح الصدر لابالتحريف والتبد يل وضيق العطن ولاتكذب 
بها فمن كذب بها لم يكن الى وجه ربه من الناظرين » وكان عنه يوم 
القيامة من المحجوبين . 

فمن هذه الاحاديث : 

روى بسنده عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فتظر الى القمر ليلة اربع عشرة فقال : انكم سترون ربكم 
عيانا كما ترون هذا لاتضامون فى رؤيته فان استطعتم ان لاتغليوا على 
صلاة قبل طلوع الشس وقبل الغروب فافعلوا » ثم قرأ قوله (فسيح بحصد 
ريك قبل طلوع الشس وقبل الغروياً) . 





(۱) حادی الارواح (ص ۲۱۱) ۰ 

(۲) اخرجه سلم فی صحیحه ( ۱ :۳۹ ) فی المساجد ومواضع الصلاة 
باب فضل صلاة الصیح والعصر والمحافظة طیهما ء الحد یث رقم 
۱ (۲۳۳) من حدیث جریر بن عبد الله رضی الله عته . 


وصحيح اليخارى ( > ۲۰۰۶ ) ٠‏ 


) ۳۱۳ ( 


وروی بسنده عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : آن اناسا قال‌وا 
یارسیل الله هل تری ربتا یوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل تضامون فی رقية القعر ليلة البد ر؟ قالوا : لایارسول اللسه 
قال : هل تضامون فی روقية الشس لیس د ونها سحاب؟ قالوا :لا۰ قسال 
فا نکم ترونه کذلك » یجمع الله الناس یوم القيامة فیقل من كان يعبد شیفا 
فلیتبعه فیتبع من کان یعبد الشس الشس, ویتبع من کان یعبد القمسر 
القمرء ویتبع من کان یتبع الطواغیت الطواغیت» وتبقی هذه الامة فیبا 
متا فقوها فيأتيهم الله تعالى فى صورة غير صورته العی یعرفون فیقول :انا 
ریکم فیقولون + تعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جساء 
ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فی صورته التی یعرفون فیقول : انا ريكم 
فیقولون انت ربتا فیتبعونه » ویضرب الصراط بین ظهراتی جپسسسسنم 
فاکون انا وامتی اول من یجیز ولایتکم یومشذ الا الرسل ودعوی الرسل 
يومعذ اللهم سلم سلم ۰ ۰ لام ذكر الحديث الى آخرل" . 

وعلى الرغم من أن اين القيم قد ذكر احاد يث كثيرة فى هذا 
الشأن الا ان هذه كنماذج تفى بالغرض المطلوب ٠‏ 





(9) أخرجه مسلم قى صحيحه(1:#+146-1) فى الايمان . باب 
معرفة طريق الرؤية» الحدیث رقم (۲۹٩‏ ۱۸۲ ) وهومن حديت 
أبى هريرة ٠‏ 

(؟) حادى الارواح (ص۲۱۲) ومایعد‌ها . 


) ۳۱ ( 


ويقول الامام الدارمی فیما ورد عن رسول الله صلى الله طيه وسلم 
من احاديث صحيحة فى اثبات رؤية المؤمنين لربهم : (فهذه الاحادييث 
كلهاء واكثر منها قد رويت فى الرؤية على تصديقها والايمان بها ادركنا 
اهل الفقه والبصر من مشايخنا» ولم يزل المسلمون قديما وحد يثا يرونا 
ویژمتون بہا لایستنکرونها ولاینکرونها ومن انكرها من اهل الزيغ تسوه 
الى الشلال بل كان من اكبر رجاعهم» واجزل ثواب الله فى اتقسيم 
النظر الى وجه خالقهم حتى مايعدلون به شيئا من نعي الم 
واما استشهاده بما رواه من آثار عن بعض الصحابة والتابعين من 
اثبات وقوع الرؤية فكثيرة منها : 
(أ) روى عن ابى بكر الصديق عندما سكل عن تفسير (الزيادة) فى قوله 
تمالی رللذین احستوا الحسنی وزیادة) تال : النظر الی وجه 
الله تبارك وتعالی . 
(ب) وروی ايضا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه انه قال ؛ قى 
معنى (الزيادة) فى الاية النظر الى وجه الله تبارك Pu,‏ 
(ج) وروی عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابى ليلى وعكرمة 


ومجاهد وقتا د ةوالسدى والضحاك وغيرهم من التابعين أن معنى 





(۱) الرد طی الجپمية رص ۰۳ -۵) ۰ 
(۲) انظر : حادی الارواحج (ص ۲۳۸) ۰ 


) ۳۱۰ ( 


الزيادة فى الاية : النظر الى وجه الأ 


تعقيب على المنكرين للرؤية : 





تقول لهم ملخص رأيكم انكم تنفون الرؤية لانبا تستتبع نقصا ينسب لله 
سبحاته وتعالی . 

ونقول لهم ردا على هذا الله سبحانه وتعالى هواطم بما يليق به 
ورسوله صلی الله عليه وسلم اعلم منا بما يليق بالله سبحانه وتعالى فيل 
يصح أن يخبرنا الله بانه یریویخبرتا اترميل على الله ليه :صلم ينان 
المؤمنين يرون ربهثم تأتى نحن بعقولنا القاصرة لنؤول كل هذه النصوص 
معتمد ين على ان مقولتا القاصرة هذه أفادتنا بان الرؤية تستتبّح نقصا لله ء 

اعتقد أن النافين للرؤية لم یخطتوا من حیث الشرع فقط بل ممن 
حیث العقل ایضا . 

واذا یتبین لنا ان ما استدل به ابن القيم على اثبات وقوع الرؤيسسة 
مناد لة عظية وسمعية يكفى فى رد شبه المنكرين » وبيان العقيدة التى 


هى الحق فى هذا الموضوع . 





(۱) المرجع السابق (ص, ‏ ۲ ) » طلمزید انظر : احکام القرآن للقرط‌ی 
(۸ :۳۳۰ ۳۳۱) ۰ کتاب الستة للامام احمد (۱ :۰۵۱ ۵۲) » 
التمبيد لابن عبد البر( 7 :7ه ١‏ ) » تفسیر القرآن العظیم -لان 
کثیر ( ۳ )1٩۷:‏ ۰ 


(F۳13) 


اسماء الله تعالى 





واستكمالا للفائدة نرى أن نخص بشىء من المذكر أسماء الله تعالى 
ذلك أن اسماءه تعالى كصفناته فقد سمى نفسه بأسماء خيث قال : 
و اه ی يق ری 2 1 

"ول الاسناء الحُستى كادعوه يها وذ روا این تیه ری یاو ۱ 

وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله : أن لله تسعة وتسعين اسما 


۲ 
ماقة الا واحدا من احصاها دغل الجنة(؟) 


فذ هب بعض العلما* الى حصر اسمائه تعالى كما ورد النض فقط . 0" 

وذ هب البعض الآخر الى أنه يجوز اطلاق كل اسم ثبت له معتاه فى 
اللغةءود ل العقلءوالتوقيف عليهءوذ لك اذا كان فى الاخبارعنه أما فى 
الدعاء فلا يدعى الا بالاسماء الحستى e.‏ 

ناقش ابن القيم هذه السألة فأثيت لله الاسماء الحسنى التى وصف 
بها الله نفسه ء ولكن يرى أن هذه الاسماء الحسنى غير واقعة تحملت 
حصر ولا عدد انطلاقا من فهمه لمعنى الاحاديث الواردة فى اثبات 
الاسما*»فیستد ل علی ماذ هب الیه بقوله : 

رر ان الاسما* الحستی لاتدخال تحت حصرءولا تحد بعد ده فان لله 


تعالى أسماءءوصفات استأثر بها فى علم الغيبعنده لايعلمها ملك مقرب 





() الاعراف : اية : ۰-۱۸۰ 

(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه : ۰۸۲/۲ 

ر۳) انظو المحلی : ۲۷۰۳/۱ ۰ 

)£( انظر: مجموع الفتاوی : ۲/٩‏ ۱۳۰۱ والمعتمد فی اصیسول 
الدين لابى يعلى ص ۲ . وانظر: تفسیراسما؟ الله الحسنی‌ص۲ ۰۲ 


)۳۱۷( 


ولا نبى مرسل كما فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن سعود رضی الله 
عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ما أصاب سلما قط سم 
ولا حزن فقال : اللهمانى عبدك وابن عبد ك وابن امتك ناصيتى 
بيد ك »ماضى فى حكمك »عد ل فى قضاوءك أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى 
علم الغیب عند ك أن تجعل القرآن ریبع قلبی »وجلا* حزنى »وذ هاب 
نیقی" الا أذ هب الله عنه همه ء وأید له مکان همه فرحا ء قالوایا رسول 
الله ألا نتعلم هذه الكلمات ؟ قالى ب ت من ا 
فجعل اسماءه ثلاثة اقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملافكته أو غيرهم ولم يغزل به کتا به توقسم أنزل به كتابه فتعرف به الى 
عباده » وقسم استأثر به فى علم الغيب فلم يطلععليه أحد من خلقه 
ولهذا قال " استأثرت به ” أى انفردت بعلمه وليس المراد انقسراده 
بالتسمى به لأن هذا الانفراد ثابت فى الاسماء التى انزل بها كتابيهء 
ومن هذا قول التبى صلى الله عليه فى حد يث الشقاعة فيفتح على من 
محا مده ينالا أحستة الآن " . وتلك السمحامد هى تفى باسمائه وصفاته » 
ومتها قوله صلى الله عليه وسلم * لاأأحصى ثتاء عليك أنت كما أثثيت على 

وأما عن قوله : ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة " فالكلام جملة واحد ة » وقوله : من أحصاها دخل الجنة: صفة 
لاخبر مستقبل والمعدى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاهسا 
)١(‏ مسند الامام أحمد .ؤم ووج وابن حبان فى صحيحه رقم 

۲ ومجمع الزوائد : ۱۳۱/۱۰ ۰ 





(TIA) 


دخل الجنة » وهذا لاینفی آن یکون له | سما* غیرها وهذا کما تقسول 
لفلان مائة مملوك قد آعد هم للجپا«فلا ينفى هذ! أن يكون له مماليسىك 
سواهم معد ون لغیر الجپاد وهذا لا خلاف بین العلما* فیه ۰ 

ویعد ذ لك یوضح مراتب احصاء اسمائه التی من أحصاها د خسیل 
الجنة فیقول : ( وهذا هو قطب السعاد ة والفلاح  )‏ 

المرتبة الأولی : احصاء آلفاظبا وعد دها . 

المرتبة الثانية : فهم معانیپا ومد لولپبا . 

المرتبة الثالثة : دعاوئه بها كما قال تعالى " وللهالاسماء 
الحسنى فادعوه بها " وهو مرتبتان . احداههما دعاء ثناء وعبادة والثانى 
دعاء طلب وسكلة فلا يثنى عليه الا باسمائه الحسنى وصفاته العلسى » 
وكذلك لايستل الا بها فلا يقال يا موجود أوياشى* أوياذات اغغر الى 
وارحمنى بل يسكل فى كل مطلوب باسم ويكون مقتضيا لذ لك المطلوب فيكون 
الساكل متوسلا اليه يذلك الاسم » ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيماخاتمهم 


۲ 
وامامهم وجدها مطابقة له ۲۳*۱۵ 


(۱) بدافع‌الفوائد : ۱۱۱/۱ ۰ ۰۱۲۷ 


(۲) السایسق ص ۰.۱1 





۳۱۹( 





فى سألة الاسماء والصفات . 


اين القيم يأتينا بضوايط لفهم الأمر فى سألة الاسماء والصفات 


ف يرى . 


ثالثا : 


ان ماید خل فی الاخبارعته تعالى أوسع مما يدخل فى ياب 
اسمائه وصفاته »كالشىء والموجود والقائم بنفسه فائه يخبر به عنه 
ولا يد خل فى أسمائه الحسنى وصفاته العليا . 

أن الصفة اذا كانت منقعمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقبا 
فى أسمائه بل يطلق عليع منها کبالپا ء وه | کالمرید والفاعل 
والصا نع فان هذه الا لفاظ لاتد خل فی اسمائه ء ولپذا فلسط 
من سماه بالصانع‌متد الاطلاق بل هو الفعال لمط يريد فا نالارادة 
والقعل والصنع متقسمة ‏ ولهذا انما أطلقعلى نفسه من ذلك 
آکبله قعلا وخبرا . 

أنه لايلزم من الاخبارعنه بالفعل مقيدا ؛.أن يشتق له منه اسسم 
مطلق كتما غلط فيه بعض المتأخرين ‏ فجعل من اسمائه الحسنى 
المضل الفاتن الماكر“تعالى الله عن قوله »فان هذه الأسماء 
لم يطلق عليه سبحانه منها الا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز 


أن يسمى باسمائها المطلقة . 


: ان اسماءه الحسنى هى أعلام وأوصاف ء والوصف بها لايناقىي 


العلمية بخلاف أوصاق العباد فانها تنافى علميتهم لأ ن 
أوصافهم مشتركة فنفاتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 





)#85( 


ن مايطلق عليه فى باب الاسماء والصفات توقيقى » ومايطلق 
عليه من الاخبار لايجب أن يكون توقيقيا کالقد یم والشسی* 


والموجود والقائم بتفسه. 


1١:‏ ن الاسم اذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه الصد ر والفصل 


قیخبر به عنه فعلا ومصد را تحو السمیع البصیر القد ير يطلق عليه 
منه السمع والبصر والقد رةء ویخیر عنه بالا فعال من ذ لك نو 
ر قد سمع‌الله ) هذا ان کان الفعل متعدیا » فان کان لازما 
لم یخبر عنه به تحو الحی بل یطلق علیه الاسم والصدر د ون 
الفعل فلا يقال حیی . 

ان أفعال الرب تبارك وتعالى صاد رة عن اسمائه وصفقاتهء 
وأسماء المخلوقين صاد رة عن فعالهم »فالرب تبارك وتعالسى 
فعاله عن كماله . والمخلوق كماله عن فعاله »فاشتقت لاه 
الاسماء بعد آن کمل بالفعل » فالرب لم یزل کاضلا فحصلست 
أقعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته »فأفعاله صادرة عن 
كباله كمل فقمل , والمخاوق فعل فکیل الکبال اللاعق به ۲۱۱۰ , 


)١(‏ بداععالفوائد : ۱۱۲-۱۰۱ ومن أ راد مزید بیا ن فلیراجسع 
المرجع السایق من ص ۱۱ - ۱۷۰ فقد أتى بضوابط فى غاية 


الد قة والااهستة . 





(FTI) 


" العلاقة بين أسماء الله وصفاته "” 





من كمال التوحيد الذى لايد منه معرفةكمال الله عز وجل بأسماعه 
وصفاته ٠‏ فأى ذات تخلو من ذلك فهى ناقصة » قذات الله سبحا نهوتعالى 
كمالها بالأسماء الحسنى والصفات العليا »وهذ! جز“ من عقيد ة المسلسم 
غير أننا نجد أن هتاك من نفى عن هذه الذات المقد سة حقيقة الأسماء 
والصفات » فمن هوللا* النافین الجهمية الذین‌یرون آن اثبات ذ لك يوكدى 
الىتشبيه الله بخلقه . 

یقول الرازی فی بیان ذلك : ( اعلم أن من التاس من نفى ثبوت 
الأسماء لله تعالى وسلم ثبوت الصقات »٠‏ ومنهم من عكس سلم ثبوت الاسسماء 
وأنكر ثبوت الصفات » ومنهم من اعترف یالاسما* والصفات لله تعالی ۳۳ 

فالجهمية | نکرت ثبوت الاسما* والصفات لله تعالی » وتفواکل اسم 
عنه یجوز اطلاقه علی المخلوق کموجود وحی ععالم ومرید » واثبتوا له تعالی 
اسما* تختص به وحد ه د ون غیره کالقاد ر والموجد والفاعل والخالق والمحی 
والمبيت  .‏ ' ويرون ان اطلاق هذه الاسماء عليه تعالى اتنا هوعلى 
سبیل المجاز لاعلی الحقيقة . 

وهذا بالطبع يعنى أنها أسماء محضة فارغة من المعانى وليس 

يقول ابن القيم : ( وان قلتم الكل مجاز لم تمكنوا بعد ذلك من 


۶ ۶ ۳ 
اثبات حقيقة الله البته لا فى أسمائه ولا فى الاخيار عنه اقا 


)1( شرح اسعاء الله | لحستي ۰ ص ۲٩‏ .۰ 
(۲) انظر : الفرق بین الفرق ص ۲ ۰۲۱ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة :۱۱۳/۲ وانظرالرسالة التد مریقص۲ ۰ 
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فابن القيم يرى أن مقالةالجهمية فى هذا تلقوها ( من عبساد 
الاصنام المشركين بالله -حيث قالوا : يدعو محمد الى اله واحد قم 
يقول يا الله »ياسميع ءيابصير ‏ فيدعو آلهه متعد دة فانزل الله - 
رمل ادو الله أو ادعو الحم ا جا كدعوا مله لاسء المت ٠‏ 
قأى اسم د عوتموه يه فا نما دعوتم المسمى بذلك الاسم »فأخبر سبحانه 
أنه اله واحد وان تعد دت أسماو*ه الحسنى المشتقة من صفاته » ولهذا 
كانت حسنى والا لو كانت اسما* محضة فارغة من المعانى ليس لها حقائق 
لم تكن حسنى ولكا نت أسما* الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها 
فد لت الاية علی توحید الذ ات وکثرت النعوت والصفات ) وت 

بل نری آن آبن القیم یتخذ من دلالة الاسماء علی الصفات رد ۱ 
على مازعمته الجهمية من أن اسماءه لا تد ل على معنى ويرى أن هذه 
الدلالة تقوم على أصلين : 
أحد هما : ان اسماء الرب تبارك وتعالى د الة على صفات كماله فى 
مثتقة من الصفات ‏ فهى أسماء وهى أوصاف اذ لوكانت ألفاظا لامعانى 
فيها لم تكن حسدنى ولا كانت د الة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع اسماء 
الا نتقام والغضب فى مقام الرحمة والاحسان وبالعکس فیقال : اللپسسسم 
انى ظلمت نفسى فاغفر لی اننك نت المنتقم » واللهم أعطنى فانك انت 
الضار النافعوهك ذا . 

فان نفى معانى أسمائه الحسنى من أعظم الالحاد فيها قالتعالى: 


(۱) الاسسراء : اية : ۰۱۱۰ 


(۲ مختصر الصواعق المرسلة : ۰/۲ ۰.۱۷ 





)۳۲۳( 


20 7 3 ۱ 
( ودروا الذي یی یلچ وی رقی سکاو و سرون اک ا 


وكذ لك لو كانت لاتد ل على معان وأوضاف لم E‏ 
عنها 500 ويوصف بها لكن الله اخبوعن تقسه بمصاد رها وأغبتهببا 
لتفسه »وأثبتها له رسوله . كقوله تعالى : يان الله هو الرّزاق € 


البو التي 0 وهذ! دلیل واضح آن " القوی " من آساه 


ومعناه الموصوف بالقوة . وهکذا . 5 

وفی الصحیح عن النبی صلی الله علیه وسلم : " ان الله لاینسام 
ولاينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه »يرفع اليه عملالليل قبل النهان 
وعمل النها رقبل اللیل »حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهسسه 
ما انتهى اليه بصره من خلقه " (7"أناقيق ى افق سے 
اسمه " اليصير " وغير ذ لك كثير ٠.‏ 

وأيضا لولم تكن اسماوءه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أنيخبر 
عنه بأفعالها. فلايقال : یسمع ویری » ویعلم ویقد ر ویرید »فان ثبسوت 
أحكا م الصفات فرع شبوتها » فاذ! انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حکمها . 

وأيضا فلو لم تكن اسماو*ه ذ وات معان وأوصاف لكانت جام سد ة 
كالأعلام المحضة العى لم توضع لسماها باعتبار معنی قام به »فان مسسن 
جعل معنى اسم " القدير " هو معتى أسم " السمیع البصیر " ومعنی 
اسم " التواب " هو معفی اسم " المنتقم " ومعنى اسم " المعطى ' هو 


)00 الاعراف : آية ۱۸۰ 
(؟) الذاريات + آية ۸ه . 


(۳) وقد سبق تخریجه فی ص : ۲۸۵ ۰ 





(TTS) 


معنى اسم " المانع " فقد كابر العقل واللغة والفطرة . 


الثانى 2 


5 1 
فنفى معانى اسمائه من أعظم الالحاء! ‏ 
ان الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يد ل على الذات والصفة 


۱ العی اشتق منها بالمطابقة فانة يد ل على د لالتين أخريين بالتضمن 


۱) 





واللزوم فيد ل علی الصفة بعفرد ها بالتضمن وکذ لك على الذ ات المجرد ةعن 


والالحاد فی اسمائه هو العد ول بپا ویحقائقها ومعانیها عسین 


الحق الثابت لها وهو مأخون من الميل كما يد ل عليه مادته لحد 


فمنه اللحد وهو الشق فى جانب القير الذى قد مال عن الوسط . 
ومنه الملحد فى الدين الماعل عن الحق الى الباطل ....... 
اذا عرف هذا فالالحاد فى اسماعه تعالى أنواع 

أحدها : أن يسمى الاصنام بها كتسميتهم اللات من الله 
والعزى من العزيزء وتسميتهم الصغم الها وهذا الحاد حقيقة 
فانم عد لوا بأسمائه الى أوثانهم وألهتهم الباطلة . 

الثانى : تسميته: بما لايليق بجلالة كتسمية النصارى له با 
وتسمية الفلاسفة له موجبا بالذات أوعله فاعلة بالطبع ونحو ذ لك . 

وثالشها : وصفه بما یتعالی عنه ویتقد س من النقائص كقول أخبث 


اليبود أنه فقیر و وه 
ورايعا : تعطيل الاسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقلول 
من یقول من الجپمية واتباعهم آنها آلفاظ مجرد ة لا تت تتضمن صفات 


ولا معانى فيطلقون عليه اسم السميع: والبصير والحى والرحسیم 
والعتکلم والمرید ویقولون لاحياة له ولا سمع ولا بصر ولا کلامولا آراد 2 
تقوم ومذ | من اعظم الالحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفظرة وهو 
يقابل الحاد المشركين فان أولئك اعطوا اسما*ه لا لهتهم وه وللا* 
سلبوه صفات كماله وجحد وها وعطلوها فكلاهما ملحد فى أسماعه "" 


بدافع القوائد : ۱۱۹/۱ ۰ 





)۳۲۵( 


الصفة وعلی الصفة الاأخری بطریق اللزوم . 

ومثال ذلك : اسم " السميع " فاته يد ل على ذات الرب وسبعه 
بالمطابقة » وعلى الذات وحدها » وعلى السمع وحده »بالتضمن هد ل 
على صفة الحياة دلالة التزاسية . ۲۱۱ 

وبهذا يد حض ابن القيم كل شبه النافين لهذه القضية بحجج 
واضحة لا ليس فيها ولا غموض » وفى نهاية المطاف يقرر مذهب السلف 
بقواله 

( وأهل السنة يتثبتون الصفات وحقائق الاسماء ٠‏ فالأسياء عند هم 
حقائق وهى متضنة للصفات ) 257 , 
الخلامة 


ينب 





نستخلص مما سبق : 

أولا : ان تعدد الاسماء لا ید ل علی تعدد الذات »فالله عز وجسل 
واحد فى ذاته معكثرة أسمائه . بل أن من كمال الذات تعدد 
الاسماء والصفات وبهذ! يبطل قول من قال من الجهمية | نتعدد 
الاسماء والصفات یو"د ی ال تعدد الذات . 

ثانيا : اسما* الله مشتقة من صفاته ؛ فمثلا الرصیم مشتق من الرحمة ‏ » 
وكذ لك الشأن فى سافر الاسماء ءفلوکا نت اسما* جامد ة لكان 


آسماء غیرها من الذ وات المتصفة بذ لك أکمل منها »وهذا باطل 





(۱) راجع : مختصر الصواعق المرسلة : ۱۷/۱ ومد ارج السالکین 
۱ ۳۰ وشفاء العلیل :ص(ه » ۱۷ والتفسیر القیم : ص 
۰ ۳۱-۳ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: ۱۱۳/۲ وانظر: شرح الأصفها نیت ۷. 





(TTT) 


ضرورة فبطل ما أدى اليه وهو أنها جامد ة وثبت أنها مشتقة 


وبذلك بطل قول من قال أنها أسماء جامد ة غير مشتقة من 


)1( 
الصفسات . 





(۱) والذی ذهب الى ذلك ابن حزم . راجع الفصل فى الالل 
والاهوا* والتحل : ۰۱۱۹/۲ 





(TTY) 


تقسریره لمذ هسب السلف ** 





فابن القیم یقرر مذ هب السلف فی اثبات الصفات بطائفة من اقواله 
منهاا 

(. والعصمة النافعة فى هذا الباب أن يوصف الله يما وصف به 
نفسه » وم وصفه به رسوله صلی الله علیه وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل » 
ومن غیر تکییف »ولا تمثیل .یل نثبت له الاسما* والصفات ؛ وتنفی عنه 
مشابهة المخلوقات ء فيكون اثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها 
ن الفط تل .ب ۱ 

فمن نفى حقيقة الاستواء ‏ فهو معطل » ومن شبهه باستواء 
المخلوق على المخلوق فهو ممثل »ومن قال : استواء لي سكمثلة شى* » 
فپو الموحد المنزه » وهکذا الکلام فی السمع والبصرء والحياة والارادة » 
والقد رة والید والوجه والرضی ‏ والغضب ؛ والعزول والضحك وسائر مسا 
وصف به تفسه ) CH‏ 

ویقول فی موضع آخر : 

( وبرأ الله اتباع رسوله صلئ الله علیه وسلم - وورئته القائمین 
بسنته عن ذلك كله فسلم یصفوه الابما وصف به نفسه ء ولم یجحد وا صفاته » 
ولم يشبوها بصفات خلقه, ولم يعد لوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولامعفى 
بل اثبتوا له الاسماء والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان اثباتهم 


۲1( 
بریا من التشبیه ودنزیپپنم. خلیا من التعطیل ) . 


(۱) مدارج السالکین : ۰۸1/۲ 
(۲) بداثع الفواگد : ۰۱۷۰/۱ 








(TTA) 


وينقل أقوال بعض علماء السلف فى اثبات الصفات على الوجه 
الذى يليق بذاته سبحانه وتعالى فمنها : 
قول أبىعمر بن عبد البر 0 امام المغرب : ( وأهل السنة 
مجمعون علی الاقرار بالصفات, الوارد ة فى القرآن والسنة , والايمانبها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لايكيفون شيكا من ذلك , 
ولا يلحد ون فيه صفة مخصوصة » وأما أهل البدع والجهمية والمعتزالة 
والخوارج فکلپم ینکرها » ولایحمل شیثا منها علی الحقيقة » ویزعسسون 
أن من أقر بها مشبها :وهم عند من أقر يها نافون للمقيود والحسسق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله _صلى الله عليه 
وسلم - وهم أمة الجماعة ) 50 ) 
فاعتقاد السلف فى اسماء الله وصفاته يقوم على شيئين : 
الأول : اثبات ما أثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات فى كتابه ومسا 
آثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » ومن هنا ند رك أن أسماء 
الله توقيفيسة . 
الثانى : كل من الخالق والمخلوق ان اشتركا فى لفظ كلى فلا اشترا ك 
بينهما فى كيفية الصفة العى تقوم يكل منهما ظلرب منها مايليق 
بكماله» وللعبد منها مايليق به » وذ لك کاسم السمیع الذی 
١ (‏ ) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى المالكى 
( ابوعمر ) من كبار حفاظ الحديث » ولد بقرطبة سنة۸ ۲ وتوفی 
سنة٣ ٩‏ > ه. انظر: ترجمته فى : بغيةالملتمس: > ۷ ۽ وتذ كرةالحفاظ 
۳ ۱« 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة : ۱۳۳/۲ وانظر :العقيدة الحمويسة 
الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرساقل والساقل : 9/١‏ هع . 





(FT) 


يلزمه اد راك السموعات » والیصیر الذ ى يلزمه روية المبصرات وساف ر 
الاسماء فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموضصسوف 
بها فما لزم هذه الاسماء لذاتهافاثباته للرب لا محذور فيه بوجه بل 
ثبتت له على وجه لايماثله فيه خلقه » فيجب افراده تعالى فى معانى 
ما ثبت له من الاسماء والصفات بأمور تختلف عن ما تميز بها المخلوق 
عن الخالق فيما له من الاسماء والصفات . 





(TTI) 


تلا ول 





يه 8« 
تعريف الا يمان 





اختلفت المذاهبافى بيان حقيقة الايمان »وقد ظهر أن أكشر 
الفرق انحرافا عن معانی الحق فيه : 
۱- الجپمية : الذین قالوا : آن الایمان هو المعرفة یالقلب فقط. 


وأما ماعدا ذ لك من الاقرار باللسان» وأعمال القلوب» والعمل بالجسسواج 


: .)1( 
فليس من الايمان . 


)۲( 
؟- الكرامية ٠‏ : الذين قالوا : ان الايمان هو فعل اللسان دون 
القللب . 


۳ ا "الذین قالوا : آن الایمان : اعتقاد بالقطسب 





(۱) انظر : الفرق بین الفرق : ص ۰۲۱۱ 

(۲) هم اتباع آبی عبد الله محمد ین کرام بن عراق بن خرية السجستانی 
التوفی سنة ۲۵۰ ه وهم بوا فقون السلف فی اثبات الصفات» ولکنهم 
یبالغون فی ذ لك الی حد آلتشبیه والتجسیم ویوا فقون المعتزلسسة 
فى وجوب معرفة الله بالعقل . انظر: میزان الاعتد ال : 6 / ۲۲-۲۱ والفصل 

() انطر و مقالات الاسلاسين : بغ جنا د ۳۵۸۶ 

(») همالذين يو“خرون العمل عن الايمان أى أنهم يجعلون مدار 
الایمان علی المعرفة یالله والمحبة له ولایجعلون الایمان مرتبطسا 
بالعمل » وأکثرهم یقول : ان الایمان لایزید ولا ینقص » والبعض 
یقول : ان هل القبلة لن ید خلوا النار مهما اقترفوا من المعاصی . 
انظر : الفرق بین الفرق : ص : ۱۲۵-۱۲۲ ومقالات الاسلامیسین 
۱ ۱۵ 








(TTY) 


ونطق باللسان فقا . (') 


۲ 
»- الغوارج ۲۲٩‏ الذین قالوا : الايمان هو الطاعات المفترضةمع ترك 


(۲) 


الكباقر. 


ويقول اين القيم فى نص جامع مصورا اختلاف الناس فى حقيقةالايمان . 


( وأما الايمان فأكثر الناس ء أوكلهم يدعوته ( وما أكثُد النَاسٍ ولو حرصت 
)£( 5 
پموویتیی. ۰ ) وأكثر المو*منين انما عند هم ايمان مجمل »أما الايمان 
المفصل بما .جا* به الرسول صلی الله علیه وسلم معرفة وعلما واقرارا" و محبة 
ومعرفة بضد ه وکراهیته ؛ فهذ | ایمان خواص الامة » وخاصة الرسول -صلسی 
الله عليه وسلم - وهو ایمان الصدیق وحزیه . 
وکثیر من الناس‌حظهم من الایمان الاقرار بوجود الصانعء وانسه 
وحده هو الذ ی خلق السموات والارض وما بیتپا »وهذا لم یکن بنگسره 
عباد الاصنام من قریش ونحوهم ۰ 
واخرون الایمان عند هم هو التکلم بالشهاد تین »سوا* کان مصه 
عمل أو لم يكن » وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه . 
(۱) انظر: مختصر لوامع الا نوار اليپية : ص ‏ ۲۷ ۰ 
)۲( هم الذين ذهبوا الى تكفير مرتكب الكبيرة وان صاحب الكبيرة 
مخلد فی‌النار وقالوا بالخروج على ائمة الجور وأن الامامة جاقزة 
فى غير قريش . انظر : الطل والتحل : إ1/رهه9١1-.ه؟‏ ء 
والتبصير فى الدين ص 1 -وه. 
(م) أنظر : أصول الدين : ص ٩‏ ۲ . 


۰۱۰۳ : يوسقف : أية‎ ) ٤( 





(TFT) 


وآخرون عند هم الايمان مجرد تصديق بأن الله سبحانه خالق 
السموات والأرض ء وأن محمد ا عبده ورسوله »وان لم يقر بلسانة» ولم 
يعمل شيكا »يل وليوسب الله ورسوله وأتىيكل عظيمة » وهو يعتقد 
بو حد انية الله وتبوة رسوله قهو مو"من . 

وآخرون عتد هم الایمان هو جحد صفات الرب تعالی من علس وه 
علی عرشه وتکلمه بکلماته ...... وغیر ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ء فالایمان عند هم انکار حقائق ذ لك کله وجحد ه. 

وآخرون عند هم الایمان عباد ة الله بحکم أذ واقهم » ومواجيد هم 
وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول ٠‏ 

وآخرون الایمان عند هم ما وجد وا علیه آیاءهم » وأسلافهم بحكم 
الاتفاق كافنا ما كان بل ايمانهم مبنى على مقد متين : 
احداهمتا + ان هذا قول أسلافنا وأبائنا . 
والثانية : ان ماقالوه فهو الحق . 

وآخرون عند هم الایمان مکارم الاخلاق وحسن المعاملة, . .۰ ۰ . 

وآخرون عنند هم الایمان التجرد من الد نیا وعلائقهاء وتفریسسق 
القلب منبا والزهد نها :) ۲۱۱ 

ویعد ذلك أخذ ينتقد هم فى هذه الأقوال القتى هى بعيده عن 
حقيقة الايمان ذلك أنها لا تضع العبد عارفا بالله ومصد قا له بالقلسسب 
واللسان ونیم له والحب له والميل يوعلى وفق أواهرة ونواهیه . 


فقال : ( وکل هوءلا* لم یعرفوا حقيقة الایبان ولا قاسوا یه » 


(۱) الفوائد : ص ۱.۵ - ۰۱۰۷ 





(۳۳) 
هش ۲۱ 

ویقول آیضا : ( والایمان وراء ذ لك کله ۲۳۱۰ 

ويعد أن بين أنهم لم يوفقوا الى معرفة الصواب فيه أخذ يبسين 
لهم حقيقة الايسان . 

فقال : ( الايمان له ظاهر وباطن ٠‏ وظاهره قول باللسان همل 
الجوارح » ویاطنه تصد یق القلب وا نقیاد ه ومحبته » فلا ينفع ذا هر 
لا باطن له» وان حقن به الد ما عصم به المال والذ رية ولایجزی باطن 
لاظاهر له ( الا ) اذا تعذر بعجز أو اكراه وخوف وهلاك. /؟) 

ويقول أيضا : 
( وهو حقيقة مركية من معرفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
والتصد يق به عقد! » والا قراريه نطقاء والا نقياد له محبة وخضوعا » والعمل 
به باطنا وظاهراء وتنقيذه » والدعوة اليه بحسب الا مكان » وكماله فوإلحب 
فى الله والبغض فى الله والعطاء لله والمنع للهء وأن يكون الله وحده 
الپه ومعیسود ه ۳ 

فما ذهب اليه ابن القيم فى بيان حقيقة الايمان هو الصواب لأته 
یجعل الایمان حلياة یعیشها العبد » وقوة يطرد بها الأوصاسام 
والشکوك ؛ واعمالا هی نتایج اعتقاده وأً قواله ؛ ویتبین لنا مماسبق أنه : 

بهذا المجهود يد حض أقوال أهل البدع منالجهمية؛ وفيرهم 
من فرق الضلال الذين حصروا الايمان فى معان ضيقة لا تستطيع 


(1) المرجعالسابق : ص+.١.‏ (۲) المرجع السابق : ص ۰۱۰۷ 
(۲) الفوائد : ص هد ۰ (ع ) المرجع السایق : ص۱۰۷ ۰ 








ره ؟) 


بعفرد ها آن تجعل للایمان بالله کینونته وقوته . 

فالایمان بالله تعالی یقوم علی آمور لاتکون الا مجتمعة مین 
التصد يق بالقلبء والنطق بالشپاد تین » وعمل الجوارح وغير ذ لك ممن 
الأمور التى بها يكمل ايمان المرء ویستحق بها اسمه؛ والعی جات بپا 
الایات والاحاد یث . 

ویتبین لنا أیضا آن حقيقة الایمان عنده تجعل الانسان ستقیسا 


فی اعتقاده وأقواله وا فعاله بخلاف الایمان عند هل البدع الذ عینب‌نی 
علی‌معان تفتح الباب لکل فاسق آن یقول مایشا* وان یفعل من الکباگر 
مایفعل من غیر آن یو*ثر کل ذلك فی الایمان ۰ 

فابن القيم رحمه الله فى كل ماذ هب اليه انما يدافععن عقيدة 


السلف فی حقيقة الایمان » ویتضح لنا ذ لك بذ کر طائفة من أقوالهم: 
ر فی تفسیر الایمان هو قول وعمل » وتارة یقولون » قول وعمل ونیسة» 
وتارة یقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة » وتارة یقولون : قسسسول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوان وکل هذا صحیح . . »۰۰۰۰ 

والعقصود هنا آن من قال من السلف الایمان قول وعمل راد قول القلب 
واللسان وعمل !لقلب والجوارح » ومن آراد الاعتقاد رأی آن لفظ القسول 
لایفهم منه الا القول الظاهر أو خاف ذ لك فزاد الاعتقاد بالقطسب» 
ومن قال : قول وعمل ونية »قال : القول یتناول الاعتقاد وقسسول 
اللسان »وأما العمل فقد لایفهم منه النیه فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لايكون محبوبا لله الاباتباع السنة » وأولقك لم يريد وأ 
كلقول وعمل واثما أراد وا ماكان شروعا من الأقوال والأعمال: ولكن 
كان مقصود هم الرد على المرجكة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا : بل 
هو قول وعمل » والذين جعلوه أريعة فسروا مراد هم كما سول 





(TTI) 


سهل بن عبد الله التسترى 7 ' أعن الايمان ماهو؟ فقال: قول وعمل ٠‏ 


ونية وسنة » الايمان اذا كان قولا بلاعمل فهو كفر ءواذ! كان قولا وعملا 
بلا نية فهو نفاق + واذا كان قولا وملا ونية بلا سنة فهو يدعة (] ) 
وبهذا قد آزال شیخ الاسلام عن عبا راتالسلف كل لبس قد يفهم 
منه أن أعمة السلف مختلفون فی تعریفهم لمعنی الایمان وأوضح آنه 
( لیس بین هذه العبارات اختلاف معتوی » ولکن القول المطلق ؛ والعمل 
المطلق ؛ فی کلام السلف یتناول قول القلب واللسان ؛ وعمل القلسب 
والجوارح »فقول اللسان بد ون اعتقاد القلب هو قول المتافقین ؛ وه ۱ 
لایسمی قولا الا بالتقیید کقوله تعالی : ( یقولون بألسنتهم مالیس 
فى قلويهم. ) وكذ لك عمل الجوارح بد ون اعمال القلوب هی من أعمال 
المنافقين . : العى لايتقبلها الله » فقول السلف : يتضمن القسول 
والعمل الباطن والظاهرء ولكن لما كان بعض الناس قد لايفهم د خول 
النية فى ذلك »قال بعضهم : ونية . ثم بين أخرون : أن مطلق 
القول والعمل والنية لايكون مقبولا الا بموافقة السنة وهذا حق أيضبا 
فان أولتك قالوا : قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس »ولم يكن 
مقصود هم ذ کر صفات الا قوال والاعمال 5-008 
(۱) هو : سپل بن عبد الله بن یونس التستری آأحد الاغمة والعلا* 
والمتکلمین فی علوم الریاضیات, والاخلاص وعيوب الا فعال تونی 
سنة ۲۸۳ ه . يراجعطبقات الصوفية. 
(۲) الایمتان : ص :۱1۷-۱۲ . 
(۳) مجموع الفتاوی : ۷/ ۰۵۰1-۰۰۵ 





(TTY) 


فابن القيم رحمه الله كما رأينا سابقا قد أد ى الغرض المطلوب 
فى د فاعه عن حقيقة الايمان »ويينا أن ماقاله يحمل ردا واضحا على فا 
تزعمه فرق الضلا لكالجهمية وغيرها » وزيادة فى الايضاح »واستكمالا 
للفاعد 2 وكشفا وتعرية لمعتقدات فرق الضلال حتى لايغتر بها البسطاء 
نرى أن نختم هذا المبحث بذكر رأى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
الذى أماط اللثام عن حقيقة ماتعتقده الجهمية وغيرهم من أهل البدع 
فى معفى الايمان مبينا خطأهم من وجوه : 
ر احداها ) : انهم آخرجوا مافی القلوب من حب الله وخشينته ونحو 
ذلك أن يكون من نفس الايمان . 
وزثانيها ): جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر مثل ابليس وفصون 
: واليهود وأبى طالب » وغيرهم ‏ أنه انما كان كافراءلأن ذلك مستلزم لعدم 
تصديقه فى الباطن » وهذا مكابرة للعقل والحس ‏ وکذ لك جعلوا من 
يبغض الرسول ويحسده كراهة د ينه مستلزما لعد م العلم بأنه صاد ق ونحو 
ذلك. ۱ 
و ( ثالشها) : أنهم جعلوا مايوجد من التكلم بالكفرمن سب الله 
وررسوله:,. والتتلیث» وغیر ذ لك قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذى 
فی القلب» ویکون صاحب ذ لك مو"منا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار 
الآخرة » وهذا یعلم فساده بالاضطرار من دین الاسلام. 
وررایعها) : آنهم جعلوا من لایتکلم بالایمان قط مع‌قد رته علی ذ لك » 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذ لك عليه وقد رته یکون مو"متا باللسه 


تام الايمان سعید ا فی الد ار الأخرة ء وهذه الفضاتح تختص با 


(FFA) 


الجپمية د ون المرجثة من الفقبا* وغیرهم . 
ور خاسبا) : وهویلزمهم ویلزم المرجثة »انبم قالوا : آن العبد قد 
یکون موومنا تام الایمان »ایمانه مثل ایمان الانبیا* والصد یقین ؛ طسو 
لم يعمل خیرا لاصلاة ولا صلة ولاصد ق حد يث ولم يد ع كبيرة الا ركبا 
فيكون الرجل عند هم آذ ا حد ث كذب » واذا وعد أخلف» واذا اتتمن 
خان »وهو مصرعلى د وام الكذب والخيانة ونقغرالعهودلايسجد لله 
سجدة: ولايحسن الى أحد حسنة » ولايوءذدى أمانة: ولا يدع مايقدر 
عليه من کذ ب وظلم وفاحشة الا فعلها ء وصو مع ذ لك موامن تام الایس‌ان » 
ایمانه مثل ایمان الأنبیا* » وهذا یلزم کل من لم یقل ان الاعمال الظاهرة 
من لوازم الایمان الباطن ءقاذ! قال : انها من لوازمه »ون الاییسان 
الباطنيستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله: ان تلك الأعمال 
لازمة لمسمى الايمان »أو جز"! منه ( نزاعا لفظيا) كما تقدم . 
و (سادسها) : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طماء 
وألقی السحف فی الحش عمد ا ء وقتل النفس بغير حق » وقتل كل مسن 
رآه ینصلی وسفك دم کل من یراه بحج البیت » وفعل مافعلته القرا مطة 
بالسلمین »جوز آن یکون بع ذ نله مونا ولیا له «ایمانه مثل ايسان 
النبيين والصد يقين لان الایبان الباطن اما آن یکون منافیا لبسذه 
الامور »واما أن لايكون منافيا ء فان لم یکن منافیا آمکن وجود ها مه 
فلا یکون وجود ها الا مع‌عد م الایمان الباطن . 

وان کان منافیا للایمان الباطن کان ترك هذه من موجب الایمان 


ومقتضاه ولا زمه » فلا يكون مو“منا فى الياطن الايمان الواجب الا من ترك 





روعم) 


هذه الأمور فمن لم يتركها د ل ذلك على فساد ايمانه الباطن » واذ ا كانت 
الاعمال والقروك الظاهرة لازمة للايمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه 
وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته » وتزيد بزياد ته » وتنقص بنقصانسه 
فان الشىء المعلول لايزيد الايزيادة موجبه ومقتضيهء ولاينقص الا بنقصان 
ذلك »فاذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تككون 
زيناد ته لزياد ة الباطن فیکون دلیلا علی زیاد ة الایمان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن » فيكون نقصه د ليلا على نقص الباطن ‏ وهو النطلي ‏ ل') 

د ویختم هذا المبحث الفرید حقا بما یجب آن یعتقده کل"مسسن 
آراد النجاة نی الاعتقاد والافعال والأقوال وسائر مایتعلق يور 
الدین بقوله : ۱ 

ر وهذه الأمور کلها اذا تد برها المو*من بعقله تبین له آن‌مذ هب 
السلف هو المذ هب الحق ء الذ ی لاعد ول عنه »وأن من خالفهم لزسسه 
فساد معلوم بصریح المعقول » وصحیح المنقول کسائر مایلزم الأقبسوال 
المخالفة لأقوال السلف والائمة والله أعلم بم 


(۱) مجموع الفتاوی : ۲/۷ ۸ه - زره ۰ 
(۲) مجموع الفتاوی : ۸۵/۷ه ۰ 








۳۰( 


*" الببحث الثانى "" 





*" زيادة الايمان ونقصانتة" 





من الساكل العى تناولها علماء السلف بالبيان سألة زيادة 
الايمان ونقصانه بوذ لك انطلاقا من ور ود بعض الآيات والآحاديثالتى 
تشير الى ذلك , 

فابن القيم كعالم من علماء السلف أشار فى تقريراته لمذ هب السلف 
فى هذه السألة بقوله : 

( الايمان يزيد بالطاعة «ويحيق بالتحضية: وهو اجباع التسلف! |!! 
ويقوله : ( ومذ هب أهل السنة والجماعة أن الايمان يزيد ويسنقص . 2 

بل يثير الشك فى العلم والعمل اذا لم يزيد! فى الايمان وأنهما 
ليسا من الأصالة فى شى" ٠‏ 

حيث يقول : ( كل علم وعمل لايبزيد الايمان واليقين قوة»ء فمد خول» 
وكل ايمان لايبعث على العمل فمد خول .) 0؟) 

والذى يظهر لنا من هذه الاقوال القى أورد ها ابن القيم حول 
زياد ة الايمان ونقصاته قد شنت الو على مازعمته الجهمية من أنالايمان 
لا:ينقصه شى* ٠‏ 

وزياد ة فيما سبق يقول شارح الطحاوية : 


( والأد لة علی زیاد ة الایمان ونقصانه من الکتاب والسنقوالا ثار السلفية 





(۱) مدارج السالکین : ۲۱/۱ ۰ 
(۲) اعائة اللپفان : ۰۱۷۸/۲ 
(۳) الفوافعسد : ص : ه۸. 





۲ ۱( 


كثيرة جداأ : متها : 
۱ وور 


قوله تعالى : ( دا e‏ 0 وقوله: 


(r 0 ۳‏ تو 
( زیت" الله الذي اهته وا هی ) وقوله: ( ویزد اد الذي 


تو دي 2 ۳ 
توا ( ١‏ وقيله ': ( هد الى آنل الشّكِيئة فى لوي 
مس وم رصم 3 
ال نو ال رااان مروتاييم:) ۱۳۱ ویله + وات کال 





(۱) للانفال : أية 
(۲ ) مریم : یه ؛: 7 ۰۷ 
(۳) المدثر : اية : ۰۳۱ 

رع ) الفتح : اية : > 

ره) آل عمران : آية : ۰۱۷۳ 

۰۰۰۰/۷ شرح الطحاوية:ص: ۳۸۳ ۳۸ وانظر : مجموع الفتاوی‎ )٩( 








(TET) 


۳ المبحث الالست ** 





العلاقة بین الاسلام والایمان 





تحد ث علماء السلف عن علاقة الاسلام والایمان من خلال تفسیرهم 


لبعض آيات القرآن الكريم وتناولهم بالشرح لبعض أحاد يث الرسول عليه 

الصلام والسلام العی جات بذ کر الایمان والاسلام. 0 
فابن القيم رحمه الله أوضح العلاقة المتينة بین الایمان والاسلام » 

ويين أن الكمال فى اجتساعمها وأشار الى ذلك بقوله : ( فالایمان قلب 

الاسلام ولبه ؛ واليقين قلب الايمان ولبه .) 50 ) 

١ (‏ ) منهاالحد يث الذ ى روأه عمربن الخطاب رضى الله عنه حيث قال : 
بینما نحن‌عند رسول الله صلی اللمعلیه وسلماذ طلع علینارجل شد ید 
سواد الشعرشد يد بياض الثياب لايرىعليه أثرالسغرولا يعرفه منااأحد 
حتی‌جلس الی‌رسول! للمصلی اللععلیه وسلم‌فأستد رکبته الی رکبتنسه 
ووضع کفیه‌علی فخذ یه ؛ ثقال : يا محمد أخبرنىعن الاسلام. قال : 
الاسلام‌آن تشبد آنلا الدالا اللهء وأن محمد ارسول الله؛ وتقسیم 
الصلا قوتواتی الزکاة» وتصوم رمضان » وتحج البيت أن استطعت اليه 
سبیلا » قال : صد قت. قال : فعجینا له پسأله ويصدقه. قال 
اخبرنی‌عن الایمان ۰ قال : آن توامن بالله وملافکته وکتبه‌وسلة 
واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره . قال : صدقت »قال : 
فاخبرتی عن الاحسان . قال : الاحسان آن تعبد الله کأنسك 
تراه . فأن لم تكن تراه فانه. يراك مر مر لب 

© آنظر: صحیح سلم : فی أول كتاب الآينان : 
(؟) القواقد :ص وم. 





(؟؟؟) 


وهو بهذا يضع الايمان موضع الاساس الذ ی یقوم عليه البيكل العام, 
فاذا استقر فى القلب صد قه العمل من خلال أقواله بأفعاله » ومعاملاته. 
وبمعنى آخر فى حياته كلها . 

وأيضا تناول قضية الايمان والاسلام من خلال تفسيره لبعضآيات 
القرآن الكريم » وأوضح أن من لم یستقر الایمان فی قلبه» وتظهر آخس‌اره 
عليه فينفى عنه الايمان » ولايستتبع ذ لك نفى الاسلام حيث يقول فى بيان 
ذلك , 

( وقد تفی الله تعالی الایمان عمن ادعاه ء ولیس له فیه ذ وق 
فعال تمالی : ر الب الامرایانتا قل کم تویئوا وتن مووا اسنا رگا 
دنل الایانفی قلویک. ) !۲۲ فبالا* سامون » ولیسوا بمو مينلا نهم 
ليسوا ممن باشر الايمان قلبه »فذاق حلاوته وطعمه .و هذا حال 
أكثر المنتسبين للاسلام » ولیس هوللاء كفارا ؛ فانه سبحانه أثيت للم 
الاسلام بقوله : ( ولكن قولوا أسلمنا ) . ولم يرد : قولوا بالسنتكلمء 
من غير مواطأة القلبء فسان فرق بين قولهم امنا وقولمسم 
اسلمتا ولكن لما لم يذ وقوأ طغسمم الايمان »قال ( للم 
توكمنوأ ) ووعد هم سبحانه وتعالى ‏ مع ذلك .على طاعتهم أن لاينقصهيم 
5 

ثم ذكر أهل الایمان الذین ذاقوا طعمه» وهم الذين آمنوا بسسه 
ویرسوله ثم لم یرتابوا ذ فی ایمانپم .وانما انتفی عنهم الریب :لأن الايمان 
قد باشر قلوبپم » وخالطتپا, بشاشته» فلم یبق للریب فیه موضع» وصد ق 
ذلك الذوق : يذلهم أحب شىء اليهم فى رضى ربهم تعالى ‏ وهو 


(۱) الحجرات : اية : > ۰۱ 








(TEE) 


أموالهم وأنفسهم » ومن الممتنع حصول هذا البذل من غيرذ وق طعم 


الایمان ؛ ووجود حلاوته » فان ذلك انما يحصل بصد ق الذ وق والوجد . 


كما قال الحسن : ( لیس الایمان بالتمنی »ولا بالتحلی» ولکین 
ماوقر فی القلب ء وصد قه العمل ۰ ) 

فالذ وق والوجد : آمر باطن » والعمل د ليل عليه ومصد ق له» كنا 
آن الریب والشکن والنفاق : أمر باطن » والعمل د ليل عليه وصد ق 
له فالأعمال ثمرات العلوم والعقاعد ‏ فاليقين : یثمر الجهاد » ومقاسات 
الاحسان » فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتسيجته » والريب والشك يثعمسر 
الاعمال المتاسية له ۰ |۱) 

ومن هذ! يتبين لنا خلاصة رأى ابن القيم فى هذه السألة وهى 
أن الايمان ليس مجرد اعتقاد بالجنان ققط يل أن الاعمال جزك مفنه 
وهى أثاره العى تترتب عليه » وأن حقيقة الاسلام لاتنقك عن الايمان » فمئئن 
أقر ولم يصد ق لم يكن كافرا الا أته كافراعند ربه » ومن صد ق وأكره علسسی 


عدم الاقرار فهو مو'من عند ربه . 


تعقياب : 


سين :ال هذا فين لا اع ان الم عن مذ هب العف تلتق 
العلاقة بين الایمان والاسلام والاان تأتی برأی بعض العلما* المعاصرین 
الذين ساروا على تهج السلف : 

یقول صاحب آضوا* البیان : فى تفسير قوله تعالی ( قالست 


الاعراب آمنسا ..... الخ ). 


۰ ٩۲-۰ ٩۱/۳۲ : مداج السالکین‎ )۱( 








)۳ ۵ ( 


ذكر جل وعلافى هذه الآية الكريمة أن هئلا' الأعراب وهم أهل 2 


البادية من العرب قالوا آمنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم 
( لم تومنو ولكن قولوا أسلمنا ) وهذا يدل على تفبى الايمان عنهسم 
وثبوت الاسلام لهم. 

وذ لك یستلزم آن الایمان آخص من‌الاسلام لآن تفی الاخسسسص 
لا یستلزم نفی الاعم ۰ ۰۰ ۰ فالایمان المنفی عشهم فى هذ ةالآية 
هو سماه الشرعی الصحیح ‏ والاسلام المثبت لهم فیها هو الاسسلام 
اللغوی الذ ی هو الاستسلام والا نقیاد بالجوارح دون القلب »وادنبا 
ساغ اطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الاسلام مع أن الحقيقة الشرعية 
مقد مة على اللغوية على الصحيح »لأن الشرع الكريم جا* باعتبار الظاهر 
وأن توكل السراكر الى الله . ۲۱۱ 

ویتول الد کتور محمد عبد الله د راز رحمه الله : 

( فتارة یراد بالایمان خصوس الاعتقاد الباطنی » وتارة يراد به 
الدين بجملته » وكذ لك يراد بالاسلام تارة خصوص الا نقیاد الظاهسسری» 
وتارة یراد به الأمران جمیعا . 

فالایمان فی نحو قوله تعالی : ( وقال رجل مو"من من آل فرصون 
یکتم ایمانه ۰ ) باطنى فقط » وفى نحو قوله : ( أفمن كان موث*منا کمن کان 
فاسقا ) جامع للیاطن والظاهر بد لیل النشر فی الآية القى بعسدها 
کبا آن الاسلام فی نحو قوله  :‏ ( قل لم توامنوا ولکن قولوا آسلمنا.) 


هو الظاهری فقط» وفی نحو قوله : ( فلا تموتن الا وأنقم سلمس‌ون ) » 


1 
(۱) اضوا* البیان : ۰1۳۷۰۲۱/۷ 








(TET) 


وقوله : ( ان الدين عند الله الاسلام.) وقوله : ( ومن يبتغغير الاسلام 
دينا . ) يراد به مجموع الأمرين . 

وقد یستخلص الوتتیع لتلك الاستعمالات المختلفة " قاعد ة استقراثية 
وهی آنپما ( اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا . ) ی 

الى أن يقول 

أما فى قصد الشارع فلأن كلا الأمرين عنده مطلوب »وقد جعلهبما 
قواما لحقيقة واحد ة هی الدین ءوناط باجتماعهما سالح فی العاجل 
وربط بهما أجزية موعود ة فى الأجل » بحيث لايكفى أحد الأمرين وحده فى 
تحقيق تلك المصالح العاجلةء ولا فى استحقاق تلك الأجزية الآجلة 
علی وجه خالص ءلأن الظاهر بد ون الباطن کتمثال لا روح فیه یحرکسه ۰ 
والباطن ید ون الظاهر کمریض مقعد تعطلت حرکته لعارض فکلاهما قاصر 
عن تحصیل المصلحة المطلوبة وان تقاوت المد ی » ثم الظاهر وحد ه البته 
غير مقبول » والباطن وحده غیر مضمون القبول بل هو مظنة العطپ » 
هيہات أن يصل بصاحبه الى بر السلامة قيل أن يوقعه فى أتسون 
الغضب » واذا اثيت أن كلامنهما وحده قاصرعن تحصيل البصالسح 
العاجلةء وعن استحقاق النعيم الخالص فى الآجلة» ثبت أن كلا منهمساا 
عند الله متمم لصاحبه كشرط فى استحقاق الثناء الجميل 556 ارم ٩۱‏ 

ويقول الأستاذ سيد سابق : ( ولیس الایمان هو مجرد النطسق 
باللسان » واعتقاد بالجنان» انما هوعقيدة تملأ القلب» وتصد ر متها 
آثارها »كما تصد رعن الشمس أشعتبا ءما يصد رعن الورد شذاه. 


(۱) المختار من کنوز السنة النبوية : ۰۹۳/۹۱ 








(EY) 


ومن آثاره أن يكون الله ورسوله أحب الى المرء من كل شسسى*» 
وأن يظهر ذلك فى الاقوال والأفعال والتصرفات فان كان ثمة شسسي* 


1 )۱ 
أحب الى المر* من الله ورسوله فالايمان مد خول والسقيد ة مهزوزة ‏ (' 


۰۷۹ العقائد الاسلامية : ص‎ )١( 


(FEA) 


"" الميحث الراب" 





*" الكباعر *" 





ذ كرابن القيم الفرق بين الكبيرة' والصغيرة عند السلف وهذا 
ملخص ما ذکره : 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أكبر الكبائر الشسرك 
بالله » والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله . قال سعید بن جییر : جال رجل ابن عبان رضی الله عنیم | 
عن الکبائر آسبع هی : قال هن الی‌السبعمة قرب الا آنه لا کیسسيرة 
مع‌الاستغفار ولا صفيرة مع الاصرار) وقال : کل شی؛ عصی الله به 
فهو كبيرة من عمل شيكا منها فليستغقر الله »فان الله لايخلكد فى 
النار من الأمة الا من كان راجعا عن الاسلام أوجاحدا فريضة أو مكذيا 
بالقدر.) 

وعن عبد الله بن سعود رك اللاي . مانهى الله عنه فى 
سورة النساء من أو لها الى قوله (یانت تجتنبوا کار ماتدبتون عُنه کر 
كع جا كر 1 موه د 

وقال الضحاك : هى ما أوعد الله عليه حد! فى الد نيا » أوعذ ابا 


قال سفيان الشو رى : الكبا ثر ماكان فيه من المظالم بينك وبين 
العباد . والصغائر: ماكان بينك وبين الله لأن الله كريم يعفو مه 


(۱) الساء : آية : ۳۱ . 





(ة؟؟) 


وقال السدى : الكبائر مانبى اللسه عنه من الذ نوب الكبار. 
والسيكات مقد ساتها . . . مثل النظرة واللسه والقبلة وأشباهياء 
واحتج بقول النبی صلی الله عليه وسلم : (( العينان تزنيان » والرجلان 
تزتيان » ويصد ق ذ لك كله الفرج أو يكذ به . ۳ 0 

وقيل الكباعر : ما يستصغره العباد . والصفائر: مايستعظمونه» 
فیخافون مواقعته . 

وأحتج أرياب هذه المقالة بما روی البخاری فی صحیحه عن آنس 
رضی الله عنه قال  :‏ انکم لتعملون أعمالا ء هی آدق فی اعیتکم من 
الشعر. کنا تعد ها علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المويقات 9 

ويعلق الامام ابن القيم رحمه الله على بعض ماذكر بقوله : 
قلت : أما قول السدى : الكبائر مانهى الله عنه من الذ نوب الكبار)) 
فبيان للشى" بنفسه. فان الذ نوب الكبار: هىالكبائروانتا م ياده: 
أن المنبى عنه قسمان : آحدهما : ماهو مشتمل علی المفسد ه بنفسه » 
ونفس فعله منشاً العفسد ة فهذ | کبيرة, کقتل النفس والسرقة والقذ ف والزنا . 
الثانى : ماكان من مقد مات ذلك ومياديةءكالنظر واللمس » والحد يسث 
والقيلة »الذى هو مقد مات الزنا »فهو من الصغاعر فالصغاعر من جنس 


المقد مات » والكبائر: من جنس المقاصد والغايات . 





(۱ رواه الا مام احمد فی مسند ه : ۲۳/۲ وهو طرف من حديث 
ابی هریر ۶ رضی الله عنه . 

(۲) رواه الیخاری : ۳۲۹/۱۱ فی الرقاق . باب مایتقی من محقرات 
الذ نوب ۳۲ الحد یث رقم ۲٩‏ 4 ۰1 





)۳۲۵۰۰( 


وأما من قال : ( مایستصغره العباد فهو کباثر » ومایستکبرونسسه 
فهو صغائر) فان أراد : أنالفرق راجع الى استكبارهم واستصغارهصم 
فهو باطل فان العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة ٠.‏ 7 

وان اراد أن استصغارهم للذ نب يكبره عند الله » واستعظامهم 
له يصغره عند الله ٠‏ فهذا صحيح . 
فان العبد. كلما صغرت ذ نويه عند ه كبرت عند الله ء وكلما كبرت عنده 
صغرت عند الله . 

والحديث انما يد ل على هذا المعفى . قان الصحابة لعلو 
مرتبشهم عند الله وكمالهم - كا نوا يعد ون تلك الأعمال موبقات» وشن 
بعد هم لنقصان مرتبتهم عنهم + وتقاوت مابينهم - صارت تلك الأعمال 
فى أعينهم أدق من الشعر. 

واذا أردت قهم هذا المعنى فانظر : هل كان قى الصحداية 
من اذ اسمع نص رسول الله صلی الله علیه وسلم عارضه بقیاسه » و ذ وقه 
أو وجدهءأوعقله أوسياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقد مملى نص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذ وقا أو سياسة أو تقليسد 
مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر الى وجه من هذا 

وقيل الكباكر : الشرك ومايوءدى اليه . والصغاقر : ماعدا الشرك 
من ذ توب أهل التوحيد . ' 

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالی : ( يان دنه 
أن تفرك بو شیاین یریش یکاش ) ۲۱۱ 


( ۱) النسا؟ : أآية : لمع». 








)۳۵۰۱ ( 


واحتجوا بقوله صلی الله علیه وسلم - فیما يروى عن ريه تبارك 
وتعالى : " ابن "د م لو أتيتغى بقراب الأرض خطايا ء ثم لقيتغى لا تشرك 
بى شيكا : أتيتك بقرابها مقافرة © )١(‏ 

فهذه جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ولا حجة لهم فى شئ 
منة ٠‏ 

ما الاية : فان غایتها التفریق بین الشرك وغیره ءلأن الشرك 
لايغفر الا بالتوية منهء وأما ماد ون الشرك فهو موكول الى مشيئة الله , 
وهذا يد ل علی آن المعاصی دون الشرك . وهذا حق »فان آراد آرساب 
هذا القول هذا فلا نزاع فيه وان آراد وا ان كل ماد ون الشرك : فهو 
صغيرة فى نفسه فباطل . 

فان قیل : فاذا کان الشرك وضیره معاتأً تی علیه التوية فعاوجه 
الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما فى حق التاعب عأم غير التائب؟ 
أم أحد هما فى حق التأعب والآخر فى حق غيره ؟ وما الفرق بين هذه 


5 ل مر ا ر رس كي سام مور 
الاية ویین قوله ( قل یاعبادی الَذِينَ أسرفوا على أنفييهم لاتقنطوا ين 
(TY)‏ 


توور 


حمق الله يان الله يعفر الد توب متا یات" هنایم ) 

فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ءفاية النساء ( ان 
الله لايغلقر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمن يشاء. ) هى لغسسير 
التائبین فی القسمسین . 


والد ليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره فى المغفرة »ومن المعلوم 





(۱ سیأتی تخریجه ( ۳۰ ) ۰ 


( ۲ الزمر ٍ آية : ۰۵۳ 








) ۳۲۰ ۲( 


بالاضطرار من دین الاسلام آن الشرك یففر بالتوية والا لم يصح اسلام 
کافر بدا . 

وأیضا فانه خصص مغفرة ماد ون الشرك بمن یشا* ۰ ومضفرة الذ نوب 
للتباتبین عامة لاتخصیص فیپا » فخصص وقید » وهذ | ید ل علی آنه حكم 
غیر التائب. . 

وأما آية الزمر : ( ان الله یغفر الذ نوب جمیعا ) فهی فی‌حسق 
التاعب لأنه أطلق وعمم فلم يخصها بأحد »ولم يقيد ها بذ نب . 

ومن المعلوم بالضرورة آن الکفر لایغفره وکثیر من الذ نوب لايغفرها 
فعلم أن هذا الاطلاق والتعميم فى حق التأكب » فكل من تاب منأى ذ نب 
کان : غفرله . 

وأما الحد يث الآخر : ( لو لقیتمی بقراب الارض خطایا ۰۰۰۰۰) 

فلا يد ل على أن ماعدا الشرك كله صغافرء بل يد ل على أن من 
لم يشرك الله شيكا فذ نويه مغفورة كاثنةماكانت ؛ ولكن ينبغى أن يعلم 
ارتباط ايمان القلوب بأعمال الجوارح ٠‏ وتعلقها بهاءوالا لم يفهم مراد 
الرسول صلى الله علیه وسلم ؛ ویقع الخلط والتخبیط . . ۰ .۰.۰ . 

الى أن يقول : 

والمقصود : أن من لم يشرك بالله شيكا يستحيل أن يلقى الله 
بقراب الا رض خطایا » صرا عليها »غير تائب منها ,مع كمال توحيسده 
الذی هو غاية الحب والغضوع والذ ل والخوف والرجا* للرب تعالی . 

وقالت فرقة : الصفاتر ماد ون الحدین »والکباثر: ماتعلق بپبا 


آحد الحدین »ومراد هم بالحدین : عقوبة الد نیا والاخرة فکل ذ نسب 


(Tor) 


علیه عقوبة مشروعة محد ود ة فی الد نیا ؛کالزنا وشرب الخمرء والسرقة 
والقذ ف .أو عليه وعيد فی الا خرة » کأکل مال الیتیم » والشرب فی آنيسة 
الفضة والذ هب » وقتل الانسان نفسه »وخیانته آمانته ء ونحو ذ لك » 
فهو من الكبائر . وصد ق ابن عباس رضى الله عنما فى قوله ( هى 
الى السبعمائة أقرب منها الى السبع .) )١(‏ 


(۱) مدارج السالکین : ۳۲۰/۱ -۲۱ ۰۳ 








(fe <) 


" المبحث‌الخامس " 





۳ حکم مرتکپ الكبيرة 





بعند. آن.فکز این ن القیم خلاصة رأى علماء السلف فى الفرق بين 
الصغيرة والکبيرة شرع فی فذ کر اختلاف الفرق فی ایمان صاحب الکی‌يرةء 
وذ لك تبعا لا ختلافهم فی فهمالنصوص الوارد 2 فی ذ لك ومنها قولسه 


۱ کم مر زد ا 
( قل يَاييَادِ ى الَّذِينَ أُسرَثُوا على : أ نفييهم لا تقتطوارمن حمق 
0 10 
الذ نوب جیما ائه هو الور اليّحِيم. ) 0 
ره 


رو 
ص ا ی ا ر 


ن يشر به ويُغيفر” بغر ماد ون د لِك رلمن يشا“ . 
ت e‏ 
ویقوله : ر وای غار لن کاب ون ول ایح ثم اهتد ی ۰ ) 


5 )£( 
وبحد یث : أبن آد م لو لقيتمى بقراب الأأرض خطايا eons‏ 


وأضعاف هذه النصوص تد ل على أنه لايخلد فی النار آحد من 
أهل التو حيد . 


(۱) الزمر : اية : ۳ه . (۲ ) النسا* : اية : زر . 

(۳۲) طه : آية : ۸۲ . : 

() رواه سلم فی صحیحه : ۲۰۱۸/6 فی الذ کر والدعا* والتوية . 
باب فضل الذ کر والدعا* والتقرب الی الله تعالی الحد یث رقسسم 
( ۲۱۸۷ ) وهو طرف من حدیث آبی ذر الغفاری رضی الله عنسه 
والامام أحمد فى مسنده : 0 ۰۱۵۵۰۱۵۱۵۳۰۱۸۲۱۷ 
1Y‏ ۷ ۰ 2 











(Too) 


وهناكآيات أخر توضح أنه مخلد فى النار مثل قوله تعالى : ( وسن 


عمو الله و ی خد ود هيد له تارا حَالِدًا فيبًا ل ا 
3 1 ا رز ر 
ا 'وقوله : ( ومن عب اله وول ا ر له تار نهد لیات 


وقوله صلى الله عسليه وسلم : من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
يتوجبأ بباخالد! مخلدا فی نار جهنم r‏ ونظاکره کثیر . 

فقال الجمهور : التوبة تأتى على كل ذ نب . 

وقالت طنائفسه : لاتوية للقاتل . 

وقالت الخوارج : هم کفار مخلد ون فی النار. 

وقالت : المعتزلة : لیسوا بکفار بل فساق مخلد ون فی النار. 

هذا كله اذا لسم يتوبوا . 

وقالت فرقة : بل هذا اليد فى حق الستحل لها. لأنه 
کافر وبا من فعلپا معتقدا تحریمپا : فلا یلحقه هذا الوعید -وعیند 
الخلود -وان لحقه وید الد خول . 

وقد أنكر الامام أحمد هذا القول - وقال : لواستحل ذلك ولم 
يفلعله كان كافرا » والنبى صلى الله عليه وسلم انما قال : من فعل كذاوكذا . 

وقالت فرقة : الاستد لال بهذ ه النصوص مبنى علىثبوت العموم» 

وليس فى اللفة ألفاظ عامة » ومن هنا أنكر العموم من کرد 

يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا القول : وقصدهم 


()السا* : آية : ) ۱. (۲) الجن : آية : ۰۲۲ 
(۳) رواه الامام أحمد فى سنده : ۳۳/6 وستن الدرامی : ۱۹۱/۲ 
فی الد یات . باب التشد ید علی من قتل نفسه . 











(د5ه؟) 


تعطيل هذه الاد لة عن استد لال المعتزلة والخوارج بها لكن ذلك 
يستلزم تعطيل الشرع جملة بل تعطیل عامة الاأخبار فپوللا *رد وا باط لا 
بأبطل منه وبدعة بأقيح منپا وکانوا کمن رام أن يبنى قصرا فهد م مصرا . 

وقالت فرقة أخرى : فى الكلام اضمار 

قالوا : والاضمار فى كلا مهم كثير معروف . 

شم اختلفوا فى هذا المضمر . فتالت طالفة : باضمار الشبسرط 
والتقد یر فجزاو#ه كذا ان جازاه »وان شا . 

وقالت فرقة أخرى : ماضمار الاستثناء , والتقدير : فجزاو"ه کذا 
الا آن یعنسو, 

يقول ابن القيم معلقا على هذه المقالة : 

( وهذه دعوى لا د ليل عليها البته» ولكن أثباتها بأمر خارج عن 
اللفظ). 

وقالت فرقة أخرى : هذا وعيد » وإخلاف الوعيدلايذ م ءبل يمدح 
والله تعالى يجوز عليه اخلاف الوعيد » ولایجوزعلیه خلف الوعد » والفرق 
بينهما : آن العید حقه خاخلافه عفو وهبة واسقاط » وذ لك موجب كرمه 
وجوده واحساته بوالوعد حق عليه »أو جبه على نفسهء والله لایخلننف 


المیعاد . 
وقالت فرقة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة 
ولايلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده »فان الحكم أنما يتم بويج سود 


مقتضیه وانتفا* مانعه » وغاية هذ ه النصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوية 


ومقتضى لها وقد قام الد ليل على ذكر الموانع» فبعضها بالاجماع» 





)۲۵۰۷( 


ویعضها بالنص » فالتوية مانع بالاجماع » والتوحید سانع بالنصسسوص 
المتواترة التی لامد فع لپا ؛ والحسنات العظیمة الماحية ما نعة» والمصائب 
الكبار المكفرة ما تعة » واقامة الحد ود فی الد نیا مانع بالنص» ولا سبیل 
الى تعطيل هذه النصوص فلابد من اعمال المنصوص من الجانبين ss‏ 

يعقب ابن القيم على هذا بقوله : 

ومن له بصيرة منورة يرى يها كل ما أخبر الله به فی کتایه من أمر 
المعاد » وتفاصيله حتى كأنه يشاهد ه رأى العين »ويعلم أن هذا هسو 
مقتضی الپیته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته » وأنه يستحيل عليه خلاف 
لل" 

والذى نلاحظه أن ابن القيم لم يتعرض بالنقد التفصيلى للخؤارج 
والمعتزلة وفيرهم من الفرق المنحرفة الا أنه وصف مقالتهم بالبطلا ن والبدعة. 
وان كان خلاصة ماذكره فى تقريرهلهذه السكلة يتضمن الرد على مقالبة 
الخوارج والمعتزلة وفيرهم من فرق الضلال ٠‏ 

فيقول مثلا : ( فالاعمال تشفع لصاحبہا عند الله وتذكر به اذا وقع 
فى الشداعد . قال تعالى عن ذئ النون ( كلولًا أَسَدكَانٌ هن المسَيحِينَ 
یدرف بطیوراکّی کو بت ) '' أ وفرعون لما لم تكسن له سابقة خير 
تشفع له وقال : اما لَه إل و مامت بو بو راستراعیل .) قال 


ا 3 ۳ 
له جبریل ژالان ود عسَیت یل یی ١‏ 


(۱) راجع مدارج السالکین : ۳۹/۱ - ۰۳۹۷ 
(۲) الصنافات : آية : ۰.۱۰۱۲ 


(۳) يونس : آية : ۰۹ 











(لمه؟) 


وفى اللسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان ماتذكرون 
من جلال الله من التسبیح »والتکییر » والتحمید یتعاطفن حول 
العرش » لبن د وى كد وى النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب آحد کم 
أن یکون له من یذکر به؟  )‏ ولهذا من رجحت حسناته على سيفاته 
أفلح ولم یعذ ب ووهبت له سیثا ه لأجل حسناته» ولأجل هذايففر 
لصاحب التوحيد ما لايغفر لصاحب الاشراك »لانه قد قام به معا یحبه 
الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لايسامح به المشرك وكلما كان 
توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم » فمن لقيه لايشرك به شيقا 
ألبته غفر له ذ نوبه كلها » كاعنة ماكانتء ولم يعدب بها . 

رت ات هالايدخل الثار احم امن أهل الفوديدا يكيل 
كثير منهم يد خل بذ نوبه » ويعذ ب على مقدار جرمه »ثم يخرج منپا » 
ولاتنافى بين الأأمرين لمن أحاط علما بما قد متاه . 

ويستطرد قاعلا : 
ونزيد هاهنا ایضاحا لعظم هذا المقام من شد ة الحاجة اليه اعلم أ ن 
أشعة ( لا اله الا الله ) تبدد من ضباب الذ توب وغیومها بقد ر قتسسوة 
ذلك الشعاع وشعقه »قلها نور وتفاوت آهلپا فی ذ لك النور - قسوة» 
وضعفا -لایحصیه الا الله تعالی . 

فمن الناس : من نور هذه الکلمة فی قلبه کالشمس ؛ومتهم : من 
تورها فی قلبه کالکوکب الد ری »ومنهم : من نورها. فی قلبه کالشمل 
(۱) رواه آين ماجه فی سننه :۱۲۵۲/۲ فی الا دب . باب فضلالتسبیح 


حدیث رقم ٩‏ ۳۸۰ من رواية التعمان بن بشیر رضی الله عنه ‏ 








)۳۲۰۹( 


العظیم, وآخر :کالسراج العضی* ء وآخر کالسراج الضعیف ولپ ۱ 
تظمر الأ نوار يوم القيامة بأيمانهم »وبين أيد يهم » وعلى هذا المقدار 
بحسب مافى قلويهم من نور هذه الكلمة »علما وعملا » ومعرفة وحالا. وكلما 
عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. 
وشد ته ٠۰۰۰۰‏ 00 
وخلاصة رأى ابن القيم فى هذه اللسألة : ان صاحب الكبسيرة 
الذى مات قبل التوية هو موءمن عاص لايخلد فى النارء بل يمكث فيها 
۱ یقد ر مایزال خبثه» ثم یخرج منها بما کان معه من التوحید . 
أما اذا ارتكب مایستوجب الکفر من استحلال ما علم تحریمه من 
الدین بالضرورة ء ولم یتب فپو کافر مخلد فی التار ۰ 
یقول الا مام الطحاوى رحمه الله فى ذلك : 
( ولا تكقر أحد! من أهل القبلة بذ نب مالم يستحله» ولا نقول لايضر مع 
الایمان ذ نب لمن عمله e‏ 
ویقول آیضا : 
ز وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النار لايخلد ون » 
آذ! ماتوا وهم موحد ون »وان لم يكونوا تائبين »بعد أن لقوا الله 
عارفين » وهم فى مشيكته وحكمه» أن شاء غفر لهم » وعفا عنهم بفضلهء كما 
ذكرعز وجل فى كتابه ( وبشفر ماد ون ذلك لمن يشاء . ) 0" ) 


۰۳۳۰ - ۳۲۹/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
۰۳۵۵ العقید ة الطحاوية معشرحهپا : ص‎ )۲( 
السسا؛ : آية : بمع.‎ )۳( 





(۳71۰) 


وان شاء عذ بهم فى النار بعد له ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
من أهلطاعته » ثم يبعشهم الى جنته ‏ وذلك بأن الله تعالی تولسی 

أهل معرفته » ولم يجعلهم فى الدارين كتأهل تكرته الذين خابوا 

من هد ایته ولم ینالوا من ولایته e‏ 


ولا نستطيع أن ننهى الكلام فى صاحب الكبيرة الا بالكلام فى : 


() الصد ر السابق : ۰۱۷-1۱ 





(TI } 


mm ۱ الشة‎ "* 





فالشفاعة لأهل الكبائر كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلسم 
يوم القیامة لأمته ثابته باتفاق آهل السنة والجماعة» وقد ورد ت الأحاديث 
السحيحة التی تثبت ذ لك . 

وأنكرها كثير من أهل البدع» ومنهم معتزلة بغد اد وقال هسوثلا 
د لت الد لالة على أن العقوبة تستحق على طريق الد وام » فکیف یخرج 
الفاسق من النار بشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام » ويرون أن كلمسسن 
يد خل النار لايخرج منها لابشفاعة ولا بغيرها » ولايجتمع عند هم قفسسسى 
الشخص الواحد ثواب وعقاب . 


واحتج المتكرون للشفاعة بقوله تعالى : ( واتقوا یوم لاتجزی 


تفل کن تشي یا لاقل ییا ام اعد ینا عد ل ٩)‏ "وتو 
تعالى: ر ہا الین رمن کیم را مفع بلاغ ."ا وقوه 
. تعالى : ( أَكأنت تقد من فى ١‏ ال ر.) !۲" وقوله له( ا عو 1 
أ 000( 

نقول : ان الذىأً لجأ المعتزلة الى منع الشفاعة أنهم يرون 


ن العفو غیر جائز» »وحتم على الله أن ن یعا قب کل سزعكن الا رمه 


بهذا المساك قد ضیقوا من رحمة الله الواسعة » وفضله ومنته علی عباد ه 


ر «) البقرة : آية : ۸ . (۲) غافر : آية : ۱۸. 
(۳) الزمر: آية و۱ . (ع) الانبیا* : آية : ۰.۲۸ 


(© ) انظر: شرح الاصول الخسة : ص ۰1۸٩‏ 
(+) انظر: شرح الأصول الخمسة : ص 7+ والارشاد + ص ۰۳۹۲ 





(TIT) 


مما جعل علماء السلف يبينون خطأ ذ لك الفهم » ويوضحون أن الشفاعة 
العى جاء بها الشرع هى من اختصاص الله عز وجل ولادخل لأحد فيباء 
وهناك شفاعة أخرى هى الشفاعة الشركية وهى العى تقضى باعتقاد أصحابها 
أن الهتهم تشفعلبم عند الله . 

هذا ما أراد ابن القيم أن يوضحه . 
فو رئ أن الله تفى نفع شفاعة الشافعين للمشركين »ومن شايههم 
من أهل البد ع سوا* كانوا من أهل الكتاب » أو من السلمين الذين 
يظنون أن للخلق عند الله من القد ر أن يشفعوا عنده بغير أذ نه كا 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجتسسه 
اليه رغبة ورهبة . 

فالمشركون كانوا يتخذ ون من د ون الله شفعاء ويقولون هسس‌وللا* 
خواص الله تتوسل الی الله بدعاشهم وعباد تهپم لیشفعوا لنا کما یکون خواص 
الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم . ١7‏ ) 

ویعد ذلك أعذ يشم ضعف هولا* الستشفعین آأن الذیسسن 
اتخذ وهم شفعا* لهم من د ون الله أضغف منهم »فهم فى ضعفهم وما 
قصد ورهمن اتخاذ الأوليا" كالعتكبوت اتخذت بيتا . 

يقول فى بيان ذلك : 
( وقد تطع الله تعالی کل الاسباب العی تعلق بپا الشرکون .جسعا » 
قطعا یعلم من تأمله وعرقه : أن من اتخذ من دون الله ولياء أو 


وعم ر ار 32 ها 
شفيعا فهو ( كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ون ات اویش 
اگوی 50038 ٤‏ 


(۱) انظر:مدارج السالکین : ۰۳۱ (۲)العنکبوت: اية : ۰۱ 








(TIT) 


فقال تعالی : ( كل أدهو الد ين رس من دون الله ايكون مثا ل 
قرف اموا تولا فى الأرض نام نیس رمن شرق ك منم شن 
هیر . ولا ندم ام من ها کن ادو 

فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع » 
والنفع لايكون الا ممن فيه خصلة من هذه الا ربع ءاما مالك لما يريسده 
عابده منه عفان لم يكن مالكا. کان شریکا للمالك .فا ن لم یکن شريكا 
له كان معينا له وظهيرا »فان لم يكن معينا ولا ظهرا كان شفيعا عنده 
فنفی سبحانه المراتب الازیع نقيا مترتبا متنقلا من الأغلى الى ما دونهء 
فنفى الملك ء والشركة والمظاهرة والشفاعة 0 

ویعد آن نفي الله سیحانه هذه الاريعة ( آخبر آن الشفاعسسة 
كلا له ء وأنه لایشفع‌عنده آحد الا لمن آذان له آن یشفع فیه ؛ ورضسسی 
قوله وعمله » وهم هل التوحید الذین لم یتخذ وا من دون الله شقعسا*» 
فانه سبحانه يأذن لمن شاء فى الشفاعة لهم حيث لم يتخذ هم شفعا* 
من د ونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له : صاحب التوجيد 
الذى لم يتخذ شفيعا من د ون الله ربه ومولاه . 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله هىالشفاعة الصادرة عن اذئنه 
لمن وحده » والتى نفاها الله : هى الشفاعة الشركية التى فى قلوب 
المشركين »والمتخذ ين من د ون الله شفعا* فيعاملون بنقيض قصد هسم 
من شفعاعهم » وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة وقد 


(۱) سباً : آية ۲۳۰۲۲ ۰ (۲) مدارچ السالکین : ۰۳۳/۱ 





(FTE) 


سأله ( من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : أسعد الناس 


١ 
بشفاعتی : من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ۰) ( كيف جعسل‎ 


أعظم الأسباب التی تنال بها شفاعته : تجرید التوحید »عکس ماعند 
۰ ۶ ۲ 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ هم أوليا* هم شفعاء n‏ ( 
وما ذ هب اليه ابن القيم هو د فاع عن عقيد ة السلف وهو مذ هسب 


أهل اق ۲۳۷ 


وبذلك نصل الى أن الشفاعة منفية عن قوم مخصوصين بينهم الله 
سبحا نه وهم المشركون ء وكذ لك كل شفاعة ليست بأذ ن الله سيحانه »وأما 
التى باذ نه فبى ثابتة »وقد شهدت بذلك سنن بلغت الاستفاضة» وهسى 
مصرحة با لتشفیع فی أهل الکباتر » والشقعا* باذ نه سبحانه منهم الرسسول 
عليه الصلاة والسلام حيث يقول : شفاعتى لأهل الكباعر من أ معی ۳ 

وأیضا الصیام والقرآن یشفعان ء قال صلی الله علیه وسلم : (الصیام 
والقران یشفعان للعبد یوم القیا مة» یقول الشیام: آی رب منعته الطصام 


والشپوات بالنهپار فشفعمی فیه » ویقول القرآن : منعته النوم باللیسل 
(ه) ۰ 


فشفعنى فيه . قال : فیشفعان ۰ ) 
(1( رواه الاما محمد فى مسنده : ۲ ۳ ۳۷ من حد یث آبی‌هریرقرضیا للععنه . 
(۲) مدارج السالکین : ۰۳۲۱۰۳۰/۱ 


(۲) انظر: در“تعارض العقلوالنقل ¥ ١‏ ومايعد ها . وانظر : شرح 
الطحا وية : : ۲۲ ومابعد ها . وانظر: شرح المقاصد :۲۳۹/۲ . 


(ء ) آخرجه العز مذی‌فی سننه :6 /0) فی صفة القيامة باب ماجا"فسی 
الشفاعة حد بث رقم ( ۲ ۵ ۲۵ وهومن حد یث جابربن عبد الله رضی الله عنه . 


5 
(ه) رواه الامام أحمد فى مسنده : (١74/5‏ من حديشعبد الله بن 


عمرو رضى الله عنه , 








یات 


ا 
ويحتوى على :- ٠‏ 
مد 
2 
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حاجة البشر الی الرسالة : 


س 





الحاجة الى الرسالة تنبع من طبيعة الانسان التى فطر عليهاء ذ لك 
آن الانسان مخلوق زود ه الله بالطاقة الفكرية العی امتاز بها علی فسیره 
من المخلوقات » فیعض العقول النيرة تستطیع آن تصل الی آن هة ۱ 
الکون الهائل لن یکون من العدم ءبل لابد من خالق موجود » وا قد رة 
منظمة لکن العقل البشری وحد ه فی قصور عن اد راك الحقائق المتصلسة 
برب العالمين كما أنه قد يضل تحت ضغط التأثير ود وافع التقليد . 

ولقد ظهر اضطراب العقل الانسا نى فى تواح كثيرة من أهمها : 
أولا : مایتصل بالله وصفاته »فقد مرت فترة عبد قيها الانسان مظاهصر 
الطبيعة من الكواكب وغيرها » وعبد الاصنام وغير ذلك فظلوا فى حسيرة 
ثانيا : اليومالآخر ومافيه.ء فانه غائب عن الانسان ولايقاس بماهاهنا , 
يتذلك اضطرب العقل الانساتی فقال بالتتاسخ أو بنفی الیوم ال خر 
نبائيا »أو أن الله يحابى بعض خلقه كما قالت اليهود والنصاری 
* نحن أبناء الله وأحباوءه” أو " لن يدخل الجنة الا من كان هودا 
آو تصتاری * .۰ 
ثالثا : القوانین العی تحکم البشرية »والقوا نین الوضعية وفساد ما 
ظاهر لكل ذی عینین ؛ فظهر اضطرار البشرية الی قانون سماوی بریفا 


من کل نقسص . 








)۳۱۷( 


لهذا من الله على الانسانية ببعثه الرسل تدعوهم الى عبادته 
وحد ه لاشريك له »وقد نبه القرآن الكريم الى تلك الحاجة فى كثير من 
الآيات . ٠‏ 

فمنها مايشير الى أن من محاسن الرسالة التعريف بحقاكلق 
الدين وقواعد الشريعة وأحكامها حتى يتحقق العدل بين الناس ‏ وذلك 
مثل قوله تعالى " لقّد أَرسّلنَا يننا بالات وأنزلتا عَم الك اب 
کالما رالاس با لت ۰ ,۲۱۱ 

ومنها ما يوضح أنهم لو تركوا سدى لأدى ذلك للاعتذارعن 
كفرهم » ويأن طريق الهدى والايمان لم یوضح لهم » وذ لك مثل قولسه 
تعالی : ل نوی تلا لقلا يَكُونَ لاس کی الل حبك 
ال شل وکا الله عا حكيما * لا 

ومنها قوله تعالى “ولو أن لاھم بعد اپ ین ولو ریما 
ا رق یا ی ن ای ا ی 

ويقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله : 

( فحاجة العالم الى النبوة أعظم من حاجتهم الى نور الشمس » 
وأعظم من حاجتهم الی الما* والهوا* الذ ی لاحياة لهم بد ونه 0 

فارسال الله الرسل الی عباده معلوم بالتواتر لايشك فيه أحد . 
)1( الحدید : آية ۰.۲۵ 
(۲) النسا؛ : آية ۵و۱ 
(۳) طسه ؛ آیة ۰۱۳ 
(ع ) مفتاح دار السعاد ة : ۱۱۸/۲ وانظر : المباحث المشرقية 

لا هد ۲ ۵ ۰ 











شون 
| 


٠‏ ملعل 





أم١التدمة‏ قهشهل على - 


ار ص سل عه 
اول ۽ اوو ي 
ك واه كلح سس اج 


4 7 ۽ اشتکرون لپوة وا لد علمم. 
ê‏ ۰ 


(TY) 


فالنبى فى اللغة : وصف من النبأً » وهو الخبر المفيد لماله 
شأن مهم »وذلك لأّنه منبى* عن الله أى مخسير. 

أو يكون من النبوة ء وهو ما ارتفع من الارض » وحینتذ يكون معنا 
الذى شرف على سافر الخلق فأصله بغير الهمزة . 

وقيل : النبى الطريق الواضح »ومنه قيل للرسل أنبياء لكونهيم 
طرق الهداية الواضحة الى ا 

وشرعا . :أختلف العلماء فى بيان معنى الرسول والتبى. 

فقال البعض : انهما متساويان فى المعتی لا فرق بینیسا - 

وقال الجمهور : .أن الرسول من أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه 
وأن النبى من أوحى اليه سواء أمر بالتبليغ أم لم يوأمر . ا 

فالرستُول أخيس يمن التنى + فل رول سی وای کل کی و وا 
يقول شارح الطحا وية 

( وقد ذكروا فروقا بين النبى والرسول بوأحستها : أن من تبه 
الله بخبر السماء »ان أمره أن يبلغغيره » فهو نبى رسول »وان لم يأمره 
أن یبلغ غیره » فپو نبی ولیس برسول ۰ . فالرسول آخص من النبی » فکل 
رسول نبى » ولیس کل تبی رسولا »ولکن الرسالة آعم من جهة نبا 
فالنبوة چز* من الرسالة ءاف الرسالة تتناول النبوة وفیرها » بخسسسلاف 
الرسل »فانیم لایتناولون الا تبیا* وفیرهم »بل الامر بالعکس ‏ فالرسالة 
اشم بن ب تما رای مب اما 


(۱) انظر: لسان العرب : ۱۲/۱ ومایعد ها ء والوحی المحمد ی : 
ص ۰۳۷ 

(۲) انظر : رح المعانی : ۱۷/ ۱۵۷-۱۵۱ وشرح العقاقد النسفية: 
۱ وحاشیةغبد الحكيم السيالكوتى على حاشية الخيالى على 
شرح النسفية ص ۱۷۰ وشرح الطحاوية. ص۱۱۷ ۰ 

(۳) شرح الطحاوية : ص ۰۱1۷ 


(TY!) 


لكن قد يرد اعتراض على تعريف النيى اذا كان الله لم يأمره 
بالتبلیغ فلماذ | أوحى اليه »واذ! كان العلماء مأمورین بالتبلیغ نما 
بالنا بالانبيياء ؟ 

هذه بعض التسا والات قد لانجد لها مخرجا واضحا فی التعریسف 
السایق الا آن شیخ الاسلام اين تيمية یذ هب الی قول آخر فی بیان 
معنی النبی والرسول فلنذ کره لعلنا نجد فیه اجابنة لتلك الاعتراضات 
العى قد ترد . 

يقول شيخ الاسلام : 

( فالتبی هو الذی یتبته الله ء وموینبی* بما نب الله به فسان 
أرسل مع ذلك الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه »فهو 
رسول »وأما اذا كان انما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسبل هوالى 
أحد يبلغه عن الله رسالة ؛ قهو نبی‌ولیسسس برسول . 

قال تعالی : رو أ ألا ين مَك ين سول و ی 
یکی آلقی الصَیطا زرفی أ یی 58 وقوله : ( من رسول ولا تبى) 
فذكر ارسالا يعم النوعين » وقد خص أحد هما بأنه رسول فان هه ذا 
هو الرسول المطلق الذى أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كتسوح 
عليه الا م ا 

الانبياء فيأتيهم وحى من الله بما یفعلونه ویأمرون به 

المو'منين الذين عند هم لكونهم مو" منين بهم »كما يكون أهل الشريعسة 
الواحدة يقبلون: مايبلقه العلماء عن الرسول »روكذ لك انبياء بنى اسراعيل 
يأمرون بشريعة التوراة »وقد يوحى الى أحد وحى خاص فى قصة معينة» 


. الحج : ية :۲ه‎ )١( 








۳۲۷ ۲( 


ولکن کانوا فى شرع التوراة كالعالم الذى يفبمه الله فی قضية مسسسسنی 
يطابق القرآن »كما فهم الله سليمان حكيم القضية التی حکم فیپا هو 
وداود ٠‏ 

فالا نبيا* ينبكهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره » وهم ینیسون 
المو'منين بهم ما أبنأهم الله به من الخبرء والأمر والنهبى »فان أرسلوا 
الى كفار يدعونهم الى توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له ولابد أن 
ع يد در نال هليبي لفك أل الب للب فكي 
کرو الوا سا او مجنو ٠‏ وتال ر ایال الا ما قد 
ترس بلك )  "(‏ فان الرسل ترسل الى مخالفين » فيكذ بهم 
بعضهم ۰۰۰۰۰ فقوله : ر وم آُرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ) :. 
د لیل علی آن النبی مرسل ولایسمی رسولا عند الاطلاق »لته لم يرسل 
الى قوم بما لایعرفونه »بل کان یأمر المومتین بىا یعرفونه آنه حسسق 
كالعالم ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الاب )؟ 

وليس من شرط الرسول أن يأتى يشريعة جديدة» فان يوسسف 


عليه السلام ‏ كان رسولا وكان على ملة | براهيم ‏ علیه السلام - 2 


£ 


3 (ولقد جام يومف ہن قبل اليا‎ : A e, 


فما زلم فی مك ْنَا جاءكم بو تیا هلك ی لن ب ال 


5 


() الذاریات : أية : 5هم. 

. ۳ : فصلت : اية‎ (YT) 

(«) رواه أيوداود فى سننه رقم الحد يث( ۱> ۳٠‏ )فى العلم. باب الحث 
على طلب العلم . وابن ماجه: /١‏ .م فى المقدمة. باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم. رقم الباب ( ۱ ۷) الحديث(+١؟)‏ 
من حد يث انى الد رد ا* وهو الطرف الأخير من الحد يث. 





موج )١(‏ ف عد و نم معطم عار اه 


یمد ورشولا ). " وقال تعالى : (راتا أوحينا اليك كما أوحَينا ,الى 
2۸ 


ماله 


ا و رم ا م وَإسمَاعِيلٌ سى قوب 
رکه ر رو ور مرو روص رام مور و2 (۲) 0) 
تباید تشن ویب وشن وها رون وَسُليمانوواتينا ك اود و مورا ) - 


فما ذكره شيخ الاسلام قد س الله روحه قد أزال كل اعتراض قد 
يرد على معنى الرسول والنبى » وهو الموافق لمعفى الآية الكريمة 
التى أوضحت أن الرسول مرسل من الله وكذلك النبى . 

فالرسول هو ماكان مأمورا بالرسالة على وجه الاطلاق فتشمل 
رسالته المخالفين له فى العقيدة والمشركين وفيرهم . 

آما النبی »فان رسالته محصوره الی قوم مومنین به غير مكذ بين 


له يأمرهم با یعرفوه أنه حق كالعالم بين الناس . 


(۱) غاقسر : آية : )۳ . 
(۲) النساء : آية : ۰.۱1۳ 
(۳) کتاب النبوات : ص ۲۵۵ ۲۵۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰ 








(TYE) 


المنكرون للنبوة والرد عليهسم 





فقد أنكرت يعض الفرق النبوة فلابد من عرض آراعهم المختلفة بايجاز 
ورد ابن القيم عليهم . 
فمن هوثلاء المتكرين 


)١١ 
: البراهمية‎ 


سب 





لهذه الطائفة - كما يذ هب الباقلانى ومن يوافقه - رأيان فى هذه 
السألة »فمنهم من أنكر النبوة أساسا » والبعض الآ خر ایتا لہ سفن 
الأنبياء ونفاها للبعض ال خسر. 

یقول الباقلانی : ر وقد افترقت البراهمة علی قولین ؛ فمنهم قوم 
جحد وا الرسل » وزعموا أنه لايجوز فى حكمة البارى وصفته أن بیعسسث 
رسولا الى خلقه ,وأنه لاوجه من ناحيته یصح تلقی الرسالة عن الخالق . 

وقال الفريق الآخر : ان الله ما أرسل زسولا الى خلقه سوى آدمء 
وكذ بوا كل مد ع للنبوة سواه » وقال قوم منهم بل مابعث الله غيرابراهيم 
وحده وانكروا نبوة من سواه وهذ! جملة قولهسسم ان ومنهم من يزعم 
أن الله بعث اليهم ملكا من البلائكة ' ' ) العى تأتى لحسم شر متوقع 
(۱) ینتسبون الی : برهم» وهی ديانة هندية كستأبها المقدس” الفيد 1" 

من آهم عقائد هم القول بتتاسخ الاأرواح » والقول بالطیقات 

* تقسيم الناس الى طبقات أعلاها البراهمة وأد تاها شو در 

" المنبود بین". انظر کتاب تحقیق ماللپند من مقولة. 
(۲) التمپید : ص ۰.۱۰ 
(۳) انظر : البد؟ والتاریخ : ۰۱۲۰۰۱۰۹/۱ 








)۳۷۰( 


يتعرض له العالسم. 60 

ويهمنا عرض أقوى حجة المنكرين للرد . علیپا وابطالها ذلك آنسا 
اذا تمكنا من اسقاط أقوى أد لتهم أصبح الضعيف هاويا ساقطا بداهة. 
د ليل البراهمة 





قالوا : فى العقل كفاية عن البعثة فهو كاف فى معرفة التكاليف 
فلا فائد ة فی البعثة ۳ 

ویقولون کذ لك ( نحن لانحتاج الی شريعة وشارع أصلا فان مسا 
يأمر به النبى لايخلو اما أن يكون معقولا أو غير معقول فان کان معقولا فقد 
استغنى بالعقل عن النبى وان لم يكن معقولا لم يكن مقبولا ) . (؟) 


الرد علی المنکسرین : 





لم يرتض ابن القيم هذا السلك الذى لم يقم على منطق سليمء 
ولذا صاغ نصا جامعا وضح فيه مهمة العقل وأنه محصور وله حد ود »وأ ن 
مهه الرسل هى وت وی لو نا ای 

یقول فی ذلك : " غاية العقل آن ید رك بالاجمال حسن ما آتسی 


الشرع بتفصيله أو قبحة فيد ركه العقل جملة » ويأتى الشرع بتفصيله 22010 


(۱) انظر : تحقيق ما للهند من مقولة :ص إلم. ومن الغرق أيضا : 


الا وراه و الى وها تي حرف ما ا وع اتفه ي 
الاسلام لد یبور:ص۱ ۷ وتمپید لتاريخ الفلسفة الاسلامية: ص6٠‏ 
ومقد مة رسائل الکند ی . 

(۲) انظر: ا لمواقف: ۲۳۰/۸ والتمپید : ص۲۱ ۱۳۲۱۸۱ وأعلام النبوة 
ص ؟ ومن تاريخ الالحاد فى الاسلام . ص ۲ . 

(۳) نهاية الاقدام : ص ۳۷۸ ومفتاح دارالسعادة : ورلاه. 








۳۷۳۹ 


وماكان حسنا فى وقت قبيحا فى وقت »ولم يهتد العقل لوقت حسنسه 
من وقت قبحه أتت الشراتهالا مر به فی وقت حسنه »وبالنپی عنه فسی 
وقت قبحه ؛ وکذ لك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسده »ولاتعلم 
العقول مفسد ته أرجح “من مصلحته فيتوقف العقلفىذ لك فتأتىالشراقع ببيان 
ذ لك وتأمر براجح الصلحة وتنهی عن راجح المفسد ة » وکذ تك الفعل‌یکون 
مصلحةلشخص مفسد ه لغیره ء والعقل لاید رك ذ لك فتأتی الشرائع ببيا نسه 
فتأمر به من هو صلحة له وانتهی عنه من حیث هبو مفسد ه فی حقه + 
وکذ لك الفعل یکون مفسد ه فی الظاهر وفی ضمنه مصلحة عظيمة کش یز 
الیپا العقل فلا یعلم الا بالشرع کالجهاد والقتل فی الله » ویکون فنسسی 
الظاهر مصلحة وفى ضعنه مفسده عظيمة لايبتدى اليها العقل فتجسسی 
الشرائع ببيان ما فى ضمنه من المصلحة والمفسده الراجحة هذا معأ ن ما 
یعجز العقل من اد راکه من حسن الأفعال وقبحها لیس بد ون ماتد رکه 
من ذلك ...... الى أن يقول : فاذا كان العقل قد أدرك حسسن 
بعض الافعال وقبحها فمن أين له معرفة الله بأسمائه وصفاته »والآية 
العی تعرف بپا الله الى عباده على ألسنه رسله » ومن أين له معرفة 
تفاصيل شرعه ود ينه الذى شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل مواقع 
محبته ورضساه وسخطه وكراهته » ومن أين معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه , 
وما أعد لأ وليائه ما أعد لأعدائه » ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتبما 
ود رجتهما » ومن أين له معرفة الغيب الذى لم يظهر الله عليه أحدا مسن 
خلقه الا من ارتضاه من رسله الى غير ذ مك مما جاءت به الرسل ويلغتسه 


عن الله » وليس فى العقل طريق الى معرفته فكيف يكون معرفة حسن 











۰۳۷۷ ( 

بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل ) 2١7‏ , 

ويقول ابن حزم موضحا أن مهمة العقل محدودة ( والعقل انما 
هو مميز بين صفات الأشياء الموجود ات وموقف للستد ل به على حقاكقق 
كيفيات الأ مور الکاعنات وتمییز المحال منها ء وأما من آدعی آن العقسل 
یحلل آویحرم »آو آن العقل یوجد عللا موجية لکون ما أظهر الله الخالق 
تعالی فی هذا العالم من جميع آفاعیله الموجود فیه من الشرائع وفسیر 
الشرائع فهو بمتزلة من أبطل موجب العقل جملة » وهما طرفان أحدهما 
أفرط فخرج عن حكم العقل » والثانى قصر فخرج عن حكم العقل »ومن 
ادعی فی العقل مالیس فیه کمن خرج منه مافیه » ولا فرق » ولا تعلم فرقه 
أبعد من طریق العقل من هاتین الفرتتین معا . 
أحذ اهما التی تبطل حجج العقل جملة » والثا تية العی تستد رك بعقولها 
على خالقها عز وجل » وأشياء لم يحكم فيها ربهم بزعمهم » فثقفوها هسم 
ورتبوها رتبا أوجبوا أنه لامحيد لريهم تعالى عنها ٠‏ وأنه لاتجرى أفعالبه 
عز وجل الا تحت قوانينها . 

لقد أفترى كلا الفريقين على الله عز وجل افكا عظيما » وأتوا بمما 
تتشمر منه جلید أهل العقول » وحقيقة العقل انما هى تمييز الاشياء 
المد ركه بالحواس و بالفهم » ومعرفة صفاتها التى هى عليها جاريسسة 
على ماهى عليه فقط من ايجاب حد وث العالم وأن الخالق واحد لم يزل 
وصحة نبوة من قامت الد لائل علی نبوته » ووجوب طاعته من توعد نا بالنار 
علی معصية ؛ والعمل بما صححه العقل من ذلك کله » وساثر ماهو قسی 
العالم موجود سا عد! الشراغع » وأن یوقف‌علی کیفیات کل ذلك فقط» 


(۱) مقتاح دار السعادة : ۰۱۱۸۱۱۷/۲ 





(TYA) 


فاما أن يكونالعقل يوجب أن يكون الخنزير حراما أو حلالا یر ی 
أن يكون صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا أوأن يسح على الرأس 
فى الوضوء د ون العنق أو أن يحدث المرء من أسفله فيغسل أعلاه أو أن 
یعزوج أربعا ولايتزوج خسا أو أن يقتل من زنا وهو محصن وأن عفى عنه 
زوج المرأة وأبوها » ولايقتل قاتل النفس المحرمة عمدا اذا عفى عنه 
أولياء المقتول ...... فهذامالا مجال فيه لا فى ايجابه ولا فى 
الت رة ۳1 

وابن القيم لايعتمد فى رده على منكرى النبوة على العقل وحده 
بل يستوحى القرآن الكريم فى هذا الرد . 

اذ يرى أننا اذا فهمتا ماجاء عن الله سبحاته وتعالى فأننا 
نستطیع آن نرد علی هوالا* المنکرین فیری آن سورة الفاتحة تضمنت السرد 
علی منکری النبوات وذ لك من وجوه : 
آحد ها : . اثبات حمده التام ءفاته یقتضی‌کمال‌حکنته »وأن لایخلسق 
خلقه عبشا » ولا يتركهم سدى لايو'مرون ولا ينهون ولبذ لك نزه نقصله 0 
عن هذا فى غير موضع من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة » 
وأن يكون ما أنزل على بشر من شی* فانه ماعرفه حق معرفته »ولا عظمة 
حق عظمته »ولا قد ره حق قد ره »بل نسبه الی ما لايليق به »ويأباه 
خمده ومج ند ۵ . 


فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصیره استنبط منه " آشپد 





(۱) الاحکام فی أصول الاحکام : ۱/ ۳۲-۳۲ وانظر : ایثار الق 
علی الخلق ص ء + وانظر : التوحید الخالص آو الاسلام والعقل 
ص ۱۷ ومابعد هسسا. ۱ 


۳۷/۹( 


أن محمد ارسول الله " كما يستنبط منه " أشبهد ألا لا الدالا الله" 
وعلم قطعا أن تعطيل النيوات فى منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال 
وكاثيات الشركاء والاند اد . 
الثانى : الهیته »وکونه البا ۰ فان ذلك ستلزم لکونه معبود | مطاعا. 
ولاسبیل الی معرفة ما یعید به ویطاع الا من جهة رسله . 
الثالث : کونه ربا - فان الربوبية تقتضی آمر العباد ونهیهم > وجسزا* 
محسنپم باحسانه ومسیتهم باسا*ته» هذه حقيقة الربوبية. وذ لك لایتم 
الا بالرسالة والنبوة . 
الرابع : كونه رحمانا رحيما عفان كمال رحمته : أن يعرفعباده نفسهء 
و صفاته ء ويد لهم على مايقريهم اليه » ويباعد هم عنه » ويثيبهم على 
طاعته » ويجزيهم بالحسنى وذ لك لا يتم الا بالرسالة والنبوة» فكانت 
رحمته مقتضية لها . 
الخاس : ملکه فان الملك یقعضی التصرف بالقول ءکما أن الملك يقتضى 
التصرف بالفعل ‏ فالملك هو المتصرف بأًمره وقوله » فتنفذ آوامسسره 
ومراسیمه حیث شا* ء والمالك هو العتصرف فی ملکه بفعله ؛ والله له الملك 
وله الملك فپو المتصرف فی خلقه بالقول والفعل . 

وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بکلماته الكونية ؛ وتصرف بکلماتسسه 
الدينية » وکمال الملك بهما ءفارسال الرسل : موجب کمال ملکسه 
وسلطانه وهذا هو الملك المعقول فی فطر التاس وعقولهم فکل ملك 
لاتكون له رسل يبثها فى أقطار مملكته قليس بملك »ويهذ! الطريق يعلم 


وجود ملائكة ءوان الايمان يهم من لوازم الايمان بملكه فا نهم رسل الله 








)۳۸۰( 


فى خلقه وأمسره . 
السادس : ثبوت يوم الدين » وهو یوم الجزا* الذ ی یدین الله فیسسه 
العباد بأعمالهم خيرا وشراء وهذ! لايكون الا بعد ثبوت الرسالة 
والنبوة » وقيام الحجة القى بسبيها يدان المطيع والعاصى . 
السابع : كونه معبود » فاته لايعيد الا بما يحبه ويرضاهء ولاسييتل 
للخلق الى معرفة مايحبه ويرضاه الا من جهة رسله ء فانکار رسله انکار 
لکونه معبود | . 
التامن : کونه هادیا للصراط الستقیم ؛ وهو معرفة الحنق والعمل بسه 
وهو أقرب الطرق الموصلة النى المطلوب عفان الخط الستقيم : هو أقرب 
خط موصل بين نقطتين » وذالك لايعلم الا من جهة الرسل فتوقفه على 
الرسل ضروری » أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس . 
التاسع : كونه منعما على أهل البداية الى الصراط الستقيم» فان 
انعامه عليهم انما تم بارسال الرسل اليهم » وجعلهم قابلين الرسالة 
ستجيبين لدعوته وبذ لك ذكرهم منته عليهم وانعسامه فى كتابه . 
العاشر : انقسام خلقه الى منعم عليهم » ومغضوب عليهم » وضالين فسان 
هذا الاثقسام ضرورى بحسب انقسامهم فى معرفة الحق » والعمل بهءالى 
عالم به عامل یموجیه ء وهم أهل التعمة ء وعالم به معاند له ء وهم أمل 
الغضب .و جاهل به وهم الضالون > وهذا الا نقسام انما نشأً بعد ارسال 
الرسل »فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة > فانقسا مهم الى هذه الاقسسام 


ستحيل بد ون الرسالة ء وهذا الا تقسام ضرورى بحسب الواقع فالرسالة 
,۱ 


ضرورية 


(۱) التفسیرالقیم: ص ٩۱-٩‏ وانظر: مدارج السالکین : ۱/ ۹-۷ . 








(TAI) 


وابن القيم يفحم يهود يا معترضا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بأنه لو كان كذابا مانصره الله كل هذا النصر لأن دعوة الكذ ابين لايمكن 
انبكونلهاكل هذا النجاح بتأييد قوة أقوى من قوة البشر هى قوة الله 
القوى سبحانه . 
يقول ابن القيم : 
( انكار نبوته يتضمن القدح فى رب العالمين وتنقصه بأقبج التنقص 
فکان الکلام معکم فی الرسول ء والکلام الاآن فی تنزیه الرب تعالى فقال: 
کیبف تقول مثل هذا الکلام؟ فقلت له : بيانه على . فاسمعالآن: أنتم 
تزعمون أنه لم يكن رسولا وانما كان ملكا قاهرا قهر الناس بسیفه حتی‌د انوا 
له ء ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذب على الله ويقول : أوحى الى ولم يسوح 
اليه » وأمرنى ولم يأمره » ونهانى ولم ينهه ‏ وقال الله كذا ولم یقل ذ لك » 
وأحل كذا وحرم كذا وأوجب كذا وكره كذا ‏ ولم يحل ذلك ولا حرسمه 
ولا أوجيه بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه کاذبا مفتریا علی الله ولى 
اتبیائه علی رسله وملاعکته » ثم مكث من ذ لك ثلاث عشرة سنة بستعسسرض 
عباده: يسفك د ماهم ويأخذ أموالهم ويسترق نسا*هم وأبنا* هم 
ولا ذ نب لهم الا الرد عليه ومخالفته » وهو فى ذلك كله يقول : الله 
أمرنى بذ لك ولم يأمره » ومع ذ لك فهو ساع فى تبدیل آدیان الرسل » ونسخ 
شرافعهم » وحل نواميسهم قهذه حاله عندكم »فلا يخلو ما أن يكون 
الرب تعالى عالما بذلك مطلعا عليه من حاله يراه ويشاهد ه أم لا فسان 
قلعم : ان ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم فى الرب تعالى 


ونسيتموه الى الجهل المفرط اذ لم يطلععلى هذا الحادث العتظخيم 


(TAY) 


ولا علمه ولا رآه »وان قلتم بل کان ذ لت بعلمه واطلاعه وشاهد تفیل 
لكم : فهل كان قاد را على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ويحول بينسه 
وبينه أم لا ؟ فان قلتم ليس قاد را علی ذ لك نسیتموه الی العجز المنافی 
للربوبية؛ وکان هذ | الا نسان هوواتباعه أقدر منه علی تنفیذ اراد تهسنسم» 
وان قلعم ءبل کان قاد را » ولکن مکنه ونصره وسلطه علی الخلق ولم ینصر 
أولياءه واتباع رسله نسبتموه الی أعظم السفه والظلم والاخلال بالحکسة : 
هذا لوكان مخلى بينه وبين مافعله » فكيف وهو فى ذلك كله ناصره وموءيده 
ومجيب دعواته ومپلك من خالفه وکذ به » ومصد قه با نواع التصد یق » ومظهر 
الآيات على يديه العى لو اجتمع أهل الارض كلهم على أن يأتوا بواحدة 
منها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذ لك » وکل وقت من الا وقات یحد ث له من 
آسباب النصر والتمکین والظپور والعلو وكثرة الاتباع مرا خارجا عن العاد ة» 
فظهر آن من آنکر کونه رسولا تبيا فقد سب الله وقدح فيه ونسبه الىالجهل 
والعجز والسفسه )۰ 9 

هنا يبين ابن القيم أن من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وشل 
أ من ناحية الله سبحانه »فان من رحمته ألا يويد الكذاب كل هذا 

التأييد والا لامتلأ'ت الدنيا بالكذابين . 

حقيقة نرى بعض الكذ ابين تكثر أتباعهم ولكن ليس لهم تأييسد 

من السماء مثل ما کان لمحمد صلی الله علیه وسلم . 
پ- من ناحية الغلق هل عقول البشر أصبحت ضحلة الى د رجة أنهيم 

يتبعون كذ ابا ثم يستمرون فى اتباعه وتكثر أتباعه وتقوم علی مباد فه 


الد ول التى تملا الأ رضعد لا وهو فى كل ذلك لايبقى على مايقدم 





(۱) التبیان فی اقسام القرآن : ص۲ ۱۱۳-۱۱ وانظر: هد اية الحیا ری 
صن : 7ل سه لم ٠‏ 





أجرا حتى ولو كلمة ثناء ‏ هذا مايريد ابن القيم أن يركز عليه » وهی 
أدلة معنوية تعتمد على وضع المعجزات موضعها الصحيح » وهى تأييسد 
المرسلين من الله سبحانه » وليست أمورا شاذة فى الكون يستغلبنا 
الستغلون . 

وعد م استمرار دعوى الكذابين أد ركبا أحد ملوك النصارى كما 
رواها شيخ الاسلام ابن تيمية " حيث رأى رجلا يسب النبى صلى الله 
عليه وسلم من رو"وس التصا ری ویرمیه بالکذب ؛ فجمع‌علما* النصا ری‌وسآلهسم 
عن المتنبی* الکذاب کم تیقی نبوته ؟ فأخبروه بما عند هم من التقسسل 
عن الانبياء أن الكذاب المفترى لايبقى ألا كذا وكذا سنة لمدة قريبة 
اما تلائین سنة أو تحوها . 

فقال لهم هذا دين محمد _صلى الله عليه وسلم ‏ له أكثر من 


خسمائه سنة أو ستمائه سنة وهو ظاهر مقبول متيوع فكيف يكون هذا 
)١١(‏ 


(۱) شرح الاصفپانية ص ۰٩1-٩‏ 








(FAS): 


"5 لت لول 





" رأی الفلاسفة فی النب ون" 





الفلاسفة يرون أن النبوة يمكن أن يصل اليها كل انسان عن 
طريق الرياضة والمجاهد ة وللنبوه عند هم خصافص من استكملها فهو نبى : 
أحدها : أن يكون له قوة قد سية ينال بها العلم بلا تعلم . 
الثائية : قوةالتخيل والتخييل يحيث يتخيل فى نفسه اشكالا نورانيه 
٠‏ تخاطيه » ويسمع الخطاب منها كما يسمع أحد نا من يخاطبه »فما يراه 
الانبياء من الملائكة ويسمعوته منهم انما وجوده فى أنفسهم لا فى الخارج . 
الثالثة : قوة التأثير بالتصرف فى هيولى العالم »وهذا يكون 
عند هم يتجرد النفسعن العلائق ٠‏ واتصالها بالمغا رقات من العقول والتفوس 
المجرد ة - 
وفی بيان هذا يقول ابن سينا : 
(' وأعلم أن التعلم سواء حصل من قير المتعلم أو حصل من نفس 
المتعلم متفاوت »فان من المتعلمين من يكون أقرب الى التص سور لان 
استعدادهالذى قبل الاستعداد الذى ذكرناه أقوى »فان كان ذلك 
الانسان مستعدا للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمى هذا الاستعداد 
القوى حدسا ‏ وهذا الاستعداد قد يشتد فى يعض الناس حتى 
لايحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال الى كبير شى* والى تخريج وتعليم 
بل يكون شديد الاستعداد لذلك ..... فيمكن أن يكون شخص مسسن 
الناس مو'يد النفس:بشد ة الصفاء » وشد ة الاتصال بالمباد ى* العقلية 


)۲۸۰( 


الی آن یشتعل خدسا آعنی قبولا لالبام العقل الفعال فی کل شی * 
فترستم فيه الصور التى فى العقل الفعال من كل شىء اماد فعة واما 
قريبا من د فعة ارتساما لاتقلیدیا بل بترتیب یشتمل علی‌الحد ود الوسطی 
فان التقلید یات فی الأمور التی انما تصرف بأسبابهپا لیست بيقينية عقلیة- 
وهذا ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة. والأولی آن تسمی هذه 
القوة قوة قد سية ا أعلی مراتب القوی الا نسانية . 1 ۳ 

ویقول الفارایی 

( وذلك ' أن القوة المتخيلة اذا كانت فى انسان ما قوية كاملة 
جدا »وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لاتستولى علييما 
استیلاء يستغرقها بأسرها ,ولا أخد متها للقوة الناطقة » بل كان فيها 
مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضا أفعالها التى تخصباء 
وکانت حالها عند اشتغالها بهذین فى وقت اليقظة مثل حالها عند 
تحللها منها فى وقت النوم ء ولما كان كثير من هذه التى يعطيهاالعقل 
الفعال »فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المركية » 
فان تلك المتخيلة تعود فترتسم فى القوة الحاسة 3 

فاذا حصلت ورسومها فى الحاسة المشتركة انفصلت عن تلك الرسوم 
القوة الباصرة »فارتسمت فيها تلك فبحصل عما فى القوة الباأصرة منبببا 
رسوم تلك قى الهواء المضىء المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصرء فاذا 
حصلت تلك الرسوم فى الهواء عاد مَافى الهواء فيرتسم من رأس فى 


القوة الياصرة العی فی العین » وینعکس ذ لك الی الحاس المشترك والی 





(۱) النجساة : ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 








(FAI) 


القوة المتخيلة » ولأن هذه كلها متصلة بعضها بيعض »فيصيرما أعطاه 
العقل الفعال من ذ لك مرئیا لپذا الانسان . 
فاذا اتفقت العی حاکت بها القوة المتخيلة تلك الاشیاء محسوسات 
فى نهاية الجمال والكمال قال الذ ى يرى ذلك أن لله عظمة جليلة عجيبة 
ورأى أشياء عجيبة لايمكن وجود شىء منها فى سار الموجود ات صلا » 
ولا تنع أن يكون الانسان »اذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكال» 
فيقبل »فى يقظته ءعن العقل الفعال »الجزئيات الحاضرة والمستقبلة » 
أو محاكياتها من المحسوسات » ويقبل محاكيات المعقولات المفارقسسسة 
وسار الموجود ات الشريفة » ویراها » فيكون له »بما قبله من المعقولا ت 
نبوة بالاشیاء الالبية » فهذا هو أکمل المراتب التی‌تنتهی الیپا القوة 
المتخيلة » وأكمل المراتي التى يبلغها الانسان بقوته المتخيلة e‏ 
۲ ۳ 
ويذ هب الفارابي ( ١‏ ومن وا فقه ۳ النی تفضیل الفلیسوف‌علی 
النبى لأن الأول يد رك الاشياء بقوته العقلية والثانى يد ركبا بقيتببا 
المتخيلة » والفليسوف يد رك المجردات وأما النبى فان ليصلحة العامة 
N‏ )€( 
يبرز المعقول فى صورة المحسوس 
ر«) آراء اهل المديتة الفاضلة : صمو ->و. 
(۲ ) هوأيونصرمحمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى ولد سنة 
۰ وتوفی سنة ۳۲٩‏ ه ویعرف یالمعلم الثانی » آْنظر ترجمته فی 
تاریخ ابن القطفی ۲۸۰-۲۷۷ والبد اية والنهپاية : ۰۲۲/۱۱ 
۰ ۰ 
(۲) کمبشر بن فاتك وهوآبوالوفا* مبشرین فاتك » والمدعوبالا میرتوفی سنة 
00 ده أصلدمن د مشق واستوطن مصرفى أيا م الظاهرتتلمذ على يد 
ابن الپیثم وأیی الحینالمعروف بابن الامد ی‌واشتفل بصناءة 
الطب : انظرترجمته فی : مقد مة مختار الحکم ومحاسن الکلم : 
(> ) انظر:آرا*أهل المد ينة الفاضلة : ص» ۷ومابعد ها وأيضا :ص ]> ٠١‏ . 








(TAY) 


وقد أخطأ الفلاسفة فى تصورهم لمنصب النبوة حيث جعلوا الباب 
مفتوحا لكل من يتأمل تأملات عقلية أو تكون لدية مخيلة قوية ؛ ويتعصل 
بالعقل الفعال اتصالا يمكنه من معرفة المغيبات ٠‏ وهذا المتأمل يمكن 
آن یکون نبیا اذا اسلتطاع الاتصال بالعقل الفعال 0 ومعنى هذا أن 
النبوة شى* مكتسب وهذ! ما جعل أهلالسنة يشنون هجومهم على 
الفلاسغة ويقررون أنها فضل من الله لعباده . 








(TAA) 


۳ المبحث الثانی** 





۳ رد اين الق ی ** 





فابن القيم رحمه الله من آکبرالعم* الذین لهرتضوا أرهام 
الفلاسفة ويرى أن الامور الد ينية لم يو فقوا فيها . 

يقول مبينا الك : 

( فان غاية ماعند هم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح 
الصناعات ء وريما كانت الصناعات أصلح وأنقع من كثير منها » واما للم 
طبيعى صحيح غايته معرفة العناصر » وبعض خواصها وطبائعها ومعرقة 
بعض مايتركب منها ء وما یستحیل من الموجیات الیپا وبعض مايقع فى 
العالم من الاثار یامتزامجها واختلاطها وی کمال للنفس فی هذ! :وای 
سعاد ة لها فیه »واما علم البسى كله باطل لهو فقوا فی الاصاية الحسسق 
فيه سألة واحدة 7 ) )١(‏ 

وأما فيما يتعلق بالخصاعص العى جعلوها للنبى د ون غيره فيرى 
آن هذه الخصائس تحصل بالاکتساب » ولپذ | طلب النبوة من تصسوف 


۱ رى 1 ۱ 
على مذ هب هوثلا * كابن سیعین وابن هود واهرایپما » والنيوة عند هوثلا* 





(۱) مفتاح دار السعادءة : ۰۱۲۲/۲ 

(؟) هوأبو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المعسروف 
بابن سبعين »ولد سنة 8١‏ وتوفی سنة ۰11٩‏ 
انظر: ترجمته فى : الطبقات الكبرى . للشعرانى : ١77/١‏ ولسان 
المیزان : #/؟و«ءونقح الطيب : 5/ه5-96.غ6عء وانشظضر 
رسائل ابن سبعين . تحقيق الد كتورعيد الرحمن بدوى . 








(FA): 


صنعة من الصنائع بل من أشرف الصنائع كالسياسة بل هى سياسة العامة» 
وكثير منهم لايرضى بها » ویقول : الفلسفة نيوة الخاصة والنبوة فلسفسة 
العامة ) ۳۳ 

ويرى ابن القيم أن الفلاسفة مهما تعللوا بالالفاظ التی توهسسم 
خلاف مايعتقد ون فان أمر هم مكشوف وفى حقيقة الأمر " لامبدأ عند هم 
ولا معاد » ولا صانع ولا نبوه ولا كتب نزلت من السماء ولا ملائكة تزلت بالوحى 
من الله . 

فد ين اليهوه والنصارى يعد النسخ والتبديل خير وأهون من دين 
Ca‏ 

فا مف وقح فا بن ون فی حقيقة الملافكة »وهی مند هم 
لاتعد و مجرد أوهام وخيال لا وجود لها فى حقيقة الأمر حيث يقول : 

( واما الايمان بالملائكة فهم لايعرفون الملافكةء ولا ينون 
بهم ءوائما الملائكة عند هم مايتصوره النبى بزعمهم فى نفسه من أشكال 
تورانیه » هی العقول عند هم » وهی مجرد ات لیست د اخل العالسم » 
ولا خارجه »ولا فوق السموات »ولا تحتها ء ولا هی آشخاص تتحسسركث» 
ولا تصعد ولا تغزل »ولا تدير شیقا › ولا تتکلم» ولا تكتب أعمال العبد 
ولالها احساس ولا حركة البتهء ولا تنتقل من مكان الى مكان » ولاتصف 
عند ربها ولا تصلى ولا لها تصرف فى أمر العالم البته »فلا تقبض نفس 
العبد » ولا تكتب رزته وأجله وعمله » ولا عن اليمين وسن الشمال قعيد 
كل هذا لاحقيقة له الب(" 


(؟) المرجعالسابق : ۰۲۰۹/۲ 
(۳) ۰ ۰ :۰۲۵۸/۲ 





۳۹۰ 


من هنا یتضح آن کل ماذ کروه لیس له وجود واقعی بل مجسرد 
خیال فی الذ هن . 

فأخذ ابن القيم يبين جهلهم وقلة علمهم فى هذا الميدان فيقول : 
( وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة فى معرفة النيواتكوأنه لا علم عند هم 
يها الا كعلم عوام الناس بما عند هم من العقليات بل علمهم بالنیسسسوات» 
وحقيقتها #وعظم قد رها وماجناءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهيم 
فهم عوام بالتسبة الیپاءکما آن من لم یعرف علومهم عوام بالنسبة الیهم . 

فلولا النبوات لم يكن فى العالم علم تافع البته»ولا عمل صالسنج 
ولا صلاح فی معیشته ۰۰۰۰ . ولکان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية 
والکلاب الضارية التی یعد و بعضها على بعض + وكل دين فى العالم فمن 
آثار النبوة » وكل شى* وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة 
ود روسها » فالعالم حينئذ روحه النبوة» ولا قيام للجسد بدون روه » 
ولهذا اذا تماتكساف شس النبوة من العالم ولم یبق شی* من آثارصا 


البتة انشقت سماو*ه وا نتثرت کواکبه وبالجملة فصاجة العالم 
الی النبوة أعظم من حاجتهم الى نور الشمس ٠‏ وأعظم من حاجتهم الی‌الما* 
)۱ 


والبوا* الذ ی لاحياة لهم بد ونه ۰ ) 

فالنتيجة الطبيعية لما سبق عدم ايمانهم ببالنبوة والملائكة بالصورة 
العی جا* ببا القرآن الکریم ‏ 

من هنا لم يجد ابن القيم بدا من وصفهم بالكفر ورميهم به حيث 
يقول : ( ولعل الجاهل يقول : انا تحاطلنا عليهم فى نسبة الكقفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله اليهم : وليس هذا من جهله بمقالات القوم 


۰۱۱۸/۲ : مفتاح دار السعادة‎ )١( 








)۳۹۱( 


وجپله بحقائق الاسلام بیعید . 

فاعلم آن الله -سبحانه وتعالی عما یقولون -عند هم کما 3 سرره 
أفضل متآخریپم .ولسانهم » وقد وتهم الذ ی یقد مونه علی الرسل : أبو 
على بن سيتا : هو النوجود المطلق بشرط الاطلاق . 

ولیس له عند هم صفه ثبوتعبتقوم به ء ولایفعل شیثا باختیاره البتسه» 
ولايعلم شيكا من الموجود ات أصلا ء لایعلم عد د الأفلاك» ولاشیشا مسن 
المغيبات »ولا له كلام يقوم به » ولاصفة » ومعلوم أن هذا انما هو خیال 
مقد ر فی الذ هن ءلاحقيقة له »وانما غايته أن يغرضه الذهن ويقدره ۰ 
كما يفرض الأشياء المقد رة » وليس هذا هو الرب الذى دعت اليه الربسل 
وعرفته الأمم »بل بين هذا الرب الذى دعت اليه الملاحدة وجرد ته عسن 
الماهية ؛ وعن كل صفة ثبوتيه؛ وكل فعبل اختيارى وأنه لاداخل العالم » 
ولاخارجه »ولا متصل به ءولا مباین له ولا فوقه ولاتحته »ولا آماسه 
ولا خلفه »ولا عن یمینه ولا عن شماله - وبین رب العالمین »واه 
المرسلين من الفرق مابين الوجود والعد م والنفى والاثبات . 

فأى موجود فرضكان أكمل من هذا الا له الذى دعت اليه الملاحدة 
ونحتته أفكارهم بل منحو تالأيد. ى من الأصنام له وجود » وهذا الرب 
لق له وجوت مسا نو ادهو ۲۱ 

ويعد أ ن كشف ابن القيم أ. مر الفلاسفة وأنهم يطلقون بعض العبارات 
التی لا حقيقة لها فی الوجود وذ لك مثل مایزعموته من خصاتص من 
ستکبلها فپونبی . نقول : فیما یتعلق بقوة التخیل »فما یکون للنبی 


(۱) اغاثة اللبغان : ۰۲۵۷/۲ 








(FAT) 


مر الوحى لايكون أمرا مبنيا على التخيل »بل قد ثبت بماً لاید ع مجالا 
للشك أنه رأى الملائكة سواء متمثلة فى صورة بشرأ وعلى صورتهم الأصليسة» 
وآيات القرآن ن الكريم والاحاد يث النبوية توئيد:. هذا ءيقول تعالسى : 


)1 
( نزل به الروح الأمين على قلبك ) "١ء‏ ويقول : ( ومانتنزل الا بأمر 


ركه" . 
وفى حد يشعائشة رضى الله عنها انما هو جبريل لم أره على صورته 
التى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهيطا من السماء اكد سم 
خلقه ما بين السماء والأرض ‏ (۴) 

وأما عن قولهم أن نفس النبى من القوة بحيث تستطيع التأشير 
فى هيولى العالم فكلام فى فاية التلبيس ‏ ذ لك أن الموئثر فى العالم 
هو الله ول 

هل التيوة مكتسبسة : 

النيوة اصطفاء ومنحة من الله يمن بها على من يشاء من عباده 
واقتصّت حكمته سبحانه أن يصطفى من خلقه من يشاء . قال تشعالى: 

" ول متنا کی موی هاون * 7 ' وقال ” الْلَّديُصطفى ين الطاكَةٍ 


و 





۰۱۹۰۱۲۳ : الشعرا؟ : أية‎ )١( 

(۲) مریم : آية : وه 

(۳۲) رواه البخاری: ۸۳/6 فی بد* الخلق . باب ذ کر الملائكة وسلم : 
۱ فی الایمان . باب معنی قول الله عز وجل : ولقد رآه 
نزل أخرى ٠‏ 

(ع ) الصافقات : آية : ء ۱۱ . (ه) الحج : آيسة : ولا. 











(TAT): 


ومن هنا ذ هب ابن القيم الى أن النبوة منة من الله لعباده. 

يقول فى بيان ذلك : 

( فليس العالم الى شى“ أحوج منهم الى المرسلين صلوات اللسه 
سلامه عليهم أجمعين » ولهذا یذ کر سبحانه عباد ه نعمه علیهم برسوله 
ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم 
الجزفية والكلية عليه » وأنه لاسعاد ة لهم ولا فلاح ولا قیام الا بالرسل 5 

ویقول شا الطحاوية : 

( وارسال الرسل من أعظم تعم الله على خلقه » وخصوصا محمد 
صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( لَقَد من الله علی العام بين 
یاد بحترضيم وشولا یمن آنشییم تلو تپ آنای و ورکیم و م 
الاب ولیک ان كوا ين بل ی مد تین ) ۱۳۱ وتال مانسی 
و ينا سلاا ر حا کک E‏ 

وذ هب الأشاعرة أيضا الى أنها فضل من الله وهبة . 

يقول صاحب الجوهرة : 

ولم تكن نبوة مكتسبة ولورقى فى الخير أعلى عقبة 

بلذ اك فضل اللديوكتيه لمن يشا* جل الله وآهب الي (5) 
(۱) "مفتاح دار السعاد قن: ۰۱۱۷/۲ 
(۲) آل‌عمران : آية : ۰۱16 


(۲) للانبیا* : أية : ۰۱۰۷ 

(> ) شرح العقيد ة الطحاوية : ص۷٩۱‏ ۱۸۷ وانظر: لوائح الانوار: 
0/۲ 

(ه) جوهرة التوحید : ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 





۳۹( 


ویقول الشپرستانی 
( قال أهل الحق النبوة ليست صفة راجعة - الی تفس النبی » 
ولا د رجة یبلغ الیپا أحد بعلمه وکسبه»ولا استعد اد نفسه یستحق به 


اتصالا بالروحانيات بل رحمة من الله تعالى,ونعمة يمن بها على من 


يشاء من عباده ) )0 


)١(‏ نهاية الاقدام: 1۲> وانظر:الارشاد :ص > ۳۰ والتمپید فسسی 
معرض رد ه علی آلد هرية : ص ١ . ۸ ›» ٩‏ والمنقذ من الضلال : ۳ » 
» ه #والا قتصاد :ص » «ويتضح لنا من خلال معالجة تلك المراجع 
لموضوع النبوات بأن الاشاعرة أقرب الفرق الى موافقة ماقرره السلف. 
وأنظر أيضا : عقيد ة السلم : ص ۰۲۲۱ 











(Fae) 


۳ المبحث الفالت ** 





" رآی المعتزل * 





أوجب المعتزلة الارسال بمعنى أن الله يجب عليه أن يرسل 
الرسل بناء على أصل اتخذ وه فى مذ هيهم »من وجوب رعاية الصسلاح 
والأصطلح . 

فيرون أنه تعالى اذا علم أن صلاحنا لايتم الا ببعثة الرسل فلايد 
من الارسال حعی لا یکون مخلا بماهو واجب علیه‌لطفایعباده ورأفة ا 


*" الوجوب‌عند المعتزلة والرد علیه ** 





ذ کر الجلال الد واتی آن الواجب قد یراد به : 

مایستحق تارکه الذ م . 

و مایکون ترکه مخلا بالحكية . 

وقد يراد به : ماقدر الله علی نفسه آن یفعله ولا یترکه وأن كان 
ترکه جائزا . ۱ 

ثم قال » والتعریف الأول والثانی للمتزلة» وا لثالث اختاره بعسض 
الصوفية والمتكلمين ‏ (") 

وذكر الغزالى أن الواجب قد يراد به " مافى تركه ضرر أخسروى 
معلوم بالشيع * ۳( 
(1) آنظر: شرح الأصول الخسة:صج وه والسحیط بالتکلیف:س( ۲۲-۲ . 
(۲) الجلال الدوانی : شرح العقائد العضدیة: ص + ۱ وانظر: المختصر 

فى أصول الفقه على مذ هب الامام أحمد : ص ۸ه . 
(۳) الا قتصاد فی الاعتقاد : ص ۰۱1٩‏ 








(۳۹7) 


ومعلوم أن المعتزلة لايريد ون بالواجب هذا المعنى »فان الله 
سبحانه وتعالى لا أمر له حتى يلحقه بترك المأمور به ضرر. 

أما الواجب بمعنى ما يستحق تاركه الذم عند العقل فقالت 
الأشاعرة لا معنى لاستحقاق الذم لأنه تعالى المالك على الاطلاق . 

وقد يراد بالواجب الفعل الذى يوكدى عدم وقومه الى محال 
هو انقلاب العلم جپلا کما يقال ما علم الله وقرعه يجب أن يقعاذ الو 
لم یتعلزمانقلاب العلم جهلا ۰ ۲۱۱ 

والمعتزلة لایعنون بالواجب هذا المعنی .فان الواجب بپذا 
المعنى أمر متفق عليه لاخلاف فيه بين المعتزلة والأشاعرة . 

وانما يعنون بالواجب : مایلزم من عد م وقوعه محال وثبوت النقص 
فى حقه تعالى من بخ ل أو سفه أو جهل أو نحو ذلك 9 

وفی ذلك یقول صاحب السايرة : 

( وأعلم أنهم يريد ون بالواجب مايثبت بتركه تقص فی نظر العقل 
بسبب ترك مقتضی تیام الد اعی وهو هنا کمال القد رة والغنی معانتفا* 
الصارف فتركه المراعاة المذ كورة " يعتى مراعاة ماهو أصلح للعبد" مع 
ذلك بخل یجب تنزببه تعالی منه ) ۳۱) ۰ 

۱ فالواجب عند هم مايلزم فعله لأن عدم فعله ستلزم للنقی واستحقاق 

الذ م عقلا . 


(۱) انظر : المرجع السابق : ص ۰۱1٩‏ 
(۲) انظر : المغعی : ۰۷/۱ 


(۳) السايرة : ص ۰۱٩‏ 








(TAY) 


*" الميبحشالرايع "* 





رده على المعتزلة فى قولها بالايجاب على الله 





يرى ابن القيم أن المعتزلة فى قولها بالايجاب على الله قد 
جانبت الصواب ذ لك أنهم قاسوا الخالق علی المخلوق وهو قیاس باطل 
يتنزه عزى سبح سا نه . 

يلول فى معرض رده عليهم : 

( أن الايجاب والتحريم يقتضى سو ءال الموجب المحرم لسن 
أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أملا .وهذا محال فى حق من 
لايسئل عما يفعل وانما يعقل فى حق المخلوقين وأنهم يسألون » وبالجملة 
فتحتم بپذه السألة طریقا للاستغناء عن الصواب »وسلطتهم بپ-۱ 
الفلاسغة والصاعبة والبراهمة وكل شتگر للنبوات ۰۰۰۰۰ ) ۱۱ 

ویقول فی موضع آخر : 

ر وأخطفوا ‏ أى المعتزلة فى جعل ذلك تابعا لمقتضی عقولپمسم 
وأراهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ماحرمه هوعلی نفسه 
فهو الذى كتب ' على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر الموامنين» وأحق 
على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين 
یاد چ لدم 

ويقول أيضا : ( ان العقول البشرية بل وسافر المخلوقات لاتوجب 
على ريها شيئا ولاتحرمه؛ وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك ٠‏ وأما ماكتبه على 
نفسه وحرمه علی نفسه فانه لایخل به »ولا یقع منه خلافه فهو ايجاب منسه 


. مفتاح دار السعاد ة : ۲ وه‎ )١( 
۰۵۹/۲ : المرجع‌السابق‎ )۲( 











(TA) 


على نفسه بنفسه » وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب 


rs 5‏ 
ويقول أيضا : ( وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نقسه 
ولعو على نض قال ععالى + “وان کا لیا ر انر 151 
ودا جاك الّذِينَ بو 1011110111[ كم على تفييه 
اليَحة " عد وقال تعالى " ان الله اشکری نالو یتین اہ 
مب لج اک تنیمل 
)€( 


حا فی المَوراة للا نيل وَالقُركان EE‏ 
وفى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : 
يامعاذ اتد رى ماحق الله على عباده ء قلت الله ورسوله أعلم »قال : حقه 
عليهم أن يعبد وه ولايشركوا يه شيئا » أتد رى ماحق العباد على الله 
اذا قعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم »قال : حقهم عليه أن لايعذ ۱۳ 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى غير حديث من فعل كذا كان 
على الله أن يفعل به كذا وكذا قى الوعد والوعيد وه ۱ 


EE O‏ َو لت 
ج (U.‏ ۳۹ 1 وو "وا لشي ا (Wn‏ 


2 


(۱) الفرجع السابق : ٠۹۳/۲‏ (۲) الروم : آية : ۷> . 

(۳( الانعام : آية : > ه . (>) التوية: آية : .١١١‏ 

(ه) آخرجه سلم : ۱ فی الایمان . باب : الدلیل علی آن من 
مات على التوحيد د خل الجنة قطعا. حديث رقملم) من حديث 
معاذ بن جيل رضى الله عنه . 

(ود) الحجر : آیه : ٩۲‏ . (۷) مریم : آية : 1۸ . 





)*55( 


وقوله کک ر وقوله و و ينك وون بعك 
يك ا (۲) 
الى تال هم مغ ام ادن ی اجب ادلی نس 
أو منعه نفسه ؛ وهو القسم الطلبى المتضمن للحظر والمنع ) ۰ ! و 

تقول : فمن أطلق لفظ الوجوب علیه تعالی »وقال : انه يجب 
علی الله کذ ا وکذ | نقول : هذا اللفظ بپذ! الاطلاق یحتمل آن یراد بسه 
يجب على الله ما أوجبه على نفسه بمقتضى حكمته فيكون حقا » ويحتمل 
أن يراد به أن العبد يستحق على الله شيكا لايسع الله الاخلالبه 
فیکون باطلا ء فالله منعم علی العباد ا »وله المنة 
على عياده. 

فالحق أن يقال يمدي على الله ما أمميعلى نفسه بمقتضی حکتسه 
وفضله » والأولى فى التعبير ما عبر به أهل السنة فيقال : کتب » ولفسظ 
الوجوب بالمعنى الذى تزعمه المعتزلة غير لائق لما فيه من التجرءوسوء 
الأدب اذ أنه يمكن اطلاقه من قبل الانسان على من هو أد نى مته أوعلى 
نظيره الساوى له فى المقدار »وان أطلقه على من هو آعلی مته من بستی 
جنسه فلا يستقيم »واذا كان الأمر كذ لك فمن باب أولى أن لايطلقه 


على الله تعالى تأديا واحتياطيا . 





۰۱۳ : ابراهيم ؛ آية‎ )١( 


0 ص + اس :۽ ‘Ao‏ 


(۳) المرجع السابق : ۱۰/۲ 





(tee) 


ومن قبل ابن القيم ذ هب استاذه الامام ابن تيمية الى عدم الايجاب 
على الله فيقول 

( وأما الايجاب على الله سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على 
خلقه »فهو قول القدرية » وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنققتول ء 
وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق کل شسی* 
وربه ومليكه » وأن ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن »وأن العباد لايوجبون 
عليه شيئا » ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال فى أنبه 
کتپ‌علی نفسه الرحمة؛ وحرم الظلم علی نسه ءلا آن العبد نفسه ستصق 
على الله شيا كما يكون للمخلوق على الخازق »فان الله هو المنعم علسی 
العباد يكل خير »فهو الخالق لهم » وهو المرسل اليهم الرسل » وهو 
الميسر لهم الايمان والعمل الصالح » ومن توهم من القد رية » والمعتزلة 
ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على الستأجسر 
فهو جاهل فى ذلك . 

الى أن يقول : 

والحق الذى لعباده هو من فضله واحسانه ليس من باب المعا وضةء 
ولا من بابأما أوجبه غيره عليه فانه سبحانه يتعالى عن كل ذلك )!1 ) 

ويقول الشاطبى رحمه الله فى هذا : 

( تحكيم العقل على الله تعالى » بحيثيقول : يجب عليه بعشة 
الرسل » ويجب عليه الصلاح والأصلح ٠‏ ويجب عليه اللطف » ويجب عليه 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۰ - ۱۰ وانظر : كتاب تيسير 
العزیز الحمید فی شرح کتاپ | لتوحید : ص 1۷-1 . 











(1) 


الى آخر ما ينطق به فى تلك الأشياء »وهذا انما نشأ من ذلك 
الاصل وهو الاعتیاد فی الایجاب‌علی العباد ومن أجل البارى عظمه 
لم یجتری* علی اطلاق هذه العبارة »ولا ألم بمعناها فى حقه.-لأن ذلك 
المعتاه-.انبا حسن فی المخلوق من حیث هو عبد مقصور محصور معنضسسوع 


والله تعالى ما يمنعه شى* ولايعارض أحكامه حكر ء فالواجب الوقوف مسبع 


2 1 
قوله ( قل فلم اله البالغة فلو اء بدا توم 0 و 
قتالن تلا یف ۲ ۲ وقوله تعالى إن ای 
* اه يَحكُم لامكب لك ٩۴۱۰‏ الفا تالا 


ی ,(۵) 
یریت ۲ 


فالحاصل من هذه القضية أنه لاينبغى للعقل أن يتقدم بسسين 
بیدی الشرع فانه من التقد م بین ید ی الله ورسوله »بل يكون ملبيا من 
۰ 6 )7( 
ورا* ورا* ) ۰ 

أن المعتزلة أوجبوا على الله ما حكم العقل پحسته ینا* على الحكم 
العی آد رکپا العقل .فأوجیوا عليه من جنس مايوجبون على العباد » ووضعوا 


له شريعة فقاسوه بخلقه فيماينيغى أن يفعلومالاينبغى أن يفعل فشبهوا 


الخالق بالمخلوق . 
ر«) الانعام : آية : ٩‏ ۱ . (۲) ابراهیم : آية : ۰۲۷ 
(۲) المائدة : آية : ۱ . (ع) العد ‏ آية : ۱ -. 


ره) البرج : آية : ۱ . 
)٩(‏ الموافقات : ۳۳۱/۲ وانظر: علم الکلام ومد ارسه ص ۲ واللسه 
فی العقید ة الاسلامية ص ۱ ۲۰ ۰ 








)۰۴( 


وخلاصة ماسیق 
أن الله أنعم على عباده بالرسل ٠‏ وأن من أعمالهم : 
أولا : دعوة الخلق الى عباد ة الله » وهى أعظم المهام التى من أجلها 
تم أرسالهم ليقوموا بتعريف العباد بخالقهم سبحانه وتعالى » 
ویخصوه وحد ه بالعباد ة د ون غیره . 
ثانيا : تبليغ أوامر الله عز وجل ونواهيه الى البشر . 
ثالثا : البداية والارشاد الى الصراط الستقيم . 
رابعا :: توضيح ما ينتظر الانسان بعد الموت من المغيبات . 
وفی بیان هذا يقول ابن القيم رحمه الله : 
والرسل من آولیم الی خاتمیم صلوات الله وسلامة علیپسسسم 
أجمعين أرسلوا بالدعوة الى الله ء وبیان الطریق الموصل الیه . 
وبيان حال المدعوين بعد وصولهم الیه . 
فهذه القواعد الثلاث ضرورية فى كل ملة على لسان كل رسول - 
فعرفوا الرب المدعو اليه باسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا »حهىكاً ن 
العیاد یشاهد ونه سبحانه مه 
القاعد ة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل الیه ء وهو صراطه الستقیم 
الذى نصبه الى رسله وأتباعهم , وهو ا متال آوامره » واجتناب نواهيه» 
والايمان بعده ووعيده . 
القاعد ة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول » وهو ماتضمنه اليوم الآخر 


۱ 
ن الجنة والنار وما قبل ذ لكمن الحساب والحوض والميزان السرا ا 
من والنار و 4 


(۱) مدلرج السالکین : ۸/۳ ۰۳٩-۳‏ 








(tT) 


وما ذ هب اليه ابن القيم هو الصواب الذ ى يجب اعتقاده لأنه 
موافق لايات القرآن الكريم التى حددت مهمة الرسل وفى ذلك دليل 
واضح على ابطال تصورات الفلاسفة وغيرهم من فرق الضلال من أن النبوة 

والآن الى بعض الآيات من كتاب الله الكريموالتى توضح وظاعف 
الرس 

قوله تعالى : " وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه 
لا اله الا أنا ا 2۹۳۱ 
وقوله ؟ ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا 


1 ۲ 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » ( 1 


ی اک سا رم u‏ 03 
ودیله ج * مایا ان سول بلغ ا أنزل رانك رمن َك إن لم 
تفعل فما بلغت سَالسَه واللَّهيَعصِمُكَ رِنَ الكّاسِ إن ال لایتهدری الوم 
ااي DS‏ 
الگافرین " . 
ميدي مان 22و 3 للا به م م 
وقوله : س بشرين ومُنذٍ رين لعلا يكون ٫للتاسعلى‏ الله 
وی رز ۶ 
حجة بعد الْسْلٍ TEE‏ ( 
(1) الانبياء : آية ۵ ۰ 
(۲) النصل : آیة : ۲٩‏ . 
رع) المائدة : آية 1¥ ° 


۰ 


() التساء : آينة : هو 











(€<) 


فالمعجزة فى اللغة : " نقيض الحزم »عجزعن الأمريعجز وعجز 
هت یز رب 

والمعجزة بنتح الجیم وکسرها مفعلة من العجز : عد م القد رة 
وفی اصطلاح المتکلمین : آمر خارق للعاد ة مقرون بالتصد ی 
الا 

وجعلوا لها شراءط سبها: 
ر الأول : أن يكون فعل الله أو مايقوم مقامه من التروك . 
الثانسى : أن يكون خارقا للعادة. 


الثالسث : أن يتعذرمعارضت وفه . 
الرایع : آن یکون ظاهرا علی ید مدعی النبوة . 
الغاشن و ان یکون»موافقتتا. للق وی 

السادس : آن لا یکون ما اد عاه واظهره مکذ با له . 


۰ ۳ 
الساييع : أناليكون متقد ما على الدعوى بل مقارنا لبا ) ( ۳ 


(۱) لسان العرب : ۰1۹۱/۲ 
(۲) شرح المقاصد : ۰۱۷۱/۲ 
(۳) شرح المواقف : ۱۷۷/۳ ۱۷۹٩‏ طبع استنبول ۱۳۲۱ ه . 








(05؟) 


وهتاك خوارق غير المعجزة منها : 





أولا : الارهاص : وهوأمرخارق للعادةيظهره اللهعلى يد من 
سیختاره نبیا تمپید | وتقد مه للنوة. 
یقول ابن القیم 
( وکان مر الفیل تقد مة قد مپا الله لنبیه وبیته » والا فاصحسساب 
الفيل »کانو نصارى أهل كتاب »وکان دینبم خيرا من دين أهل مكة 
اذ ذاك لأنهم كانوعباد أوثان » قتصرهم الله على أهل الكتاب نصرا 
لاصنع للبشر فیه ارهاصا وتقد مة للنبی صلی الله علیه وسلم الذ ی خرج من 
مکة » وتعظیما للبیت الحرام . ۳ 
ثانيا : الكرامة : وهى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد 
ظاهر الصلاح . 
ثالغا ‏ : المعونة : وهی مایحصل لأحد من عوام السلمین تخليسا 
لسهمن شلدة . 
رایعا : الاهانة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاججر 
على خلاف دعواه »مثل ما حصل لسيلمة الكذاب الذى ادعى 
النبوة كذبا فتفل فى عين أعور لتشفى فعميت الأخرى . 


خامسا : الاستدراج : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق 


(۱) زاد المعاد : ۷۲۱/۱ وانظر : شرح المواقف : ۱۷۹/۳ طبع 
استنبول . حيث يبيْن أن الخوارق المتقد مسة على الدعوة 
ر تسمی ارهاصا أى تأسيسا للنبوة من أرهصت الحافط 


أسستله .) 





(¥) 


مدع للألوهية على وفق دعواه . 
سادسا : السحرءومافى حكمه كالشعوذة والكبانة . 
فالسحر: قواعد يقتد ر بها على أفعال غريبة » ويمكسن 
اكتسابه بالتعلم ۱ 
ولكن شيخ الاسلام الامام ابن تيمية يرى أن آيات الأ نبياء ؛ ود لاعل 
صد قهم متنوعة قبل الميعث وحين المبعث فی حیاتهم »وبعد موتپم» 
وأنه متى اختصت المعجزة بالنبى كانت آية له سوا* وجدت قبل ولادته 
آو بعد فة أوعلى .يد آحد من'الساهوين له يالنوة: فكل هة ة مين 
آيات الأنيياء. 
ويرى أن الذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة 
قد غلطوا خلطا عظیما » وبذ لك يجعل الامام ابن تيمية من معجزات النبى 
ماحصل قبل ولادته وماحصل يعد وفاته مادام ذلك خاصا يه.كما 
یجعل کرامات الاولیاء معجزة للنبى الذى يوئمنون بهء واشراط الساعة 
معجزة للنبی الذی آخبر بها . 
مقول شیخ الاسلام فى بيان ذلنك : 
( فان كل نبى خص بآيات لكن لا يجب فى آيات الأنبياءأن تكو ن 
مختصة بنبى بل ولایجب آن یختص ظپورها علی ید النبی »بل مسسستی 
اختصت به وهی من خصائصة کانت اية له سوا* وجدت قبل ولاد تسه » 
أو بعد موته »أوعلى يد أحد من الشاهد ين له بالنبوة فكل هذه مسن 


آیات الا نییا* . 


(۱) انظر : حاشية الأمیر علی شرح جوهرة التوحید : ص ۰۱۹۷ 





)1۰۸( 


والذین قالوا من‌شرط الأیات آن تقارن دعوی النبوة, غلطوا غلطا 


2 ۰ ۱ 
عظیما ۰.... بل واشراط الساعة هی من آیات الا نبیا* eee‏ الا 
فالرسول لا بد له من آية تد ل على صد ق دعواه حیث يثبسست 


۰ 


لمن أرسل اليهم أنه مرسل من عند الله فيستجيب له الناسء ويو*منسول 
به ومن هنا أيد الله رسله بآيات وخوارق لايستطيع البشر الاتيان بمثلها 
مهما أوتوا من قوة عقلية فائقةء فكان مما أجراه الله على أيديهم من 
الآيات الباهرة مايد ل على صدق مدعاهم . 

فالأشاعرة يرجعون المعجزة الى قدرة الله سيحانه ءفالله هو 
المكثر فی الکون »ولا تأثیر لأحد سواه ۰ ویظهر ذ لك من تعریفبسم 
و 79 ] 

وعلى هذا فما يظهر على يد النبى قبل البعثة لايكون معجزة بل 
هو من الارهاصات »وان كان معجزا فى حد ذاته لأن أحداً لايستطيع 
أن يأ به الا أنه لايعد معجزة بالنسبة لهذا النبى الذى ظبر 
على يديه قبل النبوة لأنه ليس مقرونا بالتحدى . 

الا أنا نجد بعض الفرق المنحرفة كالفلاسفة اعتمد وا على عقولنيهم 
فى تفسير المعجزة » وكيفية وقوعها فضلوا »وما كان من الله القادرعلى 
كل شىء لا يسئل عنه كيف وقع » فالاأمر يتسلخص فى أن نقول للفلاسفة 
اما أن تسلموا بقد ره الله المطلقة وعند كذ ليس لكم السوءال بكيف وقع ء 
واما أن تحجروا على قد رة الله ومند گذ قو لوقابسراحة لا نوامن باللهالقاد ‏ 
(۱) النیوات : ص : ۳۲۲ ۰۳۲۳ 
(۳) سبق تعریفهم للمعجزة فی ص : ه ۰ ۰ 





ان تشكيك الفلاسفة فى قد رةالله بوقولهم بالفيض د ليل على 
تهافتهم -لأن الأفعال المتنوعة لاتكون الا عن قاد ر مختارلا فال 
بالطبع أو بالغيض كما يقولون . 

فاذا لابد لنا من تعريف المعجزة عند الفسلاسفة» وبعس ده 


تأتى بنقد ابن القیم لسلکهم . 


)1۱۰( 


*" المبحث الأول “" 





۳ التعجزة عند الفلاسة * 





یری القلاسفة آن معجزات الا نبیا* الخارقة للعاد ة لا تأتسسی 
الا نی ثلافة آمور : 
آحد ها : أن النبى انسان بلغت قوته المتخيلة الغاية من القوة. 
الثانى : ان النبى بلغت قوته العقلية النظرية ميلغا عظيما مسن 
الكمال فصار قوى الحد س وهو سرعة الانتقال من معلوم 
الى آخر من غير حاجة الى تعلم . 
الثالث : ان النبى بلغت قوته النفسية حدا کبیرا تتأثر به الطبيعياً 
وتتسخر له وتکون طوع اراد ته واختیاره »فاذ! بلفست 
هذه القوة التفسية العملية د رجة الکمال قمن الجاعز 
آن تخضع لها آمور الطبيعة » ویکون ذ لك معجزة التمی . 
وتوضيح ذلك أنه لابد فى تحقيق المعجزة أن تكون نفسى النبى 
قوية جدا تؤثر فى هيولى الأشياء كحد وث الزلازل وغير ذلك . 
وفى بيان هذا يقول الغزالى : 
( ولم يثبت الفلاسفة من المعجزات الخارقة للعادات الا ثلائة 
ای 
أحد ها :. فى القوة المتخيلة »فانهم زعموا : أنها »اذا استولت 
وقوبت » ولم تستفرقها الحواس بالاشتغخال »اطلعت علی اللوح المحفوظ» 
فاتطبعت فیها صور الجزئیات الكانة فی الستقیل ‏ وذ لك فى اليقظة 


للا نبیا* -صلوات الله علیپم - ولسار الناس قی النوم ‏ 





(£11) 


فپذه خاصية النبوةالعی هی للقوة المتخيلة . 
الثانية : خاصية فی القوة التظرية العقلية » وهو راجع الی قوة الحد س» 
وهو سرعة الا نتقال من معلوم الی معلوم » فرب ذكى »اذا ذکر له 
المد لول ؛تنبه للد لیل »واذ! ذکر له الد لیل تنبه للمد لول » من نفسه» 
وبالجملة اذا خطر له الحد الاوسط, تنبه للنتيجة » واذ| حضر فی ذ هنه 
حدا التتيجة »خطر بباله الحد الاوسط »الجامع بین طرفی النتيجة . 

والناس فی هذ | منقسمون » فعتپم من یتنبه بنفسه » ومنهم من يتنبه 
بأد نى تنبيه» ومنهم من لايد رك مع التنبیه , الا بتعب کثیر» واذا جساز 
أن ينتهى طرق النقصان »الى من لاحد سس له أصلا حتى لايتهياً لفهيم 
المعقولاث مع التنبيه »جاز أن ينتهى طرف القوة والزيادة»الى أن يتنبه 
لكل المعقولات أو لأكثرها » وفى أسرع الأوقات وأقربها . 

ويختلف ذ لك بالكمية »فى جميع المطالب » أو بعضها ء وفیا لكيفية 
حى يتفاوت » فى القرب والبعد » فرب نفس مقد سة صافية » يستمر حد سها 
فى جميع المعقولات » وفى أسرع الأوقات » فهو النبى الذى له معجزةء 
من القوة النظرية فلایحتاج فی المعقولات الی معلم »بل کأنه یتعلم مسن 
نفسه » وهو الذى وصف بأنه ” يكاد زيتها يضى* »ولو لم تسه تارء سور 
على نور" 
الثالث + فی القوة النفسية العملية ۰ فقد تنتهی الی حد » تتأفسر 

بها الطبيعيات وتتسخر ۰ 
ومثاله »آن التقس منا » معی توهمت شیتا »خد متها الاعضسا*. 


والقوی العی فیها : فتحرکت الی الجپة المتخيلة المطلوية »حعی اذ اتوهمت 





) 1۱ ۲( 


شیعا طیب المذ اق تحلبت اشد اقه » وانتبخت القوة الطعبة» فیافسة 
باللعاب» من معاونة »واذ | تصورت الوقاع »انتهخت القوة» فتشسرت 
الآلة » بل اذا مشى على جذع ممد ود على فضاء »طرفاه على حائطين 
اشتد توهمه للسقوط فاتفعل‌الجسم بتوهمه » وسقط » ولو کان ذ لك علی 
الارض » لشی عليه » ولم یسقط ۰ 

وذ لك لأآن الاجسام ء والقوی الجسما نية خلقت خاد مة سخسرة 
للنفوس » ویختلف ذ لك ء باختلاف صفا* النفوس وقوتها »فلا يبعد ان تبلغ 
قوة النفس »الى حد تخد مها القوة الطبيعية » فی غیر بد تهءلآن نفسه 
لیست منطبعة فی بدانه .الا آن لها نوع نزوع وشواق الی تد بیره خلسق 
ذلك فى جبلته» فاذا جاز أن تطيعها أجشام بدتها »لم يمتنع»أ ن 
تطيعها غيرها . فتتطلع نقسهء الى هبوب ريح أو نزول مطرء أو هجوم 
صاعقة ١‏ أو تزلزل أرض لتخسف يقوم بوذ لك موقوف حصوله »علی حسد وث 
برود ة أو سخونة» أو حركة فى الهوا* فيحد ث من نفسه تلك السخونة 
والبرود ة ويتولد منها هذه الأمور »من غير حضور سبب طبيعى ظاهر » 
ویکون ذلك معجزة للنمی -علیه السلام - ولکنه انما یحصل ذ لك » قسی 
هوا“ ستعد للقبول » ولاینتهی الی آن بینقلب الخشب حیوا نا » وینفلسق 


القمر». الذ ی لایقیل الا تخراق ان 





(۱) تپافت الفلاسقة : ص ۲۳۲ ۲۳۸ ۰ 


(TIF) 


*" المبحثشالثانى "" 





*” نقد ابن القيم ”” 





نقول : مماسبق نعلم أن المعجزة عند الفلاسفة تابعة لقوى 
النفس الانسانية » فمتى قويت هذه النفس أثرت فى هيولى العالم» وذ لك 
بازالة صورة وايجاد آخری مثل حد وث زلا زل وغير ذلك . 

فالفلاسقة مع اعترافهم بمعجزات الا نبیا* الا آنیم فسروها تفسیرا 
ماديا يبعد ها عن حقيقتها الاساسية فى كونها صادرةعن الله تعالی 
وحده تأیید | لرسله الذین ظهرت‌علی آیدیپم » وهم فیما ذهیوا الیسه 
قد فتحوا الباب لکل راغب لظپور المعجزات علی ید یه ء وذ لك مستی 
ماقویت النفس وقد رت‌علی الاتصال بالعقل الفعال »ومن ثم صار لا 
تأثیر نی هیولی العالم . 

فیلزم علی تصورهم للمعجزة تسوية الرسول بالساحر والکساذ ب 
والعراف والکاهن » وذ لك لأن الخوارق تظهرعلی أيد يهم جميعا . 

ومن هنا كان نقد ابن القيم عليهم فى هذا التصور للمعجسسزة 
ال ی بیلزم منه مفاسد ة منها كما قلنا سایقا تسوية النبی بخیره . 

فیقول فى ذلك : ر ولهذا رام فلاسفة الاسلام الجمع بین الشريعة 
والفلسفة كما فعل ابن سينا والقارابى وآل بهم أن تکلموا فی خوارق‌العاد؟ 
والمعجزات على طريق الفلاسفة المشاعين » وجعلوا لها اسبابا ثلائنة 
أحدها : القوة الفلكية » والثانى : القوة النفسية ء والثالث: القسوة 
الطبيعية » وجعلوا جنس الخوارق جنسا واحدا ء وأدخلوا با للسحرة 





(1£) 


وأرباب الرياضة والكبنة وغيرهم مع ما للانبياء والرسل فى ذلك» وجعلوا 
سبب ذ لك كله واحدا وان اختلفت بالغايات والنبي قصده الخ ير 
والساحر قصده الشرء وهذا المذ هب من أفسد مذ اهب العالم واخبشهسا 
وهو میتی علی انکار الفاعل الختار » وانه تعالی لایعلم الجزتیات 
ولایقد ر علی تغییر العالم» ولایخلق شیئا بمشیکته وقد رته ؛ وعلی انکار 
الجن والملاتكة ومعاد الاجسام وبالجطة فهو مبنی علی الکفر بالل.ه» 
ولانکته وکتبه ورسله والیوم ال خر) , ۲۱۱ 
فالفلاسفة بذ لك قد خالفوا ما آأجمع‌علیه السلمون وما ورد فی‌القرآن 
الکریم » والنسنة النبوية العطهرة من اثیات القد رة العطلقة لله تعالی ‏ » 
فانكروا المعجزات التى لاتتفق مع أصولهم » وذلك مثل احیا* المیتسی ۰ 
وقلب العصا ثعبانا وغير ذلك » وأخطأوا فى تأويلهم ماجاء فى اينات 
القران من احياء الموتى ء وقالوا أراد به ازالة موت الجهل بحياة العلم» 
واوو فل المضا مسر المسرة يقال الحجة الالهية الظاهرة علسی 
يد موسى صلى الله عليه وسلم » شبهات المنكرين »وأما شق القصمرء 


1 : 0 
فربما أنكروا وجوده وزعموا : أنه لم يتواتر ٠‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة : ۰۱۱۹/۲ 
( ۲ ) الغزالی + تپافت الفلاسفة : ص ۲۳٩‏ ۰ 
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المعجزة عند ابن القليم 





يخالف ابن القيم فى منهجه كما أسلقنا مذ منهج الفلاسفة فى 
المعجزة حيث يرى أنها : 

آية خارقة للعادة يظهرها الله على يد مدعى النبوة على وفق مراد ه 
تصديقا له فى دعواه مععجز سائر المخلوقات عن معارضتها والاتيان 

)۱1( 
وأما السحر فشى* يد رك بالتعلم والمران » وياكتساب أمور أخرى » 
۶ ۲ 

واستعا نة بالارواح 1 

وتستخلص مما ذکره اين القیم عنالمعجزة والسحر والفرق بینهما . 

فقالمعجزة صاد رة عن الله وحده تأييد ! لرسله :- 

أما السحرء فانه يقوم على معرفة الأسباب والسببات وفى مقدور 
أى أنسان أن يقوم به اذا عرف قواعده » وعلى ذ لك فلا وجه للاعجا ز فيه . 

وقد أد رك سحرة فرعون الفرق بين المعجزة والسحرءوذلك 
حينما آلقی موسی علیه السلام عصاه .فاذا هی تلقف ماصنعوا ؛علمسوا 
أن عمل موسى عليه السلام لايد خل فی نطاق السحر فخروا سجسد ا 
لرب العالمين رب موسى. وهارون » وتمشكوا 5 برغم ما اام 
من فرعون . قال تعالى : ( فلما ج 
۹ ن تا س اللي . كال 
4 0 م0 ماهم م ویو 2 
لم مو یکی الوا ٣ا‏ أن ون . فألقوا جبالہم وعصيهم وقالوا بز ة 
)١(‏ انظر: التييان فى أقسام القرآن عن ۳ ۱۱ ۰ 
(۲) انظر التفسيرالقيم : ص ۰۵۷٩‏ 








(۱) الشعراء 


۰ ۵۱ - ۱ 





ا لاس ور 
۵ م 
ا سر جرد ال 
A ۳ E‏ ۳2 = 4 
ق <١‏ نال دح تكد 


۰ ۰ 


CET 








)1۱۷( 


الطريق الى تصدیق الرسول عند السلفیین 





المعجزة وان كانت د ليلا صحيحا لاثبات النبوة ولكنها ليست هى 
الطريق الوحيد لاثبات النبوة »بل ان اثباتها بغير المعجزات ممكن كما 
قرر ذلك اببن القيم ومن قبله شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية . 

يقول ابن القيم : " العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نف 
فالتمييز بين الصاد ق والكاذب يمكن يغير المعجزة لأن المقصود ههو 
معرفة صدق مدعى النبوة أو كذيه فيما يدعو اليه وذ لك يمكن أن يكون عن 
طريق النظر بتمعن فيما يدعو اليه »فلو دعا الى فسق وفجور فلا يكون 
صاد قا ولو دعا الى شرك لايكون صاد قا . 

فما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهرعلى يديه 
من الجهل والکذ ب والفجور ما لایشفی علی آحد ءوما من آحد ادعى 
النبوة من الصاد قين الاوقد ظهر علیه من العلم والصد ق والبر ماید رکه 
کل عاقسل ال 

فالنبوة تقتضی من صاحبها آن یکون مزود | بالعلم الالبی مع 
الاتصاف بالعمل التطبیقی علی حسب منهج ذ لك العلم . 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن هناك طريقين لهما أهميتبمبا 
القصوى فی التد لیل علی ثبوت التبوة وهما : 
الأول ويسمى بالسلك " النوعى " والثانى ويسمى بالمسلك " الشخصى". 

فالسلك " النوعى " يقصد به نوعية التعاليم التى يأتى يها النبى 


(١ 


۰۱۳۱/۱ : الصواعق المرسلة‎ )١( 
۰۸٩ . انظر : شرح العقيدةالاصفهانية : ص‎ )١( 





)1۱۸( 


وهی الد لیل الاهم علی صحة مایدعو الیه . 

وهذا هو الطریق الذی أخذ به النجاشی فی اثبات النب‌سسوة» 
فاته لما بلغته الدعوة وطلب من حوله أن يقرأ عليه القرآن فقاموا يقروءنه 
عليه . قال : ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » 
وهذا هو نفس الطريق الذى أقتفاه ورقة ين نوفل . 

أما السلك " الشخصى " فقد أخذ به هرقل حين طلب مقابلسة 
طاكفة من قريش فيهم ابو سفيان ٠‏ فتقصى منهمقوال النبى صلى الله 
عليه وسلم وصفاته فوجد ها مطابقة لما عنده فقال : ان يكن ماتقول حقا 
فانه نبى وسيملك ماتحت قد می هاتین ۰ 

فان منتأمل ماجاءت به الرسل عليهم السلام وما أخبرت به علم 
بالضرورة صد قهم » واستحالة صد ور ذلك عن كاذب »ومن هنا يكن 
العلم بأنه تعالى لايوءيد كذابا بمعجزة لأن فى ذلك من الفساد. والضرر 
بالعناد ما کم 0 

ويقول شيخ الاسلام أبن تيمية : 

” وأما النبی الصادق البصد وق فپو فیما آخبر به عن الفیسسوب 
توجد آخباره صاد قه مطايقة » وکلما زادت آخباره ظهر صد قه» وکلما 
قويت مباشرته وامتحانه ظهر صد قه كالذ هب الخالص الذى كلما سبك 
خلص وظهر جوهره بخلاف المغشوش فانه عند المحنة ينكشف ويظهر أ ن 


باطنه خلاف ظاهره E‏ 


(۱) انظر: شرح العقید ة الاصفپانية: ص ٩۳‏ ومابعد ها وهد اة 
الحیاری : ص ۳ ۰ ۰ 
(۲) شرح العقيد ة الاصفپانية : ص 1٩‏ ۰۱ 


الو الغالك 
الات 


وفيه مياصحتف - 


)1۲۰( 


۰ ۱۱ 





الوحى لفة : 
سسسسسسسسس قال ابن منظور : اعلام فى خفاء , ولذلك صار الالهيام 


(1) 
یسمی وحیا . 


وقال الراغب الاصفهانی : أصل الیحی : الاشارة السريعة(؟) 


وقال اين القیم : هو الاعلام السریع الخفی » ویقال فعله وی 
شهب ۱32 

والذى تلاحظه أن الراغب الاصفهانى وابن القيم قد أشارا الى 
أمر هام » وهو اعتبار السرعة فى حقيقة الوحىء بلاشك أنهما أصابا 
لأأن هذه السمة ( السرعة ) من السمات البارزة والأساسية فى الوحى . 


الومی شرا : )) 
الد لالة والاعلام بطریق مسا . 


قال ابن الانبارى : انما سمى وحيا لأن الملك أسره على الخلق 
: )ه) 


سا 





وخص به النبى الذى بعثه الله اليه . 


وقال الراغب : ویقال للكلمة الالپية العی تلقی الی انبیاکسه 
)1 ۱ 
نے 
وعلى ذلك فالوحى شرعا : اعلام من الله لرسله بخفاء وسرعة . 
والذی نلاحظه آن معنی الیمی فی الشرع آخص منه فی المعنی اللغوی 
من ناحية كونه من الله الى رسله . 


(۱) لسان العرب: ۰۸۹۳/۲ (۲) المفرد ات فی غریب القرآن :ص 2۰ 
(۳) مدارج السالکین : ۳۹/۱ ۰ 

رء ) انظر : تأویل شکل القرآن : ص 1-۳۷۳ ۳۷ ۰ 

رهم) لسان العرب ۰۸۹۲/۳۰ (4) الغرذات ش عرس الورك رم وان 





تمپیسد 


بینما تجد فكرة الوحی واضحة فی التصور الاسلامی ؛ ولبا مکانتبا 
المقد سة فى قلوب المسلمين ء وذ لك يرجع لمكانتها الأساسية حيث أنه 
لايتم ايمان المرء الا بالاعتقاد الجازم بالملائكة »وأنهم عباد الله 
المكرمون الذين يبلغون عن الله لمن أرسله الله الى خلقه . 

الا أنا نجد تصورها فى الفكر الفلسفبى مجرد خيال لاحقيقة 
له فى الخارج . 

من هنا بعدت الشقة فى معنى الوحى » وأصبح الخلاف جوهريا 
بين علما* الاسلام » وبین الفلاسفة ومن سار علی د ربهم . 

فلابد لنا اذا من تصویر مذ هب الفلاسفة حعی‌نتضح لنا فکرتبسم 
ومن ثم رد أبن القيم عليهم » وتقريره للمذ هب الحق فى هذه المسألة. 








(TY) 


" المبحث الأول " 





*” اليحى عند الفلاسقة""”" 





الوحى عند الفارابى : هو اتصال النفوس الانسانية الناطقة 
بالنفوس الفلكية اتصالا يمكنها من الاشراف على مافيها من ص ور 
الحواد ث فترتسم فى النفوس البشرية من تلك الصور كمرآة يقابل بها 
أخرى فينعكس ما فى الأولى على الأخرى فيرى كل منهما مافى ۳ 
وهی نفس فكرة این سینا فی الوحی : 
وفكرة الوحی عند الفارابی تعتمد ساسا علی آمور منها : 
أولا : انتقاش الجزقیات للعالم السفلی فی العقول العنلوية الستی 
للافلاك . 
ثانيا : قوة نقس‌الانسان واستعد اد ها للاتصال بالعقل الفعال لتلقی 
المعلوبات مته . 
ثالثا : الحس العشترك الذی بواسطته نشاهد الحواس الظاهسسرة 
الموجود ة فی الانسان ویرسلها الى المخيلة . 
رابعا : القوة المتخيلة فى نفس النبى أو الفليسوف وهی العی بواسطتها 
تتركب الصور وترسل الى المخيلة » ومنها الى الحس المشسترك 
فيراها وكأتها صورة ظاهرة ١‏ 7 ) 
یقول ابن رشد فى بيان معنى الوحى عند الفلاسقة : 
(۱) انظر : آرا* أهل المدينة الفاضلة: ص: ٩۳‏ ومابعد ها. 
(۲) المرجع‌السابق : ص : ۹٩-٩۳‏ ۰ 








(err) 


( والذى يقول به القدماء فى أمر الوحى والروثيا »انما هوعن 
الله تبارك وتعالى ؛ بتوسط موجود روحانى ليس بجسم ,وهو واهب 
العقل الانسائى عند هم ؛ وهوالذى تسميه الحذاق منهم »العتقتل 


)1( 
الفعال ٠‏ ويسمى فى الشريعة ملكا .) 


(۱) تپافت التپافت : ۰۹۸۱/۲ 














الوحى فى الفكر الاسلامى يرتكز أساسا على البلاغ من جبيل 
عليه السلام بالصورة المختلفة الوارد ة فى الشرع . 

هذا ما أراد ابن القيم أن يبينه . 

فيرى أن تصور الفلاسفة للوحى تصور لايسند ه شرع حکیم ولا عقسل 
سليم يل هو محض افتراء وتلقيق »وان ما زعمودقى معفى الوحى لا يعد و 
أن يكون خيالا ذهنيا لا حقيقة له فى واقعالأمر من هنا أخذ فى بيان 
منهجه المخالف أساسا لمنهج الفلاسفة فى بيان معنى الوحى واعتمد 
فى رده على المخالفين على منهج القرآن الكريم لأنه أفضل المناهج فى 
تثبيت العقيد ه الصحيحة فى الوحى على رسل الله وانبيائه صلوات الله 
وسلامة علیپم . 

فأخذ يبين لهم أن الملك ذات موجودة فى الخارج وقد ثبت 
روءيتها فى مواطن مختلفة . ۱ 

فيقول رادا على الفلاسفة فى تصورها للملائكة 

( ثم أخبرعن روئيته صلى الله عليه وسلم لجبريل » وهذا يتضمسن 
أنه الك مودو فی الخارج »یری بالعیان »وید رکه البصرء لا کما یقوله 
المتفلسفة ومن قلد هم : أنه العقل الفعال .وأنه ليس مما يد رك بالبصر 
وحقيقته عند هم أنه خيال ۳ فى الاذهان لا فى الاعيان» وهذا مما 


خالفوا به جس عالرسل واتباعهم وخرجوا به عن جميع 








(6؟؟) 


۱ 
ای لل ,۱۱ 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

" انه من المتواترعن الانبیا* - صلوات الله علیهم أن الملائكةأحياء 
ناطقون يأتونهم عن الله بمايخبر به ويأمر به تارة» وبنصرونیم ویقاتلسون 
معهم تارة» وكا نت الملائكة أحيانا تأتيهم فى صورة البشرء والحاضرونيرونهم» 
وقد أخبر الله عن الملائكة فى كتابه بأخبار متنوعة ون لك يناقض مايزعمونه من 
أن الملك انماهوالصورة الخيالية العى ترتسم فى الحس المشترك أو أنبا 
العتول والنفوس 1 ( 

فهذه النصوص وغيرها صريح فى أن الملافكة ذوات قائعة بنشسهبا 
موجودة فى الخارج وقد ثبتت روكءيتها بالفعل وهذا كاف فى الرد على 
الفلاسفة فى تصورها للملائكة . 

ثم شرع ابن القيم فى بيان معنى لفظ الملك : 

( ولفظ الملك يشعريأنه رسول متفذ لأمر فيره» فليس لهم من الأ مر 
شىء بل الأأمر كله لله الواحد القهار؛ وهم ينفذ ون یه 

27 1t 


3 4 ا 
و پارو تعلو : بویت وا مامت لاي فو درا لارلمّن | رتضّى 


ا و( مس هار رم 1 مر ویو ر (4) 


وهم من خهيوو مُشؤفون ) . (يخا فون ربَهُم يمن ا مایو*مرون ) 


ارس و عع ل كه م و پو( 


توت الله ۳۹ أمرهم ویفعلون مایو"مرون ) ود تىزل الا بأمره» ولاتففل 
شيا الا من بعد اذ نه فہم :"وبا ترمو 1 
لیس‌منپم الا من‌له مقام معلوم ؛ لا یتخطاه وهوعلی‌عمل قد آمر به لا يقصر عنه 


(۱)التبیان فی اقسام القران :ص ۰۷۷ (۲ )الردعلی‌المتطقیین :ص06 -.. 
(۳) الانبياء : آية : ۰۲۸۰۲۷ (ء ) التحل : آية .و . 


(ه) التحریم: اية : ٩‏ . 30 الانبیا* : آية : ۰۲۹ 





(2؟2؟) 


۶ ۱ ماعن و محر 
ولایتعد اه » واعلا هم الذ ین عند ه سیحانه ( لایستکیرون عن عباد تسه 
ر ور ور ا ررر وور (۱) 


تم روم »يسبحون الليل والنبار لايفترون ) ورو "ساو" هسم 
البلاك الثلات : جبریل ومیکاعیل » واسرافیل وکان التبی صلی الله 
تمالی علیه وآله وسلم یقول: " اللهم رب جبریل ومکائیل واسرافیل فاطر 
السموات والا رض‌عالم الغیب والشپاد 2 نت تحکم بین عباد ك فیما کانسوا 


فيه يختلفون أهد تى لما اختلف فيه من الحق باذ نك انك تبدى منتشاء 


۲ 
الى صراط ستتیم ۱۰ ۱ 
فتوسل اليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لبيكلا “الأملاك الثلاثة 
الموكلين بالحياة . 


فجبريل موكل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح وميكائهيل 
موكل بالقطر الذ ى به حياة الأرض والنبات والحيوان »واسرافيل موكل 
بالننفخ فی الصور الذی به حماة الخلق بعد مماتهم » فسأله سول 
الله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهوءلاء أن يهديه لما اختلف فیه من 
الحق باذ نه لما فى ذلك من الحياة النافعة »وقد أثنى الله سبحائنه 
علی‌عنید ه جبریل فی القرآن حسن الثنا* » ووصفه بأجمل الصفات فقال : 
ر تلا آیم یالعتی ۳ نه تقول رو گریم رامق 
فهذا جبریل » فوصفه بأٌنه رسول وانه كريم عنده وأنه 
ذ و قوة» ومكانة عند ريه سبحاته وأته مطاع فى السموات وأنه أمين على 
الوفنی.: 
)00 الانبیا* : آية : ۰۲۰۰۱ 


(۲) اخرجه سلم من حديثعائشة رضى الله عنها : ٠188/50‏ 
( ۲ التكوير : آية : ۵ ۲۱-۱ ۰ 





(۲۷؟) 


فمن كرمه على ريه : أنه أقرب الملائكة اليه . 

قال بع ضالسلف : منزلته من ريه منزلة الحاجب من الملك . 

ومن قوته أنه رفع مداعن قوم لوط على جناحه» ثم قلبها علييم 
فپو قوی علی تنفیذ ما یو*مر به »غیر عاجزعنه » اذ تطیعه اسلا ك 
السموات فیما يأمرهم به عن الله تعالى . 

قال ابن جرير فى تفسيره عن اسماعيل بن خالدعن أبى صالح : 
آمین علی أن ید خل سبعین سراد قا من نور بغیر اذن ۰ ووصفه بالامانة 
یقتضی صدقه ونصحه والقا*ه الی الرسل ما آمر به من غير زياد ة ولا نقصان 
ولا كتمان » وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله. 5 ا 
أصناف الملائككلة 





يذ كر أبن القيم اصناف الملائكة وذلك على حسب ماجاء فى القران 
الكريم والسنة النبوية فيقول 

( وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلةبأصناف 
المخلوقات » وأنه سبحانه وکل بالجیال ملاتكة » ووکل بالسحاب والبطر 
ملاعكة » ووکل بالرحم ملافكة تد بر أمر النطفة حعی یتم خلقها . .۰.۰ .. 
فالملائكة أعظم جنود الله تعالی ومنهم : " والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا ۰ ومنهم " والنازعات غرقا . ۰۰۰۰ فالمد برات آمس وا" 

ويقول أيضا عنهم : 

" فکل حرکة فی السموات والارض من حرکات الا فلاك والنجسسسوم 
والشمس والریاح والسحاب والنبات والحیوان »فهی ناشقة عن الملاعک2 


(۱) اغافة اللهغان : ۰۱۲۳۱۲۱/۲ 





(EYA) 


الموكلين بالسموات والأرض . كما قال تعالى : " قالمدَ رات 
ّا " “ ٠"‏ وتال “امات مر ٠"‏ وهى الملائكة عند أل 


الایمان واتباع الرسل علیپم السلام » وأما المکذبون للرسل المنکسسرون 
للصانع فيقولون هی النجوم و 

ویقول آیضا 

ر ان الله سیحانه وکل یالعالم العلوی والسفلی ملاتكة » فسی 
تد بر آمرالعالم باذ نه ومشیخته وأمره فلبذ | يضيف التد بير الى الملاككة 
تارة لکونهم هم المباشرین للتد بیر کقوله " فالمد برات أمرا" ويضي 
التوفى اليهم مباشرة * 00 

اذن الملائكة ليست هى الغقول كما يقول الفلاسفة بل هى كاعنات 
ستقلة لها وجود ها الشخصوجيث ينزل جبريل بالكلام من عند الله سبحانه 
ليبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم »فاذ! قال الفلاسفة نحن نقصسد 
بالغقول الكائنات المجردة وهو مايساوى الملك نرد عليهم بأنه - برقم 
أن كلامكم يوقع فى الشبه - فانه غير موافق لما جا* فی الشرع . 


ولما كانت الملائكة غير مشاهد ة فان ألذ ى يعلم حقيقتهم هو الله 





تبحاتة فحت اونا انا جا* من عند الله بالتصديق د ون أن تقر ض 


ماجاءت به عقولنا القاصرة . 


(۱) الناهات : آية : ه . (۲) اغافة اللهفان : ۰۱۲۱/۲ 


(۳) الذاریات : اية  :‏ . (> ) المرجع السابق : ۰۱۲۰/۲ 
)6( الأنعام : آية : إ٩  .‏ رو) المرجع السابق: ۲/ ۰۱۲۵-۱۲ 





(€4) 


ررز مراتب الواحسی ))) 





لا زال أعد ا* الاسلام - وسيبقون دائما - متحیرین فی مر الوصی 
الخاص بسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من يرجعه الى مرضنفسى 
ومنپم من یرجعه الی رئی من الجن AR Nea‏ 
والسبب فی حبرتیم -بعد عد م ایمانهم برسالة سید نا محمسد 
صلى الله عليه وسلم ‏ هو أنهم لم يسلموا لله بالقد رة المطلقة؛ وکا نسم 
يريد ون فرض مافى عقولهم على الله سبحانه وتعالى » ولكن الشرع الشريف 
يخبرنا عن الوحى لسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مراتب یبینبا 
الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله بقوليه : 
( وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة : 
احداها : الرو*يا الصاد قة » وكانت ميد أ وحيه صلى الله عليه وسلم » 
وكان لايرى روثيا الا جاءت مثلفلق الصبح . 
الثانية : ماكان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال 
النبی صلی الله علیه وسلم . :* آن روح القددس نفث فسی 
روعى أنه لن تموأت نفس حعی تستکمل رزقها » فاتقوا الله 
وأجطوا فی الطلب » ولا یحط نکم استبطا* الرزق علسی آن 
تطلیوه یمعصية الله, فان‌ما عند الله لایتال الا طا ۲ 
الثالشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا » فیخاطبه 


حتى يعى عنه مأيقول له ٠‏ وفى هذه المرتبة كان يسسسراه 


(۱) آخرجه ابو نعیم فی الحلية ۲۷۰۲/۱۰ من حديثابى أمامة. 








الرابعة : 


الخامسة : 


الساد ستة 


السابعة 


(f°) 
)(  نايحأ الصحابة‎ 
أنه كان يأتيه فى مثل ضلصة الجرسء وكان أشده عليه‎ 
فيتلبس به الملك حتى أن جبينه ليتغصد عرقا فى اليوم‎ 
راحلته لتبرك به الى الأأرض‎ E الشديد البرد‎ 
» اذا کان ا ولقد جا*ه الوحی مرة کذ له‎ 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت »ء فثقلت عليه حتى كا د ت‎ 
0 تت‎ 
أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها » فيوحى اليه‎ 
ماشاء الله أن يوحيه » وهذا 'وقع له مرتين »كما ذكر الله‎ 
۰ )۱۳۶ ۷ : ذلك فى سورة ( النجم‎ 
ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة المعراج امن فرض‎ : 


الصلاة وغیرها . 


: كلام الله له منه اليه بلا واسطة ملك , كما كلم الله موسى 


ابن عمران » وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا ينص 


القرآن »و ثبوتها لنبینا صلی الله عليه وسلم هو فى 


تيت الا ۹ 


(۱) صحیح سلم : ۸/ فى الايمان ٠.‏ 

(۲) اخرجه احمد : ۰۱۵۸/1 

(۳) اخرجه احمد : ۱۱۸/٩‏ من حد یث عافشة رضی الله عنها . 

(> ) اخرجه البخاری : ۱۹۱/۸ فی التفسیر من حد یث زید بن ثابت 
وانظر ‏ الاتقان : ۷۱/۱ والدین والوحی والاسلام ص ۸ه ء 

ره) زاد المعاد : ۸۰/۱ وانظر:الدین والوحی والاسلام : للشیسخ 
صطفی عبد الرازق ص 1 . 








اقرا 
الكو دوا 








)1۳۲( 


"۳ اثبات نبوة سید نا محمد صلی الله علیه وسلم ”” 
الك 


أرسل الله محمد! صلى الله عليه وسلم للناس كافة بشيرا ونذ يرأ وختم 
به النبوة» وأید ه بالایات البینات العی تخبت شهاد ة الهية قاطعة الد لالة 
على هد ی را هدنگ 


وحسي ة ٠.‏ 
أولا : المعجزات العقلية وأهمها القرآن الكريم 
7 اتخذ ابن القيم من آيات القرآن أنصع البراهين اليقينية على عجز 
الانسانية عنبلوغشأو القران من الاتيان بمثل سورة منه على الرغم من قوة 
التحدى واستمراره . يقول فى بيان ذلك : 
وان کنتم فی ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا يسورة من مثله واد عوا 
شهدا “كم من دن الله ان کت سا باه ان ها لکم ریب فسسی 
القرآن » وسدق من جا* به » وتلتم انه مفتعل فأتوا ولو بسورة واحسسد ة 
تشبپه ؛ وهذ | خطاب لا هل الارض اجمعهم ءومن المحال آن یأتی واحسد 
منهم بکلام یفتعله ویختلقه من تلقا" نفسه ثم یطالب أهل الأرض بأجمعهم 
آن یعا رضوه فی آیسر جز* منسه یکون مقد اره ثلاث آيات من عد ة لوف 
شم تعجيز الخلائق كلهم عن ذلك حتى أن الذين راموا معارضته 
کان ماعارضوه من أقوى الأد لة على صد قه »فأنهم أتوا يشى' يستحى 
العقلاء من سماعه » ویحکمون‌بسماجته وقیح رکاکته وخسته فپو کمن 
أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قطء وتحدى الخلائق ملوكجم 
وسوقتهم بأن يأتوا بذره طيب مثله فاستحى العقلاء وعرفوا عجزهم وجاء 


الحمقان بعذ رة منتنة خبيفة؛ وقالوا قد جث بمثل ماجكت جثت به » فهل يزيد 





(۱) البقرة : آية + 


(ETT) 


هذا ماجاء به الا قوة وبرها نا وعظمة وجلالا ء وأكد تعالى هذ | التوبيخ والتقريع 
والتعجيز بأن قال :" وادعوا شهد ا*كم من د ون الله ان كنعم صاد قين" كما 
يقول المعجز لمن يدعى مقاومته اجهد على بكلمن تقد رعليه مناصحابك 
واعوا نك وأوليائك ولاتميق منهم أحد احتى تستعين به فهذ الايقد م عليه الا 
أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا ان كان غيروائق بصحة مايدعيه أو أكملهم 
0 وأصد قهم وأوئقهم بمايقوله ‏ والنبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
لآية وأمثالها على أصناف الخلاعق أميهم و كتابيهم وعريهم وعجمهم ؛ ويقول 
لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه آبد! فیعد لون معه الی الحرب؛ والرضی بقتل 
الاحباب فلو قد روا على الاتيان بسورة واحدة ءلم يعد لواعنها الى اختيسار 
المحاربة » وايتام الا ولاد » وقتل النفوس والا قرا ربالعجز عن معا رضته » وتقریر 
النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا" احدها*” وثانيها" اقدامه صلىالله 
عليه وسلم على هذا الأمر واسجاله على الخلائق اسجالا عاما الى يوم 
القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا »فهذا لايقد م عليه ويخبر به الا عن علم 
لايخالجه شك ستند | الی وحی من الله تعالی »والا فعلسم البشر وقد رتسه 
يضعفان عن ذلك . 
* وثالثها " النظر الى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور السستى 
تعجز قوى البشر على الاتيان بمثله الذى فصاحته , ونظمه ؛ وبلاغتسه فسسرد 
من أعجازه » وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه »> وتأمله وفهمهء 
وبالوجهين الأوليين يكون معجزة لكل من بلغه خبره» ولو لم يفهمه ولسم 
يتأمله فتأمل هذا الموضع من اعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 


وتقصیرهم فی بیان اعجازه وأنپم لن یوفس وه عشر معشار حقه حتى قصر 


(CTE) 


بعضهم الاعجاز على صرف الد واعى عن معارضته مع القد رة علي ا » 
وبعضهم قصر الاعجا ز على مجرد فصاحته ويلاغته» وبعضهم على مخالفة 
أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام وبعضمم على ما أشتمل عليه من الاخبار 
بالغيوب الى غير ذلك من الاقوال القاصرة التی لاتشفی ولا تجسد ی» 
واعجازه فوق ذ لك وورا* ذ لك کله فاذ| ثبتت النبوه بهذه الحجة القاطعصة 
فقد وجب علی الناس تصدیق الرسول فی خبره وطاعة أمره» وقد أخبر 
عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن المعاد والجنة والنار فثبتت 


صحة ذلك يقينا /) (۱) 


)١(‏ بدائعالفواد : ع/مع١‏ ۱۳۹ وللمزید فی بیان اعجاز القرآن 
انظر: معتك الا قران فی اعجاز القرآن -للسیوطی :۱/ ۱6 - 
٤‏ ۱ه فقد" ذکر نحو خمس وثلائین وجها من وجوه اعجاز القر آ ن 
وانظر آیضا : اعجاز القرآن ص ) ۳ ومابعد ها . 


(Fo) 


ثانيا : المعجزاءتالحسية منها 





۲- نبع الما* من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم بالحد يبية حتی ارتو ی 

يقول ابن القيم فى بيان ذلك : 

( قلت فى الصحيح : أن النبى صلى الله عليه وسلم " توضاً ء 
وج فى بثر الحديبيه من فمه ء» فجاشت بالماء  *‏ كذلك قال البرا ء 
بن عازب وسلمه ين الأکوع. -رضی الله عنهما -فی " الصحیحین "۰ 

وقال عروة عن مروان بن الحكم والسور بن مخزمة أنه غرز فيهاسهما 
من کتانته وهو فى الصحيحين أيضا ۳ 

وفى مغازى أبى الأسود عن عروة : توضأ فى الد لوء ومضمض فاهء 
ثم‌مسح فیه» وأمر آن یصب فی البترء و نزغ سپما من کنانته؛ وألقاه فسی 
البشر » ودعا الله تعالی ففارت بالما* حتی جعلوا یخترفون بأيد يهم 
منها » وهم جلوس‌علی شقها فجمع بين الأمرين . وهذا آشبه والله‌آعلم. 

وفی صحیح البخاری عن جابر قال : عطش التاس یوم الحد يبيسة» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يد یه رکوة یتوضاً منها ء اذ جنهش الناس 
نحوه »فقال : ما لكم ؟ قالوا : یارسول الله ! ماعند نا ما۴ نش رب 
ولا ما نتوضأ الا مابين يديك »فوضع يده فى الركوة» فجعل الما* یفسور 
من بین آصابعه آمثال العیون » فشربوا وتوضو"وا وكانوا خس عش رة 
ey‏ 0 , وهذ ه غير قصة البكر. 
(1) آخرجه آلبخاری : ۷/ ۲۰ ٠۲‏ وأحمد > / ۸> منحديث سلمة بنالأكوع. 
( ۲ ) اخرجه البخاری: ۲۲٠٥/۰‏ . 


(۳) اخرجه الیخاری : ۳۲/۷ فی المغازی باب غزوة أحد . 
( ) زاد المعاد : ۳/ ۲۹۸-۲۹۷ ۰ 


(ETTI) 


۳- رده صلی الله علیه وسلم عین قتاد ة حیث خرجت حتی تد لت وذ لك 


علی آثر ضرية آصابته فی " غزوة آحد " فأتی بها رسول له سيم 
الله عليه وسلم فرد ها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحسنهما » 

- وفی غزوقخییر " سم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذ لك عند ما 
أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم اة 
مشوية قد سمتها » وسألت . أى اللحم أحب اليه ؟ فقالوا: الذراع 
فأكثرت من السم فى الذ راع فلما أنتهش من ذ راعها »أخبره الذراع 


(FT) ۰‏ )©( 
بأئه سموم ...۰ 


(۱) اخرجه البییقی فی " دلاقل التبوة " فیما ذکره این کشسسسیر 
۲ من حدیث یحیی الحمانی . 

(۲) زاد المعاد : ۱۹۷/۳ ۱۹۸ وانظر : سيرة اين هشسام 
۳۳/۳« 

(۳) اخرجة البخاری : ۲۱۰۰۲۰۹/۱۰ فی الطب م باب مایذ کر 
فی سم النبی صلی الله علیه وسلم » وفی الجپاد : باب اذا غدر 
المشرکون بالسلمین هل یعفی عنهم . وفی المفازی : باب 
الشاة التى سمت النبى صلى الله عليه وسلم . 


(> ) زاد المعاد : ۰۳۳۵/۳ 





VERY) 


ه- الاسزاء والمعراج 





ان حادثة الاسراء والمعراج من أعظم الآيات على نبوته صلى الله 
عليه وسلم اذ رأى من الأيات والعجائب التى تدل دلالة يقينية على 
اثبات بیوتسه . 

یقول أبن القيم : 

ر ثم اسری برسول الله صلی الله علیه وسلم بجسد ه علی الصحیح » 
من السجد الحرام الی بیت المقدس »راکبا علی البراق »صحبه جبرل 
عليهما السلامء فنزل هناك وصلى بالا نبياء أساما وريط البراق بحلقة 
باب السجد کم عرج يه تلك الليلة من بيت المقد س الى 
السماء الد نیا فاستفتح له جبریل »ففتح له » فرأی هناك آدم آباالیشر » 
فسلم علیه » فرد علیه السلام » ورحب یه » وأقر بنبوته » وأراه الله آر وا ح 
السعد ا* عن یمیته »وآرواح الاشقیا* عن یساره »ثم عرج به الى السماء 
الثانية .فاستفتح له » فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريمء 
فلقیهما : فرد | عليه » ورحبا به ٠‏ وأقرا بنبوته »ثمعرج به الى السماء 
الثالثة » فرأى فيها يوسف ٠‏ فسلم عليه »فرد عليه » ورحب به .وأقر 
بنبوته » ثم عرج به الی السماء الرابعة »فرأی فیها اد ریس » فسلم علیسه » 
ورحب به » وأقر بتبوته »ثم عرج به الى السماء الخاسة:» فرأى ييا 
هارون بن عمران » فسلم علیه ورحب به » وأقر بنبوته »ثم عرج به الى 
السماء الساد سةفلقى فيها موسى بن عمران »فسلم عليه ».ورحب به » 
وأقر بنبوته فلما جاوزه »بكى موسى فقيل له ماييكيك؟ فقال : أبكى, 
لأن غلاما بعث من بعد ى »يد خل الجنة من أمته أكثر من آمتی » شسسم 


عرج به الی السما* السابعة فلقی فیپا ابراهیم » فسلم علیه » ورحب به» 





)۳۸( 


وأقر بنبوته »ثم رفع الى سد رة المنتهى ثم رفع الى البيت المعمورءشم 
عرج به الى الجبار جل جلاله »فد نا منه حتى كان قاب قوسين أو أد نى 
فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرضعليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على 
موسی ءفقال له : بمأمرت ؟ قال : بخمسين صلاة »قال : انامتك 
لاتطيق ذلك » ارجع الى ربك ٠‏ فأسأله التخفيف لامتك » فالتفت الى جبريل 
كأنه يستشيره فى ذلك »فأشار أن نعم أن شكت » فعلا به جبریل حتی 
أتى الجبار تبارك وتعالى » وهو فى مکانه . ۰۰۰ فلم یزل يترد د 
بين موسى » وبين الله عز وجل حتى جعلهاءخسا » فأمره موسى بالرجوع 
وسو*ال التخفيف ءفقال : قد استحييت من ربى » ولكن أرضى وأسلم 
فلما بعد ناد ی متاد : قد آمضیت فریضتی » وخففت عن عباأد ی موم موه 
الى أن يقول 2 

قلما صیح رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قومه ء آخبرهم بسا 





آراه الله عز وجل من آیاته الکبری ؛ فاشتد تکذیبهم له » وأة اهسسسم» 
وضرواتهم علیه » وسألوه أن يصف لهم بيت المقد س » فجلاه الله عله حستى 
عاينة » فطفق يخبرهم عن آياته » ولايستطيعون أن يرد وا عليه شيكا ٠‏ 
وأخبرهم عن غيرهم فى سراه ورجوعه » وأخيرهم عن وقت قسد ومهاء 
وأخبرهم عن البعير الذ ى يقد مها » وكان الأمر كما قال فلم يزد هم 
الا نقورا وأبی الظالمون الا کفورا 1 5 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 


( ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أسرى به من المسجد الحرام الى 


(۱) زاد المعاد : 1/۳ ۰۳۹-۳ 








(89؟؟) 





السجد الاقصی »انما أسرى به ليرى من آيات ربه الکبری » و 
هو الذى كان من خصائصه أن مسراه كان هذ! كما قال تعالى " أفتمارونه 
علی مایری ولقدزراه تزلة او سد رة المنتبى عند ها جنة المأوى" 
وقال تعالی : " وما جعلنا الرء یا العی أریناك الا فتنة للناس" قال ابن 
عباس هى روئيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به 
فييذا الذي كان امن خصاخصه ومن آعلام نبوته .وم مجرد قطع تلسكه 
السافة فیذ ا یکون لمن تحمله الجن ءوقد قال العفریت لسلیمان : " أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك " وحمل القصر من اليمن الى الشام أبلغ 
من ذلك . 

" وقال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك 
طرفك " فهذا أبلغ من قطع السافة العی بين السجدين فى ليلةء 
ومحمد صلى الله علیه وسلم أفضل من الذى عنده علم من الكتاب ومن 
سليمان فكان الذى خصه الله به أفضل من ذلك وهو أنه أسرى به 


فى ليلة ليريه من آياته O es‏ 


(۱) النبوات : ص ۱ ۱۷ ۲-۰ ۰۱۷ 





(+؟؟) 


بشارات الأ نبياء السا بقين 





وأورد القرآن الكريم دلاكل تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
من خلال رسالات من قبله »فقد ورد ت البشارات ببعثته فى التووراة 
والانجيل » وحكى القرآن عن د 
2 ال ربمت نّ الرَسُول ال ال ی ال مد وب عند هم فى 
اس واا نجل یا مر م بالمعروف ناهم ِن اگ ٠۰‏ 
وقول : "ولذ کاک میتی بی ريم هاينى ياسوّلقِيل بای رول الو 
الیم صد قارا ہین ید ی 


ید ی رمن ن التوراة قدا يسول اتی من يعدرى اسمة 
وقد اععرف بعض آهل الکتاب بتلك الیشارات فاعلنوا اسلا مپسسسم 
وین السلمین الصاد قين منهم تلقی السلمون هذه البشارات وتیقنسوا 
صد قها وسحتها بشهاد ة السلمین منهم بها مع تباين أعصارشم 
وأسارهم وکثرتهم واتفاقهم علی لفظها » وهذا يفيد القطع بصحتها 
ولو لم يقر بها هل الکتاب » فکیف وهم مقرون بها لايجحد ونها . 
فمن هذه البشارات ما وجد فی التوراه فی السفر الخاس ما نصه : 


تجلی الله من سینا* » وأشرق من ساعیرء واستعلن من جیال 
(Y)‏ 


فاران " . 


فمجى* الله من طور سینا أراد به ایتعاثه موسی علیه السلام 


(۲) الصسف , آية : ٩‏ . 
(۳) انظر : هد‌اية الحیاری ؛ ص ۰۵۳ ۰۲۷ 


)؟؟١(‎ 


بانزال التوراه عليه من طور سينا ۰ 

وقوله : وأشرق من ساعيرء أراد ابتعائه اللمسيح عليه السلام 
بانزاله الا نجیل علیه . 

وقوله "+" " استعلن من جبل فاران " آراد به ابتعاثه محمدا صلی 
الله عليه وسلم » وذ لك بانزاله القرآن علیه » وجبال فاران هی جبال مکة - 
لاينكر ذلك أحد ممن عرف التوراه . 

وفى التوراة:. أن ابراهيم عليه السلام أسكن هاجر واسماعيل عليه 
السلام فاران -یعنی مكة . ولميبعث أحد من الانبياء ابتعاثا ظاهرا 
فشا آمره فی مشارق الارض ومغاريها كما اقتضى قوله " استعل دن" 
لأن استعلن وعلن بمعنی واحد » وهما ظهر وانکشف " ولم یستعلن" 
غير محمد صلى الله عليه وسلم »فلم يبق أد نى شلك فى أنه هو المراد 
بهذه او ۲ 

( وشبه سبحانه نبوة موسی بمجی* الصبح ونيوة السیح بعد ها 
باشراقه وضیاعه » وتيوة "خاتم الا نبیا* بعد هما با ستعلات الشمس 
وظهور ضوتها فی الافاق » ووقع الأمر کما آخبر به سوا* .فان الله سبحانه 
وتعالی صدع بنبوة موسی لیل الکفر فأضاء فجر نبوته» وزاد الضياء 
والاشراق بنبوة السیح »وکمل الضیا؟ واستعلن وطبق الارض بنتبوة 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم . 





(۱) انظر : هداية الحیاری : ص ٩۷‏ ومن آراد مزید بیان فی معرفة 
هذه البشارات فی الکتب القد يمة فلیراجع : کتاب هد ایسسة 


الحيارى فى آجوبة الیهود والنصلری : ص ۱و 


(TET) 


وذكر هذه النبوات الثلاثة العى اشتملت عليها هذه البشارة نظير 
ذكرها فى أول سورة لین اليتون وطور سنن دا الاي 
الاين ۳ فذكرامكنة هئلا* الانبياء وأرضهم العى خرجوا منها : 
( والتين والزيتون ) والمراد بهما منبتهما وأرضهما » وهى الأ رضالمقد سة 
التى هى مظهر السيح ( وطورسنين ) الجبل الذى كلم الله عليه 
موسی »فهو مظهرنيوته » ( وهذ! البلد الأمين ) مكة جرم الله وأمنه 
الغ هلو رسو در یوت الل ولا ی ۴ 

ومنهبا : 

قوله تعالی فی التوراة ر سأقیم لبتی اسرائل نبیا من اخوتمسم 
مثلك اجعل كلامى فى فيه » ويقول لهم ما أمره به » والذى لايقبل قولذ لك 
النبى الذى يتكلم باسمى أتا انتقم منه ومن سبطه.) فهذا النص مسا 
لايمكن أحدا منهم جحده وانكارة » ولكن لأهل الكتاب فيه أربعة طرق : 
أحد ها : حمله على السيح وهذه طريقة النصارى . 

وأما اليهود فلهم فيه ثلاثة طرق : 
أحد ها : آأنه علی حذ فاد اة الاستفهام »والتقدیر آ*قیم لبعی اسرائیل 
نبيا من اخوتهم أى لا أفعل هذا »فهو استفهام انكار حذ فت منه آداة 
الاستفهام . 
الثانی : انه خبرویعد ولکن المراد به شمویل النبی فانه من بغ ىاسرائيل . 
الثالث : انه نبى يبعثه الله فى آخر الزمان يقيم به ملك اليهود » ويعلو 
به شأنهم » وهم ينتظرونه الى الآن . 


ر) التین : الایات: ۰.۳۲۱ (۲) هداية الحیاری: ص : ۰۵۳ 
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وقال السلمون : البشارة صريحة قى النبى صلى الله عليه العرسى 
الأمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لايحتمل غيره» فانيسا 
اما وقعت يتبق من اخوةيتى اسرافيل لا من بى اشرافيل انهم 2 
والسيح من بنى اسرائيل فلو كان المراد بها هوالمسيح لقال أقيم 
لهم نبيا من أنفسهم كما قال تعالى : ( لقد من الله على المو'منسين 
اذ بعث فیهم رسولا من آنفسپم ) واخوة بعی اسرافیل هم ینو اسماعیل ء 
ولا یعقل فى لغة أمة من الأمم أن بنى أسرائيل هم أغوة بى اسرائيل 
كما أن اخوة زيد لايد خل فيهم زيد تفسه . 

وأیضا : فانه قال ( نبیا مثلك ) وهذا ید ل علی آنه صاحسسب 
شريعة عامة مثل موسى وهذ! يبطل حمله على شعويل من هذا اليه 
آیضا ویبطل حمله على يوشع من ثلاثة أوجه . 
أحد ها : أنه من بنى أسرائيل لا من اخوتهم . 
الثانى : أنه لم يكن مثل موسى » وفى التوراه لايقوم فى بنى اسرائيلمشل 
موی ۰ 
الثالث : ان یوشع نبی فی زمن موسی ؛وهذ ا الوعد انما هو بنمی یقیمه 
الله بعد مو شى + 

وبهذه الوجوه الثلاثة -یبطل حمله على هرون » مع أن هرون توفى 
قبل موسى » ونبأه الله مع موسى فى حياته بويبطل ذلك من وجه ( رابع) 
أيضا وهو أن فى هذه البشارة أنه ينزل عليه كتابا يظهر للناس من فيه » 
وهذا لم یکن لأحد بعد. موسى غير النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا 
من علامات نبوته الت أخبرت بها الانبياء المتقد مون . قال تعالسی 





(f) 
4 < و‎ E ر‎ E E 
ت‎ ۳۳۹ 
ر واه کنیل رب العَالمِينَ رل بو ابر لین ی سو‎ 
E r o 8 2 
الد وی لان ری ی و کی ر ا ا وم يكن كم‎ 
)١( م رو ورور ر ےہ‎ 1 


فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظبر 
للامة من فیه » ولایصح حمل هذه البشارة علی السیح باتفاق النصاری 
لانپا انما جات بواحد من اخوة بنی اسرائیل » ویتو اسراعيل واخوتهيم 
كلهم عبيد ليس فيهم اله » والمسيح عند هم اله معبود » وهو أجل عند هم 
من آن یکون من اخوة العبید » والبشارة وقعت بعبد مخلوق يقيمله 
الله من جملة عبیده واخوتهم » وفایته آن یکون نبیا لا غاية له فوقبساء 
وهذا لیس هو السيح عند التصاری . 

وأما قول المحرفين لكلام الله : أن ذلك على حذ ف ألف الاستفهام 
وهو استفهام انکار » والمعنی لا أقیم لیمی اسرائیل نبیا ء فتلك عادة 
لهم معروقة فی تحریف کلام الله عن مواضعه » والکذب علی الله » وقولهيم 
لما يبد لوته » ويحرفونه هذا من عند اللهء وحمل هذا الكلام على 
الاستفهام والا نکار غاية مایکون من التحریف والتبد یل » وهذ | التحري سف 
والتبد یل من معجزات النبی صلی الله علیه وسلم التى أخبر بها عن الله 
من تحريفهم وتيد يلهم » فأظهر الله صد قه فى ذلك لكل ذى لب وعقسل » 
فازداد ايمانا الى ايمانه » وازد اد الكافرون رجسا الى رجسهم. 


(۱) الشعرا* : الایات : ۱۹۷-۱۹۲ ۰ 
(۲) هد اية الحیاری : ص : ۱ه -۰۵۳ 
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ومن بشارات الانجيل : ( ان السيح قال للحواريين انى 
ذ اهب وسیأتیکم الفار قليط روح الحق »لايتكلم سن قبل نفسه» انما 
هو كما يقال له » وهو يشهد على وأنتم تشهد ون لأنكم معى من 
قبل الناس » وکل شیء أعده الله لكم يخبركم به . ) 

وفى اتجيل يوحنا : ( الفار قليط لايجيككم مالم أذ هبء واذا جا* 
وبخ العالم على الخطيكة ٠‏ ولايقول من تلقاء نفسهء ولكنه مما یسمع به» 
ويكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحو اد ث والغيوب.) 

وفی موضح آخر : اذا جاء الفارقليط الذى أيى أرسله روح الحسق 
الذى من أبى يشهد لىء قلت لكم حتى اذا كان توثمتوا ولا تشكوا فيه. ) 

وقد اختلف فی " الفار قلیط " فی لفتهم فذ کروا فیه أقوالا : . .. . 
أحدها : أنه لفظ من الفاظ ‏ الحمد ١اا‏ خد اوش او خو 
اوخاه د 
الثانى : وعليه أكثر النصارى : انه المخلص »والسيح نفسه یسمونه 
المخلص . . . وقى الانجيل الذى يأيديهم انه قال : "انما أتي ست 
لأخلص العالم " والنصارى يقولون فى صلاتهم : لقد ولدت لنا مخلصا . 





ولما لم يمكن التصارى انكار هذه النصوص حرفوها آنواعا من 
التحریف » فعنپم من قال : هو روج نزلت على الحواريين » ومنهم من 
قال : هو ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوا بهاالايات 
والعجائقسب . 

ومنهم من يزعم أنه السيح نفسه لكونه جاء بعد الصلب بأريعين 


يوما » وكونه قأم من قبره » ومتهم من قال لايعرف ما المراد بهذا الفار 





0020 


قليط ؛ ولايتحقق لنا معناه » ومن تأمل ألفاظ الانجيل وسياقها علم 
أن تفسيره بالروح باطل وأبطل منه تفسيره بالألسن التارية »وأبشفل 
منهما تفسيره بالسيح . فان روح القد س مازالت تنزل علی الا تبیسا* 
والصالحین قبل السیح وبعده » ولیست موصوفة بپذه الصفات » وقسسد 
قال تعالی : ( لاتجد قوما یو"منون بالله والیوم الا خر یواد ون من حساد 
الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أوعشيرتهم أولفك 
كتب فی قلوبهم الایمان وأید هم بروح منه . ا 5 

وقال النبی صلی الله علیه وسلم لحسان بن ثابت لما کان یپجسو 
الشرکین : اللپم آیده بروح القدس ...... واذا کان کال له 
ولم یسم آحد هذه الروح " فار قلیط "علم آن " الفار قلیط" آمر غیرهذ ۱ . 

وأیضا : فشل هذه الری لازالت يويد بها الأنبياء والصالحون» 
وما بشر به السيح ووعد به أمر عظيم يأتى بعده أعظم من هذا . 

وايضا : فأنه وصف الفار قليط بصفات لا تناسب هذه الروح 
وأنما تناسب رجلا يأتى بعده نظيرا له فانه قال : أن كنتم تحبونى 
فاحفظوا وصاياى وأنا آطلب من الأب آن یعطیکم فار قلیطا آخر یثیست 
معکم الی الأبد ۰ ) 

فقوله " فار قلیطا آخر" دل علی أنه ثان الأول کان قبله , وأنه سم 
يكن معپم فی حياة السیح ءوانما يكون بعد ذ هابه وتولیه عنهم ۰ 

وایضا فانه قال : " یثبت معکم الی الابد " وهذا انما یکسون 
لعا يد وم ويبقى معهم الى آخر الد هر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته 


فعلم أنه بقاء شرعه وأمره . والقار قليط آلا ول لم يثبت معهم شرعه 


(۱ المجاد لة : آية : ۲ .۰ 








(/ا؟؟) 


ود ينه ألى الأيد » وهذا يبين أن الثانى صاحب شرع لاينسخ بل ییقی 
الى الابد بخلاف الأول ٠‏ وهذا انما ينطبق على محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

" وأيضا " فانه أخبر أن هذا الفار قليط الذى أخبر به يشبد 
له ويعلمهم كل شىء ءوأنه يذكر لهم كل ما قال المسيح وانه يوبخ العالم 
علی خطییته فقال : ( والفار قليط الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شىء 
وهو يذ كركم كلما قلت لكم » وقال اذا جاء الفارقليط الذى أبى أرسله 
هو يشهد أتى قلت لكم هذا حتى اذا كان تو'منوا به »ولا تشكوا فيه 
وقال أن خيرا لكم أن انطلق الى أبى ءان لم أذ هب لم يأتكم الفارقليط 
فان ا نطلقت أرسلته الیکم » فهو یویخ العالم علی الخطيكة ءفان لی کلاما 
كشيرا أريد أن أقول لكم ولكنكم لاتستطيعون حمله لكن اذا 'جاء روح الحق 
لأنه ليس ينطق من عند نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتنى 
ويعرفكم جميع ما للأب . ) 

فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن السيح لاتنطبق على أمر 
معنوى فى قلب بعض الناس لايراه آجد ولایسمع کلامه » وانما تنطبق علسی 
من یراه الناس ویسمعون کلامه فیشهد للسیح » وبعلمهم کل شی* ویذ کرهم 
كلما قال لهم المسيح » ويويخ العالم على الخطيئة ويرشد الناس الى جميع 
ألحق ٠.٠‏ ويعرفهم جميع ما لرب العالمین وهذا لایکون طک‌ا لایراه 


أحد ۰ ولایکون الا انسانا عظیم القد ر یخاطب یما آخبر یه 





السیح وهذا لایکون الا بشرا رسولا ول 2+ فان السیح آغبر ان ه 


یقد راعلى ما لایقد رعلیه السیح ویعلم ما لایعلمه السیح ویخیر بل 
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مايأتى به وبما يستحقهالرب حيث قال + ( أن لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله 
ولكنكم لاتستطيعون حلله » ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم 
الى جميع الحق »لأنه ليس ينطق من عند ه بل يتكلم يما يسمع ویخبرکسم 
بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع ما للاب) . 

فلا يستريب عاقل أن هذه الصقات لاتنطبق الا على محيد صلى 
)00( 

ومن المعلوم أن كتب السيرة قد حوت طائفة كبيرة من دلاف ل 
نبوته صلى الله عليه وسلم غير الذى ذكرناه فمن ذلك على سبيل المثال : 

انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم حين طلبت قريش ذلك 
استد لالا على نبوته صلى الله عليه وسلم فانشق القمر فكان فلقتين علسى 
جبل أبى قبيس » وأهل مكة كلهم يشاهد ونه ويتعجبون 2117 

فمن هذا وذاك وغيره يعلم أنه رسول مرسل ونبى مبتعث صلى 
الله علیه وسلم ء واذ | علم ذ لك نقد وجب الایمان به والتصديق بما 


جا به والتزام طاعته . 


(۱) هداية المیاری : ص هه -زه ۰ 

(۲) فتد ذکر آدلة هامة توضح آن المبشرسه فی الکتب القد یسسة 
هو محمد صلى الله عليه وسلم . فلیراجع‌تمام کلامه من شساء 
فانه نفیس‌حقا ولولا خشية الاطالة لنقلته كاملا . 


انظر : المرجع السابق من : ص : لمه-»*5 . 
(۳) انظر : اللولو" والمرجان : ۰۲۸۰/۳ 





بیان 
الوم ارم 


وحختوى عل قصول > 





۱ عا ْو 


ا 


)؟ه١(‎ 


** اور يض 





ولما كانت مسألة النفس الا نسانية ترتبط بالمعاد ارتباطا وثيقا 
كان لابد لنا أن نتحد شعن ذلك ولو بصورة مجعلة نقول : اختلف 
الناس فى حقيقة النفس ٠‏ وفى هل هى قديمة أم حادثة » ومخلوقة قبل 
.البدن أم بعده »وهل النفس والروح شى* واحد ؟ 

فأما عن حقيقة التفس : 

فذ هب الجمهور الى أنها ( جسم مخالف بالماهية للجسسم 
الذى يتولد منه الأعضاء نورانى علوئ »خفيف حى لذاته نافذ فى جواهر 
الأعضاء سار فيها سريان ما* الورد فى الورد »والتار فى الفحم لايتطرق 
اليه تبد ل ولا انحلال بقاوءه فى الأعضاء حياة »وانتقاله عنها الى عالم 
الأرواح مسوت .) 5 

وذ هب الفلاسفة والمحققون من علما* الكلام كالغزالى والراغفب 
الأصفهانى وغيرهم . ( على أنها جوهر فى ذاته متعلق بالبدن تعلق 
التد بیر والتصرف ۱ ) (۳) 

وذ هب بعض المعتزلة کأبی الهزیل العلاف الی آن النفسس 
( عرض كسائر أعراض الجسم ) ۳2 

هذه مجمل أقوال العلما* فى بيان حقيقة النفس الانسانية قماهو 
موقف أبن قيم الجوزية من حقيقة النفس . 
(۱) شرح البقاصد : ۳۰/۲ ومعارج القدس . ص ۳۲ ۰۳۳ 
(۲) المرجع‌السابق : ص ۳۰ ۰ 
(۳) الفصل : ۷/۲ ۰ 
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يرى ابن القيم أنها: ( جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس وهو جسم تورانی علوی خفیف حی متحرك ینفذ فی جوهرالاعضا* 
ویسری فیها سریان الما* فی الورد » وسریان الد هن فی الزیتون »والنار 
فی الفحم » فماد ات هذه الاعضا* صالحة لقبول الا ثار الفاضة علیپاسن 
هذا الجسم اللطيف » بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء 
وأفاد ها هذه الآثار من الحس والحركة الارادية » وأما اذا فسدت هذاه 
الاعضا* بسبب استیلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك 

'( ١ الريح البدن »واتقصل الى عالم الأرواح‎ i 
ومن هنا ند رك أنه وافق الجمهور فى بيان حقيقة النفس وأنببا‎ 

جوهر قاقم بذ اته يسرى فى الجسد فتكون الحياة وعند مفارقته له يحدث 

الموت غير أنه ينبغى أن نعلم أن هذا التوافق للجمهور ليس تقليدا 

وانما لأن رأيهم يوافق الشرع ١‏ 57 ) 
ويد لل على صحة ماذ هب اليه فى حقيقة حقيقة النفس بأمور منها : 

١ (‏ ) (قوله تعالی : ( الله يتو الأنشْسَحِينَ مَويبًا وای لم تمت فی 

ایا ی كتى عيبا ادنيت مرسلٌ الأعرى راكى أجل مق 
ففى هذه الآية ثلاثة أدلة : الاخبار بتوفيهاءواساكبلاء 

وارسالها بلغا 

(۱) کتاپ الروح . ص۲ > ۲ وانظر : تفسیر المعوذ تین . ص ۰۱ ۰ 

(۲) یقول ابن قیم الجوزية واصفا منمجه الذی برتضیه : ر وأهل السنة 
وحزب الرسول صلی الله علیه وسلم » فسکر الایمان لامع هوللا* ۰ 
ولا مع هو"لا* بل هم مع هوثلاء فيما أصابوافيه وهم برا من 
یاطلهم. ) شفا* العلیل ص > ۱۱ ۰ 

(۳) الزمر : آية : ۲ - (ء ) کتاب الرح : ص ۲) ۰۲ 





۳ 





4) 1۵۳( 


(۲) (قوله تعالی : ( لوتری |ٍذ الطالمون فى رات الموت اللاك ة 
1 ۹ 2 مر مر ام 1 
ایلوا آیدیپم آخوجوا آنشکم اليهمَ ون هتفرن( ۱ الى 


ووت وکا ارف و و 
قوله تعالى 0 ولقد جکتمونا فراد ی کما خلقناكم اول مرو وفيهياأاً 


أربعة أدلة 
رآحدها ) بسط الملاعكة آیدیپم لتناولها . 
رالثانسی ) وصفپا بالاخراج والخرج . 
ر التالسث ) الاخبارعن عذابها فی ذلك الیوم . 
وال راو سيا تر 
(۳) قوله أرواح الشهدا* فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنة حیسث 
شاات لها قنادیل معلقة بالعرش +تسرح من الجنة حيث شات »شم 
تأوى الى تلك القناديل » فاطلع الیهم ربهم اطلاعه فقال : هل تشتهون 
شیتا ؟ قالوا : آی شی* نشتهی ونحن نسرح من الجنة حیث شتنسا 
ر فعل بهم ذلك ثلاث مرات ) فلما رأوا أنهم لسن يتركوا من أن يسألوا 
قالوا : نريد أن ترد أرواحنا فى أجساد نا حتى نقتل فى سبيلك مرة 
أي )١)١7‏ 

( وفيه ستة أدلة : 
أحدها : كونها مودعة فى جوف طير . 
الثانی : آنها تسرح فى الجتسسة . 


(۱) الانعام : آية : ۳ . (۲) الانعام : آية : ۰٩‏ 
(۳) کتاب الروح : ص ۲ ۳-۲ ۲ ۰ 

)€( آخرجه سلم بقریب من هذا اللفظ : ۹ ۱۳+ 
(ه) المرجعالسابق : ص وه . 


{to f) 


الثالث : أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها . 

الرابع : أنها تأوى الى تلك القناد يل أى تسكن اليا . 

الخامس : أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته . 

السادس: أنها طلبت الرجوع الى الد نيا قعلم أنها مما يقبل الرجوع . 
فان قيل : هذا كله صفة الطيرلا صفة الروح »قيل : بل 
ألروح المودعة فى الطير قصد ء وعلى الرواية التى رجحبها 
أيوميرء وهی قیله : *" آوواع الشهدا* کطیو" بتفسسی 
انوناق راید 6 

(> ) وبقوله صلی الله علیه وسلم : ان الری اذا تب الب 

فیه د لیلان 

ر آحدهما ) وصفه یأنه یقسض . 

( الثانسى ) ان اليصريراه فيك 

(ه) وبقوله صلى الله عليه وسلم : الأرواح جنود مجندة فما تعارفمتها 


اثتلف وماتناكر منها اخلف . ( ؟ ) ظ 





۰ ۲۵۰ ۲ المرجعالسابق : ص‎ )١( 

(۲) آخرجه سلم : ۳/۲ فی الجنائز. باب فی اغماض‌الیست 
والدعاء له ا| حضر - بضم الحا* ‏ الحد یث رقم (۷) وهو طرف 
من حد یث آأم سلمة رضی الله عنبا . 

(۳) کتأب الروح -ص > ۲ . 

(») آأخرجه سلم : ۲۰۳۱ فی البر والصلة والآداب . بللاب 
الأرواح جنود مجند ة. الحدیث رقم (۱۰۹) من رواية آبی هريرة 
رضى الله عنه. 


(toe) 


فوصفها بأنها جنود 'مجندة والجنود ذ وات قائمة بنقسباء 
ووصفها بالتعا رف والتتاکر » ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا أو تكون 
لاد اخل العالم ولا خارجه ولا بش ا روود 0 

وعلی هذا النپج من الأد لة یسیر معضد ا قوله الذ ی انتبسی 
أليه فى حقيقة النفس وقد أوصل الأد لة الى ستة عشر وماكة د ليلا ٠‏ ۳۳۱ 


نقده للمخالسسف : 





لم يرتض ابن القیم ماذ هب الیه الفلاسفة فی بیان حقيقة النفس 
وأنپا جوهر مجرد وتعلقها بالیدن للتد بیر فقط» فأخذ يوجه للم 
بطلان ماذ هبوا الیه بوجوه منها : 
فا ان النفس لو كانت مجرد ة عن الجسمية والتحیز لامتنع آن یتوقف 
فعلها علی مماسة محل الفعل »لآن مالایکون متحیزا يمتنع أن يصيرمماسا 
للتحیز ء ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاخترا ع من غير 
حاجة الى حصول مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل فكسان 
الواحد منا يقد رعلى تحريك الاجسام من غير أن يماسها أويماس شيفا 
یماسپا » فان النفس‌عند کم کما کانت قاد رة علی تحريك البد ن من غير 
مماسة له ولا لما يماسه ذلك باطل ضرورة » فعلم أن النفس لاتقوى على 
التحريك الا بشرط أن تماس محل الحركة أو تعاس مايماسه وكل ماكسان 
مماسة للجسم أو لما يماسه فهو جسم . 

فان قيل : يجوز أن يكون تأثير النفس فى تحريك بد نهاالخاص 
(۱) کتاب الروح : ص ٩‏ ۲ ۰ 
(۲) انظر المرجع السابق : من ص ۲ ۲1-۲ ۰ 





(.ه؟) 


غير مشروط بالمماسة وتأثيرها فى تحريك غيره موقوف على حصول المماسسة 
بين بد نها وبين ذلك الجسم 

فالجواب أنه لما كان قبول البد ن لتصرفات النفس لايتوقف علسى 
حصول المماسةٍ بين النفس وبين البد ن وجب أن تكون الحال كذ لك فى 
غیره من الأجسام لآن الاجسام متساوية فی قبول الحركة » ونسبة النفس 
الى جميعها سواء لأنها اذا كانت مجردةعن الحجمية وعلاكق الحجمية 
کانت نسبة ذاتها الی الکل بالسوية » ومتی کانت ذات الفاعل نسبتهسا 
الى الكل بالسوية والقوابل نسبتها الى ذلك الفاعل بالسونة كان التأثير 
بالنسبة الى الكل على السواء »فاذ! استغنى الفاعل عن مماسة محل 
الفعل فى حق البعض وجب أن يستغنى فى حق الجميع وان افتقر الى 
المماسة فى البعض وجب افتقاره فى الجميع »فان قيل : النفسعاشقة 
لهذا البدن د ون غيره فكان تأثيرها فيه أقوى من تأثيرها فى غسيره 
وقيل هذا العشق الشد يد يقتضى أن يكون تعلقها بالبد ن أكثر وتصرفها 
فيه أقوى » فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة الى هذه الاجسام 
فذلك محال . وهذا دليل فى غاية القدة )١( ) ٠‏ 

وايضا : ( ان النفس لو کانت مجرد ة وتعلقبا بالبد ن تعلق 
التد بیر فقط کتعلق الملاح بالسفينة ۰۰ . لأمکنها ترك تدبير هذا 
البد ن واشتغالها بتد بیر بدان آخر کما ینکن للملاح ذلك »وفی ذ لسله 
تجویز نقل النفوس من آبد ان الی ابدان » ولایقال آن النفس : تحد ث 
بيد نها فامتنع‌علیها الانتقال »و انها لها عاشق طبیعی وشسوق 
ذاتی الی تدبیر هذا البدن فلهذا السبب امتع انتقالها . لا نانقول : 


۰۲۷۲ - ۲۷۲ كتاب الروح : ص‎ )١( 





(foY¥) 


الاتحاد ما لا يتحيز بالمتحيز محال »ولأّنها لواتحدت به لبطلت 
ببطلانه ؛ ولاتها بعد الاتحاد آن بقیا فهما اثنان لا واحد وان عد ما 
معا وحد ث ثالث فلیس من الاتحاد فی شی* وان بقی أحد هما دم 
الاخر فلیس باتحاد أیضا ء واما عشق النفس الطبیعی للبد ن اس ۱ 
تعشقه لپا تتناول اللذ ات بواسطته, واذ | کانت الابد ان متساوية نی 
حصول مطلويها كانت نسبتها اليها على السوا* نتیلکم : آن النفنسس 
المعينة عاشقة للبدن المعين باطل ٠‏ ومثال ذلك العطشان اذا صادف 
آنية متساوية كل منها يحصل غرضه امتنععليه أن يعشق واحدا منبسا 
ا 0 

ولبوءلاء الذين رد عليهم ابن القيم أد لةعلى مدعاهم وهو : 
ان النفس جوهر مجرد ذكرها فى كتاب الروج 5 3 ا 
وذكر الغزالى الأدلة على روحانية النفس : منها : 

أنه لوكاتت النفس جسما فلا يخلواما أن تكون حالة فى البدن 
أو خارجه عنه » فان كانت خارجه عن البد ن فكيف توئثر فيه » وكياففا 
تتصرف فى المعارف العقلية »وان كانت حالة فى البدن فلا يخلو 
اما أن تكون حالة بجميع البد ن أو بعضه »فان كانت حالة بجميع البدن 
فانه ينيغى اذا قطع منه طرف أن تنتقص وتنطوى من عضو الى عضو وهذا 
محال » وان كانت حالة فى بعض البد ن فذ لك البعض اما منقسم بالفعل 
أو بالعرض » فينبغى أن تنقسم الى أن تنتهى الى أقل شىء ( 4 ) 


)١(‏ المرجطلسايق: ص ۰۲۲۲-۲۱ (۲) من‌ص: 559-5516؟. 
(۳) من ص : ۲۹۱۹ ۲۹۰ ۰ (> ) معارج القد سرص ۲۳ ۰ 


(همهع؟) 


ويرد أبن قيم الجوزية عن هذأ من وجوه : 
منها : ' أن تداخل الاجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان 
أحد هما فى الآخر بحيث یکون حیزهما واحد » وأما أن يدخل جسم 
لطيف فى كثيف يسرى فيه فهذا ممكن وجاعز ويد ل على ذلك تداخل 
الماء فى العود ودخول النار فى الحديد »ود خول الروج فى البسدن 
ألطف من د خول الماء فی الثری والد هن فی البد ن E‏ 

وكذ لك يرد على من زعم من المعتزلة من أن النفس عرض كسا سر 
أعراض الجسم بأن ذلك لو كان كذ لك لكان قول القاعل خرجت وذ هبت 
ونحو ذ لك أقوآلا باطلة لأ هذه المصفات ممتنعه الثبوت فى حق الأعراض 
والمجرد ات ؛ وکل عا قل یعلم صد ق قوله وقول غیره ذ لك » فالقدح فسی 
ذ لك قدح فی آظهر المعلومات من باب السفسطة ۰.۰۰۰۰ فشپساد ة 
الحس والعقل بمعانى هذه الألفاظ واضافتبا الی الرح أصلا والی 
البدن تبعا من أصدق الشهادات . ۲۳۲ 

وأما عن كونها هل هى قديمة أم حادثة : 

فذ هب عض الفلاسفة الی قد مپا وأزلیتها وذ لك کافلاطسسون 
الذى ذهب الى أن النفس قد يمة كانت فى عالم المثل وال فلاكثم عجزت 
عن اللحوق ینفوس الکواکب فهبطت من علوها وحلت فی آبد ان البشر 
عقابا لها علی عجزها 
(۱) انظر: کتاب الروح : ص ۰۲۹۰۰۲۸۹ (۲) المرجع السابقص۰ ۲ ۰ 
() يوحناقمير: الأصول اليونانية للفلسفة العربية ص1 والفلسفة 

اليونانية ص ٠۳‏ . 


زوهع) 


2 
ومن حجج الذاهبين الى قد مها قوله تعالى : ( ق ل 


۶ رر (۲()۱ 
لیم ین آمرترتی ۲6(" قافلین ان آمرالله قديم ككلامه . 


ويقوله تعالى ( تفخت فيو ون روحی 20 بان روح الله 
قديم . 

وذ هب جمهور الشكلمين وأهل الأثر الى أنها مخلوقة وحاد لك 
يقول ابن اقيم الجوزية مصورا واقع الاختلاف ومبينا الصواب فى السألة: 

( فهذه...سألة زل فيها عالم وضل فيها طواعف من بنىآد م 
وهد ی الله اتباع رسوله -صلی الله علیه وسلم - فیپا للحق اليبين 
والصواب الستبین »فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم علىأنها 
محد ثة مخلوقة مصتوعة مربوية مد برة هذ | معلوم بالا ضطرار من دين 
الرسل .۰.۰ وقد آنطوی عصر الصحابة والتابعین وتابیعیپسسم 
وهم القرون النفضيلة على ذلك من غير اختلاف بينهم فى حد وثها وأنها 
مخلوقة. 

الى أن يقول + وتال شیخ الاسلام اين تيمية : روج الادمسی 

قة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأكمتها وسار أهل السنة e‏ 

ويسوق الأدلة على أن الروح حادثة منها : 


ور وار (۷). . 
(١)[قول‏ الله تعالى ( الله خالق كل شیم ) فهذا اللفظ عام 


: اية ۸ ۰ (۲ ) انظر : کتاب الروح ص ۲۰۲ ۰ 
(۳) الحجر : اية : ۰۲٩‏ (> ) المرجع السابق : صه ۰۱٩‏ 
ره ) انظر: شرح المقاصد : ۰۳/۲ (د) کتاب الروح‌ص۰۱۹۳ ۰۱۹۰ 
(۷) الزمر : آية : ۰.1۲ 


(f1) 


لا تخصیص فیه بوجه ما » ولاید خل فی ذ لك صفاته فانپا داخلة فی سمی 
اسمه » فالله سبحانه هو الا له الموصوف بصنات الکمال فعلعه وقد رته ی 
وسائر صفاته د اخل فی سمى اسمه ليس د اخلا فى الأشياء المخلوقة 
كما لاتدخل .:ذ اته فیها وهو سبحانه بذ اته وصفاته الخالق وماسسسواه 
مخلوق ۰ ومعلوم قطعا ان الروح ليست هی الله »ولا صفة من صفاتسه» 
وانما هی مصنوع من مصنوعاته » فوقوع الخلق علیها کوقوعه علی الملافکة 
والجن والا نس . 
رد كوك مره دم ري )١(‏ 

(۲) قوله تعالی لزکریا : ( وقد خلقتك ين قبل ولم تك شيعا ) ۰ 
وهذ | الخطاب لروحه ويد نه وليس لبد نه فقط فان البدن وحده لايقهيم 
ولايخاطب ولايعقل ء وانما الذى يفهم ويعقل ويخاطب هو الروى . 
( ) النصوص الد الة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولین ورب کل 
شی* » وهذ ه الربوبية شاطة لارواحتا وأبد اننا » فالارواح مربويه له 
مملوكة كما أن الاجسام كذ لك وكل مريوب مملوك فهو مخلوق . 
0 أول سورة فى القرآن و هى الفاتحة تدل على أن الأرواح مخلوقة 
من عد ة أوجه : 
( أحدها ) قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين ) والأرواج من 

جملة العالم فهو ربها . 
( الثانى ) قوله تعالى : ( اياك نعبد واياك نستعين ) فالأروا ح 

عابد ه له مستعينة» ولو كانت غير مخلوقه لكانت معبودة 


ستعانا بها. 


)١(‏ مريم : أية : و. 





(51؟) 


( الثالث ) أنها فقيرة الى هداية فاطرها وربها تسأله آن یبدیپا 
صراطه الستقيم . 
( الرابع ) أنه منعم عليها مرحومة ومغضوبة عليها وضالة وشقية وهذا 
شأن المربوب والمملوك لإ شأن القديم غير المخلوق ١/4‏ ) 
الى أن يقول : ومعلوم أنها لوكانت قديمة غير مخلوقة لكانت 
مستغنية بنفسها فى وجود ها وصفاتها وكمالها وهذا من أبطل الباطل 
فان فقرها الیه سبحانه فی وجود ها وکمالپا وصلاحها هو من لسسوازم 
ذاتها لیس معللا بعلة کما آن غتی ربپا وفاطرها ومیدعها من لوازم 
ذاته لیس معللا بعلة فهو سبحانه الفتی بالذ ات » وهی الفقيرة الیه 
بالذات (O.‏ 
وهکذ | یستمر ابن القیم فی آد لته علی آن الر مخلوقه 
مد برة لیست بقديمة » ویأتی بائنی عشر د لیلا موکد | ماذ هب اليه فى 
حد وث الروح . 
رد ه علی المخالف : 


پیت 





يرى ابن القيم أن الروح التى ذكرت فى الآية ( ويسألونك عسن 
الروح .....٠.‏ ) ليس هوالروح البشرية بل هو ملك من الملائكة 


اربع )2 
ون الامر بمعنی الفعل . 


(۱) المرجع السبایق ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 


(۲) نتسه : ص ۲۰۱ ۰ 


(۳) انظر : المرجع‌السابق : ص ۲۰۲ ۰۲۰۳ 








(SIT) 


وتأييد | لما ذهب اليه أبن القيم رحمه الله فى معفى الآية 
فقد ذكر بعض المفسرين أن من ضمن الأقوال فى الآية ( ويسألونك 
عن الریح ) اما جبریل علیه السلام واما مك من الملاعکسسة عظسیم 
الشأن e‏ 
وأما عن احتجاجهم بقوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى ) 
فيجيب ابن القيم عن هذ! بأن مايضاف الى الله نؤعان 
أ - مالايمكن أن يقوم بنفسه كالصفات كالعلم والقد رة والكلام والسمسع 
والبصر فهذه غير مخلوقة . 
ب د مايمكن أن يقوم بنفسه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح » فهذ ة 
اضافة مخلوق الی خالقه وصنوع الی صانعه ولکنها اضافة تقتضی 
تخصیصا وتشریفا له عن المضاف لفیر الله ولایقتضی ذلك ال (۲ ۲ 


وأما عن كوتها مخلوقة قبل البدن أو بعده : 


س 





فهويرى أن هناك من قال أنها خلقت بعند البدن وهناك مسن 
يرى أنها خلقت قبل البدن وقد ذكر أدلة كل فريق على ذدلك. 
فذ كر من أد لة القائلين بتقد مها على البد ن قوله تعالى : 


تب ۳ 
( وقد خَلقناكم كه صورئَاكم عه دنا اوك اسجدُ وا از 1 
مس رم 5 3 
وقوله : (وإذ أَحَدَ ری من ATTY‏ الآيسة ) 


١ (‏ ) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ٩۱/۳‏ وفتح القدیر: ۲۵/۳ ۰ 
وتقسیر الفغر الرازی : ۰۰۰/۱۱ ط . دار الفکر. 

(۲ ) المرجع السابق ص ۲۰۸ بتصرف. 

ر۳) الاعراف : آية : ۱۱ - رع ) الاعراف : آية : ۰۱۷۲ 








( CIT) 


ل وقالوا ان هذا الاستنطاق والاستشهاد انما كان لأرواحنا اذ لم تكسن 
الأبد ان حينثذ موجودة 0 
وبحديث ان الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام 
فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف . (؟) 
فأماعسن استد لالهم بآية ( واذ أخذ ربك من بغی آد م e‏ 
فيرى ابن القيم أن معناها أنه تعالى ‏ أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا 
نطفا فى أصلاب الأباء وأشهد هم على أنفسهم بما فطرهم عليه من الاقرار 
بربوبيته وأنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون مربوبون ثم أرسل اليهم رسله 
يذكرونهم مما فى فطرهم وعقولهم وليس المراد اخراج الذ رية من ظهسسر 
آدم وأن الآية تدل على هذا من وجوه متعددة : 
) أحدها ( أنه قال رواذ أخذ ربك من بنی آد م ( ولم يقل آأدم 
وبنو آد م غير آد م . 
ر الثانى ) أنه قال ( من ظهورهم ) ولميقل ظهر ‏ وهذا يدل 
۱ يعض من كل أو يد ل اشتمال وهو أحسن . 
ر الثالث ) أنه قال ذ رياتهم »ولم یقل ذریته . 
ر الرابع ) أنه قال : وأشهد هم على أنفسهم . أى جعلبشاهدين 
على أنفسهم فلابد أن يكون الشاهد ذاکرا لما شهد بسه» 
وهو انما یذ کر شهادته بعد خروجه لايذكر شهادته قبلها . 
( الخامس ) أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاستشهاد اقامة الحجة 


)1( كتاب الروح : ص : ۲۱۱ « 
(۲) المرجع السایق : ص : ۰۲۱۲ 











(€1€) 


علیپم لقلا یقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » والحجة انما قامست 
عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليها كما قال تعالى ( لا یرس 
ومنذ ری للا ون ا لاسکی اله َه ةا ال  ٩١(‏ ۲۳ 
وأما عن استدلالهم بالحديث فيقول ابن القيم : وجملة القول 
فى هذا الحديث أنه حديث ليس اسناده بالقائم أن سلم من يسار 
ونعيم ابن ربيعه جميعا غير معروفين » ولكن معنى هذا الحديث أن صح 
وارد فى القد ر (۴) 
ثم يعرض أد لة القائلين يتأخرها من البد ن ومن هذه الأدلة : 
۱- خلق آدم علیه السلام‌فان خلقه تم بعد آن صوره ثم نفخ فیه السروح » 
والقرآن والاحاديث والآثار تد ل على أنه سبحا نه تفخ فيه من روصه 
بعد آن خلق جسده »ولو کانت روحه مخلوقة قبل بد نه مع جملة 
آرواح ذ ریته لما عجبت الملاعكة من خلقه . 
وأیضا لو كانت للروح وجود قبل البد ن وهى حية عالمة ناطقسة 
لكانت ذاكرة لذلك فى هذا العالم شاعرة به ولو بوجه ساء ومن الممتنع 
أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة بريها وهى بين ملاء* من الأرواح قم 
تنتقل الى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما. 
وأیضا فانپا لو کانت موجود ة قبل البد ن لکانت عالمة حية ناطقة 
عاقلة ؛ ظلما تعلقت بالبد ن سلبت ذلك كله ثم حد ث لها الشعور والعلم 
والعقل شيئا فشيئا وهذا لوكان أعجب الا مور أن تكون الروح كاملة 


(۱) النسا* : اية : ۱1۵ . (۲) المرجع السایق :ص ۲۲-۲۲۱ 
(۳ ) نفسة ص ۲۱۸ ۰ 








) 11۵ ( 


عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك الى مقلا 
وقوتها ء فأين فى العقل والنقل والفطرة مايد ل على هذا ٠‏ وقد قال 
موه رم و من فا موم ی که و 
تعالی : ر والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيعا وجعل لكم 
المع وال بسا الايد کعاکم تمكو ۰ ) ۳۱" فهده الحالة العی‌آخرجنا 
علیپا هی:حالنا الاصلية والعلم والعقل والمعرفة طاریعلیتا حباد ث 
فینا بعد أن لم يكن ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئا البته اذا لم يكن لنسا 
وجود نعلم ونعتقل به . 
وأيضا فلوكانت مخبنسلوقة قبل الاجساد ‏ وهى على ماهى 
عليه الآن من طيب وخبث وكفر وايمان وخير وشر لكان ذلك تابتا لباقبل ' 
الأعمال » وهى انما اكتسبت هذه الصفات قبل قيامها بالابدان التى بها 
عملت تلك الأمال ‏ (" 
ويرى ابن القيم أن هذا القول هو الصواب فى السألة وى 
أن الأرواح حادثة بعد الأجساد وذلك لما ورد فى الخير الصحيسسح 
ويقول فى هذا : ( ولودل دليل على أنها خلقت جملة ثم أودعسست 
فى مكان حية عالمة ناطقة ثم كل وقت تبرز الى ابدانها شيكا فشيئا لكنا 
أول قاعل به » فالله سبحانه على كل شىء قد يرء ولكن لا نخبر عنه خلقسا 
وأمر الا بما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لم 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه يذلك »واتما 
أخبر يما فى الحديث الصحيح : ان خلق أبن آدم يجمع فى بطن أمه 


أريعين يوما نطفة ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذ لك »ثم يكون مضغة مثل ذلك ء 


(«) التحل : آية : ۰۷۸ (۲) المرجع السایق : ص ۲۳ ۰ 








O 
ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح » فالملك وحده يرسل اليه‎ 
فينفخ فيه فاذا نفخ فيه كان ذ لك سيب حد وش الروح فيه + ولم يقل‎ 
يرسل الملك اليه بالروح فيد خلها فى بد نه بوانما أرسل اليه الملنك‎ 
فأحد ث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل اليه الروح الستى‎ 
كانت موجود ة قبل الزمان الطويل مع الملك »ففرق بين أن يرسل اليه‎ 
ملك ينفخ فيه الروح وبين أن يرسل اليه روح مخلوقه قائعة يتفسها مع‎ 
الملك ان‎ 


وأما عن النفس والروح وهل هما شى* واحد 


يبب 





فقد ذ کر ابن قیم الجوزية اختلاف الناس فی ذ لك الی قولين : 
قول الجمهور وأنهما شى* واحد ب 

( وقالت فرقة من هل الحد يث والفقه والتصوف ؛ الروح غيرالنفس 
وأن للانسان حياة وروحا ونفسا فاذ | نام خرجت نفسه العی یسقل با 
الاشیاء » ولم تفارق الجسد بل تخرج کحیل مد له شعاع فسسیری 
الروئیا بالنفس التی خرجت منه وتبقی الحياة والروع فی الجسد فيه 
یتتلب ویتتفس ۰ فاذا حرك رجعت الیه آسرع من طرفة عین »فاذ اأراد الله 
عز وجل آن یسته فی المنام آساه تلك النفس العی خرجت »وقال ابو 
عبد الله بن مند» ٠ ٠‏ مبيتا اختلافهم فى ماهية النفس والروح عند هم: 


(۱) آخرجه سیلم: /۲۰۳۱ فى القد ر. باب كيفية الخلق الاد می » 
فی بطن آمه؛ وکتابة رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعاد ته . الحد یث 
رقم( ۱ ) وهو طرف من حد یث‌عید الله بن سود رضی الله عنه . 

(۲) المرجع السایق ص ۰۲۳۷ (۲) انظر: معارج القد سص۲ ۰۱۱-۱ 

( ) هومحمد بن اسحاق بن محمد آبوعید الله بن متد ه الاصبپهانی » من 
اعمة الحنابلة توفي سنة ۵ ۳۹ه. انظر فی ترجمته : طبقات 
الحنابلة : ۲ / ۱۱۷ وتذ کرة الحفاظ : ۰۱۰۳-۱۰۳۱۳ 








(TY) 


فقال يعضهم : النفس طينة نارية والروح نورية روحانية . 

وقال بعضهم : الروح لاهوتيه والنفس ناسوتية) ومن قال يهسذ! 
ا (OOD‏ 

بن القيم : أن الروح والنفس شىء واحد ويقول فى ذلك : 

ر الروح : هی الحاطة للبد ن » ولپذ ة القوی کلها » فلا قوام للبد ن » ولا 
القوة الا بها »ولها -یاعتبار اضافتها الی کل محل -حکم واسم يخصها 
هتاك »فاذا أضيفت الى محل البصر سميت بصرا »وکان لپا حکم یخصها 
هناك » واذا أضيفت الى محل السمع سميت سمعا »وكان لها حكم 
يخصهاهناك» واذا أضيفت الى محل العقل - وهو القلب - سميت قلبا 
ولها حكم يخصها هناك »هى فى ذلك كله روح »فالقوة الباصرة والعاقلة 
والسامعة والناطقة : روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة » فهى فى 
الحقيقة هذا العقل »الفاهم المد رك ..... المحرك للبدن الذى 
هو مح لالخطاب والأمر والنبى هوشى* واحد له صفات متعددة بحسب 
متعلقاته فانه یسمی نفسا مطمکنة ونفسا لوامه . .۰ ۰ e‏ 

ويرى أن النفس تطلق أحيانا على أشياء فقد تطلق ويراد منپسا 
الذات مشل قوله تعالى : ( فا مى انف e‏ وتطلق الروح على 
القرآن الذى أوحاه الله تعالى الى رسوله ( ذلك اوتا ايك روحًا 
ر | مقاتل ين سليمان بن بشير ابو الحسن البلخى كان له معرفه بالتفسير 

ولكنه كان ن متروك الحد يث وتوفى بالبصرة سنة .واه : انظر ترجمته 
: تاريخ بغداد ۱۳ 1‘ 


سى : 
(۲) کتاب الروح : ص ۲۹۲ ۰۲۹۳ 


(۳) مدارج السالکین : ۷/۳ ۲ ۰ 
رء) النور : ايبة : ۰1۱ 











(TTA) 


کی (۱) ۰ 
نحن أمرتا .) وتطلق علی الوحی الذ ی یوحیه الی انبیائه وسله 
قال تعالى : ( يُلقى الب ن مرو لی من سا رمن مادو لين ر كوم 
اتلاق E‏ 


ويرى أن هناك قوة فى البد ن تسمی آرواحافیقال الروح الباصسر 
والروح السامع » والروح الشسام تموت بموت الأبد ان » وهى غير الروح التی 
لاتموت بموت البد ن ولاتبلى كما يبلى »ويرى أن الروح تطلق على أخسص 
من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والا نابة اليه ومحبته واتبعاث البمسه 
الى طلبه واراد ته ونسبة هذه الروح الی الروح كنسبة الروح الى البدن 
فاذ | فقدتها الروح کانت بمنزلة البدان اذا فقد روحه وهی الرن الستی 
يوعيديها أهل ولايته. وطاعته » ولهذ! يقول الناس فلان له روح » وفلان 
و و ون 

الى أن يقول : فللعلم روج وللاخلاص روح .... والتسساس 
متفاوتون فى هذه الأرواح أعظم تفاوت » فمنهم من تقلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روخانيا » ومنهم من يفقد ها أو أكثرها فيصير أرضيا 

وأما عن النفس كونها واحدة أم ثلاث » فيرى أن هناك من يقول 
أن للانسان ثلاثة أنفس , نفس مطمئنة » ونفس لوامة ٠‏ ونفس أمارة. 

ولكنه يرى أن للانسان تقمراً واحد ة ولكنها لها صفات فتسمسى 
باعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها الى ربهأ بعبوديته 


ومحیتسه ۰ 


(۱) الشوری : أية : وه . (۲ ) غافر : أية : هو ۰.۱ 





(59؟) 


وتسمى لوامة وهى نوعان : 

لوامة ملومة : وهى النفسالجاهلة الظالمة القى يلومبا الله 
وملائكته » ولوامة غير ملومة . : وهی التی لاتزال تلوم صاحبها علسسسی 
تقصيره فى طاعة الله مع بذله جهده فهذه غير ملومة . 

وأما النقس الامارة فهی المذ مومة فانبا تأمر یکل سو* . 

وأخيرا نقول أن اختلافهم فى قحقيقة النفس أدى بهم الى 
الاختلاف فى كيفية البعث . 


(1) 


۰ ۳۰۳۰۳۰۲۰۲۹۵ : انظر : کتاب الروح : ص‎ )١( 








تال 








(71؟) 


نعيم القبر وعذابه 





اتفق أهل السنة والجماعة على أن عدَّاب القبر حق فاذا مات 


الانسان فاما أن يكون ‏ فى قبره ‏ فى نعيم أو عذ اب لاخلاف فى ذلك 
بين الأشعرية والمعتزلة والسلف فالأشعرية یقولون : ( معذ اب القسبر 
للکا فرین ولبعض‌عصاه المو"منین ؛ وتنعیم هل الطاعة فی القبر بما یعلمه 


| الله ویرید ه » وسو*ال منکر ونکیر ثابت بالد لاقل السمعية ۰ ) 


وسلم 


(1) 


ويستد لون على اثبات عذ اب القبر بآيات من القران ال ب 


م و ام میا 2100011011 هه 
تعالى ٠‏ ( التَارٌ يُعرضون عليبًا غد وا وعشمًا ويوم تقوم السَّاعَةٌ أ تا 
“az‏ رس 5 0 
آل فرعون أشه الاپ اعا د یت ما قله من ال عر تة 


0 )€( 
: استغزهوا عن البول فان عأمة عذاب القبر مته 


والمعتزلة يقولون : فالذى يدل عليه قوله تعالى : ( مسا 
(e)‏ 


خطيئاتهم اغرقوا فاد خلوا تارا فلم يجد وا ٠٠٠‏ .... الآية. فالقفاء 


للتعقیب من غیر مهلسة» واد خال التار لا وجه له الا الذي هب 


(۱, 


(۲) 
(۳) 


2) 


شرح العقاعد النسفية : ١/15-1+17(ءوانظرالعقاعد‏ 
العضدي ةة : ۲۷۳/۲ ۰ 

غافسر + آية : 1© . 

آخرجه آیو داود فی سننه : ۲۵/۱ فی الطهارة ۰ باب الاستبرا* 
من البول . من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . رقم الحديث 
(۲۰) واخرجه سلم : ۲۱/۱ فی الطهارة . یاب الد لیل‌علی 
تجاسة البول ووجوب الاستبرا* منه ۰ وهو من رواية ابن عباس 
رضى الله عنهما رقم الحديث( ١ ١١‏ ) وأخرجه الحاكم فىالمستد رك 
۱ کا ذکره البیثمی فی مجمع الزوائد : ۰۲۰۷/۱ 

انظر : شرح العقاعد النسفية : ۱۲۲/۱ ۰ (ه) نوح : آية: ۰۲۵ 





(YY) 


ومما يد ل على ذلك ماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : 


۲ 
انمه ری ۱۶۱۲ 
سس ۵ (۳ 
ولا یعرف خلاف فی د لك الا مایروی عن ضرار بن عمرو وبشر 
۶( . ۱ 
فد أنكرا عذاب القبر ستد لين على 3 لك بأد افیا 
لو کان عذ اب القیر حقيقة لکان یجب فی الصلوب والمیت الذ ی 


لم ید فن أن يسمع أتينهء وأن يشاهد اضطرابه ولما لم يحد ث كل ذلك 


كان العذاب ستميلا . +(1) 


المريسى 


(1)سيأتى تخريجه فى ص :»له 

(۲) شرح الاصول الخسة : ص ۷۳۱-۷۳۰ ۰ 

(۳) هوضرار ین عمرو القاضی ۰ قال عنه ابن حجر: قی لسان المیزان 
۲ معتزلی له مقالات خبيثة » فهو یقول بنفی الصفات وشیر 
ذلك من أقوال أهل البدع والضلال . أنظر : الملل والنحل 
۱ ۱ ۱+ وأصول الدین : ص : ۰۳۰-۲۲۹ 

( ) ابوعبد الرحمن بشر بن فیاث بن آبی کريمة عبد الرحمن المریسی + 
كان جده مولى لبزيد بن الخطاب رضى الله عنه » وقيل ان أبساه 
كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة وتفقه على أبى يوسف » واتقن 
علم الکلام وله آرا* منكره فهو ينكر سار صفات الله عز وجل 
وينكر عذاب القبر . توفى سنة ۲۱۸ ۰ 
أنظرءٍ تاريخ بغداد : ۷ / ٦۷-١٦‏ »> والتبصسير فى 
الدين : ص ١ه‏ . 

(ه) انظر : المواقف : ص ۰۳۸۲ 

() انظر : شرح الاصول الخسة : ص ۰۷۲۲ 








(CYT) 


ومذ هب السلف يقرره أبن القيم بقوله : 

1ن مذ هب سلف الامة واعتها آن المیت اذ! مات یکون فسی 
نعيم أوعذاب ءوأن ذلك يحصل لروحه ويد نه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البد ن منعمة أو معذ بة» وأنها تتصل بالبد ن أحيانا ويحصل لله 
معها النعيم أوالعةاب .۲( 
۱ ويقول ايضا : 

( ومعا ینبغی آن یعلم آن عذ اب القبر هو عذ اب البرزخ کل 
بن نأك ومو سيسق لزه ات ناك يي يله قير الم يقير فر ات 
السباع آو أحرق حعی صار رمادا ء ونسف فی الهوا* أو صلب أو مرق 
راب وسل الى زوه يداف ون انعد اب مايل الالو 

تلاحظ فى معنى هذا التص أن العذاب ثابت سواء قبر المت 
أو لم يقبر مما بد ل على كمال علم الله بمخلوقاته وما يلحقها من عذاب أو 
نعيم » وأن الاتسان مهما أوتى من علم فهو قاصرعن اد راك كثير مسن 
هتخت ور 

فما زعمه ضرار بن عمرو » وبشر المريسى من عد م سماع أنين المصلوب 
الذى لم يد فن وغيره مثلا » واتخاذ هم ذلك حجة فى عدم اثبات عذاب 
القبر هو قول باطل عند التحقيق ذلك أن من تأمل فى عجائب ملكه 
تعالى » وغراعب قد رته وجبروته لم يستبعد أمثال ذ لك فضلا عن الاستحالة 
فان الناعم مثلا يجد لذة وآلاما لاتحسشيئا منها ء وكذلك الشأن فى 


غير النائم ولا يشاهد ذلك جليسة منه . 


(۱) الروح : ص 1-۷۳ ۰۷ (۲) المرجع السایق : ص ۸۱. 





CEYE} 


وأيضا كان جبريل عليه السلام يأتى النيى صلى الله عليه وسلم 
فيخبره بالوحى ولايشا هده الحاضرون ‏ فعد مسماعنا لأنين المسلوب 
الذى لم يد فن وغيره لايعنى عد م الألم والعذ اب فى نفس ال ذات 
المشاهدة . 

ويستشهد ابن القيم رحمه الله بطائفة من الاحاديث النبهة 
العى تثبت عذ اب القبر فيقول : 

( فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فکثيرة متواتسر ة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : آن النبی صلی الله علیه وسلم مر بقبرین فقال : (انهما 
لیعذ بان ومایعذ بان فی کبیر »ما ُحد هما فکان لایستبری* من السول » 
وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة »ثم دعا بجرید ة رطبة فشقبا نصفسین 
ققال : لعله يخففعنهما مالم ييبسسا ا 

وفى صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى حائط: لبنى النجار على بغلته ونحن معه اذحادات 
به فكادت تلقيه فاذا أقبر ستة أو خمسة أو أريعة فقال : من يعرف 
أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أناءقال : فمتى مات هكلاء ؟ 
قال : ماتوا فى الاشراك . فقال : أن هذه الأمة تبتلى فى قبورهما 
فلولا آن لاتد افنوا لدعوت الله آن یسمعکم من عذ اب القبر الذ ی سمسع 


منه »ثم أقبل علینا بوجهه فقال + تعوذ وا بالله من عذ اب القبرء قالوا : 


(۱) صحیح البخاری : ۱۱۹/۲ رقم ۱۳۱ »کتاب الجنائز» باب 
الجرید ة علی القبر . 





)1۷۵( 


نعوذ بالله من عذ اب القبر »قال : تعوذ وا بالله من الفتن ماظپر منبا 
ومابطن «قالوا : نعوذ بالله من الفعن ماظهر متها ومابطن قال : 
تعوذ وا بالله من فتنة الد جال ءقالوا نعوذ بالله من فتن سه 


IN الد‎ 


(۱) صحیح سلم : ۱۱۰/۸ رقم ۲۸۹۷ »كتاب الجنة »ب ساب 
عرض‌مقعد المیت . 


(۲) السروح : ص ‏ ۰۷ 








(Y7) 


"” أبدية النار وفناوءها عند ابن القيم "" 





كثر الكلام فى هذا الموضوع عند من أرخوا لابن القيم والسبب 
فى ذلك أنه عند ما كان يتعرض للسألة كان يروى رأى وحجة الفريقبين 
بحيدة تامة » ويعطى لكل فريق أد لته على رأيه كما لوكان صاحب الرأى 
هو الذى يرويها » ونحن ننقل جزء! من عرضه لرأى الفريقين . 

يقول مصورا لرأى الذين قالوا بأبدية النار : 

( والذين قطعوا بدوام النار لهم طرق ( احدها) أن القرآن 
دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحانه أخبر أنه عذابمقيم وأنه لايغفتر 
عنهم » وأنه لن يزيد هم الا عذابا »وانهم خالدين فيها أبداءوماهم 
بخارجين من النار» وماهم منها بمخرجين »وأن الله حرم الجنة على 
الكافرين وأنهم لايد خلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وأنهم 
لايقضى عليهم فيموتوا » ولایشفف عنهم من عذابپا ء وأن عذابها كسان 
غراما أى مقيما لازما وهذا يفيد القطع بد وامه اراو 2 

(الثانى ) ( أن السنة الستفيضة أخبرت بخروج من كان فى 
قلبه مثقال ذ رة من ايمان د ون الكفار وأحاد يث الشفاعة من أولها الى 
آخرها صريحة بخروج عصاة الموحد ين من النارء وان هذا حكم مختص 
بهم فلو خرج الکفار منها لکانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج يأف سل 
1 

وأما الاحادیث التی احتج بها هوثلاء فمنها حديث أبى سعيد 
الخد رى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسمء: 


)١(‏ حادى الارواج ص ۲۱۰ . (؟) المرجعالسايق نفس الصفحة. 





(YY) 


يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقق بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا ؟ فيشرتبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت» شم 
يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذ! ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون 
نعم هذا الموت »قال : فیو*مر به فیذبح ءقال : ثم قال : يا أل 
الجنة خلود فلا موت »ويا أهل التار خلود فلا 8 e‏ 

ويذكر من أدلة القائلين بالفناء وجوها نذكر بعضها: منها: 
ر ان الجنة من موجب رحمته ورضاه » والنار من غضبه وسخطه : ورحمتسه 
سبحانه ,تغلب فضیه وتسبقه کما جا* فی الصحیح من حد یث ابی هربرة 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ر لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عند ه موضوع على 
العرش ان رحمتی تغلب غضبی ۲( واذا کان رضاه قد سبق غضیسسه 
وهو يغلبه كانت التسوية بين ماهو من موجب رضاه وماهو من موجسسب 
ا 

يوضحه أن النار خلقت تخويفا للمو'منين وتطهير للخاطفين 
(۱) آخرجه سلم فی صحیحه 8١8/64  :‏ فى الجنه وصفة نعیمپا - 

باب النا رید خلهاالجبارون والجنة ید خلپاالضعفا» حد بث رقم 

( ۰ ) وهو من رواية بی شعید رضی الله عنه + وأخرجه الامام 
آحمد فی مسنده: ۲ ۲۷۷ وهومن رواية آبی هريرة رضی الله عنه . 
(Y)‏ حادی الا رواح + ص: ۲۸۸ ۰۲۸۹۰ 


(؟) أخرجه مسلم : ۲٠١۸ - 5١١/6‏ فى التوبة. باب فى سعة 
رحمة الله تعالی وانپا سبقت غضبه . حد بث رقم : ٤‏ ۱۲۰۱ وهو 
من رواية آبی هريرة رضی اله عته . 


)£( حاد ی الا رواج ۶ ص ۶ ۲۲۱ ۰ 











(SYA) 


والمجرمين فهى طهرة من الخبث الذى اكتسبته النفس فى هذا العالم » 
فان تطبرت هپنا بالتوية النصوح والحسنات الماحية والصاسسب 
المكفرة لم يحتج الى تطهير هنأك وقیل لپا مع جملة الطیبین سسسلام 
علیکم طبتم فاد خلوها خالد ین ؛ وان لم تتطهر فی هذه الد ارء ووافست 
الد ار ال خری ید رنها ونجاستها وخبثها آد خلت النار طهرة لها ویکون 
مكثها فى النار بحسب زوال ذلك الد رن ی 

ومنها : ( ان النار قد أخبر سبحانه وتعالى فى ثلا 
عنها بما يد ل على عدم أبديتها . 
الأولى : قوله سبحانه وتعالى: ( کال الَا واكم كَائِدِينٌ مسا 


(TY) 2 


يالا ما الا س کیم لیم ) 


الثانية : قوله : رح 00 سإلا اسا 
rr‏ رم ای مت )2 
وتران ربك فعا ل لمايرِيدُ ۰) 

الحالثة : قوله : ( لايثينَ فيبًا اکا الود الأدلة القطعية الدالة 


على أبدية الجنة ود وامها لكا ن حكم الاستثناعين فى الموضعين وأحد اكيف 
وفی الایتین من السياق مايفرق بين الاستثنائين فانه قال فى أهلالنار 
( أن ربك فعال لما يريد )| فعلمنا أنه سبحانه وتعالى يريد أنيفعل 
فعلا لم یخبرنا به» وقال فی أهل الجنة عطاء غير مجذ وذ فعلمنا نهذ ١‏ 
العطاء والنعیم غیر مقطوع عنهم آبد | فالعذ اب موقت معلق والتعسسیم 
(۱) المرجع‌السایق : ص > ۰.۲۱ (۲) اللانعام : آية : ۱۲۸ 

(۳) هود :آية : ۱۰۸. (» ) النباً : آية : 


(ه) هسود : اية : ۰۱۰۷ 


FS 





)۷۹( 


۱1 
ليس بموقت ولا معلق . 
ومنهأ : أن افعاله سبحانه لاتخرج عن الحكمة والرحمة والهيصلحة 
والعد ل »فلا يفعل عبثا ولاجورا ولا باطلا بل هو المنزه عن ذلك كما 


ينزه عن ساكر العيوب والنقائصء واذ | ثبت ذ لك فتعذ یبهم ان کان رحمة 
يهم حتى يزول ذلك الفیست وکتل الطبارة نظاهسر وان کسسای 


لحكمة فاذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذ اب ؛ وليس قى الحكمفة 
دوام العذ اب آبد! الاباد بحیث یکون د اما بد وام الرب تبارك وتعالی 


وأن كان لمصلحة فان كان يرجع اليهم فليست مصلحتهم فى بقائهم فى 
العذاب كذ لك »وان كانت المصلدة تعود الى أوليائه فان ذلك أكمل 
فى نعيمهم فهذا لايقتضى تأييد العذاب ؛ وليس نعيم أوليائه وكماله 
موقوفا على بقاء آباعهم وابنائهم .وأزواجهم فى العذاب السرمد .)57 ) 
ومنها : أنه لوجاء الخبر منه سبحانه صريحا بأن عذاب النار 
لا انتهاء له وأنه أبدى لا انقطاع له »لكان ذلك وعدا منه سبحانسه » 
والله تعالى لايخلف وعده ٠‏ وأما الوميد فمذهب أهل السنة كلهم أن 
اخلا فه کرم وعفو وتجا وز یمد ح الرب تبارك وتعاليبه » ويثنى عليه به فانه 
حق له ان اشا* ترکه وان شا* استوفاه » والکریم لایستوفی حقه فکیف بأکر م 
الأكرمين ؟ إ إ وقد صرح سبحانه فى كتابه فى غير موضع بأنه لايخلف 
وعد ه ولم يقل فى موضع واحد لايخلف وعيده وقد روى أبو يعلسى 
الموصلى حد ثنا هدبة بن خالد حدئنا سهيل بن أبى حزم حد شنا 
ثايت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : ( من وعده الله على عمل ثوايا قهو منجزه؛ ومن 


(۱) المرجع السابق : ص ۲۱۳ . (؟) المرجع السابق يوص: ۲ ۰۲۷ 


(-4؟) 


أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. ) وقال أبو الشيخ الأصبها نىحد ثنا 
محمد ين حمزة حد ثنا أحمد بن الخليل حدثنا الأصمعى قال : ( جاء 
عمرو بن عبيد الى أبى عمرو بن العلاء فقال : يا أبا عمرو يخلف الله 
ما وعده ؟ قال : لا »قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا أيخلف 
الله وعده عليه ؟ فقال أبوعمرو بن العلاء من العجمة آتیت یا آبا عثنان 
أن الود غير الرعيد ان العرب لاتعد عارا ولاخلفا أن تعد شرا شم 
ل تفعله ترى ذلك كرما وفضلا واتما الخلف أن تعد خيرائم لاتفعله »قال 
فآیچد نهذ افی کلام العرب. قال نعم : : أماسمعت الى قول الأول : 

ولایرهب این العم ماعشت سطوتی ولا اختشی من صولة التپسد د 

وانى وان أوعد ته أو أوعد ته لمخلف ايعاد ى ومنجزموعد ى 
....... فالوعد حق العياد على الله ءضمن لهم اذا فعلوا كذا 
أن ومن أولى بالوفاء من الله» والوعيد حقه على العباد 

: لاتفعلوا كذا فأعذ بكم ففعلوا ء فان شاء عفا وان شاء أخذ للأته 
حقه وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم 0 5 

ومن هنا ظن الکثیر -عند ما رأی شرح ابن القیم لوجهة نظر من 

يقول بفتاء النار أن ابن القيم يقول 'يهذ! الرأى ولو كان قرأ الموضوع 
لنبايته لعرف رأى ابن القيم . فنراه بعد أن ينتهى من عرض رأى 
الفريقين وحججهم يقول : ( فان قيل فالى أين ينتهى قدمكم فى هذه 
السألة العظيمة الشأن التى هى أكبر من الد نيا باضعاف مضاعفة؟ قيل 
الى قوله تبارك وتعالى ( وان ربك كا ل ا 


(۱) المرجع السابق : ۲۷۷ ۰۲۷۸ 
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2 0 ۱ (۲) 
ید ) 


2 


فابن القيم حين ينهى بحث المسألة بقوله : (إإن ريك سال 
انيد ) يعطينا نصا على أنه لايقول بوجوب فناء النار كما ظن البعض. 

ولكن رأيه أن السألة تحت اراده الله وقدرته فان أراد فناءها 
أفناها » وأن أراد بقاءها أبدية أبقاها بد ون وجوب لأحد الطرفين الفناء 
الا ية 

فاذا ما انتقلنا من هذا النص_ان ربئفعا ل لما يريد الذى 
یجعل الامر باراد ة الله وقد رته - وهو كل ما عتد من يتسب الى ابسن 
القيم القول بفناء النار الى نصوص أخرى نجد أنه ينصعلى أبدية النار 
فیقول : ( ولما كان النا سعلى ثلاث طبقات : طیب لايشينة خب ش» 





وخبيث لاطيب فيه » واخرون فيهم خبث وطيب ء وكانت د ورهم ثلاثة: دار 
الطيب المحض » ود ار الخبيث المحض» وهاتان الد اران لاتفنيان ودار لمن 
معه خبث وطيب » وهى الد ار التى تفنى » وهی د ار العصاة, فانه لایبقسی 
فول جم من مسا | لموحق ين كد قانهم اذا عذيوا بقدر جزاعهم أخرجوا 
من التار » فاد خلوا الجنة ء ولاییقی الا دار الطیب المحض ‏ ودار الخبيث 
المض بن 

بل ویجعل القول بأبدية النار هو رأی هل السنقوالجماعه 


ویذ کر فی کتابه " حادی الا رواح " ماقاله حرب صاحب الامام أحمد عند ما 





(۱) هنود : آية : ۰.۱۰۷ (۲) انطر : حادی‌الارواح :ص۲۸۰ 
زم الوابل الصيب وراقع الكلم الطيب ٠.‏ مزونه 








)1۸۲( 


كان یذ کر طائفة من عقائد أهل السنة والحدیت . 

فیقول : ( ونحن نحکی اجماعهم کما حگاه جرب صاحب الا ما م 
أحمد عنهم بلفظطه؛ قال فی سائلة الشپورة هذ ه مذ اهب أهل العلم » 
واصحاب الاثر وأهل السنة الیتسکین بها المقتد ی یهم فیبا متنا لدان 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا »واد ركت من ادركت 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه 
المذ اهب آو طعن فیپا آوعاب قاکلها فهو مخالف میتدم خاج 
عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبیل الحق قال»وهو مذ هب أحمسد 


واسحق بن ابراهیم وعید الله بن مخلد» عبد الله بن الزییر الحمیسدی 


ثم يبدأ فى ذكر مما اتفقوا عليه ويذكر من ضمن تلك الا مور المجمع 
علیپا عدم فنا* الجنة والنار ۰ فیقول این القیم حاکیا قول حرب : 

ر والشقاعة یوم القيامة حق »يشفع قوم فى قوم فلا يصيرون الى 
النار » ویخرج قوم من التار یعد ماد خلوها ولبثوا فیها ماشا* الله قم 
يخرجهم من النار » وقوم يخلد ون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذ .يب 
والجحود والكفر بالله عز وجل » ويذ بح الموت يوم القيامة بين الجنة والنارء 
وقد خلقت الجنة ومافيها » وخلقت النار ومافيها خلقهما عز وجل وخلسق 
الخلق لهما ولايفتيان ولايقنى مافيها أبدا » فاذا أحتج مبتدع أوزند يق 


و مر ( ۲ 
پا انعر ی از کل مرو فلا ا “لالب هد سن 


(۱) حادی الارواج : ص ۲۹۳ -۲ ۰۲۹ 
(۲) القصص : آية : در . 








(SAY) 


متشابه القران قيل له كل شىء مما كتب عليه الفناء والبلاك هالك والجنة 
والنار خلقهما للبقاء لا للفناء ولا للبلاك وهما من الآخرة لا من 
السا ۳۳۱ 

الى آن یقول حرب : فپذه الأقاویل العی وصفت مذ اهب أهل 
الستة والجماعة والاثر واصحاب الروایسات وحبلة العلم الذین آد رکناهم 
وأخذ نا عنپم الحد یث وتعلمنا منهم السنسن وکانوا ائمة معروفین ثقات 
أهل صد ق وأمانه يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم یکونوا هل بدعة ولا خلاف 
ولا تخلیط وهو قول ائمتهم وعلمائهم الذ ین کانوا قبلهم فتسکوا بذ لك 
وتعلموه. وعلموه “حي كلام مرا 

یقول ابن القیم معلقا علی ماذ کره حرب من عقاعد هل السنة 
والجماعة ومن بينها مسألة عدم فناء الجنة والنار : 

بقول : قلت حرب هذا صاحب الامام آحمد واسحاق ولععنهسا 
سائل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزيير الحمید ی 
....٠..‏ ومن تأمل المنقول عن هوعلاء واضعاف اضعافه من ائمة السنة 
والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب . . . فهذا مذ هب الستحقسین 
لهذه البشرى قولا وعملا واعتقاد! ويالله التوفیق ۰) (۳) 

من هذا وغيره يتبين لنا أن أبن القيم لايقول بفناء النارء وانما 
سبب الاختلاط انه كان يحكى رأى الذين يقولون بالفناء باسلوب يشعسر 
القارىء كأنه يناصرهم كما ذكرنا ذلك سابقا ومما يبعد قضية القول بفناء 
(۱) حادی الا رواحج : ص ۲۹۰۲ ۰ (۲) حادی الارواح : ص٩۰۲‏ 
(۳) حادی الارواح : ص ۰۲۹۸ 








{( SAS) 


النار عن ابن القيم عند ما نقرأ قوله بعد ذكر رأى المذاهب فى هذه 
السألة حيث يقول 


( فهذه نهاية أقدام الفريقين فى هذه السألة e‏ 


(1) حادى الارواج ص ۰۲۷٩‏ 











المَصَالقَاات 
ص کک مسري 
| ص ۹ 2 


وفيه مياحصرقف - 








( A1) 


۱ م 


البعث فى اللغة : 

(( آثارة بارك أو قاعد »تقول : بعثت البعير فانبعش ست 
أى أثرته فقار) ). 

والبعث أيضا : " الاحياءمن الله للموتى » ومنه قوله تعاللى: 
ر شنا ئ بمو موی . ) ۲۳۱ أى أحييناكم . 

والبعث قد يأتى بمعنى الايقاظ فيقال : بعثة من نومه بعشا » 
ايت واش ۲۳ 

وأما فی لسان الشرع فالمراد به : احیا* اللة تعالی الأبدان 
بعد موتها للجزا* . 

یقول ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی : 
( وأن الساعة آتية لاريب فيها . ) أى كائنة لاشك فيها ولامرية. ( أ 


(۳) ۰ 
( آی بعید هم بعد ماصاروا فی قبورهم: 


(£) 


له مت ُن فی الق ۰ ) 
رمما ويوجد هم بعد العد م ۰ ) 

والذ ی نلاحظه فی المعنی اللفوی آن هناك فاعلا تسیب فسسی 
اثارة وتحريك المبعوث من مکات‌الی مکان آخرء ومعنی السبعث فی لسان 
الشرع یطابق معناه فی اللفة تماما اذ آنه لابد من فاعل یبعث الاجساد 
باعاد ة الروح فيها . 
)١(‏ البقرة : آية : وم . (۲) لسان العرب المحیط : ص. ۲۳ . 
(م) الحج : آية : ۷ . (») تفسیرالقرآن العظیم: ۲۰۸/۲۳ . 





( CAY) 


وهناك كلمتان ورد تا فى الشرع الحنيف بمعتى البعث وهما 
النشور والمعاد : 
أما النشور : ن ش ر- ( النشر ) بوزن النصر: الرائحة الطيية. 
( ونشر ) الميت فهو( ناشر ) عاش بعد الموت _ويابه (دخل) 
ومنه یوم ( النشور ) ۰ 
و ر آنشره ) الله تعالی آحیاه.) 
وفی الشرع : احیا* الله الخلق بعد موتیم ۰ ) 
أما المعاد فى اللغة : فهومن باب (عاد : عودا وصسود ة 
ومعادا و-عودا وعيادا اليه و_عليه و-له و-فيه : رجع.) 9 
والمعاد اهبر الس 
وفى الشرع : الرجوع الى الوجود بعد الفناء أو رجوع أجسزاء 


البد ن الى الاجتماع بعد التفرق والى الحياة بعد الموت» والأرواح الى 
)6( 


(1) 
(۲( 


الأبدان بعد المفارقة .) 


(۱) مختار الصحاح : ص وم». 
(۲) السامسسرة : ص ۲۵۰ . 
(۳) معجم متن اللغة  :‏ /۲۳۷۱ ۰ 
(ع ) لسان العرب الحیط : ۰٩۲۰/۲‏ 
(ه) شرح المقاصد : ۰۳۰۷/۲ 


(AA) 


تمبيد 





من المعلوم من الدين بالضرورة أن اليوم الآخر أحد أركا نالايمان 
بالله ء ولايكون المرء موءمنا حتى يوءمن باللهء وملائكته » وكتبه ورسلسهء 
واليوم الآخر . 

وقد كان مشركو العرب فى الجاهلية ينكرون البعث بعد السوت 
أشد الانكار »فقال تعالى على لسانہم: رلاد ایتا وا رابا دى 
میب ۰ وتال تعالی : ( هبات هیام تد ون »إن 


م لعز ور ر عر ی رکو ر ر( 


هیا ۱ یاشنا با مود مب وما نحن يمبعتوئين". 6“ قال 


7 م زمر 7 ۳( 
تعالى : ( وأ قسموا يالو جد َنم لَايبِصَتُ الهم موت ) ٤‏ 


E‏ : ریت منکن آن آن بقل بلی یلص 
لتو اکیلم وذ يك على اللو ب ۷ 

٠‏ آواء هذا الموقف السلبی من الکفار فی انکار البعث کرر القسرآن 
الأد لة العقلية علی وتوع البعث بعد الموت . 

ثم جاء د ور القلاسفة والعتکلمین » واهتموا بهذه القضية الاانهم 
عند ما ابتعد وا عن منهج القرآن » واقحموا عقولپم مجرد ةعن الشسرع 
وقعوا فى الأ وهام والشكوك ومن ثم حدث الاختلاف . 

يقول ابن قيم الجوزية : ( فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر 
الغزاع من العالمء ولكن خفيت النصوصء وفهم منها خلاف مرادهاء 
وانضاف الى ذ لك تسليط الا راء عليها » واتباع ماتقضی به فتضاعف البلاء 
وعظم الجهل ..... وسبب ذلك كلهالجهل بما جاء يه الرسول صلى 


۰ (۲ ) المو"متون : اية : ۰۳ ۰۳۷ 


۳ 
(۳) النحل : اية : ۰۳۸ رء ) التغاین : اية : ۰۷ 


( A4) 
(۱, 
)۰ الله عليه وسلم ویالمراد منه‎ 
فمن السائل العی وقع فيها خلاف بين الطوائف هذه السألة‎ 


والأقوال الممكنة فيها لاتزيد على خمسة : 


الأول : ثبوت المعاد الجسمانی فقط» وهو قول أکثر المتکلمین بنا 
على أن الروح عند هم جسم سار فی البد ن سریان النار فسی 
النعسم E‏ 


التانی : ثبوت المعاد الروحانی فقطء وهو قول الفلاسفة الالبیسین » 

۱ وذ لك لأن البد ن عند هم ينعد م بصورة وأعراضه فلا يعاد 
والنفس جوهر مجرد باق لاسبيل اليه للفناء فيعود الى عالم 
المجردات بقطع التعلقات 

الثالث : :.شيوت المعاد الروحانى والجسمانى معاء وهو قول كثير من 
المحققين كالامام الغزالى والراغب , والقاضى أبى زيد 
الد بوسی وفیرهم ذ هابا الی آن النفس جوهر مجرد يعسوه 
الی البد ن ؛وهذا رأی" کثیر من الصوفية, والشيعة والکرا سة 


(۱) مفتاح دار السعاد ة : ۰۳۰/۲ 

(؟) لاشك أن ابنقسيم الجوزية يرى أن الروح جسم شفاف سار فى 
البدن سريان النار فى الفحم » فينبغى أن لايفهم أنه يقول 
یالبعث الجسماتی فقط -لاآن هذه العبارة لم تردعلی لسان أحد 
من السلف »وانما الذ ی ورد هوعود الروح الى البد ن فيكون 
البعث . يقول ابن القيم: ( ثم اذا كان يوم القيامة الكبرىأعيدت 
الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم قرب العالمين ٠‏ ) الروح 
ص٣‏ ۷-> ۷ . فقول القائل : الذين يقولون يان الروح جسم 
نوراتی ۰۰ یقولون جسمانی فقط یحتاج الی نظر وأته لیس قولاعاما 
بنطبق على كل من قال بأن الروح جسم 2*7 


)1٩۰( 


ویعیقول جمپور التصاری والتناسخية» الا آن محققی السلمین یقولسون 
بحد وث الارواح ورد ها الى الأبدان لا فى الدنيا بل فى الآخسرة 
والتناسخية یقولون بقد مها ورد ها الی البدن فی الد نیا وذلك لأنبم 
ینگرون الا خرة والجنة والنار . 
الرابع : عدم ثبوت شىء منهما »وهو قول القد ماء من الفلاسفة 
الین 
الخامس؛ التوقف فى أمر المعاد ‏ وهو المنقول عن جالينوس فانه قسسال 
لم يتبين ل أن النفس هل هى المزاج فتنعد م عند المسسوت. 
فیستحیل اعاد تها » آو هی جوهر باق بعد فساد البنيسة 
ا ۹ 
من خلال هذه الا قوال یتبین لنا المخالفین لقضية البعث حسبما 
جا به الشرع الحكيم » فمنهم من أنكره كلية » ومنهم مئن أقر ببعض هة 
وأتكر الآخر بو حتى يتبين لنا رأى ابن قيم الجوزية فى هذه السألة 


لابد آن نعرض » ولو بایجاز ری هوللا* المخالفین ثم رد اين القیمعلیپم. 


(۱) انظر ‏ المواقف : ۲۹۷/۸ والمقاصد : ۲۱۱۰۲۱۰/۲ والیوا قیت 
والجواهر : ۱/۲ ۱ وتقریب العقاد النسفية :ٍ ص ۸ ۱ ۰ 
٩‏ ومحصل افکارالمتقد مين : ص ۰۱1۳ 





(£۹۱1) 


۳ المت ول 





" رأى الفلاسفة "* 





أولا : الفلاسفة الطبیعیون 





فالقد ما۴ منهم ذهبوا الی انکار البعث کلیةزعما منبم آن هذا 

الپیکل المحسوس بباله من المزاج والقوی » والاعراض ‏ وأنه یفنی بالموت 
۰ 1 

| ولايبقى الا المواد العنصرية المتفرقة و أنه لا اماد ة للمعد وم ِ 


ثانيا : الفلاسفةالالبيون 


سب 





۲ 
قرو اد هبوا الى انكار البعث الجساني ‏ (") 


فاین سینا ری آن البعث للروح فقط ویقول موضحا ذ لك : 

( وأنت اذا تأملت » وتد يرت ظهر لك أن الغالب علی ظبسر 
التربة المعمورة جثث الموت المترية» وقد حرث فيها وزرع؛ وتكون منهبا 
الاغذ ية » وتغذ ى بالاغذ ية جثث أخرى » فأنى يمكن بعث مادة كا ست 
حاصلة لصور فى انسانين فى وقتين -لہما جميعا فى وقت واحد بلاقسمة؟ 

فان قال قاقل : أنه يبعاث للنفس بد ن من أى تراب وأى هواء 
وما* وتار اتفق ولیس من شرطه ‏ أى شرط البعث ‏ أن تكون الاسطقسات 
الموجود ة فی الحياة الاأولی بعینه القول بالتناسخ الصراح ۰) 
)١(‏ المقاصد : ۰۲۱۰/۲ (۲) انظر : المواقف : ۰۲۹۷/۸ 


(+) رسالة أضحوية فى آمر الميعاد ‏ لابن سينا بتحقيق . دكتور 
سليمان د نیا - وکتاب : النجاة : ص ۷> ومابعدها. 











EET 


ویقول الامام الغزالی : ر آن الفلاسفة یرون : ( ان الاجساد 
لا تحشرء وانما المثاب والمعاقب هي الارواح المجرد ة والعقوبات روحا نية 
لذ اة )1( 

ويرون : ( ان اللذات العقلية الأخروية أفضل من اللنذات 
الجسمية الد نيويةء ولولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول الله تعالى : أعد د ت لعباد ى الصالحين مالاعين رأت ولا أ ذ ن 
سمعت ولا خطر علی قلب بشر و 

(©) (e. ی‎ ۲ 

وقال : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة اعين ---۰) 

وأما عن النصوص الشرعية التی تفید بعث الاجساد وأن النعيم 
والعذاب حسيان فيرى ابن سينا أن ذلك من قبيل التمثيل لأ نالشريعة 
تخاطب العامة بما يفهفون » فتقد م لهم الا مورالمعنوية فى صور حسية 
وذلك لقصور الافهاممن درك هذه اللذات . ° 
شبهة المنكرين : 

ان شبة المتكرين للبعث تعود الى أنواع : 


أحد ها : اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضهم بیعض‌علی وجنسه 





لايتميز أجزاء بدن عن أجزاء بد ن آخر حتى يتصور الاعاد ة . 


(۱) المنقذ من الضلال : ص ع ه ۱ بتحقیق . د . عید الحلیم محمود . 
(۲ ) الترقیب والترهیب : ۰۵۵۷/1 

(۳) السجسدة : آية : ۰۱۷ 

(ع ) تهافت الفلاسفة : ص ‏ ۲۸ ۰ 


(ه) تهافت الفلاسفة : ص ۲۸۷ بتصرف . 








1٩۳( 


الثانى : أن الاجزاء الرميمة يابسة والحياة طبعها الرطويمة 
والحرارة »فاذ! حل الموت بالجسم لم يكن أن تعل 


۱ 
فيه الحياة وذلك لاجتماع الضدين . ( 1 


(۱) انظر : المواقف : 52/4 -ه508. 











(1) 


*" البيحث الثاتى " 





رد ابن القيم على شبه المنكرين : 

لما كان القرآن الكريم قد عرض للمنكرين فى قضية البعث براهيته 
الفاصلة فی صور مختلفة » وطرق متنوعة توصل الی هد ف واحد هو اثبات 
قد رة الله الباهرة فی الانسان » والطبيعة اتخذ آبن قیم الجوزية من 
آیاته العی تخبساطب العقل طریقا فی الرد علی هوللا* المنکرین . 

ومن هذه الايات قوله تعالى : 





مکش 2 / اسم مک 
( ياآيها الناس,ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من 
موه ان گام الى أجل می م تش کمن تلف وا 
ر 4 
اشد کم ویم ن یکوک وییکم کن برد رای رد ای یل در 


عل كيك ۰ ) ۲۱۱ 

يقول سبحانه : ان كنتم فى ريب من البعث ‏ فلستم ترتا بو 
فى أنكم مخلوقون » ولستم ترتابون فى مبدأ انتقال خلقكم من حال السسى 
حال حين الموت ؛ والبعث الذى وعدتم به نظير النشأة الأولى:؛ فبمسا 
نظيران فى الامكان والوقوع » فاعاد تكم بعد الموت خلقا جديدا كالتشأة 
الأولى التى لا ترتابون فيها » فكيف تنكرون احد ى النشأتين ممع 
مشاهد تكم لنظيرها ؟ 

يقول ابن القسيم : 


E E ET الحج‎ )١( 








(€6) 


ر وقد آعاد سبحانه هذا المعمی وأید اه قی کتایه بأْوجز العبارات » 


واد لہا وأفصحها ء وا قطعپا TT‏ للحجة كقوله تعالسى : 
هرک وی و ور وو م sgh‏ ھا وحم م 
ر آفرأیخ ماتمنون “انتم تخلقونه آم تحن الحَالِقُونَ . نحن قدرئم لا 
سے صم ص بير مر و د حو ا ری مقر 
یتم ارت اتسن سوت على أن بول مالك سكم فى يجا 


و ور ۳۳ 


لاتَعلونَ ولد کلم الا ای لول کون . 
فد لهم‌بالنشأة الأولی علی الثانية ء وآنهم لو تذ کروا لعلم وا 
آن لافرق بینپما فی تعلق القد رة بکل واحد منهما » وقد جمع سبحانسه 
۰ ۶ زر وی کم 7 2 
بین النشأتین فی‌قوله : (و أنه خلق الزوجِينٍ الذكر والا نثى رمن نطفةٍ 
7 کم ۲ 
اک ! تمتى تور مها الأخرّى . ) ' ۱ 
7 5 تس 1 ي 2۶9 ع 7۳ tT‏ 
وفى قوله : ( الم یك مین کیره بت . مک ن علقة فخلق 


م (؟) 2 
فسوی ۰ ) الى قوله : ( أليس ذلك بقاد رعلى أن بحى الموتى ) 5 


ی 8 ۳ 
وفى قوله : ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال بن دعي الم 
رات وم مگ 2 ور ی 0 
ھی کی مل یسا الى أ ها اول وو بك لق كليم ري 
2 4 
ا مر 6 ری وق و 1 
جع تک ین الجر الأعك ركا . انم وه توقد ون . اول 
5 ۳ ار 2 
ری کل لوالا رت درعلی آن یلق یم بلَى وو 
رن ۳ 
الخلاق أ لعليم . ع 
و اك و و ورو م 
. اک امه ادا راد شیکا أن يقول له كن فيكو . فسان 
2 عه sr‏ 3 


()الواقعة : آية يرم ؟+د. (۲) النجم: آية )۰5۰ ۰۷ 
(۳) القيامة + آية ۳۸۰۳۷. رع) بس: آية : ۷ -الی آخرالسورة. 








(%41) 


أحدها : ( أولمير الانسان أنا خلقناه من نطفة.) فذكره بمبدأً 
خلقه ليد له به على النشأة الثانية » ثم أخبر أن الجاحد لو ذکر خلقه 
لما ضرب المثل »بل لما نسی خلقه ضرب المثل . وفی قوله : ( ونسی 
خلته ۰ ) آلطف جواب »وأبین دلیل »وهذا کما تقول لمن دك أن 
تكون قد أعطيته شيكا : فلان جحد نی الاحسان الیه ؛ ونسی الثیاب العی 
ی ی والد ار التی هو فیها » حیث لا یمکنه جحد 
ن یکون ذلك منك» ثم آجیب‌عن سو*اله بمایتضمن آبلغ الد لیل علسسى 
ثبوت ماجحد ه فقال : ر قل بحییپا الذی آشاها آول مرة ۰) فهذا 
جواپ » واستد لال قاطع ثم آکد هذا المعنی یالاخبار بعموم علمه 
بجمیع الخلق .فان تعذ ر الاعاد ة علیه انما یکون لقصور فى علمه أو قصور 
فی قد رته ولا قصور فی علم من هو بکل خلق علیم؛ ولا قد رة فوق قسسد رة 
من خلق السموات والارض ءواذ | راد شیغا قال له : " کن فیکسسون" 
وهو الذ ی بید ه ملکوت کل شی* » فکیف تعجز قد رته وعلمه عن أحياتكم 
بعد مماتكم » ولم تعجزعن النشأة الأولى »ولا عن خلق السمسسسوات 
والأرض ؟ 
ثم أرشد عباده على د ليل واضح جلى متضمن للجواب عن شبسه 
المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها الى العقل »فقال : ( الذى 
جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنقم منه توقد ون . ) فان هذا 
د ليل على تمام قد رته » واخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار 
من الشجرة الخضراء » وذ لك جواب عن شبپة من قال من منکری المعساد 
الموت بارد یابس ؛ والحياة طبعها الرطوبة والحرارة فاذ | حل الموت 








ا 


بالجسم فلا بیکن آن تحل فیه الحياة بعد ذلك ءلتضاد مابیتپما» 
وهذ ه شبه تلیق بعقول المکذ بین الذین لاسمع لهم ولا عقل ‏ فان 
الحیا قلا تجتمع مع الموت فی المحل الواحد لیلزم ماقالوا »بل اذا آوجد 
الله فیه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه » وهذ | الشجر الاخضسر 
طیعه الرطوية والبرود ‏ » ولکن تخرج منه النار الحارة اليايسة » ثم ذکسر 
ماهو أوضح للعقول من كل دليل » وهو خلق السموات والأرض مع 
عظمهما. وسعتهما » وأنه لانسبة للخلق الضعيف اليهما : ومن لم تعجز 
قد رته ولا علمه عن هذا الخلق العظيم الذى هو أكبر من خلق النساسء» 
فكيف تعجز عن احيائهم بعد موتهم ۰؟ 
ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه ستلزمين لما 
أخبر به فقال : ( بلى وهو الخلاق العليم " فكونه خلاقا عليما يقتضى 
أن يخلق ما يشاء ولا يعجزه ما آراده من الخلق »ثم قرر هذا المصنی 
بان عموم اراد ته وکمالها لایقصر عنه ولا عن شی؛* أبد افقال : انا 
أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) فلايمكنه الاستقصاء علیسه» 
ولایتعذ ر علیه ءبل یأتی طاتعا منقاد | لمشیخته واراد ته » ثم زاده تأکید ا 
وایضاحا بقوله : ر فسبحان الذی بید ه ملکوت کل شی* ) فنزه نفسه عما 
نطق به آعد اوه المنکرون للمعاد معظما لها ءبأن مك کل شی* بید ه. 
يتصرف فيه المالك الحق فى مطلركه الذى لايمكنه الا متناع عن أى تصرف 
شاءه فيه »ثم ختم السورة بقوله : ( واليه ترجعون) كنا أنبلم 


١ e 
7 . ابتد أوا منه هو فكذ لك مرجعهم اليه فمته المبد أ واليه المعاد‎ 


)1( آعلام الموقعین : ۲۱ -2 ۳ ۰1 











)15۸( 


نقول : والحق ماذ هب الیه الامام اين القیم رحمه الله . 

من أن البعث بعد الموت لیس ستحیلا ؛ وانما الستحیل هو 
الجمع بینهما فی وقت واحد فی محل واحد ءومن المعلوم آن البعسسث 
لیس بپذ ه الصورة » واتما هو حياة بعد الموت لا معه . 

فمثلا الشجر الأخضر طبعة الرطوية والبرود ة ومع ذ لك تخسج 
مته التار الحارة اليابسة مع ما بینهم من مضاد ة وفی هذا ابطال لشیهتهم 
آن الاجزاء الرميمة يايسة مع آُن الحياة تستدعی رطوبة البد ن » فسسین 
لهم أن القاد رعلى شى* قاد رلا محالةعلى مثله . 

وكذ لك أن الذ ى يكل خلق عليم قاد ر على تمييز أجزاء الأبدان 
وفى هذا ابطال لشبهتهم الأخرى وهى استبعاد تمييز, .أجزاء بسسدان 
عن بدن آخر. 


الآيات أيضا قوله تعالى : ر ری الأرش ماد ة فلا 
4 


4 7 هه مر ره‎ 3 re 
7 S.2 4 
أ الماء ا 0 زوج ببيج . ذلك بان"‎ 
2 ی 75 ريم‎ 
ماو سم 2 ان ی‎ HA 
الله م هوالحق وأنه يحض الموتى و أنه على كل شیر قد يرء وان الساعة‎ 
7 
۱( 2۸ AK 24 ر‎ 
) وأ الله ييعث فى القبورٍ.‎ ٠ کاتية لاره يب فيها‎ 
2 سم م‎ 5 
ومنہا قوله تعالى : ی تری الا رض خاشعسسسة‎ 


قَادا أنزلتا علیبا الماء اهكرت وربتتيا د اذى أَّحيَّامًا لش الى 
(۲) 


ب 
جعل الله سبحانه وتعالى احياء الأرض بعد موتها نكقسير 


رو الحج : ایة : ه - ۷ ۰ 





(£۹۹) 


احياء الأموات » واخراج النبات منها نظير اخراجهم من القبورء ود ل بالنظير 


علی نظیره » وجعل ذلك آية ود لیلا علی خسه مطالب : 


آحدها : وجود الصانع » وأنه الحق المبین ءوذ لك بستلزم اثبات 
صفات کماله » وقد رته واراد ته وحیاته وعلمه وحکمته ورحمته 
وأفعاله . 

التانی : آنه یی الموتی . 

الثالث : عموم قد رته على كل شسی . 

الرابع : اتيان الساعة » وانها لاريب فيها . 

الخاس : آأنه یخرج الموتی من القبور کما آخرج النبات من الا رض. 


وقد کرر سبحانه هذا الد لیل فی کتابة مرارا لصحة مقد ماتسه ء 


ووضوح دلالته » وقرب تناوله وبعد ه عن کل شببة. 


(1) 
( 


وقد قدمنا آن آبن سینا وفیره من الفلاسفة الالهیین قد آنکروا 
المعاد الجسمانی ؛ وقالوا بالمعاد الروحانی فقط لأن الجسم نی 
ؤعمهم ينعد م ولايمكن اعادته بعد عد مه ولکن هذه الآيات التى ذكرهها 
ابن قيم الجوزية تبطل قولهم اذ أن قوله تعالى : ( قال من يه 5 


العظام وهى رميم ) نص فى استبعاد البع ثالجسمانى ‏ وقوله تعالى: 


( وأن الله يبغث من فى القبور ) اشارة حقيقية الى بعث الأجساد لأن 
الروح لا توضع فی القبر وانما الذ ی یقبر هو الجسد » والروح باقية لاتوت 


كما ورد ذلك فى الا حاد یث الصحيحة . 


ومن الایات آیضا قوله تعالی : ز وقالوا آاذا نا عظامسسا 


(۱) اعلام الموقعین : ۱1/۱- ۵ ۰.۱ 





ورفاتا أأنا لمبعوثون خلقا جديدا ) فرد علیهم سبحانه ردا یتضمن 
الد ليل القاطج على قد رته على اعاد تهم خلقا جدید! نقال : رقل کوتوا 


2 5 و ارمع در ار و 


حِجَا ة أو حدي 117 و حَلعَاِمَاَكبرْفَى د وركم فسيقولون من يعد نا تيل 
ال ا و 

فلما استبعد وا أن يعيد هم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا 
عظاما ورفاتا قيل لهم : كونوا حجارة أو حديد! أو خلقا مما يكبر فسى 
صد وركم »سواء كان الموت أو السماء أو الأرض أو أى خلق استعظمتمسوه 
وكبرفى صد وركم » ومضمون الد ليل أنكم مربوبون مخلوقون مقهورون على 
مايشاء خالقكم » وأنتم لاتقد رون على تغيير أحوالكم من خلقة الى خلقة 
لاتقبل الاضمحلال كالحجارة والحد يد » ومع ذلك قلوكتتم على هذه 
الخلقة من القوة والشد ة لنفذت أحكامى فيكم وقد رتى ومشيكتى ولمتسبقونى 
ولم تفوتونى »كما يقول القائل لمن هو فى قبضته : أصعد الى السما* 
فانی لاحقك ء أّی لو صعدت الی السماء لحقتك » وعلی هذ ا فمعسستی 

لو کنجم حجارة أو حد يدا أو أعظم خلقا من ذ لك لما أعجزتمونى . 

وقيل المعنى : كونوا حجارة أو حديدا عند أنفسكم أى صورو ا 
آنفسکم وقد روها خلقا لایضمحل ولایخل فانا سنمیتکم ثم نحییکم ونعید کم 
خلقا جدیدا و بین المعنیین فرق لطیف »فان المعتی الاأول بقتضی 
أنكم لو قد رتم علی نقل خلقتکم من حالة الی‌حالقهی‌آشد منباواقوی 
لنفذت مشیکتنا وقد رتنا فیکم ء ولم تعجزونا فكيف وأنتم عاجزون عن ذ لك ؟ 


والمعنى الثا نى يقتضى أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة 


رن الاسراء : ایة : .ه -۵۱. 





(0۰1) 


دم انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قد رتنا ومشيكتنا محيطة يكم ولو كنعم كذ لك ؟ 
وهذا من أيلغ البراهين القاطعة التى لاتعرضعليها شبهة البتهبتل 
لاتجد العقول السليمة عن الاذعان والانقیاد لها بدا 4 0 

والذ ی نلاحظه فی معتی الاية التعجیز والتحد ی لپوللا ۴ لمنرین 
وأْتبم میعوئون لا محالة. 

یقول القرطبی : قال الطبری  :‏ أى أن عجيتم من انشاء الله 
لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديد! أن قد رتم 5007 

وقال على بن عيسى : معناءأنكم لوكنتم حجارة أوحديدا لم 
تفوتوا الله عز وجل اذا أراد كم الا أنه خرج مخرج الأمرءلأته بلغ فسسی 
الألزام . وقيل معناه : لوكنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكمم,ء 
ولأماتكم كما أحياكم. 

وقال مجاهد : المعنى كونوا ما شكتم فستعاد ون: قال‌النحاس: 
وهذ! قول حسن لأنهم لايستطيعون أن يكونوا حجارة »وانما المعسنى 
أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا 
ماششتم ؛فلو کنعم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة ۰) ۲۳۱ 

ومماسیق ذ کره تستخلص مایأتی : 
أولا : ان وجود الشى* من جديد ممكن بد ليل المشاهدة ولاسيما 

ان جمع التفرق أسپل من ایجاد ه من عد م . 
(۱) المرجع السابق : ۰۱1-۱۳ 


(۲) تفسیر الطبری : ۲۷/۱۰ طبع د ار الکتاب العربی للطباعة/ 
القاهرة » وانظر : تفسیر آبی السعود : 1/6 ومابعد ها . 











(6*۲) 


ثانيا : ظپور الشی؟ من نقیضه کظپور النار من الشجر الا خضر 

میکن وواقع تحت الحسسس . 
ثالثا : خلق الانسان واحیاو"ه بعد موته آیسر من خلق العالم الاک بر 

بعد أن لم يكن . 
رابعا : الخلق لايحتاج من جانب الله الى مادة فكونه خلاقا علييسا 

يقتضى أن يخلق مايشاء ولا يعجزه ما أراده من الخلق . 

ا آن آدی ابن القیم رحمه اللسه الغرض المطلوب قسی 
تفنيد آرا* المنكرين للبعث بأد لة واضحة تلزمهم فى النهاية الى الايمان 
بةه 

تقول : آن هذه القضية قد دافع‌عنها أهل الستة جیعسا 
لاهمیتپا فی عقید ة السلم » فالامام الفزالی رحمه الله مثلا قد حكم على 
الفلاسفة بالكفر. ( ' ) ل گارهم البعث الجسمانی ونند آراهم بالحجج 
الفلسفية والمنطقية فيحكى قولهم ويفنده فلا بأس أن نذكر ولو بايجساز 
طريقته فى الد فاع عن هذه القضية. 

فيقول حاكيا قولهم : ( أن الاجساد لاتحشر دع لقند 
صد قوا فى اثبات الروحانية وأنها كائنة أيضا » ولكن كذ بوا فى اكثار 
الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 

ثم يأخذ الغزالى فى ذ كر أد لة الفلاسفة على البعث الروحانى 
فيقول : أن الفلاسفة يرون : ( ان اللذات العقلية الأخروية أففل 
من اللذ ات الجسمية الد ينوية E‏ 


(۱) والسائل التی کفرهم بها ثلاثة : 
احداها : سألة قدم العالم ؛ وقولیم : ان الجواهر قد یساس 
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)۰۰۳( 


ثم يأخذ بعد ذلك فى ابطال هذا فيقول : 
( فانا لاننكر أن فى الأخرة أنواعا من اللذ ات » أعظم من المحسوسات 
ولا نتكر بقاء النفس عند مفارقة البد ن » ولكتا عرفنا ذلك بالشرعاذ قد 
ورد بالمعاد » ولايقهم المعاد الاببقا* النفس » وانما أنكرنا عليهم: مسن 
قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل . 

ولكن المخالف للشرع منها , .: انکار حشر الاأجساد » وانکار 
اللذ ات 1 لجسمانية فی الجنة »وانکار الالام الجسمانية فی النسسار 
وانکار وجود الجنة والنار ؛ کما وصف فی القرآن: ء اننا المانع من تحقيق 
الجمع بين السعاد تین : الروحانية والجسمانية وکذ | الشقاوة ۲ ( 

وقوله تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين . ) 
أى لايعلم جميع ذلك . 

وقوله : ( أعددت لعباد ى الصالحين ءمالاعين رأت »ولا أذن 
سمعت ؛ ولا خطر علی قلب بش 0 فكذلك وجود هذه الأمور 
الشريفة »لا يد لعلى نفى غيرها » بل يمكن الجمع بين الأمرين أل » 
والموعود به أكمل الأمور » وهو ممكن فيجب التصد يق به على وفق الشسرع. 

فان قيل : ماورد فى الشرع أمشالضر بت على حد اف اام 
الخلق كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره »أمثال على حد فم 
الخلق » والصفات الالهية مقدسة »کما یتخیله عوام الناس. 





الثا نية قولهم : ان الله تعالی »لایحیط علما بالجزقیات الحاد فة 
من الاشخاص . 
والثالثة : انکارهم بعث الاجساد محشرها ‏ 


تهافت الفلاسقة ص : ۳۰۷ - ۳۰۸ . 


4 وه سم ی اميه 20 اا“ 











( ۰ه) 


والجواب : آن التسوبة بینپما تحکم »بل همایفترقان من‌وجپین : 
أحد هما : أن الالفاظ الواردة فى التشبيهتحتمل التأويل على عادة 
العرب فى الاستعارة »وما ورد فی‌وصف الچنة والنار» وتفضیل تلك الأحوال 
بلغ مبلغا لايحتمل التأويل » فلايبقى الا محل الكلام على التلبیس, بتخبیل 
نقيض الحق » لمصلحة الخلق وذ لك مايتقد سعنه منصب النبوة . 
الغانی : ان آدلة العقول »دلت علی استحالة المکان »والجپستة, 
والصورة وید الجارحة » یعین الجارحة وامکان الا نتقال »والاستقرار علی 
الله سبحانه وتمالی » فوجب التأویل بأد لة العقول » وماوتد به من آمسور 
الآخرة »ليس محالا فى قد رة الله تعالی ء فیجب اجراو"ه علی ظاهسسر 
الكلام» بل علی فحواه الذی هو صریح تیه :) (۱) 

ثم" هو یستمر کماد ته بذ کر فروضهم وببطلها فان قالوا : لقد د ل 
الد لیل العقلی علی استحالة بعث الاجساد وعد م عود تها فیقول ليسم 
علیکم بیان ذ لك‌وتوضیحه لنا . ۱ 

فیقولون : ان العود الی الأبد ان لایتجاوز آمرین : 
الأمر الأول : ( أما أن يقال : الانسان عبارة عن البدن ‏ والحياة العى 
هى عرض قائم به کما ذ هب اليه بعش المتكلمين » وأما النفس التی هی قائمة 
بنفسها ومد برة للجسم فلاوجود لها... ومعنى المعاد اعادةالله 
تعالی للبد ن » الذی انعدم »ورد ه الی الوجود »واعادة الحياة الستی 
ا 


(۱) تهافت الفلاسفة : ص : ۲۸۷ ۲۹۳-۰ 


(۲) 2 2 :اص : ۲۹۵ ۰ 





)ه٠ه(‎ 


وأما الامر الثانى فهو أن يقال : النفس موجود وتبقى بعد الموت 
والمعاد هو البد ن بأجزائه بعينها أوبفيرها » وأما الماد ة فلا التفات 
الیپا حیث آن الانسان انسان بالتفس لا بالعادة 7 )1١(‏ 

بعد آن ذکر هذین الفرضین لبعث الاجساد عند الفلاسنه 
شرع فی ذکر اعتراماتهم علیها یقول فی بیان ذلك : 

ان القلاسفة يرون أن هذين الأمرين اللذين يمكن أن يستد لبهما 
على بعث الاجساد باطلان. 

ر أما الأول فظاهر البطلانء لا نه مهما انعد مت الحياة والبدن 
فاستعتا ف خلقهما ایجاد لمثل ماکان ء»لالعین ماکان »لآن ماینصدم لا 
يعود يعينه وانما لمثله . ... . ولیس الانسان انسانا ببد نه؛اذ قد 
يصير بدن الفرس غذ !* لا نسان » فتتخلق منه نطفة »يحصل منها انسسان 
فلايقال : الفرس انقلب انسانا »یل الفرس فرس بصورته .لا بماد ته ء وقد 
انعد مت الصورة ومابقى الا . المادة ا 

وأ.ما القسم الثانى وهو تقد ير بقا* النقس ورد ها الى ذلك البدن 
بعینه» فهو لو تصور» لكان معاد ا »أى عود !الى تد بير البد ن بعد مفارقته 
لكنه محال »اذ بد ن الميت يستحيل ترابا »أو تأكله الد يدان والطيور 
ويستحيل د ماء وبخارا وهوا*؛ ويمتزج بهواء العالم » وبخاره ء ومائسسه» 


امتزاجا یبعد انتزاعنه » واستخلاصه . 


ولکن ان فرض انکالا على قد رة الله تعالى »فلا یخلوء اما آن‌بجمع 


(۱) انظر : المرجع السایق : ص ۰۲۹۱۰۲۹۵ 
(۲) المرجع السایق : ص ۲۹۷ ۰ 








)۰۰1( 


الأجزاء التى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأ قطع » ومجذ وع الأ نفء 
والأذ ن »وناقص الأعضا* »كما كان »وهذ! مستقيح لاسيما منأهل الجنةء 
وهم الذين خلقوا ناقصین » فی ابتد ا* الفطرةء فاعاد تهم الى ماكانواعليه» 
من الهزل بعد الموت »فى غاية التكال . 

هذا ان اقتصر على جمع الاجزاء الموجودة عند الموت. 

وان جمع جميع أجزائه العى كانت موجودة فى جميع عمره » فيسو 
محال من وجهين : 
أحد هما : أن الانسان اذا تغذى يلحم انسان» وقد جرت العادة به 
فی بعض البلاد ء ويكثر وقوعه فى أوقات القحط. فيتعذر حشرهماجميعا » 
لأن مادة واحدة كانت يد نا للمأكول » وصارت بالغذ ا* بد نا للأكل » ولايمكن 
رد نفسين الى بدن واحد . 
والثانى : أنه يجب أن يعاد جز" واحد كبدا وقلباءويدا ورجلا »2 
...... فاتك اذا تأملت ظاهر الترية المعمورة ءعلمت بعد طول 
الزمان »أن ترابها جثث الموتى » قد تعربت وزرع فيسها وغرس » وصارت حيا 
وفاكهة » وتناولتها الد واب » فصارت لحما » وتنا ولتها فصارت أبد انا لنا » 
فما من ماد ة یشار الیها »الا وقد کانت بد نا لاناس کثیرین » فاستحالست 
وصارت ترابا ثم نباتا ثم لحما ثم حيوانا "° ...۰ , الخ . 

وبعد »فهذه خلاصة أراء الفلاسفة للبعث الجسدى واعتراضهيم 
عليه كما ذكر ذ لك الأمام الغزالى . 

وبعد هذا يشرع فى الرد على الاعتراض الأخير ستدلا بما ورد 
فى الشرع من بقا* النفس : 
(۱) آلمرجع السایق : ص ۰۲۹۸-۲۹۲ 





)۰۰۷( 


فيقول فى ذلك : ( بم تنكرون على من يختار القسم الا خير» ويرى 
آن النفس ياقية بعد الموت »وهی جوهر قائم بنضسه» فان ذ لك لایخالسف 


الشرع »بل د ل عليه الشرع» فی قوله تعالی : ( ئلاتحسَیَرٌ ان 


RE ۳ "4‏ رر ومو رم ۱ 
قتلوا فی سّبیل الله آمواتا بل احیاء عند ربسهم » یرزقون » فرچین وو 


وبقوله صلی الله عليه وسلم -: ( آرواح الصالحین فی حواصل طیور 
خضرء معلقة تحت العرش ٠‏ ) ۴ 

وبما ورد من الأخبار ؛بشعور الا رواح بالخیرات والصد قات وسو*ال 
منكر وتكيرء وعذ اب القبر» وفيره؛ وكل اج زا رزیت ۱۳۸ رت 

وهكذا يمضى الامام الغزالى مفند! لحجج الفلاسفة فيقول: ( لا 
تلعزم أن يعيد الله عين الاجسام بل ضمن أن يرد الأتفس الى خلق 
جدید كما فعل ذلك ابتدا* » وقد ورد قى الخبر أن الله تعالسى 
يغزل قطرافيكون ذ لك أصلا لخلق الأجسام وهو قاد ر على اختراع ا 
O‏ 

وفى مكان آخر يوضح لهم أن البعث ممكن والتعجب منه ينبغضى 
أن لايرف . 

يقول : ( عود النقس الى البد ن بعد مفارقتها عنه فى القياممة 
أمر ممكن غير ستحيل » ولاينيغى أن يتعجب منهء يل التعجب من تعلق 
النفس بالبد ن فى أول الأمرأظهر من ت عودها اليه 





(۱) العمران :اية: ۰۱۷۰۰۱۹٩‏ (۲ )انظر: صحیح سلم: ۰۳۹۰۲۲۸/۰ 
(۳) المرجع السایق : ص ۲۹۹ ۰ 
(> ) معارج السالکین‌ی ۰۷ ضمن مجموعة فرائد اللالی من رسائل الغزالی . 











(5*۸) 


بعد المفارقة » وتأشسیر یر النفس فی الیسد ن تأشیر فك سل 
وتسخسير »ولا بسرهان على استحالة عسود هلس ذا 
وصیرورة هذا البدن ستسدا سيرة شيرق لقیسسول 
۰ ۱1 
تأثیره وتسخیره ۰) 


السنة والبعك : 


سب 





ان كتب السنة المشهورة قد حوت طافة من الأحاد يث توضح كيفية 
البعث وأنه للروح والجسم معا ومن ذلك : ماجاء فى صحيح ته 
عن ابن عباس رضى الله عتهما : أن رجلا كان مع رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم فوقصته " " أ ناقته - وهو محرم - فمات فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أغسلوه بماء وسد رء وكفنوه فی ثوبه ؛ ولاتسوه بطیب ‏ » 
ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا 574 ) 

والذى يبد ولنا من هذا الحديث » وفى قوله صلى الله عليهوسلم» 
فانه ‏ أى المحرم -يبعث يوم القيامة طبيا أى أنه يبع ث على حالته 
العى أد ركه فيها الموت وهى حالة احرامه . 

ومما لاشك فيه أ ن الجسد بد ون الروح جثة هامدة لاينيشق 
الا بعد حلول الری فیه مما یوتکد آن الیعث للرو والجسد معا. 


١ (‏ ) المضنون به على غير أهله : ( ضمن مجموعة القصور العوالى . للغزالى 
تحقيق_ الشيخ محمد مصطفى ابى العلا: 5/ 5ه .١‏ 

(؟) أى رمته ناقته فكسرت عنقه . 

(۳) رواه سلم فی صحیحه : ۷۱۱/۲ فى الحج باب مايفعل بالمحسرم 
اذا مات . رقم الباب > ۱ والحديث رقم ۱۰۳-۹۷ 


(٥۰۹) 


" تقرير ابن القيم لمذ هب السلف فى المعاد ”” 





لما كان ابن القيم يخالف منهجه منهج الفلاسفة» والمتكلمين الذين 
يعتمد ون على عنقولهم فى مثل هذه الأمور الغيبية مما أوقعهم فى 
التخبطات ومن ثم يتيهون كما رأينا سابقا فهو يعتصم بآيات القرآن الكريم 
والسئة المطهرة فى اثبات هذه السئلة العى يعجز العقل بمفرده عن 
اد راكها فمن هنا يرى أن براهين المعاد فى ان الکریم تقوم علسسی 
ثلاثة أصول ؛ 


الأول : تقرير كمال علم الله كما وال فی جوا من قال ی 


KO‏ ع رم 

الْعِظام وهى 00 يها الزی تماما ول > 4 مق وهو يكل وها 
م 2 

: 31 السام لأوية فاسج اس الجمیل ان ربك هسو 


( 
اب هت (۳ 
۳ 1 ( 


| 3 مع 2 و ۳ 
بقاد ر آن یخلق متلهم۰ ) وقوله : کت اوقد 

(o) g~‏ مر هم مه شرع ,7 مر 
رح و (۵)_ کر ور سم و مر و 
بنانه) وقوله : ر ذلك بان الله هو الحق وأنه"یحیی ۱ تى وانه 
ا 1۸ 


الثالث : كمال حكمته . كقوله : (وماخلقناً الما والا رض وما بیش 
( وه + وه رض وه 





TT 
یس : اية : ۷۸ (۲) الحجر: آية : ه۸‎ )۱( 
۸۱ : )ق : آية : > . () یس : آية‎ ۳( 
(ه) القيامة : آية : > . (د) الحج : آية : ب‎ 
1 





۱, ly م‎ 


وقوله أب اسان آن یرف دی ۰( 


م۶ 7 يرع مر گر رو ر (۲) 
وقوله : ( متیآ کم نکم لينا ل 


ولپذا کان الصواب آن المعاد معلوم بالعقل مع‌الشرع ون 
الرب؛ وکما ل اسمائه وصفاته تقتضیه e‏ 

ويرى أن الذى توئيده النصوص هو الاستد لال بالمبدأ والنشسأة 
الأولى على المعاد » وأن الاجسام تتقلب من حال الى حال‌فتستحیسل 
ترابا »ثم بعد ذلك ينشفها الله نشأة أخرى كالنشاأة الأو ° ا 
الجسم كان ع نطفه شم علقه ثم مضخة ثم عظاما ولخا قم اص خلقا سوسا» 
فالاعاد تمثل هذا تماماء وذلك بعد أن يبلى الجسم جميعه ويصير ترابا 


الا عجب الذ نب ”كيا ورف فى الفح :کل ٠ابن‏ ادم لى الاعشب 


الذ نب الذ ی منه خلق این آد م ومنه برکب . 

فتمطر السما* فینبتورکما النبات وتردتلك الأرواح الى تلك الأجساد 
التی حیلت ثم انشعت نشأة أخرى . 

ویصور ابن القیم هذ | الشهد فی صورة واضحة حیث بقول : 


واذا أراد الله أخراج الورى بعد الممات الى المعاد الثاتسى 


(۱) القيامة : اية : ۰۳۷ (۲) المو‌منون : آية : ۰۱۱۵ 
(۳) راجع : الفوائد : ص ه . 
(؛ ) وانظر : الاسلام کما فهمت : ص ۲۲۹ - ۰۲۲۰ 
(ه) ویشیر الی ذلك فی قصید ته النونية . بقوله: 
وکذ لك عجب الظهر لایبلی بلی 
منه تركب خلقة الانسان. 








)5 ۱۱ ( 





ألقى على الأرض العى هم تحتها والله مقتدر وذو سلطسان 


مطرا غلیظا آبیضا تتاب ا دک ها فد عا ازا 
فتظل تنبت منه أجسا اک و ولحومهم کمنابت الریبصان 
حتی اذا ما الأم حان ولادهها وتمخضت فنفاسها تدان 
أوحى لبارب السماء فتشققتت فبدأ الجنين كأكمل الشبسسان 
وتخلت الأم الولود فأخرجسسست آنا أنفى ومن ذكران 
والله ینشی* خلقه فى نش أة أخرى كما قد قال فى الق 
هذا الذى جاء الكتاب وسنة الها E OY‏ 


(۱) اشارة الی قوله صلی الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه : مابين النفختين أربعون قالوا : ياأبا هريرة : أريعسون 
ا قال + آبیت . قالوا : آربعون شپرا ؟ قال : آبیسست» 
قالوا : أربعون سنة . قال : أبيت . ثم ينزل الله من السماء 
ما* فينبتون كما يتبت البقل قال : وليس من الانسان شىء الا يبلى 
الا عظما واحد! وهو عجب الذ نب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة . 
رواه مسلم : ۲ / ۲۲۷۱ فى الفتن. باب مابين النفختين . 

(۳) اشارة الی قوله تعالى : رواللة أتبتم من الارض بات . ) 
تسوج : ايسته و وا ۱ 


مر 
4 ممه 


(۳) اشارة الی توله تعالی : مرت الا رم تیان 
الزلزلة ۽ آية , ۲ , 

(») اشارة الى قوله تعالى : ( قل سبوا فى الأرضٍ او کیفبداً 
الخلق تم اللّه شى التّمَأَةٌ الأَجِرّه . ) 
المكيسوف ۽ آية ۽ ۲۰. 

(ه) شرح القصيدة النونية : ۱۰۷/۱ 





(o1) 


هل المعاد هوالبدن الأول بعینه أوغيره ؟ 





مع ایمان علما* الكلام بالبعث الا آنهم اختلفوا تبعا لاختلافیسم 
فی حقيقة النفس, فی‌هل الذ ی یبعث الجسد الأول بعينه أو بغيره ؟ 
فبكلا الرأيين قيل : 
أولا : فالذين قالوا ٠:‏ .ان الانسان هو النفس‌الناطتة وهي المكلسف 
والمطیع والعاصی والمثاب والمعا قب» والبد ن یجری منها مجری الالة 
والنفس باقية بعد فساد البدن -يرون أن الله تعالى اذا أراد حشر 
أجساد الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بد نا تتعلق به الروح» وتتصرف 
١‏ 
فيه كما كان فى الدني]. ( 1 
ثانيا : والذين قالوا : ان الروح جسم نورانى سار فى البدن سريان 
النار فى العود ذهبوا الى أن البعث يكون للجسم الذى منه النفس ذلك 
لأنها حالة فيه »فالذى يبعث فى الآخرة هو نفسه الذى كان فى الدنيا 
)۲( 
بدنا وروحا. ‏ ` 
ومما سبق يظهر لنا أن ابن القيم من المدافعين عن الرأى الشانى 
فى أمر النفس» وسيق أن بينا نقده لفسلك الفريق الأول فى حقيقة النفس. 
فهو هنا لم يرتض أيضا ماذ هبوا اليه من أن الذى يبعث بد نا 
3 ۳ 
فير لبط الول" 
ویری آن هذه دعوی باطلة مخالفة لماد لت‌علیه آیات القسسسرآن 
(۱) انظر : شرح المواقف : ۰۲۸۹/۸ 
(۲) انظر : تقریب العقائد النسفية : ص ۸ ۰۱1۹۰۱ 
(۳) انظر : شبح المقاصد : ۰۲۱۱/۲ 











) ۰۱۳ ( 


الكريم »وما اتفقت عليه الرسل من آن المعاد فی المعاد هو بعینه بدن 
الانسان الأول المشخص الذى مات بعينه لا مثله. 
وفى هذا يقول : 

( وتأنثل كيف دلت السورة ‏ أى سورة (ق) - صريحا على أن الله 
سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذى أطاع وعصى » فينعمه؛ ويعذ بسسسه 
كما ينعم الروح التى آمنت بعينها » ويعذب التى كفرت بعينها لا أنه 
سبحاته يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذ بها كما قاله من لم 
يعرف الذ ى أخبرت به الرسل - حيث زعم أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
بد تا غير هذا البد ن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب و 
وهذ | غیر ما اتفقت‌علیه الرسل » ود ل علیه القرآن والسنة وساعر کتسب 
الله تعالى » وهذا فى الحقيقة انكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره مسن 
المكذ بين » فانهم لم ينكروا قد رة اللدعلىخلق أجسا مآخر غير هذه الاجسا م 
بيعذ بها وينعمها كيف وهم يشهد ون النوع الانسانى يخلق شيا بعد 
شی؛* ؛ فکل رل الله سبحانه أجساطا وأرواحا غير ا الأجسام الستى 
فنيت » فكيف يتعجبون من شى؟ بشاهد ونه عیانا , وانما تعجبوا من‌عود هم 
بأعيا نهم بعد أن مزقهم البلى » وصاروا عظا ماورفاتا فتعجبوا أن يكونوا 
هم بأعيانهم مبعوتين للجزاء » ولهذ! قالوا : ( دا یتاکن تسس 
انا دا تسین . ) (' أوقالوا : ( ذلك بجي ۲۳ 


ولو کان الجزا* انما هو لاجسام غیر هذه لم یکن ذ لك بعتاولا رجها 


Be 


. ۸۲: المومنون : آية‎ )١( 


(۲) ق : آیس:ة :۲ 





(o1€) 


بل يكون ابتد !*؛ ولم يكن لقوله : ( قد کم ماتنقص الأرض منهم) یز 
معنى فائه سبحانه جعل هذا جوابا لسوكال مقدر » وهو أنه يميز تلك 
الأجزاء التى اختلطت بالاًأرض واستحالت الی العناصر بحیث لا تتميزء 
فاخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأ رض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم» 
وأنه كما هوعالم بتلك الأجزاء فهو قاد ر على تحصيلها وجمعها بعسسسد 
تفرقها الم 

نقول : ان ماذهب اليه ابن القيم رحمه الله من أن المعاد هو 
الجسد الأول بعينه هو الموافق لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الصواب ذ لك أنه لايستعصى على قدرة الله 
شيزعٌ فهو سبحانه قاد ر أن يعيد هم على صورتهم التى كانوا عليها :فلو 
أعيد مثله لكان المثابوالمعا قب غير من عمل الطاعة و ارتكب المعصيه 
وهذ ا يتناقض مععد ل الله الذى أخبر أنه يجازى المحسن علی احسانه 
والمسى* على أساءته ؛ ومن المعلوم أن أيات القرآن الكريم توايد هذا 


قال تعالى : وب عبد عليهم ليسم ا يما كا 
مر سر عر ۳ ")2 
يعملىسسون ) 
ر 2 £( 
وقوله : ( وتالا لج لور ھم لم شد تم علا د ی 


یقول ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر ال یات السابقة : 


) أى لاموا أعضا “هم EE‏ ا عليهم فعند ذلك ا 
(o‏ 


ره وو ورت 


الاعضاء ر الا اقتا الله الَو ى انق كً شی وهو خلقكم لک 


) ق ؛ ابة وک ۰ (۲ ) الفواقد ص : و - 1 ۰ 
) النور : اية : > ۲ ۰ ٤(‏ ) فصلت : اية : ۲۱ .۰ 
( 


فصلت : آية : ۲۱ وهی تكملة للاآية السابتة. 


۱ 
۳ 
لك 











(o16) 


قال الحافظ ابو بكر البزار حد ثنا محمد بن عبد الرحيم حد ثنا علی بسن 
قاد م حد ثنا شريك عن عبيد المكتب عن الشعسبى عن أنسس بن مالكرضى 
الله عنه . قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ آت بوم وتبسم 
فقال صلى الله عليه وسلم : ( ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت. ) قالوا : 
يارسول الله من أى شىء ضحكت . قال صلى الله عليه وسلم : ( عجيت 
من مجاد لة العبد ربه یوم القيامة » يقول : أى ربى أليس وعد تنى أن لا 

تظلنى عقال : بلى . فيقول : فانى لا أقبل على شاهد الا من 
نفسى » فيقول الله تبارك وتعالى : أوليس كفى بى شهند! ء وبالملايكة 
الكرام الكاتبين ‏ قال فيرد د هذا الكلام مرارا - قال فيختم على فيه 
وتت أركانه بما كان يعمل »فيقول : بعدا لكن وسحقاءعنكن كنت 
آجادں © 





۱ : وانظر فتح القدیر‎ ٠٠١/٤ : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۶ س ىم‎ 3 3 
ف رده سم ا أكيحه ؛ ؛ رءم > م الزهر والرعاعقر مرعريث شرس ماقو‎ 
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وبعد 

فانی آحمد الله عز وجل الذی وفقتی لاتمام هذا البحث وقبل 
الخوض فى ذكر النتائج العی توصلت الیها أقول ان ما خلفته المد رسة 
السلفية التی یقود لواها شیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذ ه ابن قسسسیم 
الجوزية رحمهما الله من مو"لفات حوت النفاتس من العلوم؛ ود اعسسة 
الى ماكان عليه سلف الأمة الصالح من الاعتماد على كتاب الله وسن ة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ونبذ كل ماعارض ذلك من آراء كلامييةء 
وكات عه یب تهب ١‏ 

أقو ل كان لتلك الدعوة الصاد قة آثار طيبة ترتبت عليها فصن 
هذه الآثار العلما* الذين كان لذلك المتهج أثر فيم فمنهم على سبيل 
المثال : 
-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ۱۱۱۵ ۱۲۰۱ ه) ‏ 

فد عوة الشيخ رحمه الله كانت أثرا من آثار الجهود الكبيرة الستى 
بذلپا شیخ الاسلام این تيمية وتلمیذ ه ابن قیم الجوزية » فقد تأثر بپسا 
الشيخ لذا نرى أن ماقام به هو احياء لآثارهما . 

أسس دعوته : 

تقوم دعوته رحمه الله على : 
أ التوحيد فى العقيدة خالصا من كل شائبة . 
ب - التوحيد فى التشريع معتمدا على الكتاب والسنة . 

فمصتفات الشيخ رحمه الله دعوة الى التوحيد الخالص من البدع 


. 


وذلك عند ما رأى أن التوحيد قد اختلط يه كثير من الأ مور الفاسدة» 
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كاتخاذ القبور مساجد » وسوءال أصحاب القبور » وترك سوءال الله سبحانه ء 

فيد أ بعلاج هذا الداء الخطير »وذ لك ببيان الطريق القهيم 
فقد تناول فى كتايه : 

*" التوحيد الذى هوحق الله على العبيد "” الأسس الكفيلة 
باصلاح العقاعد» فبين فيه الأدلة من الكتاب والسنة ناهجا فى ذلك 
منهج السلف الصالح فى الاعثماد على هذين الأصلين . 

فيسرض فى هذا الكتابٍ مايتعلق بالعقيدة الصحيحةء ويبين ما 
يتفق مع التوحيد ويدعو الى اتباعه » وماينافى التوحيد ويدعو الى اجتنابه 
الى غير ذلك مما يتعلق بمذهب السلف . 

وخلاصة القول أن الشيخ رحمه الله فى كل ما عالجه من قضاييا 
ايمانية ليس له مسلك سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وماكان عليه سلف الأمة الصالح . 
؟- الشيخ محمد رشيد رضا: 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا مبينا المنهج الذى ارتضاه: (اننى 
ولله الحمد على طريقة السلف وهد يهم عليها أحيا بوعليها أموت ان شاء 
الل (۱) 

ويقول أيضا : ( ولا نعرف فى كتبعلماء السنة أنفع فى الجمع 
بين النقل »والعقل من كتب شيخى الاسلام أبن تيميةيوابن القيم رحمهسا 
الله تعالى »واننى أقول عن نفسى : اننى لم يطمئن قلبی بمذ هسب 


۲ 
السلف تفصیلا الا یه انك ( 


(۱) تفسیر المنار : ۰۲۵۲/۱ (۲) المرجع السابق : ۰۲۵۳/۱ 
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ویقول یضا : 

( وأما ماكان عليه السلف الصالح فى صد ر الأمة فكان سبلا 
ويسيرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الملة »کان جح 
السلمين فى الصد ر الأول يصفون الله تعالى بجميع ما وصف به تفسسه 
فى كتابه » وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه» ومن فير 
هذه الفلسفة الكلاسية العى لم يشرعبها الله تعالى .ولا أنزل بها 
من سلطان » ولذلك استنكر جميع ائمة السلف علم الكلام وعد وه بدعة سيكة 
ی ولا سلامة للسلمين فى د ينهم ود نياهم الا بالرجوع فى 
الدين المحض الى ماكان عليه السلف ‏ وفى أمور الد نيا الى ما أثيتسه 
العلم والتجارب فى هذا العصر » وان ينبذ وا جميع الأسباب والكتب 
التى كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم » ولايجعلوا قول عالم من 
علماكهم ولا نه سا شعاد وار ٩‏ 

ومن هذا كله يتضح لنا مدى الأثر الذى خلفته دعوة شيخ الاسلا م 


آبن تيمية وتلمبذ ه العلامة ابن قيم الجوزية رحمهما الله , 


(۱) المرجع السابق : ۱۳۳/۹ 











)۰۲۰( 


والأن الی نتاکیج البحسث , 





أولا : تحد شتعن حياة ابن قيم الجوزية » والعصر الذى عاش فيه 
شرا ومتأدرا » وبينت مظاهر الفساد الذى كان سائداء والخلانات 
المذهبية بين أهل السنة من جهة »وبين فرق الضلال من جهة أخرى » 
وأوضحت أن قوة العلماء تكمن فى العمل بالعلم ٠‏ وضعفهم يظهر فى 
حب الد نيا » والسير ورائہا ءوصغت أمثلة تبين ذلك . 

وأوضحت أن أبن قيم الجوزية عاش فى كتف أسرة موسومة بالعلم 
حتى أصبح عالما عمت شهرته الآفاق » فألف مولفات تد ل علی سعة آفته 
وفزارة علمه » وأوضحت أن كل ذلك محفو ف بالتواضع والتقوی » وبینست 
منهجه الذى ارتضاه وهو منهج السلف القويم المبنى على أخذ الأصول 
فى العقائد والتشريعات وفير ذلك فيما يتعلق بحياة الانسان من المنبع 
الأصيل كتاب الله وسنة رسوله صلی الله علبه وسلم » وذكرت أنه ظلحياته 
كلها مدافعا عن هذا المنهج لا يأبه بما يلاقيه من عناء* فى سبيله . 

وكذلك تبين لى من خلال هذه الدراسة أن ابن القيم لايد ين 
بالتبعية لأحد الا لكتاب الله » وماثبت من السنة الصحيحة عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وان وافقت أقواله أقوال غيره فهذا لايعنى 
أنه مقلد بل لأن أقوال غيره موافقة للنقل الصحيح »وقد أثبت شواهد 
كثيرة تد ل على صحة هذا وتوصلت الى أنه علم من اعلام المد رة 
السلفية الراقد ة له مكانته وأصالته . 
ثانيا : ذكرت فى أول الباب الثانى ثلاث مقد مات كمد خل للباب _ 


الأولى : فى حجية خبر الواحد فى العقاعد » وأثبت حجيته مقى ماثبت 
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عن رسول الله صلی الله علیه وسلم » وتلقته الامة بالقبول » وبينت د فاع 
ابن القیم عن هذا بأد لة قوية واضحة ء 
الثانية : فى التأويل » وأوضحت أنه بدعة لم تكن موجودة فى عبد 
الصحابة والتابعين » وبينت أن من آثاره السيفة تقد يم العقل على النقل» 
وقد أد ى ذلك الى نفى اثبات ما أثبته الله لنفسه »وبا آثبته له رسسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأوضحت د فاع ابن القيم رحمه الله عن عقيد ة السلف 
من هذه البدعة بأدلة ناصعة وبراهين ساطعة . 
الثالثة : فى النظر . : وبينت رأيه فى السألة وهو أن من تأمل فى 
هذ ه المخلوقات يصل الى نتيجة حتمية هى دلالة هذه الكافنات على 
خالق حكيم وبينت أن شرط ذلك عنده أن يتبع نظر العين نظر القلب. 

وبعد هذا شرعت فى بيان نتائج الفصل الأول من الباب الثانى . 
وتبين لى من هذه الد راسة أن ابن القيم قد سلك طريق القرآن الكريم 
فى أد لته على اثبات وجوده تعالى » وخالف بذلك منهج الفلاستة 
والمتکلمین الذ ی ینبعی علی مقد مات معقد ۶ ؛ واستطاع آن یحل محلسه 
طریقا سبلا میسورا وذ لك بالنظر فی صفحة الکون المتمثل فی العالسم 
العلوی من سماء وأفلاك» وغير ذلك » وفى العالم السفلى من أرض» ومسا 
فيها من مخلوقات » ومن هذه الأدلة مايطلق عليه 

د ليل العناية : وينبنى على أن هذا الكون البائل ومافيهمسن 
كائنات مختلفة كأنما قصد بها منقعة الانسان »وبالتأمل يد رك الاتسان 
أنه لايمكن بحال أن يكون هذا العالم ومافيه » وبهذه الصورة السحكمة 
وليد الصد فة» والاتفاق بل لابد من خالق حكيم. 
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- وتظهر العناية أيضا فى خلق الانسان والحيوان والنبات ویصوغ 

ابن القيم رحمه الله أمثلة متنوعة من المخلوقات تتجلى فيها العناية 
والحکمة والتد بیر مما بوصل الی معرفة الله من غیر تعقید . 

وأوضحت آیضا آنه یری آن هناك طریقا آخر فی غاية الأهمیة» 
وهو الاستد لال بالصانع على المصنوع أو بالخالق على المخلوق ؛ وهو 
طریق الخاصة وهم العارفون الذین اکتمل فیپم نور الایمان والشعور 
بالوجود الآالهى بحيث لايد ع مجالا لأى شك أو سنا*لة »وهو شعور 
فى القلب لايعرف له سبب وبينت أن المعرفة بهذا الطريق لاتحتاج السى 
أدلة خارجية بل هى موجود ة فى الانسان وجاضرة فى نفسه .وهو 
استد لال يقينى الا أنه مقصور على الخاصة وأوضحت أنه غير استدلال أ و 
د ليل الفطرة . 
ثالثا : فيما يتعلق بوحدانية الله اتضح لى أنه خالف منهج المتكلمين 
فاتهذ من آيات القرآن الکریم د لیلا علی اثبات وحد انية الله تعالیسی » 
وذلك بتناوله الآيات العى تد ل على أن من يتخذ من دون الله وليا 
بتعزز به » ويتكثر به لم يحصل له به ألا ضد مقصوده وغير ذلك من الآايات 
العی تد ل علی بطلان الشرك وخسارة صاحبة. 

ثم بعد ذلك أوضحت د فاعه عن عقيد ة السلف فى أنواع التوحید 
وأن السلك الصحيح هو تحقيق انواع التوحيد الثلاثة مجتمعة »وأن من 
أتى بنوع واحد »ولم يأت بالأخرين لم يكن توحيده مكتملا . 
رابعا : أوضحت د فاعه عن عقيد .ة السلف فى الحكمة والتعليل فى 


أفعاله تعالى وبينت أنه أتى بأد لة قوية اسقطت مایزعمه النفاة وأثيبتت 








)۰۲۳( 


أنه تعالى حكيم فى أفعاله ويفعل مايفعله لحكم وفايات مقصودة هی 
المصالح التى تعود على عباده ويعود منها عليه حبه ورضاه . 
خاسا : بینت رأیه نی سألة الحسن والقیح ءوأنپما ثابتان للافعال 
فى أنفسهما ‏ وأن معنى كون الفعل حسنا اته» أو لسفته أنه فى 
نفسه منشأ للمصلحة » وكونه قبيحا لذاته »أو لصفته أنه فى نفسه منشساً 
للمفسدة » وقد يكون الفعل حسنا فى نفسه فى زمان قبيحا فى زمان 
آخر فتخلف السبب عن سببه لوجود معارض‌لایخرجه عن کونه مقتضیا 
للسبب عند عدم المعارض . 

لكنه يرى عد م ترتب العقاب على فعل القبيح قبل ورود الشرع »> 
فسبب العقاب قائم قبل البعثة » لكن لايلزم من وجود سبب العذاب 
حصوله لأن شرطه بعثه الرسل » وانتفاء التعذ یب قبل البعثة هو لانتنا* 
شرطه لا لعد م سببه ومقتضيه وهو فى كل ماذ هب أليه مقرر لمذ هب السلف 
ويأدلة قهية. 


سادسا : أوضحت د فاعه عن عقيدة السلف فيما يتعلق بخلق الله لأفعال 





العباد ومدى مخالفته لأقوال أهل البدع ٠.‏ فأثبت أنها مفعولة لله 
قة له حقيقة كما أثبت للعبد قد رته وارادته واختیاره . 

سابعا : أوردت د فاعه عن عقيدة السلف فى صفة الكلام فأثبت ذ لكبأد لة 

قوية »فهو يرى أن الكلام فی حد ذاته صفة كمال فى المخلوق »وكل 

كمال ثبت للمخلوق » فالخالق أحق بالاتصاف به وأولی من غیره ؛ وسسری 

أنه تعالى تكلم بهذا القرآن على الحقيقة حروفه ومعا نيه » وتكلم به 

بصوته » وأنه غير مخلوق »وأن كل ماقام بالعباد من تلاوة للقرآن وكتابة 
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وغير ذ لك فمخلسسوق . 
ثامنا : تحدثتعن د فاع أبن قيم الجوزية عن عقيد ة السلف فى الصفات 
الخيرية » واقتصرت على خم سصفات ذ لك لأنها أشهر ما وقع فيه 
الخلا ف » وبینت انتقاه ه الشد ید 5 لساك المتکلمین فی تأویل الصفات ؛ 
وأنه سلك مبتدع مخالف للعقل الصریح والنقل الصحیح » واْوضحت طریقه 
الذ ی ارتضاه فی صفات الله ء وهو اخباته لپذه الصفات‌علی حسب منهج 
السلف القويم وذ لك باثبات ماوصف الله به نفسه فی کتابه ؛ وبما وصفه 
به رسوله ضلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل . 

وبعد ذلك أوضحت د فاعه عن أسماء الله تعالى وبينت أنه يرى 
أن أسماء الله توقيفية» وليست هی محصورة فی التسعة والتسعین »بل 
هناك أسماء استأثر بها فی علم الغیب لا بطلع‌علیپا آحد من مخلوقاتسه, 
وذ كرت أنه أتى بضوابط فى غاية الأأهمية يها يعرف مايجوز اطلاقه عليه 
من الاسماء والصفات وما لايجوز . 

فهو بهذا المجهود استطاع أن يبطل أقوال بعض المتأخريسسن 
من علماء الكلام الذين غلطوا فاطلقوا عليه تعالى بعض الأسماء السستى 
یجوز اطلاقبا علی المخلوقین . 
تاسعا : بینت د فاعه من عقید ة السلف فی حقيقة الایمان » وأنه يزيد 
وينقص » وهو بهذا يخالف ما زعمته الفرق الضالةكالجهمية والمرجئة فى 


تصورها لحقيقة الايمان » وأوضحت أيضا أنه يرى أن هناك علاقة قوية بسين 





الایمان والاسلام وتحد ثت بعد ذ لك عن د فاعه عن مذ هب السلف فسسى 


حكم مرتكب الكبيرة وبينت أنه يرى أنه لايخلد أحد من أهل التوحيسد 








)۵ ۲۵( 


فى النار بل يخرج منها من کان فی قلبه مثقال ذ رة من ايمان »وهو 
بهذ ا یخالف الخوارج » والستزلة وفیرهم من الذین قطعوا بخلسسود 
مرتكب الكبيرة فى النار اذا لم يتب . 

وتبع ذ لك أيضا بيان د فاعه عن عقيد ة السلف فى الشفاعة وبينست 
أنه يرى أن الشفاعة منها : 
أ الشقاعة الشركية » وهی ماتکون فی قلوب المشرکین‌وکل من یتخة 
من د ون الله شفیعا یتعزز به »وأن صاحبها فى خسارة كبيرة يوم القيامة. 
ب الشفاعة الشرعية : وهى الصاد رةعن اذ نه تعالى لمنوحده ورضى 
قوله وعمله . 

وبينت أنه فى كل ماذ هب اليه فى هذا مخالف لمذهب الخسوارج 
والمعتزلة الذين يرون أن من دخل النار من أصحاب الكبائر يكون مخلدا 
فيها أبدا لاتنفعه شفاعة ولاغيرها . 
عاشرا : بينت د فاعه عن عقيدة السلف فى النبوة ٠‏ وأنه يرى أتها فضل 
من الله ومنة على من يشاء من عبساد ه؛ وهى يهذ ا لاتكون نتيجة اخلاص 
وزهد » وذ لك بخلاف ماذ هب اليه الفلاسقة من أنها أمر مكتسب » وفى 
الكان آي اتان جاه شتا ميعن هاامن السبوات وتكن ك كن 
الاتصال بالعقل الفعال أن يحصل عليها . 

كما أوضحت د فاعه عن عقيدة السلف فى المعجزة » وأنها لاتكون 
الا من الله تأييدا لرسله. 

وهو فى هذا يخالف الفلاسفة فيما ذهبت اليه فى أمر المعجزة 


حيث يرون أنه لابد فی تحقیق المعجزة من آن تکون نقس‌النبی قویسة 





(o1) 


جدا تواثر فی هیولی الأشیا* . 

وذ كرت أيضا د فاعه عن عقيد ة السلف فی معنی الوحی ون مصد ره 
من الله » وذ لك يكون بالطرق المعروفة القى جاء بها الشرع الحكيم» و أن 
سا اتید وت ول عليه ان گر رین بأمر الله . 

وهو فنیسا ذ هب الیه یخالف سلك الفلاسفة الذین جعلوا الوحی 
خیالا فی الذ هن لا حقيقة له فی الواقع . 
الحادية عشر : أوضحت د فاعه عن عقید ة السلف فی البعث فیسسدأت 
الحد یث بد فاعه عن خقيقة التفس ومایتعلق بپا کمد خل للیعت » وبینت 
أنه یری أن النفس جسم شفاف سار فی البد ن سريان النار فى الفحسم 
بها تكون الحياة » وعند مفارقتها للبدن يحصل الموت ء وتكون فى البرزخ 
ويلحقها معالجسد النعيم أو العذاب » ویری آنها حاد فة . 

وهو فيما ذهب اليه فى حقيقة النفس يخالف ماذ هب اليه الفلاسفة 
وبعض المتكلمين الذين يرون أن النفس جوهر مجرد ؛ وبعض المعتزلة 
الذین. قالوا : انها عرض » وبینت انتقاده لمنپج هوللا* المخالفسین 
بأد لة نقلية » وعقلية واضحة . 





وتبع ذ لك د فاعه عن عقيد ة السلف فی نعیم القبر وعذ ابه فأفیست 
أنه حق ءوأنه للجسم والروح معاواستد ل على ذلك بأدلة من القسرآن 
الكريم ویبعض الا حاد یث‌وبینت آن ماذ کره من آد لة تکفی فی الرد علسی 
بعض المعتزلة و غيرهم من الذين أنكروا عذ اب القبرء 

كما أوضحت رأيه فى النار ) من حیث فتاشها وعد مه » وتوصلت 


من خلال أقواله أنه لايقول بالفنا* » وأوردت أد لة صريحة من أقواله 








زلاكه) 


تثبت أن الجنة والنار داران: باقيتان لاتفنيان » وهو بذ لك يد افع عن 
عقید ة السلف فی بقا* الجنة والنار » ويينت أن سبب الصاق تهمة فناء 
الناربه هو أنه كان يذكر أد لة الذین یقولون بالفنا* بأسلوب یشعرالقارع 
بأنه يناصر القائلين بالفتاء ‏ لكن سرعان مايزول هذ ا التصور عند مسا 
نقرأ الأدلة الى آخرها حيث يختم بحثه بقوله : ( وهذه نهاية اقدام 
الفريقين فى هذه السألة . 

وأوضحت أن ابن القيم مع قوله بعد م الفناء الا أنه يرى أن شيفا 
لايخرج عن قد رة الله عفان أراد سبحانه افناء النار آفناها »وان آرا د 
بقاءها أبقاها » وبينت أنه مسلك قويم ذلك أن لله القدرة المطلقسسه 
التی لاتحد ها حد ود . ۱ 

وأخيرا بینت د فاعه عن عقید ة السلف فی البعث فیری أنه نلير 
النشأة الأولى تماما » وأنالله يعيده بعد آن‌یبلی کله الا عجب الذ تسب 
کما ورد فی الحد یث الصحیح »وأن البعث یکون للروح والجسد معا. 
خلافا للفلاسفة الذين يرون أنه للروح فقط . 

وبينت كذ لك أنه يرى أن المعاد فی المعاد هو الاول بعینسه. 


خلافا لأصحاب التناسخ الذين يرون أن المعاد بدنا غير الأول . 








-١‏ الآيات الم رآنية 
۱ الت نم د 


۳ - هوس الالام 
د مد 1 ی سر اجم. 
۵ - فح وی الرس ال 


(o4) 


05 ات اة“ 














: سورة البقسرة‎ -١ 
رقم الآية اا رقم الصفحة‎ 
۲۲۲۰۲۱۰ ۰۰ اعبد وا ریکم الذی خلفکم والذین من قبلکم‎ ۲۲ ۱ 
هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا شم‎ 1 
YY استوى الى السماء‎ 
أنى جاعل فى الارض خليفة. .. انى اعلم‎ 3 
TITTY! ۱ ما لا تعلمون‎ 
۳۱ واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيكا‎ A 
1 1ه ثم بعثناكم من بعد موتكم‎ 
وماجعلتا القبلة العی کنت علیها الا لنعلسم‎ ۱۰۳ 
۲۰۹ ۰  هیبقع من یتبع الرسول ممن ینقلب علی‎ 
۱۸  -.-. ومن الناس من يتخذ من دون الله اند اد‎ ۱۹۰ 
کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين مسن‎ . . . ۳ 
1" قبلكم لعلكم تتقون‎ 
واذ! سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب‎ ۱۸۹ 
۹۱ د عوة الد اعى اذا دعان‎ 
هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من‎ ۳۱۰ 
4° الغمام والملافکة‎ 


rer‏ كذ لك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون زه 
و عنيت فى هذا الفبرس بايراد موطن الاستشهاد قد رالامكان . 








)۰۳۰( 


تابع : سورة البقرة ؛ 
مس سمي شم یا سس سس بت 











رقم الايسة الآية رقم الصفحة 
Yor‏ ولو شا* الله ما اقتتل الذین من بعد هم 

من بعد ماجاءتهم البينات ۳۳۰ 
557 لاتأخذه سنة ولا تنوم ۳۰۰ 
وک سورة آل عممران : 
۱1 لقد من الله علی المو"منین اذ بعث فیپم 

وسو ن اف بمب وه ۳۹۳ 


۱۷۰-6۹ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 


أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ¥ 
۱۷۳ الذ ین قال لهم الناس ان الناس قد 

جمعوا لكم ...00.2 ۳۱ 
۱۹۰ ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 

والنهار لایات لاولی الالباب YLT‏ 
0 ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربا 

ما خلقت هذ | باطلا سبحانك . ...۰ . ۳۱۱ 


۳- سورة التستا: : 





۱ ومنيعصك . الله ورسوله وبتعد حد ود ید خله 
نارا خالدا فيها ان 
۳ ان تجتنبوا کیاغر ماتنپون عنه . ..... ۳۸ 


۸ آن الله لایغفر آن يشرك بسه . ...۰ توووم 





(or1) 


تابع : سورة النستا* ؛ 





رقم الآيسة 





1o 


FEF 


11۳ 


155 


؟ - سورة المائد 


فلا وربك لايو*منون حتى يحكموك فيما 


أن يدعون من د ونه الا اناثا 


انا أوحينا اليك كما أوحينا الى توح 


الین 
وکلم الله موسی تكلييا 


رسلا مبشرين ومنذ رين لثئلا يكون للناس 
فى الله حجة بعد الرسطل 0 1 


: 





۱ ۱ 


1Y 


Y1 


۹۷ 


ن الله يحكم مايريسد 


الیوم أكملت لكم دینگم وأتممت عليكم نعمعى 


ورضيت لكم الاسلام دينا 


یا آیبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريكد... 
قل أتعبد ون من د ون الله ما لايمئنك 


ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات 


ومافى الا رض 


رقم الصفحة 





1171 


55 


VY 


lo 


+2۵ ۹ 
۰۰۰۳ ۷ 
114 








{orY)}) 











رقم الآيسسة اه رقم الصفحة 
۵ وأذا جاگ الذین یو*منون بایاتتا فقسل 
سلا هم علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة مه ۳۹۸ 
31 توفقله رسلنا A‏ 
1۰ أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسبعض ‏ ۲۸ 
۹۳۰ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات المسوت 
والملاعكة باسطوا آیدیپم ای ۲و 
۹ ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ع 
۱۰۳ لاتدركة الآبصاروهوايد رف الا ارو ی . یت 
11۲ ولو شا* ربك ما فعلوه ۲۳۰ 
۱۲ واذا جاءتهم آية قالوا لن نو؟من حتى نو'تى 
مثل ما وی رسل الله . ...۰ . 1۲ 
۱۳۸ قال النار مثواكم خالدين فيها ENA eat‏ 
e‏ قل فلله الحجة البالفة فلو شاء لهد اکسم 
أجمعين 1 
۱۰۸ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أويأتى 


TA: رسك‎ 








)۰۳ ۳ ( 











رقم الآية انس رقم الصفحة 
۳ اتبعوا ماأنزل أليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء ۱1 
۱۱ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاعكة 
اسجد وا 1Y‏ 
۳۳ قل انماحرم ربى الفواحش ماظهرمنها 
ومآ بسن ۲۳۱ 
5۰ ولايد خلو ن الجنة حتى يلج الجمل فى 
سلم الخغياط ۱ ۳۰ 
9 ان ربکم الذ ی خلق السموات والأرض فی 
ستة یام ثم استوی علی الصرش ۱۲۳۲۷۱۰۸ 


٥ه‏ - ٠٦‏ ادعوا ریکم تضرعاوخفية آأنه لایحب المعتدین... .۽ 
۹ ۷۳۱۵ یاقوم اعبد وا الله مالکم من اله غیره 155 
۱:۳ ولما جا* موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال 


رب أرنى أنظر اليك م 
۱9۷ ا مرم با مروف ون اهم فن انكر وحنل 

نين تیا اه وی 0 
۱۰۷ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی 


يجد ونه مكتوبا عند هم فى التوراه والا نجيل Ks‏ 
١‏ ب 
۱۷۳-۲ واذ آخذ ربك من بتی آدم من ظهورهم 


ؤريتهم وأشهد هم على أنفسهم. . .. . . TIST‏ 








(or €) 


تابع : سورة الأصراف : 

















رقم الآية الآاية رقم الصفحة 
۱۸۰ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا 
الذين يلحد ون فى أسمافعة. . .۰ . دوسا سبلم 
۱۸۰ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأأرض 
وما خلق الله من شیء ۱۰ 
۷- سورة الأنفال : 
۲ واذ تلیت علیهم آیاته زاد تهم ایمانا . . . ۳۰ 
۱۷ ومارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی . , ... ۲۳۷ 


۸- سورة التوية 


ی 





١1١‏ أن الله اشترى من الموءمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة. ۳۹۸ 


: سلورة يوتس‎ -٩ 





۳ ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض 

فی اة ایام عم اتر على العرش . . . Y1‏ 
۱۲ واذا مس الانسان الضر دعاتا لجتيه 

آو قاعد | و قائبا ۰ ...۰ ۱:1 
۱۸ ويعبد ون من د ون الله مالايضر هم 


و ولمم وب ۹۰ 








(oro) 


تابع : سورة يونس : 
متعم شعت تسم نسيل 


سا 


رقم اة الآاية 





سس سسسب 


۲٩‏ والله يدعوالى دارالسلامويبدى من يشاء 
آلی صراط ستقیم. . . . - 

۱ . قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن یمل اه 
السمع: :دهد 

۱ وم یعزب‌عن ربك. من شقال ذرة ۰.۰.۰ 

۹۱ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسد ين . . 

۹ ولوشاء ربك لامن من فی الأرض‌کلهم جمیعا 

. . . . قل انظرو مأذا فى السموات والأرض‎ ٠١ 

0٠0‏ ولا تدع من دون الله ما لاينقعك ولا يضرك 

٠‏ -سورة هود 

t€‏ واستوت علی الجسود ی 

۰ه یاقوم اعبد وا الله مالکم من اله غیره 

.... وبا ظلمتاهم ولکن ظلموا أنفسهم.‎ ١ 

۲ أن ريك فعال لما يريد ..... 





۸ خالدين فيها مادامت السمواتوالاًرض. ... 


-١‏ سورة يوسف 





۳۹۹ واسل الة ی 5 


. وما آکثر الناس ولو حرصت بمومتین‎ 01٠٠ 


رقم الصفحة 





۳۱۰ 


۱۷ 


لبف 
AI‏ 


YA 


۲۰۵ 


۳۳ 


CA“ 








(or) 

















رقم الآية الآاية رقم الصفحة 
۲ الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 73 
ثم استوی علی العرش . ۳۷۱ 
۳ لقوم يتفكرون اه 
.4 والله يحكم لا معقب لحكمه 21 
۳ ۱- سورة آبراهسیم 
<Y:‏ ويقعل الله مايشاء ١‏ 
۳ لنهلكن الظالمين ۳۹۹ 
٤‏ سورة الحججبر : 
۲۹ ونفخت فيه من روسی t۹‏ 
Ao‏ وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل مه 
1۲ فوربك لنستلنبم آجمصین ۳۹۸ 
-١‏ سورة التحسل 


o 
ندب‎ 





۸-۳ خلق السموات والا رض بالحق تعالى عما 


یشرکون خلق الانسان من نطفة فاذا هو 


۱۹-1۰ هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه 


شراب ومته شجر . ...۰.۰ ۱۰۷ 





)5۳۷( 


تاخ سورة التحصل ‏ ء 














رقم الآية الايسة رقم الصفحة 
۳۹ ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا 
الله واجتنبوا الطاغوت . . ...۰ . ۳۰۱۹۹ 
۳۸ واقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله 
من يموت CAA‏ 
۰ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤٌ مرون . ٠‏ ۲۲۵ 
1۰ للذین لایو*متون بالاخرة مثل السو* وله 
المثل الأعلى ۱۱۷ 
۸-۷ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتا ..... 1o1‏ 
۷۱-۷۲۰ وضرب الله مثلا رجلين أحد هما أبكم لايقدر 
على ی 2 ۳۹ 


۷۸ والله أخرجكممزيطون أمباتكم..... 1e‏ 


۲ - سور الاسسراء 





۱۰ وماکنا معذ بین حی نبعث رسسولا . ۰ ۰ ۰ ۹۱ ۱۱ 
۲ وقضى ربك ألا تعبد وا الا اياه وبالوالدین 

احسانا ۲۲۸ 
۲۹ ولا تجعل ید ك مغلولة الی عنقك ولا تیسطپا 

كل البسط AY‏ 


۳۲ ولا تقربوا الزناانه کان فاحشة وسا* سبیلا ۳۳۹ 





)۵۳۸( 


تابع : سورة الاسترا* : 


ن 





رقم الآية الاي 








۳۸ كل ذلك کان سیه عند ربك مکرو ها 


م-اه _ قل کونوا حجارة و حدیدا و خلقا ما یکیر 


فی صد ورکیم , . ه ۰ ۰ . 

1Y‏ واذ! سکم الضر فی البحر ضل من تدعون 
الاایاه 

1 اقم الصلاة لد لوك الشس الی فسق اللیل . . 

. قل الروح من أمرريى‎ Ao 

٠‏ قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تدعوا 
قله الأسماء الحستى 

۷ سورة الكهمف : 


سا 





۱ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب . . 
4 وا يظلم ربك أحدا . 


4 - سسورة مريسسم 





٠ ٩‏ وقد خلقتك من قبل ولوتك شيعا 
04 فوربك لنحشرنهم والشياطين 
YF‏ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 


۲ واتخذوا من دون الله الپة لیکونوا لهم عزا 


رقم الصفحة 





۲۸ 


TIE 


1° 


۳۹۸ 


۳ 


1Yo 








(or4) 


٩‏ سورة مله 








رقم الآاية الاية 
0 الرحمن على العرش استوى 
۳۹ ولتصنع على عينى 
۷۷ ولقد آوحینا الی موسی آن سر بعباد ی ... 
A۲‏ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا شسم 
اهتدى 


. ۰ . . ولو نا آهلکناهم بعذ اب من قبله‎ rE 
تمه سورة الأتبياء‎ 


سب 





۹ لایستکیرون عن عبادته ولا يستحسرون ۰ ۰۰ 
۲۲ لو کان فیپما آلپة الا الله لفسد تا 
۲۰ وما أرسلتا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
أته لا اله الا آنا فاعیسسد ون 
۳1 عباد مکرمون 
۷ لایسبقونه بالقول وهم یأمره یعملون بعالم 
مابين أيد يهم وماخلفهم ولايشفعون ألا لمن 
ارتضیسسی موی 
۷-٩‏ قال أفتعبد ون من د ون الله مالاینفعکم 
شتا اد سم و 
۹۸ انکم وماتعبد ون من د ون الله حصب جهتم . 
۱۰۷ و ما ٍسلناك الا رحمة للعالمین . 


رقم الصفحة 





۲ ۱ 


۲ 


۳۰ 


۳۷۲ 


C1 


۱۴۳۴۱۲۴۹۰۵ ۰۲۱ 


۱۸۰ 


6 


۶ ۱ 


۹۳ 


۳۹۲ 








)۵۰( 


1 سس ورة الحج ۲ 














رقم لاد الآيت ةة رقم الصفحة 
0 انیا الاش ان 0 
فانا خلقناکم من تراپ , ۰ » .۰ . ۷۳ ٩‏ +۶ 
1۹۸ 
9 ذلك بأن الله هو الحق وانه يحى الموتى 
وأنه علی کل شی* قدیر . ۰۹ 
7 وأن الله يبعث من فى القبورء 221 
٣ه‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا 
اذا تمتى ....ه : ۳۷۱ 
٣‏ يا آأیپا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان 
الذین تدعون من د ون الله لن یخلقسوا 
ذبایا ولو اجتمعوا له ۳ ۰.۲ 
TY‏ 
اك سورة المومنون_: 
۱۲ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ...۰ ۱۵ 
۳۷-۹ ھیہات ھیہات لما توعد ون ۰.۰۰ . CAA‏ 
A۲‏ أاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ*نا لمبعوثون o1۲‏ 
۹۱ ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من اله 
اذا لذ هب کل اله بما خلق ۱۷۳ 
۵ . آفحسیتم نما خلقناکم عبثا وانکم الیتسا 
لا ترجعسسون ۰ ۱ 2۱۲۰+ 


2۱۰ 





)ه؟1١(‎ 


؟- سورة النور: 








11 


اسب 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيد يهم 
فا جیوه وروی 
فسلموا علی آتسکسم 


> ۲- سورة الفرقان 


واتخذ وا من د ونه آلهة لايخلقون شيعا 


5 
وھ و یرم ی رب 
همه ویعبد ون من د ون الله ما لاينفعهسسم 
ولا رهم 
۹ الذ ی خلق السموات والارض وما بينهما 
فی ستة آیام ...۰.۰ . 
1 تبارك الذى: جعل فى السماء برو جا 
وجعل فیپا سراجا.... 
YY‏ قبل مايعباً يكم "ربی دعاوککم. .۰ ... 
۵ -سورة الشعراء 


۱ - ١ه‏ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أان لنا 


E? 


فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى انا 


اليد و 





1١ 


۹۱ 


Y1 


۹ 


۱ ۲-۱ ۵ 











(؟41؟ه) 


تأبع : سورة الشعسراء 


3 





رقم الاية الآية 


۷۳-۹ واتل عليهم نب ابراهيم . اذ قال لابيه 








وو ا 

۱۳ وقبل لهم آين ما کتعم تعبد ون تمن 
اون الل 

۱۹۷-۲ وانه لتنزیل رب العالمین ۰ نزل بسسسه 
الروع الامسسین ۰ ۰۰۰ 


- سورة النمسل ۳ 











۸۸ صنع الله الذ ى أتقن كل شسسسى* 
؟-سورة القصسص 4 
۸ قالتقطه الل فرعون ليكون لهم عد واوحزنا 
۱ ولما بلغ أشسده واستوی 
3 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قد مت أيد يهم 
۸۸ کل شی؟ هالك الا وجهسه 
۲۸- سشورة العنكهبوت : 
ثم الله ينشى؟ النشأةالآخرة د 
16 مثل الذين اتخذ وا من د ون الله أولياء 


كفل العنگیس وت وء 





595 


۹۳ 


ttf 


Ne AY 


۳۷ 


TIA! 


4۸ ۲ ۰۲ ۲ 


۱ ۱ 


"۳" ۲-۲۲ ۰ ۷ ۰ 





)۰ ۳ ( 


تابع : سورة العنكبوت 











رقم الآية اة رقم الصفحة 
۱ه أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
مل و ۱۱۰ 
11 ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقوالن الله ۱۷۲ 
84- سورة السسروم 





۳۱ ومن من آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا 


لتسکنسوا الیپبا »...۰۰۰ lor‏ 
۲۷ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 

آهون علینته . ۱۱۸ 
3 فطرت الله التی فطر الناس‌علیپا ۰ ۰۰۰۰۰ ۱6 
۷ وکان حقا علینا نصر المو"منسین ۳۹۸ 


۲۰ سورة السجدة 


سب 





۶ الله الذ ی خلق السموات والأرف وا 

بینها فی ستة آیام ثم استوی علی العرش ۲۷۱ 
۷ الذ ی أحسن کل شی* خلقسه ۳۰۷ 
۳۷ أو لم يروا آنا نسوق الماء الی الارض 


الجرز فتخرج به ذ رمسا . ۱1 











{o£} 











رقم الآية الایة 
۲۲ قل ادعو الذين زعمتم من د ون الله 
لایملکون مثقال ذ رة فی السموات ولا 
فى وش دا ره 
r‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذ ن له .... 
؟؟- سورة فاطر : ۰ 
ارقم الآية اه 





۱۰ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 


۷ واتخذ وا من دون الله آلپة لعلپسم 
ینصسسرون 
۸ سلام قولا من رب رحسيم 
۷۲-۱ آولم یروا آنا خلقنا لبم مما عملت ايدينا 
انعاما فهم لها مالکسون . ۰ . 
۷۷ و لم یر الانسان نا خلقتاه من نطقة. . . 
۷۸ وضرب لنا مثلا وتسی خلقه . ...۰ 
۸۱ أو لیس الذ ی خلق السموات وال رض‌بقاد ر 
علی آن یخلق ئلسم. ۰ ۰۰۰ 


رقم الصفحة 





۳ 


۳۳ 


رقم الصفحة 





EY 


۰. ۵ 








(e fo) 


> ۳- سورة الصافسات 





رقم الآيسسة 


۹۱-۵ 


۱ > ۱ ۳ 





الآية رقم ید 
اتعبد ون ماتنحتون . والله خلقکم وما 
تعملون YY‏ 


فلولا أنه كان من الشسيكين :. للبث 





فى بطنه الى يوم يبعثون . ۳۰۷ 


۳۵ سلسورة ص : 





۳۷ 


۲۸ 


Yo 


وهم 


وما خلقنا السمساء: والأرض ومابينهماباطلا ‏ ۵۰۲۱۱ 
أُم تجعل الذین آمنوا وعطوا الصالحسیات 

کالمفسدین فی الارض ۳۳۹ 
لما خلقت بيد ى YT‏ 


لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ‏ ووم 


۷ سورة الزمر: 





۳۹ 


t۲ 


or 


1 


ما نعید هم الا لیقریونا الی الله زلفی ٩۳‏ 
أفأنت تنقذ من فى النار ۳۹۱ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ... ۲۲۷۰۱۷۰ 
الله یتوفی الا نفس حین موتها ۰ ۰ .۰ . 6 
قل ياعبادى الذين أسرفواعلى أنفسهم. . ان 


الله خالق كل شسسى*؟ 681 











۳ 


1 


1۰ 


(o €1) 








فادعو الله مخلصين له الدين 
يلقى الروح من أمره على من يشاء مسن 
مه یی 

ما للظالمین من حمیم ولا شفيع يطاع 
ولقد جا*کم یوسف من قبل بالبیسنات, . 
التار یعرضون علیپا غد وا وعشیا . ۰ .۰. 
وقال ریکم ادعوتی استجب لکم 


۳۸ سورة فصلسست : 





۱۱ 


5١ 


۳۹ 


ET 


A 


ثم استوى ألى السما" وهى دخان .... 
وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا 
اتطف تا اا له مر ری 

ومن آياته انك ترى الارض خاشعة 
فاذا أنزلنا عليها الماء اهعزت وربت 
ان الذى احياها لمحى الموت 

مايقال لك الاماقد قيل للرسل من قبلك 
وضل عنهسم مأكانوا يدعون من قبل 


سنریهم آیاتنا فی الا فاق وفی آنفسهسم..... 


رقم الصفحة 


تنب ب يميت 


۹ 


TTA 


TNT PY 


۷۲ 


۹ 


۳۷ 


ol 


۹۸ 





۳۷ 


۹ 


11 





)۵۷( 


: ۳-سورة الشسوری‎ ٩ 








رقم الآية الآية 
۱۰ وما اغتلقم فيه من قنى* تحکمه الی الله 
۱۱ لیس کمثله شی* وهو السمیع البصسیر 
3 وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو 


من ورا“ حجاب أو يرسل رسولا . . . 
۲ه وكذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا . . . 
۰ سورة الزنخرف : 
۱۳ وجعل لکم من الفلك والا تعام ماترکیسون 
لتسصوواعلی ظهسسوره . ۰۰۰ . 
AY‏ ولتن سألتهم من خلقهم لیقولن الله 
1- سورة الد خان 








۳۹ وماخلقنا السموات والا رض ومابینهمالاعبین 


؟- سورة الجاييسة: 





3 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
۲۲ ولتجزی کل نفس بما کسبسست 
i‏ سورة الفتسح 


- 





3 هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المو'منين 


رقم الصفحة 





1۹ 


۱ ۸ 


۳۹۹ 


۶ ۲ ۷ 


۲۷ ۲۱ ۱ 


1A۲ 


5١١ 


۲۹ 


1۹ 


۳ 





(o fA) 


تابع : سورة الفح 


سسب 

















رقم الآية الايسسة رقم الصفحة 
7 ۱۰ أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله 
يد الله فوق آید بهم ۲۷۸ 
۳۹ فاستوی علی سوقه ۳۷ 
4- سورة الحجرات : 
3 قالت الاعراب آمنا قل لم تو*منوا ی Yer‏ 


ه)- سورة قق : 








۳ أاذا متنا وکناترابا ذ لك رجع بعیسسد oT EAA‏ 

4 قد علمنا ماتنقس الاأرض منهسم . ۰۹ 

۳۸ وما سنا من لغسوب 506 
1 -سورة الذاريات 

A فالمقسمات أ مرا‎ ٤ 

۳ كذ لك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 

الا قالوا ساحرا..... YY‏ 

1 وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون 1۹۲ 

و أن الله هو الرزاق ذ و القوة المتين ۳۳۳ 
۷ سورة الطور : 





۰ ۰ 
۳۹-۳۵ ام خلقوا من غیر شی* آم هم الخالقون ۰ » . ۱۰ 








(0 €۹) 














۸ - سورة التجسم : 

رقم الآية الآاية رقم الصفحة 
16 وأنه خلق الزوجين الذ كر والأنسثى ۹° 
11 من نطفة اذا تمةى 1۹ 
۷ وأن عليه النشأة الأخسرى 6< 


6 - سورة الواقسستة 





سب 


2۸ أفرءيتم ماتمبون ۱۰ 
0۹ *أنتم تخلقونه آم تحن الخالقون ۱۲۰ 
1۰ نحن قد رنا بينكم الموت ومانحن بسبوقين ۱۲۰ ۵ 


٠ه‏ سورة الحديسد : 
۶ هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العسرش Y1‏ 
۲۰ لقد رسلتا رسلنا بالبینات. ... ۳۹۲ 
وه دسورة الحشسر: 
ساتم س شس 
۷ وماآتاكم الرسول فخذ وه ومانهاكم عنه 


فانتهوا ۹1 





۷ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . ۰ . ۳۹۰ 
۲ ه-سورة المتحتسة 


سب 





۶ قد کانت لکم أسوة حسنة فی ابراهیم . . . . ۱11 








(56۰) 


۳ سورة الصیسف 














رقم الاية الاية 

7 1 واذا قال عیسی این مریم یابغی اسرائیل ۰ . 
> ه- سورة الجمعة 

3 : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 


هه سورة التغابن 





۰ 
۷ زعم الذ ین کفروا آن لن یبعشسوا . , . 
٩‏ سورة الطسلاق ۽ 


دی ای نمی خی تالا نی این تیب پیب پیت پیت یبن . 





۱۲ الله الذ ی خلق سبع سموات ومن الا رض 
۷ ه- سورة التحریستم 
1 لایعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایو"مرون 


۸ ه- سورة وح 
سس شان ی 


1 - ۱۷ والله انبتكم من الأ رض نباتاء.... 


: -سورة الجسن‎ ٩ 


پیت 





۳۳ ومن بعص الله ورسوله فان له نار جپنم, . . 


۰ - سسورة آلمد شیر : 


سےا 





۳۱ ویزد اد الذين آمنوا أيمانا 





CAA 


۶۲۰ 


۱ه 


۳ ۱ 





(امه) 


سورة القيامة 




















رقم الآيسة الات هة رقم الصفحة 
۶ بلى قاد رين على أن نسوى بنانسه ۰۹ 
۳۹ آیحسب الانسان آن یعرك سسدی 6 ۰۲۳۰۰۵ 
٠ه‏ 
۰ 
۳۷ آلم يك نطفة من منی یمتی ۰۹۰ 
۳۸ ثم کان علقة فخلق فسوی ۰۹۵ 
٣‏ - سورة المرسلات 
۲٣-۰‏ ألم تخلقكم من ما* مهين فجعلناه فى قرار مكين 
الی قد ر معلوم ۱۰ 
۳ - سورة التبا 
٠٠١ - >‏ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا or‏ 
۳۳ لابثين فيها أحقابا YA‏ 


٤‏ 1- سورة النازعات 


اس 





0 


هه فالمد برات أمرا {YA‏ 


٥ه‏ - سورة عبس 


س 





6 فلینظر الانسان الی طعامه ۰.۰۰.۰ الخ lor‏ 


- سورة التکویسر: 


سے 





۲۱-۵ مطاع ثم امین بحرت 








(كمه) 











۱۰ كلا أنهم عن ربهم يومعذ لمحجوبون 
14- سورة البروج : 





۱3 ذو العرش المجید فقال لمايريد 


الغاشیسه 








۱۷ أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . 
٠‏ - سورةالفجر : 
۳۲ وجا* ربك والملك صفا صفا 


۰۱- سورة التسسین : 


۰۱ لاألتین والزیتون . وطور سسنین . وهذا 





البلد الأمين 
۲ ۷- سورة الزلزلة 


3 ۰ 8 ۰ 
۲ وأخرجت الأرض أثقالبا 





۲ ۷- سورة الکافسرون : 





۲ قل يا آیها الکافرون لا آعبد ما تعبد ون 


رقم الصفحة 





۳۱۱ 


۳۹۰ 


TEY 


o11 


ا 











(مه) 


) الأحاديث النبسية 











الحديث رقم الصفحة 
آنتم تسألون عنى فما أنتم قاعلون . . . ۹۹ 
الریتاء شبرك ۱۸۰ 
لعن الله من ذبح لغير الله ۱۸۰ 
ان الله ینہاكم أن تحلفوا بآباقكم 1A0‏ 
آن من شرار الناس من بتخذ القبور ساجد ۱۸1 
لاتشد الرحال الا الی ثلاث ساجد ۰ ...۰ ۱۸1 


أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراه بيده +++ 
يقول الله: ياآدم. فيقول : لبيك وسعد يك فينادى 

بصوت : ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاالىالثار ۲۱۷ 
اذا أحب الله عبد! نادى جبرائيل ان الله قد أحب 

فلانا فأحبه ۲۹۸ 
انت الذ ى خلقك الله بید ه ونفخ فيك من روحه واسجد 

لك ملاعككتهة ....... ۱۳۱۳۰۷ 
المقسطون عند الله على منابرمن نور عن يمين الرحمن .... ۲۷۸ 
يقيض ألله سمواته بيده والأأرض باليد الاخرى ثم يبزهن TYA senso‏ 
لما خلق الله آد م قبض بید ه قبضتین ۰ ۰۰۰۰۰ ۲۷۹ 
ان الله یبسط ید ه باللیل لیتوب سی؛ النپار . ۰۰.۰ . ۳۷۹ 
فيأخذ ريك غرفة من الماء فينضح بها قلبكم فلا يخطسى 


وجه أحد کم ۳۷۹ 





(oof) 


الحدیست 





الأيدى ثلاثة »فيد الله العليا ويدى المعطى العى 
تلیها وید السائل السفا 
مامن قلب الا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 


أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 207 


ان الله لاينام ولاينبغى له أن ينام يحفضة القسط ویرفعه . . 


من استعاذ بالله فأعيذ وه ومن سألكم بوجه الله 


E E 


رقم الصفحة 





۲۸۰ 


YAY 


TAS 


۳۲۳ ۷ 


YAT 


أصوذ بوجه الله الکریم وکلمات الله التامات التی لایجاوزهن ۰۰ ۲۸۹ 


من يسألمنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفر له. ٠‏ . . 

ينزل رينا كل ليلة الى سماء الد نيا فيقول وعزتى وجلالى 
لا أسأل عن عبادى غيرى 

ان ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. .. 
تجی؛ البقرة وآل عمران کأنهما غمامتان 1511 

اذا كان يوم عرفة فان الله ينزل الى سما الد نيا فيباهى 
بهم الملاعككة 

بنزل ریتا الی سباء الد نیا فی التصف من شعیان .۰ . 
بينما أهل الجنة فى نعيمهم اذ سطع لهم نور فرقفعوا 
ركوسهم فاذ الجبار 

اذاد خل أهل الجنة الجنةوأهل النارالنار نادى مناد . 


TAQ 


YA 
585 


۳۹ 


۳۹۹ 


57 








(ههه) 


| | سني يحت رقم الصفحة 








انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لاتضامون فی روگیته ۳۱۳۰۳۱۲ 


أن لله تسعة وتسعين اسما مائة ألا واحدا I Cres‏ 
ما أصاب سلما قط هم ولا حزن فقال : اللهم نی عبد ك ۳۱۷ 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع 

علينا رجل موه ۲۳۰۰۳۲۲ 
العينان تزنيان والرجلان تزنيان ويصد ق ذ لك کلسسه 

الفرج أو يكذ به ۳۹ 


انکم لتعملون أعالا هى أدق فى أعيتكم من الشعر.... 0 69م 

ابن ادم لو أتيمى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك 

بسسی شیقساء ...۰ . ۱ ۳۰ 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ يبا خالدا 

o» TS 
۳۰۸ . ۰ ن ما تذ کرون من چلال الله من التسبیح والتکبیر,‎ 


آسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله الا الله خالصامن‌قلبه ٤٠ج‏ 


شفاعتی لأهل الکبائر من آمنتی . ۳۹ 
الصیام والقران یشفعان للعبد یوم القيامة ۰ .۰۰ ۳۹ 
العلماء ورشة الا نبیاء ۳۷ 


انما هو جبریل لم أره علی صورته التی خلق علیها غیرهاتین ۰۰ ۲ ۲۹ 
یامعاذ اتد ری ماحق الله علی عیاد ه. . .. ۳۹۸ 





- اللهم رب جبريل وميكائيل واسرائيل فاطر السموات 


(657) 


ال تت 





ورف ان 


ان روح القد س تفٹ فی روعی آنه لن تموت نفس حقو 


تستکمل رزقب سا 


فجعل الما* یفور من بين أصابعه أمثال العيون . . . . 


۱ 
أرواح الشهدا* فى حواصل طیر خضر تسرح فی الجنة 


ان الروج اذ !| قبض تبعه البصر . 


0 
الارواح جنود مجتندة...... 


ان خلق ابن آد م يجمع فى بطن أمه أربعون يوما نطفة. . 
استنزهوا من البول قان عامة عذ اب القبر منه . . .۰ . 
أنهما ليعذ بان وما يعذبان فى كبير. .۰.۰ . 


ان هذه الا مة تبتلی فی قبورها 


یجا* بالموت کانه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. . . 


لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فبوعند ه موضوع على 


العرش ان رحمعی تغلب غضبی . 
فانه ببعث یوم القیامة ملبی | . 


ولیس من الا تسان شی؟ الا یبلی الا عظما واحدا وهو 


عجب الذ ئب , , . .. 


رقم الصفحة 
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۶۰۳۹ 


{Yo 


4۵ ۳ 


fof 





tet 
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۶۷ ۶ ۷ ۲ 


؟ ۵-۷ ۷ 


۳۲ 


YY 


°1۱ 





{(oo¥) 


(۳ ) فهرس الاعلام 





3 
ابراهیم بن الا مام شمس الدین (۵۰۲۷) 
ابن الأشسسير (6:م) 
احمد ين حتبل ( ۰۱۹ ۳۵۰۵۰۲۹۷۰۲۹۳۰۲۹۲ 1۱۸۰) 
آحمد بن القاسم ( ۰) 
الاسفراییتی ( ۱۱۹ ) 
الاسکندر ( 5 ) 
الأشعرى . أبوالحشن 0۲۸۱۰۲۷۵۰۱۱۹ 
الأشعرى . آبو موی ( ۲۹۷) 
ابن الأنبناری (۲۰) 
آیوب الکصال ( ۸> ) 
ابوبكر بن أيوب ( 9۰۲۰ ) 
ع 
الباقلانی (6+119م؟04/5؟ ) 
البخاری ( ۲۱۷ ) 
البد ر بن جماعة ( ۸> ) 
برهان الدین الزرعی ( عم ) 
بشر المریسی ( ۷۲۰۷۲ ) 
البعلی آبی الفتح رمع ) 


الیغدادی ( ۱۲ ۱۲۱۲۰۸۰۰۷۰۷۳۰۷۲۰ 








(ه8+مه) 


التفتازانى سعد الدين (5مه؟) 
اين تيمية (۳۳ ۰۵۲۰۲۹۰۰۳۰۳۸۰۳۵۰ ۰۱۳۰۱۰۱۰۹۷ 
۳۰/۸ 6۷۰۰۱۰۰ ۰۲۹۸۰۲۱۸۰۲۰۸۰۲ 
ee‏ ۵ ۳۰ 
آين تقری برد ی ( ۷۵ ). 
لعا 
الجبافى . أبوهاشم . (fo)‏ 
ابن جرير (۲۸۲) 
الجعد بن د رهم (۲۲۳) 
جمال الدين بن مالك ( )۱١‏ 
جتكزخان (۱۰۱۳) 
جپم ین صفوان (۲۲۰۲۲۳) 
ابن الجوزى (؛ ۲ ) 
الجوینی : امام الحرمین ۰ ۱۲۸۰۱۱۹ ) 


(ح ) 





حاجى خليغة ( 411 +44٥044۳۰14411‏ ۸1) 


أبن حجسر ( 142۷4۳۰ 11)6) 


الحسن البصری ( ۶ ۲ ) 





(00۹) 


الحسن بن حامد (TAF)‏ 
أبن حزم ( ٣۷۷‏ ) 
حتبل ین اسحق ( ۲۹۲ ) 


رخ ) 





الخرقى أبو القاسسم (۸)) 
أبن خزيمة ( ۲۹۸۰۲۸۷ ) 
الخلال ( ۲۹٣۳‏ ) 
ابن خلد ون ( ۱٩‏ ) 
خليل بن منصور قلاوون ( ١١‏ ) 


( د ) 


آلدآودی ۷۷۰۷۳۰۱۱۰۵۹ ) 
درار بن عسرو ( ۲۷۲۰۸۷۲ ) 


( ذ ) 


سسسي 


الذهبى ( 11۰۳۱ ) 
دیا 
الرازی (۳۰۷۰۳۰۱۰۱۳۱۰۱۱) 
الراغب الأصفهانی ( ۸۹۰۲۰ ) 
أبن رجب ( ۲1 4 4۲4 4۳1 42440 1141۲471140٩4460‏ “+ 
“(AIA YY Vo CYSEYTYYTYI 1A‏ 
ابن رشد (۰۱۳۲ 1۲۲۰۱۱۲ ) 


الرشید العامری ( ۲۵۰ ) 








(عكه) 


۱ ز ) 


القاضى أبن زيد الديوسى (69) 
زين الدين عبد الرحمن ين أبى بكر (۲۱ ) 


( س ) 


أبن سبعين (۳۸۸) 

السبكى : تقى الدین (۳۹۰۲۱) 
السبكى : على بن عبد الكافى (5ه) 
سعید عاشور (۱۰) 

سهل بن عبد الله (۳۳) 

سید سایق ( ۳۱ ) 


ابن سینا ( ۲۸۵۸۰۲۸۸۰۱۱۸۰۱۳۷ ۰1۲۰۹۱۰۲۲۱۳۸۵۰ 


44(“ 
السیوطی ( ۱۰۰۸ ) 
دشر 
الشاطسبی ( ۰۰ ) 


شرف آلد ین بن تيمية (۸ ) 

شرف الد ین بن الا مام شمس الدین (۲۸) 
الشپاب العایر ( ۳۲ ۰ ) 
الشپرستانی ( ۳۳۹۰۰۱۹۲۰۱۲۳ ) 


الشوکاتی ( ۸۸۰۸۱۰۱۱۰۵۱۰۳۲ 








(51ه) 


1 


الشیرازی : آبی نصر ( > ) 


( ص ) 


سس سيت 


الصفد ی (۲۱ ۱۰ ۹۹۰۸۰۷ 0۷۷۰۷۵۰۱۲۳۰۹۹۱۹۰ 
ب الصفی الهپند ی (1؟ ) 


صلاح الدین الأیوبی (۱۱) 


رطب 
الطبری (۰۰۱) م 
الطحاوی ( ۳۵۰۹) 
الطلمتکی ( > ۲۷ ) 

ر ظ ) 





الظاهر بيبرس ( ۲۱۰١۱١۰۱۰۰۱۳۰۸‏ ) 
كا 

ابن عید البر (۳۲۸) 

عبد الجیار بن احمد (۲۳۳۰۲۰۵) 


أبن عبد الدائم )€( 





عبد العزیز بن جعفر )۲٩۹۳(‏ 

این عید الپادی ( هه ) 

عز الد ين بن عید السلام (ه۱) 

عماد الدين بن اسماعيل (؟) 

آبن العفاد (۲۱ ۰۱۹۰۲۰۵۱۲۱۰ ۷۲۳۰۷۲۰۷۰۰۹۱۸۰۱۷ 


۰ )۸۱ ۸۰ ۰۷ ۷ ۰۷ ۰ ۷ > 








) ۰1۲ ( 


- علا* الدین الکند ی (14) 


- عیسی المطعم (ه؟ ) 
(Ê)‏ 
- الغزالى , أبوحامد : ( 20 4۲)41 0 0.۲464۲46۸4 
(o¥‏ 
+ الغزى (وه) 
رف 
- الفارابی (1۲۲۰۳۲۸۹) 
فاطمة بنت جوهر (4) 
- الفیروز آبادی ( ۲۲۰۳۸۲ ) 
(ق) 
- ابن قدامة المقدسى ( )> ) 
- القرطبی  (‏ ۵۰۱۰۲۷ ) 
- قطز ( ۱۵۰۱۳۰۷ ) 
أبن قيم الشامية ( ۲۵ ) 
- أبن قيم المصرى ( ١8‏ ) 
رش 


ت أبن كثير ( ۰۱۰۷ 6۱۳۸۱۳۱۰۲۹۰۲۸۰۱۷ ۵۵ ۸۰۸۹ 


(o1 
)۳۳( الکوثری‎ - 


(oY) 


مبشر بن فاتك 0م" ) 

المجد التونسى (9؟) 

المجد الجرانی (۸) 

محمد جمال الدين القاسمی )۵٩(‏ 

محمد عبد الله دراز (۳۲)۵) 

محمد بن قلاوون (۸) 

محمد بن كرام (01م) 

المزی (۲۷) 

المستکفی بالله رم ) 

مسلم بن یسار (4 1 ) 

السز بن آييك (۱۳) 

ابن مفلح (۷ ) 

مقاتل ین سلیمان ( 1۱۷ ) 

المقربزی (۱۳) 

ابن مكتوم ( ۷ ) 

موقق الدین الحجاوی (1۷ ) 

موگید الدین بن العلقمی (۷) 
ا 

النابلسسى ( ١ه‏ ) 


نجم الدين بن أيوب (۱۳) 








(otf )} 


- نعيم بن ربيسعة )1٤(‏ ) 
- التعیمی ( ۲١‏ ) 
- نور الدین زنکی ( ۲۱ ) 
( ه ) 


- الهروی ( ۷۱ ) 
- هولاکوخان (۱۱۰۰۷) 
( و ) 


واصسل بن عطتا: (۲۱) 





) ۵ 1 ( 


(») شب تالمراجع 





حر قالألف 





القرآن الكريم 
۱- الابانةعن أصول الديانة . 
للامام ایو الحسن الأشعرى . 
تحقبق : دکتورة / فوقبة حسین محمود ‏ . 
الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م .۰ 
توزيع دار الأنصار / تخر 
؟- اتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة . 
للشيخ حمود بن عبد الله التويجرى . 
الطبعة الأولی ٠٠۹۲‏ ه . 
طبع بمطابع الرياض . 
۳- الاتقان فی علوم القسران . 
للحا فظ جلال الدین السیوطی . 
الطبعة الثالكة سنة .دم 3ك ۱۹ م6 
مطبعة حجازى بالقاهرة 
> - اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطله والجهمية . 
للامام شمس الدین این قیم الجوزية . 
دار المعرة 02 








(171) 


ه الأحكام فى أصول الأحكام . 
للحافظ أبى محمد على بن حزم الاند لسى الظاهرى . 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م . 
طبع مطبعة الامتياز ‏ القاهفيرة . 
الناشر ‏ مكتبعاطف ‏ بجوار الأزهر. 
+- اأحياءعلمم الديسسن . 
للامام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی . 
طبع د ار المعرفة والنشر : بيروت ‏ لبنان 
۷- الأریعین فی ۰ صول الدیسسن . 
للامام محمد بن عمر السرازی . 
مطبعة مجلس د ائرة المعا رف العتما نية . 
حيد آباد -الدكلن . 
الطبعة الأولى -سنة ۱۳۵۳ ه. 
م- أراء أهل المدينة الغاغالة . 
ایی سر الا راي 
قدم له وحققه الد کتور / البیر نصری ناد ر. 
المطبعة الكائوليكية ‏ بيروت لبن ان . 
ك- الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد . 
تأليف أمام الحرمين أبى المعالى عيد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى المتوفى سنة م7 هء 


تحقیق آلد کتور / محمد یوسف موسی والا ستاذ علی‌عبد المتعم عبد الحمید ۳ 
مطيعة السعاد 8 یمصر. نشر مکتبة الخانجی سنة ۹۵۰ ۱م۰ 





(oY) 


۰ ۱- آساس التقدیس قی علم الکسلام ‏ 
للامام قخر الدين ابى عبد الله محمد ين عمرين الحسین السرازی 
المتوفی سنة .1۰ ه . 
مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده بصر. 
۱ ۱- اسما* الله الحستی . السمی لوامع البینات . 
لامام محمد ین عمر الرازی ۰ 
تعلیق الاستاذ طه عبد الرو"وف . 
نشر مکتبة الکلیات الأزهرية ۰ ۱۳۹۱ ه . 
۲ ۱- الاسلام عقید 8 وشریعسة 
للمرحوم الشیخ محمود شلتوت . 
طبع د ار الشروق - بیروت . 
۳ الاسلامكما قهيمتا . 
الاستاذ محمد القاسمى . 
دار الفكر بيروت ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ م۰ 
-١ >‏ الا شاز ات والتنبيبات . 
لأبى على بن سينا . 
مع‌شرح : نصر الدین الطوسی . 
تحقیق : الاستاذ الد کتور سلیمان د نیا . 


الطبعة الثا نية - دار المعا رف بعصر . 





(oA) 


۵ ۱- آصول الدیسن . 
للعلامة الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغد اد ی . 
الطيعة القانية مصورة عن الطبعة التركية -د ار الکتب العلمية - 
بيروت . ۱)۰۰ هی 
١‏ الأصول اليونانية للفلسفة العربية . 
تاليف بو اا قر .: 
الطبعة الكا ئوليكية - سنة ۱۹۵۸ مه 
-١ ۷‏ الاعتقاد والهد اية الی سبیل الرشاد . 
تألیف : آحمد بن الحسین البیپقی . 
تصحيح : أحمد مرسسسسی ۰ 
القاهرة ۳۸۰ اه . 
۸- اعجب از القسران . 
للقاضی ایو بکر بن الطیب الباقلاتی . 
تحقیق : السید أحمد صقسر. 
5 الطيعة الرایعة - دار المعارف . 
هو لاف یتلام 
قا موس تراجم لأشپر الرجال والتسا* من العرب والستعربسین 
والستشرقین ۰ 
تأألیف خیرالد ین الزرکلی - الطيعة الثالغة سنةه ۳۸ ۱ ه بیروت . 





(5۹) 


۰- آعلام الموقعین عن رب العالمین . 
للامام شمس ممحمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 
راجعه وقد م له وعلق عليه 
الاستاذ طة عبد الرووف سعد . 
دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ‏ بيروت . لبنان سنة 691078 1م. 
+ الأعلام العلية فى مناقب ابن تيمية 
للحافظ عمر بن على البزار . المتوفى سنة وع لاه. 
۲“ آمسلام النبسوة 4 ۱ 
للامام البعلامة أبى الحسن على بن محمد الماورد ى الشافعى . 
الطبعة الأولى سنة ۲۹۲ ۱ه |١۷۲‏ م 
د ار الكتب العلمية بيروت -لبنان . 
۳ ۲- افاثة اللهفان فی حکم طلاق الفضیان . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
بتحقيق : الشيخ محمد جمال الدين القاسمى . 
> ۲- اغاثة اللهفان‌من صائد الشیطان . 
للامام العلامة ابن قیم الجوزية . 
تحقیق : الاستاذ محمد سيد كيلانى . 
مطيعة صطقی البابی الحلبی وأولاده بصنسر. 


سنة ۱۳۸۱ ه- ۱۹۲۱ م۰ 








۰۷۰۱ 


الاقتصاد فى الاعتقاد . 
للامام یی حامد محمد ین محمد الفزالی . 
مطيعة صطفی البایی الحلبی واولاده - بالقا هرة. 
سنة ۱۳۸۵ هھ = ۱۹11م ٠ء‏ 

. اقتضا» الصراط الستفيم ومخالفة أصحاب الجحسیم‎ -۲ ٩ 
. تألیف شيخ الاسلام الامام ابن تيمية‎ 
. تحقيق محمد حامد الفقى‎ 
مطبعة السنة المحمدية سنة وول رها.‎ 

. الله فى العقيد ة الاسلامية‎ ٠+ 
. تاليفو الأشكاة الع بپجسست‎ 
. المختار الاسلامى للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة‎ 

۸- أسشال القسرآن . 
للامام العلامة ابن قیم الجوزية . 
تحقیق : الدکتور / ناصر ين سعد الرشید . 
مطابع الصفا - مكة المکرمة . 
الطبعة الثانية سنة ۲ ۰ اه - ۱۹۸۲ م »۰ 

- الانصاف فیما یجب اعتقاد ‏ ولایجوز الجپل به . 
للقاضی ابو بکر الباقلانی . 


مطبعة الخانجی - بصر -ستة 2۱۹۲۳ ۳ 





) ۰۷۱ ( 


.+ أيثار الحق على الخلق فى رد الخلاف الى المذهب الحق مسن 
أصول التوحیسد ۰ 
تأليف العلامة الى عبد الله محمد بن المرتضى اليمانى . 
طبع بمطيعة الا د اب والموگید بمصر سنة بر ۳۱ ۱ هھ . 
حرف الب اء 


351001111010101 


۱ البسد* والتاريسخ‎ +١ 
لأبى زيد أحمد بن سهل البلخى وهو المطهر بن طامر‎ 
. المقدسى من رجال القرن الرابع‎ 
تسخة من ستة أجزاء  نشرة كلمان هسوار.‎ 
مكتبة المثنى ببغد اد وموءسسة الخانجى بمصر.‎ 
2 بد افع الفواء‎ -۳۲ 
. للامام العلامة ابن قيم الجوزية‎ 
5 عنى بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله‎ 
- أدارة الطباعة المنيرية  الناشر : ادارة الكتاب العربى‎ 
. لبنان‎  توریب‎ 
. البد اية من الكفاية فی البد اية فی آصول الدین‎ -۳ 
. للشیخ نور الدین الصابونی‎ 
. حققه وقد م له : الد كتور / فتح الله خلیف‎ 


دار المعبارف ‏ مصر -سنة ۹ م۰ 








) ۷ ۲( 


٣ >‏ البداية والتهايسة . 
لأبى الوفاء الحافظ ابن كثير. 
الطبعة الثانية ستة 1۹۷۷م . 
ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ » وذيلت بشروح . 
مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

۳۵- البد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 
للقاضی العلامة شیخ الاسلام محمد بن علی الشوکانی . 
المتوفی سنة ۲۵۰ ۱ ها. 
الطيعة الأولی سنة ۸ ۲ ۱ه ۳ 
طبع مطبعة السعادة / مصسر. 

3 البرهان فى أصول الدين . 
مخطوطة تنشر لأول مرة . 
لامام الحرمین یی المعالی عبد المك بن عبد الله بن یوسف 
الجویتی . المتوفی ستة ۷ ه . 
الجز الأول . 
حققه . الدکتور / عبد العظیم الد یب . 
مطابع الد وحسة الحد يشسة . 

۷ البستان . 
معجم لغنسوی . 
تأليف : الشیخ عبد الله البستانی اللبنانی . 


المطيعة الا مریکا نية - بیروت سنة 2۱٩۳۰‏ ۰ 








)۵۷ ۳( 


۲۸- بغية الملتص فى تاريخ رجال أهل الأند لس. 
لابق عقي الت ي 
طبعة ( مد رید ) اسبانیا ) ۱۸۸۲ م ۰ 
وم- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة . 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
تحقبق محمد أب والتضل ابراهيم + 
الطيعة الأولی سنة > ۱۳۸ ه -) ۱۹۲م ۰ 
طبع مطيعة عیسی البابی الحلبی وشرگاه / بمصر . 
6۰- بیان تلبیس الجهمية فی تأٌسنیس بدعهم الکلامية . 
أو 
تفت تا بیش الخو يت 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
الطبعة الأولى سنة 541 وه طبع مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 


حسرفالتاء 





9 التاج المكلل من ماثر الطراز الآخر والأول . 
لابى الطيب صديق بن حسن بن على القنوجى . المتوفى سنة 


. ۰۷ 





(oY <} 


۲ - تاریخ بداد . 
للحافظ أُبی بکر آحمد ین علی للخطیب البغد اد ی 
القاهرة ۳٩‏ ۱ ه - ۱۹۳۲۱ م . 
+«»- تاريخ الحكماء . 
وهو مختصر الزوزتى لكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
طبع ليبزج -ألمانيا ‘P۹۳‏ 
>- تاریخ القلسفة فی الاسلام . 
تأليف 
الاستاذ . ت. ح . دى بور ٠.‏ 
بجامعة استرد ام 
نقله الى العريية الد كتور محمد عبد الهادى أبوريدة. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة. 
ه- تاریخ المذ اهب الاسلاميسة . 
للشيخ محمد أبى زهرة . 
دار الفكر العريى . 
۲ تاريخ مصسسر 


لابن اياس . 








(ملاه) 


۷> - تأويلات أهل السنة أو تفسير الماتريدى . 
لأبى منصور محمد بن محمد الماتريدى . 
تحقیق الد کتور ابراهیم عوضین والسید عوضین ۰ .. 
مطابع الا هرام التجا رية - القا هرة سنة ١‏ وم ره . 
۸- تأويل شکل القسرآن ۰ 
لين مين بط الله بن مسلم بن قتيبة . 
شرح وتحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر. 
د اراحياء الكتب العربية سنة ۱۳۷۲ ھ٤٥۹١١‏ م. 
4 التبیان فی أقسام القسرآن , . 
للأمام العلامة ابن قيم الجوزية . 
صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ طه يوسف شاهين . 
طبع بد ار الطياعة المحمد ية بالا زهر سنة ۱۳۸۸ ھم 
التاشر . دار الکتاب العربی . 
٠‏ - التبصیر فی الدین وتسمییز الفرق الناجية عن الفرق الهالکة. 
لأبی المظفر الاسفرایینی . 
تحقيق الشیخ محمد زاهد الکوثری . 
القا هرة سنة ۹ هه 7 ۰ ۱۹م ۰ 
۱ ه- تحقة الاحوذ ی بشرح جامع العرمذ ی . 
للامام الحافظ أبى العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الحليم 
المباركفورى . المتوفى سنة ۱۳۵۳ ه . 
راجعه . الاستاذ / عبد الرحمن محمد عثمان . 


الناشر . المکتبة السلفية بالمد ينة المنورة . 





(كلاه) 


؟ه- تحفة المود ود بأحكام المولود ء 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الناشر . المكتبة القيمة بالقاهرة . 
ه- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذ وله . 
لابی الریحان محمد بن آحمد البیرونی ۰ المتوفی سنة ۰ ) ه. 
طبع مطيعة مجلس د اقرة المعا رف العثما نية . 
بحید ر آباد -الدکن -الهند / سنة ۱۹۸ م۰ 
> ه- تذكرة الحفاظ . 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 
الطبعة الثالثة - حید ر آباد سنة ولام زه ۵ ۵ ۱۹ م۰ 
هوه- الترغيب والترهيسب . 
للحافظ المنذ ری . المتوفی سنة 11 ه ء 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۳ ه - ) ۱۹۵ م. 
طبع مطبعة الحلبى ‏ القاهسرة . 
1ه التعريفات . 
للجرجانی . 
طبع الد ار التونسية للتشر . 











زلالاه) 


ارشاد العقل السلیم الى مزايا الكتاب الكريم . ۱ 
لقاضى القضاة : أبى السعود بن محمد العماد ى الحتفى . 
تحقیق ‏ الاستاذ عبد القاد ر حمد عطا . 
طبع فی مطابع د ار الفکر للطباعة والنشر - لبنان - بیروت . ۱ 
الناشر . مکتبة الریاض الحد يثة سنة ۲ ۰) هت ۱۹۸۲ 
مه- تفسير أسماء الله الحسسنى . ا 
ان لاء 

آبی اسحق بن السری الزجاج . 

حققه ونشره : الاستاذ آحمد يوسف الد قاق . 

مطيعة : محمد هاشم الکتبی ۱۳۹۵ هد ه ۱۹۷ م. 
وه- تفسير الفخرالرازى . 

الشتهر بالتفسیر الکبیر و مقاتیح الغیب . 

للامام محمد بن عمر الرازى . 

الطبعة الأولى سنة 1.>) زهب إلمووم. 

طبع د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ لبنان ‏ بيروت 

وكذ لك طبعة المطبعة البهية المصرية ‏ الطبعة الأولى . 





سنة ۳۵۷ ۱ هد - ۳۸٩۱م‏ .۰ 


زغلاه) 


۰ التفسسیر القسیم . 
للامام العلامة این قیم الجوزية . 
جمعه : الشيخ محمد أويس الند وى . 
حققه : الشيخ محمد حامد الفقى . 
دار العلوم الحديثة ‏ بيروت ‏ لبنان . 
۱- تسیر القرآن العظسیم . 
للحافظ عماد الدین ابی الفد ا* اسماعیل بن کثیر الد مشقی . 
طیع بد ار احیا* الکتب العربية . عیسی البابی الحلیی وشرکاه 
وأیضا طبعه د ار الفکر للطياعة والنشر . 
الطبعة الاتية سنة ۱۳۸۹ ه- ۱۹۷۰ م . بیروت . 
٣‏ تفسير القرط‌بی . 
طبع د ار الکتاب العریی / القاهرة . 
۳- تقریب العقائد النسفيسة . 
للد كتور طاهرعبد المجيد . 
طسبع بمطيعة د ار التأليف بالمالية بمصر. 
سنة ۳۸۲ ۱ ه- ۱۹1۷م .۰ 
6 1 التمپسید. 
للامام أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاتى . 
عنى بتصحيحه ونشره - رتشرد يوسف مكارثى اليسوعى . 


الشرقية - بیروت - سنة ٩۵۷‏ ۱م . 


(¥4) 


ه+- تمهيد التاريخ الفلسفة الاسلامية . 
تألیف , الشیخ صطفی عبد الرزاق . 
القاهرة ستة ۳٩۳‏ ۱ه - ۱۹ م. 
مطيعة لجنة التألیف والعرجمة والنشر . 
5 التمپید لما فی الموطاً من الاسانید . 
للامام ابن عبد البر. 
تحقيق : الاستاذ عيد الله بن الصديق . 
مطيعة وزارة الأوقاف بالمغرب ا 
سنة (٠599‏ هب ۱۹۷۹ مء 
۷ تهذيب مختصر ستن أبى داود . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
مطبوع مع مختصر ستن أبى داود . للخافظ المتذرى . 
ومعالم الستن لابی سلیمان الخطابی . 
بتحقیق : الشیخ محمد حامد الفقی . 
مکتبة السنة المحمد ية - یالقا هرة سنة ۳1۷ ۱ هد. 
۸- تهذ یسب اللفة . 
لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى . 
المتوقى سنة ۳۷٠١‏ ه . 
تحقيق : الاستاذ ابراهیم الابیاری . 
طبع مطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة ۰۸۱۹ 








(o4۰) 


- تپافت التپانت . 
للقاضی آبی الولید محمد بن رشد . 
تحقیق : الاستاذ الدکتور سلیمان د نیا . 
الطبعة الثانية . 
مطابع دار المعارف بمصرسنة 1959م . 
. ۷- تهافت الفلاسفة . 
للامام أبى حامد الغزالى . 
تحقیق وتقدیم . الد کتور / سلیمان د نیا . 
الطبعة الخاسة . 
فار اسار ر 
۱ ۷- التوحید واثبات صفات الرب عز وجسل . 
للحافظ محمد بن اسحق بن خزيمة . 
راجعه وعلق عليه : الدكتور محمد خليل هراس . 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية. 
طبع : دار الشروق للطباعة. 
القاهرة سنة ۳۸۷ ره - ۱۹٩۸‏ مء 
۲ ۷- التوحید الخالسسص . 
أو 
الاسلام والعتقل . 
للد كتور عبد الحليم محمود . 
دار الكتب الحديثة ‏ لصا حبها : توفيق عفيفى عامر. 


مطبعة حسأن سنة 1518م مصرء 








)هملا١(‎ 


. التوسل والوسيلسسسة‎ - ٣ 

لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 

طبع المكتب الاسلامی ء سنة ۱۳۹۰ هب ۱۷۰ م۰ 

بسيروت م 
> ۷- تيسير العزيز الحميد فى شرح کتاب التوحید . 

تأليف : الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

المتوفی سنة ۲۳۳ ۱ هد . 

الطبعة الرابعة . 

المكتب الاسلا مسى ب بيروت اسنة ٠.‏ .) إهاء. 
Yo‏ اين تييسسة ۰ 

للد كتور محمد يوسف موسسسی . 

مطابع الهيكة المصرية العامة للكتاب سنة ٩۷۷‏ ۰۸۱ 
۷- ابن تيمية حياته وآثاره ‏ أراوكه وفقبه . 

للشيخ محمد أبو زهرة : 

دار الفكر العربى ‏ مطابع الد جوی - القاهرة . 
۷- أبن تيمية السلفسى . 

للد کتور / محمد خلیل هراس . 

الطيعة الاولی سنة ۲ ۲۷ ۱ هت ۹۵۲ ۲م - 


المطبعة اليوسفية . بطنطسسا. 








) ۵۸ ۲ ( 


حرف الج ايم 





ل نات امع البيان عن تأويل آى القرآن . 
للحافظ العلامة محمد ين جریر الطبری . 
الطبعة الثالفة . 
مطبعة البابى الحلبى ستة ۳۸۸ ۱ هء 
٩‏ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. 
تأليف الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
الطبعة الرابعة . 
دار الکتب العلمية - بیروت . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن . 
للامام الحا فظ السقرطبی . 
دار الکتاب العربی للطباعة والتشر - القاهرة . 
سنة ۱۳۸۷ هھ ۱۹1۷م ۰ 
۱- جلا* العیتین‌فی محاکمة الاحمدین . 
للعلامة آبی البرکات نعما ن‌ین محمود ین عبد الله الألوسی . 
مطبعة آلمد نی - بیصر ۰ 
۲ ۸- جلا* الافهام فی الصلاة والسلام علی خیر الأنام . 
للامام العلامة أبن قيم الجوزية . 
تحقيق : فضيلة الشيخ طه يوسف شاهين . 
دار المطبعة المحمدية بالازهر . 


ستة ۲ ۳۹ ۱ه - ۲ ۱۹۷ م۰ 











(oAYT) 


۳- الجواب الصحیح لمن بد ل دین المسیح . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيعية . ۱ 
مطيعة المد نی - بالقاهمسرة. 
۸- الجواب الکاقی لمن سأل عن الد وا* الشافی 
للامام العلامة این قیم الجوزية . 
الطيعة القالثة سنة ۰ ۱ ه . 
طبع فی دار المطبعة السلفية بالقاهرة . 


عرف الاه 





٥‏ ۸- حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
صححه ولق عليه : الاستاذ محمود حسن ربيع . 
الناشر: مكتبة ومطيعة النهضة الحدديثة بمكة المكرمة . 
الطيعة الثالثة سنة ۱۳۹۲ ه - ۲۹۷۲ م۰ 

4- حاشية البنانى على شرح الجلال شعس الدين محمد بن أحمد 

المحلى على متن جمع الجوامع . 

للامام تاج الدین عبد الوهاب بن السبکی . 
الطيعة الصرية سنة ۲۸۵ ۱ ها. 

الم حاشية الباجورى على معن السنوسية. 
طبع مطبعة دار احياء.الكتب العربية . 


عیسی الیایی الحلبی وشرکاه - القا هرة . 


(oA <) 


۸۸- حأشية الصاوى على شرح الخريد ة البهية . 
لأبى البركات أحمد الد ردير . 
طبع بمطبعة الاستقا مة - بمصر . 

وم الحركة الصليبيسة . 
ألد كتور سعيد ید الفتاج عاشور. 
الطبعة الثالثة - ستة ۸ ۱۹۷م . 
ملتزم الطیع والنشسسر . 
مکتبة الأنجلو الصرية / القاهسرة. 

. حسن المحاضرة فى تاريخ صر والقاهرة‎ -۹ ٠ 
. للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السيوطى‎ 
. تحقیق : الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم‎ 
. دار احیاء الکتب العربية‎ 
. عیسی البایی الحلبی وشرگاه‎ 
. الطبعة الا ولی سنة ۱۳۸۷ هت ۱۹۲۱۷ م‎ 

۱ - حلية الاولیا* وطبقات الاصفیا* . 
للحافظ ابى تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى . 


الطیعة الثائية سنة ۳۸۷ ۱ هب ۱۹۲۱۷ م۰ 


دار الکتاب العربی - بیروت ‏ لبنان . 





(ههه) 


45 حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. 
محاضرات ومقالات ود راسسات 
للشيخ محمد بهجت البيطار 
الطبعة الثانية . 
المكتب الاسلامى -بيروت . 
+« و حياة الحافظ أحمد بن تيمية . 
للاستاذ آبی الحسن علی الحسنی الند وی . 
ری فيد ال لین افو 
الطبجة الأولى سنة موم | هب هوام . 
دار القلمالكيت. 
حرف الا 








۽ ۹ خطط الشام . 
تأليف 
الشيخ محمد كرد على . 
الطبعة الثانية - بیروت ۳۸۹ ۱ه - ۰۱۹۹ 
۵ - خلسق أفعال العیاد والرد علی الجهمية واصحاب التعطیل . 
للامام محمد ين اسماعیل البخاری . 
تحقیق الد کتور عبد الرحمن عميرة . 
الطبعة الثانية دارعكاظ . 
وكذ لك طبع سكتبة ومطبعة النهضة الحد يثة بمكة المكرمة. 


ستة ۳۸۹ ۱ هب ۱۳۹۰ هھ 





(o41) 


خحرف البندأل 


5- الد ارس فی تاریخ المد ارس . 
تأليف الشيخ عبد القاد ر بن محمد التعيمى الد مشقى . 
الطبعة الأولى سنة .77 ١‏ ها بمطبعة العرقى - بد مشق . 
۷- داثرة المعارف الاسلامية . 
نقلها الی العربية . الاساتذة ‏ 
محمد ثایت الفند ی . 
وأحمد الشنتتسناوی. 
وابراهیم زکی خورشید . 
هبد اليد ته 
۸- در؟ تعارض العقل والنقسل . 
تألیف : شیخ الاسلام الا مام ابن تيمية . 
تحقیق الد کتور محمد رشاد سالم . 
طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ ۵ - ۱۹۷۹ م۰ 
8- الد رر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . 
للحافظ ابن حجر العسقلانى . 
طبع باعانة وزارة المعارف الحكومية . أند هرا برد يش - 


الهند ب ووم ره 5 7وام. 








)5۸۷ ( 


۰ ۱۰- دلاقل التبوة ومعرقة أحوال صاحب الشريعة . 
لاب بکز زاین امین آ شیر 
يتحفق : السسيد اح ميرد 
سنة ۱۳۸۹ هت ۰ ۱۹۷ م . 
مطایع الاهرام التجاریة . 
وکذ لك طبع المطبعة السلفية بالمد ينة المنورة . 
١‏ - ديوان المتنبى بشرح العكبرى . السمی بالتبيان فى شرح 
الديسسوان '. 
تحقيق : الاستاذ مصطفى السقا وابراهيم الاييارى وعبسد 
الحفيظ شلبى . 
الطبعة الا خيرة سنة ۱ ۵ - ۰۱۹۷۱ 
مصطفی البایی الحلبی وأولاد ه بمسر . 
۲ ۱۰- الدین والوحی والاسس لام . 
للشیخ مصطفی عبد الرازق . 
دار احیاء الکتب العربية سنة ) ۳٩‏ ۱ه - 0 ٩‏ ۱م 
حسرف الذ ال 
۳ ۱۰ الذیل علی طبقات الحتابلة . 
للشیخ العلامة زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدین أحمد البقداد ی والمعروف باین رجب . 





مطيعة السنة المحمد ية سنة ۲ ۷ ۲-۵۱ ۱۹۵ مه 


القامسرة . 





) ۵۸۸ ( 


خرف السسوا* 


۱۰- رسالة الارادة والأمسر. 
ضمن مجموعة الرسائل الکبری . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية. 
هبات رساله آضخیية فى مر الخاد 
لابن سينسا. 
تحقیق الد کتور سلیمان دنيا . 
طبع دار المعارف . 
-١ ٦‏ رسالة الاكليل فى التشابه والتأويل . 
ضمن مجموة الرسائل الکبری . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
مطيعة صبیح سنلة955إم. 
۷ الرسالة التد مرية . 
مجمل ااعتقاد السلف . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
بتحقیق زهیر الشاویش , 
الطبعة الخالخة سنة ۰ هت ۹۸۰ م۰ 
المکتب الاسلامی - بیروت . 








(o۸4) 


۸ رسالة التوحیسد . 
للشیخ الا مام محمد عبده. 
تصحیح وتعلیق . الشیخ محمد رشید رضا. 
طبع دار المتار - بصر ‏ الطبعة الحاد ية عشرة سنة 1 ۵ ۳ ۱ه.ء 
1١٠9‏ رسالة الحسنة والسيكة . 
ضمن مجموعة رسائل این تيمية . 
ل الرسالة العرشية. 
لين شيتكنا : 
ضمن مجموعة رسائل ابن سينا. 
المطبعة - حید ر آباد / سنة ۵ ۳ ۱هد. 
۱ رسائل این سبعین 
تحقيق : :الد كتور عبد الرحمن بد وى . 
القاهرة سنة ۵ م 
۲- رسالة فی اثبات الاستوا* والفوقبة ومسألة الحرف والصوت فىالقرآن . 
لأبى محمد الجوينى والد أمام الحرمين . 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
اد ارة الطباعة المنيرية . 


الناشر : محمد أمين دمج / بیروت / سنة ۰ ۰۱٩۷‏ 


(04۰) 


۳ رسالة فى تغزيهه تعالى عن الأعراض . 
محمد الد منپسوری . 
مخطوطة : بدار الکتب المصرية تحت رقم ۲ عقائد تیمورء 
6 ۱۱- رسالة فی الحسن والقسح . 
للقاضى محمد منصور الیافی الحنفسی . 
مخطوطة : بد ار السکتب المصرية تحت رقم > >٩‏ عقاقد تيمور . 
وهی رسالة فی ۲ ۱ صفحة من الحجم الصغير. 
۵ ۱- رسالة وجوب الاخذ بحديث الآحاد فى العقيد ة والرد على 
شبه المخالفسین . 
تألیق محد ث الد یار الشامية : الشیخ محمد ناصر الدیسسن 
الالبانسسي ۰ 
طبع داز العام دشتحا میرم 
- رهد الامام الدارمى على بشر المريسى ٠.‏ 
_ ل 
تحقیق ..: محمد حامد الفقی . 
الطبعة الاولی سنة ۸ ۵ ۳ ۱ هد 
مطيعة اتصار الستة المحمد ية . 
۷ الرد على الجهبمية. 
للامام ایی سعید الدارمی . 
منشورعن التسخة الخطية فی مکتبة کوبرلی باستنبول نشرها 
لاول مرة مع مقد مة وتعلیق بالالما نية . 


جوستا فیتسنام - مکتبة لد ن ۰ م: 


(0۹41) 


۸- الروح . 
فى الكلام على أرواح الأأموات والأحياء بالد لاغل من الکتاب 
والسنة والآثار وأقوال العلماء . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
حققه وقد م له وعلق على حوا شية : الاستاذ محمد اسكند ريلدا 
الطبعة الاولی سنة ۲ 6۰ و ھ۹۸۲١م‏ .. 
دار الکتب العلمية -بیروت -لبتان . 
84 روضة المحبین ونزهة الشتاقین . 
للامام العلامة ابن قیم الجوزية . 
الناشر / دار الوعی - حلب . 
٠١‏ روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه . 
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. 
المتوفی سنة ۲۰ ٩‏ ها. 
المطيعة السلفية بالقاهرة . 
سنة ۲ ۱۳۳۹ هد - ۲ ۷٩۱م‏ ۰ 
۱ ۱ الروضة الندية شرح العقید ة الواسطية . 
للشیخ زید بن عبد العزیز بن فیاض . 
الطيعة الثانية سنة ۳۸۸ ۱ ه ۱۹1۸ م 


المطبعة اليوسفية . 


Ct} 


حرف ال زأیى 





1 زاد المعاد فى هدى خير العباد . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
حقق تصرصه وخرج أحاديثه وعلق عليه . 
الاستاذين : شعيب الا رناوكوط وعبد القاد ر الا رناوءوط . 
الطيعة الثالثة سنة ۲ ۰ | ه۱۹۸۲ مء 
موتتسه ا تسا له توت 


حرف الس ین 





1 السلوك لمعرفة دول الملوك . 
تأليف العلامة أحمد بن على المقريزى. 
الطبعة الثانية سنة 1401 م‘ 
مطبعة لجنة التألیف والعرجمة والنشر ۰ القاهرة. 
الج 
للامام عبد الله بن أحمد بن حتبسسل . 
المطبعة السلفية - مكة المكرمة -سنة ٠۳۲۹‏ ه. 
“1Yo‏ سنن آبی د اود . 
للامام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى 
الاز د ی ( ۲ ۲۰ -۵ ۲۷ )۰ 


طبع دار الحديث . حمص ‏ سورية 7 


(oT) 


. ستن الترمذ ى وهو الجامع الصحيح‎ -١ ۲٩ 
للامام الحافظ آبی عیسی محمد بن عیسی سورة العرمذی‎ 
) ه‎ ۲۷۹۰ ۲۰۹ ( 
. حققه صححه : الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 
۰ الطبعة الثانية  ۱۳۹ هه ۱۹۷ م‎ 
دار النکر.‎ 
. سنن الدار مى‎ ۷ 
للامام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن‎ 
بهرام الدارمى المتوقى سنة مم ؟ه.‎ 
طبع بعناية : محمد أحمد دهمان.‎ 
. نشرته دار أحياء السنة النبوية‎ 
. سنن أبن ماجة‎ -۸ 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى اين ماجة.‎ 
. حقق نصوصه : الاستاذ محمد فوءاد عبد الباقى‎ 
سنة ۲ ۱۳۷ ه- ۲ ۱۹۵ م۰‎ 
. دار احیاء الکتب العربيية -عیسی الیایی الحلبی وشرگاه‎ 
. سنن النساقسى‎ ۹ 
. بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی‎ 
. وحاشية الامام السندی‎ 
۱م.‎ ٩۳۰ - الطبعة الاولی سنة ۸) ۳ ۱ه‎ 


المطبعة الیصریقبالا زهر . 








(>؟وه) 


۰ لس الستوسية الک بری ۰ 
تحقیق : الد کتور برکات عبد الفتاح د وید ار . 
والد کتور عید الفتاح برکة . 


مطبعة قأصد خير. القاهرة ‘PAY‏ 


۱ سيرة ابن هشام . 
لابن هشام . المتوفى سنة م١١‏ هه 
بتعليق ‏ البراس . 
تشر مكتبة الجمهورية ‏ القاهرة . 
١*5‏ السیسف الصقیل . 
الطبعة الاولی سنة ۳۵ ۱ه بمطبعة السعاد ة بصر. 
وعلیه حاشية الکوشری . 
رف لقن هه 





۳ الشامل. 
لابى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى امامالحرمين . 
تحقيق : الد كتور على سامى التشار. 
والد کتور فیصل بد بر عون وسپیر محمد مختار» 
منشأٌة المعا رف بالاسکند رية سنة ٩1٩‏ ۱م- 

۱۲- شذ رات الذ هب فی آخبار من ذ هب . 
للموءرخ الققبه الادیب آبی الفرج عبد الحی بن العماد الحنبلی . 
المکتب التجاری للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت . 


(o4) 


. شرح الأصفهاتية‎ -٠ 
. لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية‎ 
. تقدیم الشیخ حسین محمد مخلوف‎ 
2۱۹10 د ار الکتب الحد يثة - القاهرة سنة ۵ ۳۸ ۱ه-‎ 
. شرح الأصول الخمسة‎ + 
. للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى‎ 
. حققه وقدم له : الد کتور عبد الکریم عثمان‎ 
. الناشر : مكتبة وهية  القاهرة‎ 
الطيعة الا ولی -ستة  ۲۸ ۱ه - ۹۵ ۱م۰‎ 
5 شرح آع البرآهنتسین‎ -۷ 
. للعلامة الشیخ محمد السنوسى‎ 
. مع حاشية الشیخ محمد الد سوقی‎ 
. الطبعة الأولى سنة م.م ها‎ 
۰ الطبعة الخيرية یمصسسر‎ 
. شرح جوهرة التوحید . السمی باتحاف المرید بجوهرة التوحید‎ -4 
. للشیخ عبد السلام ین ابراهیم اللقانی المالکی‎ 
مطيعة السعاد ة بصر سنة ۵ ۳۷ ۱ه.‎ 
. شرح حد یث الفزول‎ - ۹ 
. لشیخ الاسلام الامام أبن تيمية‎ 
. الطيعة الخاسة  ۱۳۹۷ ه‎ 


المکتب الاسلامی - بسسیروت 


(۹71) 


۰ ۱- شرح العقيد ة الطحاوية . 
تألیف : 
قاضی القضاة العلامة صد ر الدین علی ین علی بن محمسد 
ين آبی العز الحنفی . 
حققها وراجعپا : جماعة من العلما» . 
خرج آحادیثها : العلامة الشیخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
الطيعة الخاسة سنة ۳۹۹ ۱ ه. 
المکتب الاسلامی - بیروت . 
۱ ۱- شسرح العقافد العضدية . 
تألیف , 
القاضی عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الایجی المتونی 
سنة 1 ۷ ه بشرح جلال الدین الد وانی . 
وعلیپا حاشية الشیخ اسماعیل الکلبتسسوی . 
المتوفی سنة ه ۲۰ ۱ ه . 
وحاشیةالمرجا نی وحاشية الخلخا لی . 
العطيعة العثما نية - استنبول - ۱۳۱ هء 
-١ ۲‏ شرح الكؤكب المنير فى أصول الفقسة . 
للعلامة محمد بن أحمد ين النجار. 


تحقیق ؛ الد کتور محمد الزحیلی والد كتور نزيه حماد . 








زلاقه) 


. شرح المقاصد‎ -١ ۳٣ 
. للعلامة سعد الدين عمر التفتازانى‎ 
. ٠۲۷۷ مطبعة دار الطباعة العامرة سنة‎ 
. ۽ ۱- شفا* العلیل فی سال القضاء والقد ر والحكمة والتعليل‎ > 
. للأمام العلامة ابن قيم الجوزية‎ 
تحرين :اللحساتى تخسن يالله د‎ 
الناشر : مكتبة دار التراث  القاهرة.‎ 
حسسرف الصساد‎ 





۵ ۱- الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية . 
للعلامة اسماعیل ین حماد الجوهری . 
المتوفى سنة ۳٩۳‏ ه. 
تحقیق : الاستاذ أحمد عبد الففور عطار. 
الطيعة الثانية : ۱.۲ ه ۱۹۸۲م. 
7 ۱- صحیح البخساری. 
للامام ابى عبد الله محمد ين اسماعيل البخارى. 
رقم كتبه وأبوايه وأحاديثه . 
الأستاذ محمد قوئأد عبد الباقى . 
نشر وتوزیع : رئاسة البحوث العلحية والا فتا* والد عوة والا رشاد 


بالريساض. 


(0۹A) 


۷ إس صحيح ابن حبان . 
الطبعة الأولى ۰ هب .لاوام. 
تحقیق : الاستاذ عید الرحمن محمد عثمان . 
الناشر : محمد عبد المحسن الکتبی . 
م4- صحيح سلم. 
للامام أبى الحسين سلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. 
حقق نصوصه : الاستاذ محمد فو*اد عبد الیاقی . 
نشر وتوزیع رئاسة البحوث العلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد . 
بالرياض. 
١ ٩‏ الصلاة وحكم تاركبا. 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الطيعة الا ولی ستة ۲ ۰ ۱ه - ۹۸۲ م۰ 
دار الکتب العلمية - بیروت ‏ لبتان . 
ده ۱- الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة . 
للامام العلامة اين قیم الجوزية . 
اختصره الشيخ محمد بن الموصلى . 
من توزيع : رئاسة اد ارات الیحوث العلمية والا فتا* والدعوة 


والارشاد ‏ الرياض . 


(89و5ه) 


حرفالشاء 


١ه‏ ١-الطبقات‏ الكبرى . 
للشيخ عبد الوهاب الشعرانى . 
طبع . مصر . بد ون تاريخ . 
وبهامشه کتاب الا نوار القد سية للشعرانى . 
۲ ه -١‏ طبقات الشافعية الكبرى. 
لتاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى 


المتوفی سنة ۱ ۷۷ه. 





تحقیق : الد کتور محمد محمود الطناحی وعبد الفتاح محمد 
الحلو . 
الطبعة الأولى ستتة ۱۲۸۳ ه 5 ووم. 
مطيعة عیسی البابی الحلبی - القاهرة. 
۳ ۵ ۱- طبقات الصوفية . 
لابی عبد الرحمن السلمی . 
تحقیق : الاستاذ نور الدین شريبة -القاهرة . 
۲ ۷ هه - ۸۱۹۵۲ 
۶ ۵ 1 طبقات المفسرین ۰ 
تألیف ؛ 
العلاية شس الد ين محمد بن على الد اود ى 
الطيعة الأولی سنة ۲ ۱ه - مکتبة وهبه - وکذ لك طبع 
مطبعة الاستقلال بمصر. 


)60( 


ه ه 1- الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
تحقيق : الد کتور محمد جمیل غازی . 
مطیبسعة المد نی - القاهرة . 

. طربق الپجرتین وباب السعاد تین‎ -١ ١١ 
. للامام العلامة ابن قیم الجوزيسة‎ 
حققه وراجعه : الشیخ عبد الله بن انراهیم الانصاری.‎ 
. طبع بمطابع الد وحة الحديثة - بقل ر‎ 

حشرفالمعين 


ت امع 

7ه -١‏ العبر فى خبر من فغبر. 

للعلامة الحافظ الذهبى . 

طبعة الكويت سنة 56م 
مه (- عدة الصايرين وذ خيرة الشاكرين . 

للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 

منشورات د ار الأفاق الجديدة ‏ بيروت . 

تحقيق لجنة احياء التراث العربى فى دار الأفاق الجديدة. 

الطبعة الرايعة ستة ۰ هد ۱۹۸۰ م 
۹إ- العمقاكد الاسلامية . 

تألیف : الاستاذ سید سابق . 

الطبعة الثانية ستة ۱۳۸۷ هل ۱۹۱۷ 


دار النصر للطباعة ‏ القاهرة. 


)7۲۰۱( 


۰ ۱ العقائد النسفية . 
لأبى حفص‌عمر بن محمد النسقى . 
شرح : مسعود بن عمر بن سعد الدين التفتازانى . 
وبهامشه : حاشية المولى مصلح الدين مصطفى الكستلى على 
شرح العقائد . 
وتليها حاشية المولى أحمد بن موسى الخيالى على الشسرح 
المذ کور . 
آعاد طیعه بالا ونست - مکتية المتنی ببغد اد . 
0- العقود الد رية من مناقب شیخ الاسلام ابن تيمية . 
لابن عبد الهاد ی . 
طبعة . آتصار السنة المحمدية سنة ٩۳۸‏ ۱هده 
بتعلیق وتصحیح الشیخ محمد حامد الفقی . 
۲ العقید ة الواسطية . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية ضمن مجموعة الرساعل الکبری . 
۳ - العقيد ة الحموية الکبری . 
لشیخ الاسلام الامام این تيمية . 
ضمن مجموعة الرسائل الکبری . 
> ۱- عقید ة السلم . 
الشيخ محمد الفزالى . 


)۲۰۲( 


ه١١‏ العقيدة فى الله . 
الاستاذ عمر سلیمان الاشقر. 
الطيعة الثانية ۰2۱۹۷٩‏ 
طیع د ار النفاقس - بیروت . 
تشر مکتبة الفلاح - الکویت . 
۲ ۱- علم الکلام ومد ارسه . 
تألیف : الد كتور فيصل بدير عون . 
ملعزم الطبع والنشر ‏ مكتبة سعيد رأفت . 
جامعة عین شمس القاهرة سنة ۷۷ ۱ 


خرف لین 








۷ غاية المرام فی علم الک لام . 
خألیف , سیف الدین الامسدی . 
تحقیق : الاستاذ / حسن محمود عبد اللطیف , 
مطایع الاهرام التجارية : ۰۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ 


خرف الف 





۸- القتاوی . 
للشیخ محمود شلتوت. 
الطيعة الثامنة . 


دار الشروق -القاهرة . 


)1:۴[ 


. فتح الباری بشرح صحیح الیخاری‎ ٩ 
. للعلامة این حجر العسقلانی‎ 
. ترقیم : الاستاذ محمد فو؟اد عبد الباقی‎ 
. المطيعة السلفية - القاهرة‎ 

۰ ۷- فتح القد ير الجامع بين فنی الرواية والد راية من علم التفسیر . 
تأليف : محمد بن على بن محمد الشوكانى . 
الطيعة الثانية سنة ۱۳۸۳ ه - ۱۹ 
شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبى وأولاده . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
لشيخ الاسلام الامام أبن تيمية . 
الطيعة الثانية سنة ۱۳۹۰ هه 
المکتب الاسلامی - بیروت . 

۱۷۲ الفرق بين الفرق . 
للشيخ عبد القاهر بن طاهر البغد اد ى الاسفرايينى . 
المتوفى سنة ۲۹> ه. 
تحقيق : الاستاذ محمد محى الدين عبد الحميد . 
مطبعة المد نی - بالقاهرة . 

۳ الفروسية. 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
مطبعة د أر التراث العربى للطباعة والنشر. 


۰ 


> ۱۷- فصل العقال فیما بین الحکمة والشريعة من الاتصال . 
لا بن رشد . 
طبعة : صبيح . 
۱۷۵ الفلسفة اليونانية . 
الول ريفو 
ترجمة الد كتور / عبد الحليم محمود ومحمد أبو بكر. 
ستة ۱۹٥۸‏ م۰ 
۷۰ الفوایسسد 4 
للامام العلامة أبن قيم الجوزية . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳ م۰ 
دار الکتب العلمية - بیروت . 
حرف القسساف 





۷- القضاء والقد ر بین الفلسفة والدین . 
تألیف الشیخ عبد الکریم الخطیب . 
الطبعة الخانية -سنة ٩‏ ۹۷ ۱م. 
طبع ونشر د ار الفکر العریسی . 

۸ ۱۷- قاضی القضاة عبد الجیار الهمذانی . 
للد كتور عبد الکریم عخمان ۶ 


الدار العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
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8- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . 
للعلامة محمد جمال الدين القاسمى . 
الطبعة الأولى سنة ووم ره . 
دار الکتب العمية - بیروت . 

۰۸۰ این قیم الجوزية حیاته وآثاره 5 
للاستاذ بکر بن عسبد الله بو زید . 
الطبعة الا ولی سنة ۰ ها تمرم 
طیع فی مطابع د ار الپلال للاوفست بالریاض . 

حرف الکسساف 





. الكافية الشافية فی الا تتصار للفرقة الناجية‎ -١۸١ 
. للامام العلامة ابن قيم الجوزية‎ 
. بشرح الشيخ أحمد بن ابراهيم بن عيسى‎ 
. الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ ه‎ 
. المکتب الاسلامی - بیروت‎ 
. الکامل فى التاريخ‎ 18 
تأليف : الشيخ العلامة عز الدين أبى الحسن على بن أبى‎ 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى‎ 
. المعروف بابن الأثير‎ 
. د ار صاد ر للطياعة والنشر - بیروت‎ 


ستة ۳۸۵ ۱ ه - ۱۹7٥‏ م. 


(1۰7) 


-١ 4‏ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون . 
للعلامة . المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطتى الرومى 
الحنقى الشهير بالملا كاتب الجليى والمعروف بحاجى 


دار الفکرب سنة ۲ ۰ ۱ هت ۹۸۲ 


حس رف ال لام 
يمس 3 


> ۸ ۱- لیاب الاشارات . 
للامام الرازی . 
عنی بتحقیقه : السید محمد التعسانی الحلبی , 
الطبعة الأولی -ستة ۱۳۲ ه. 
مطيعة السعاد ة بالقا هرة . 
هم لسان العرب . 
للعلامة ابن منظسور. 
الطبعة الا ميرية سنة ۱۳۰۲ ه. 
۰ - لسان المیزان . 
للعلامة الحافظ این حجر العسقلانی . 
طيعة حید آباد -الپند -ستة ۱۳۲۹ هه 
-١ ۷‏ اللمع قى الرد على أهل الزيخ والبدع . 
للامام آبی الحسن الاشعری . 
صححه وعلق علیه : الد کتور حمود ة غراية . 


مطيعة مصر سنة ۵ م۰ 


(1¥) 


-١ ۸ ۸‏ اللوالو" والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
للاستاذ محمد فوئاد عبد الباقى . 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة الحلبى . 
٩‏ ۸- لسوامع الا نوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . 
شرح الد رة المضية فى عقد الفرقة المرضية . 
للعلامة محمد بن آحمد السفارینی . 
تعلیق الشیخ عبد الله ين عبد الرحمن آبا بطین والفیسخ 
سلیمان بن سحمان . 
منشورات مو"سسة الخافقین -د مشق . 
الطيعة الثانية ۲ ۰ ۱ ه. 


سرف التي 





1 المباحث المشرقية . 
فى علم الالهيات والطبيعيات . 
للامام فخر الدين بن محمد عمر الرازى . 
المتوفى سنة ٦٠١‏ ه.ء 
يطلب من مكتبة الاسد ی بطهران . سنة ۱۹11 م. 
۱ مجموعة الرسائل والسائل . 
تأليف : شيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
رسائل وفتاوی فی : 
التفسیر والحد يث والأصول والعقاعد والآد اب والاحكام والصوفية . 
خرج احاد يثه وعلقعلىحواشيه : السید محمد رشيد رضالجنة 


العراث العربى . 


) 1۰۸ ( 


۲ ۱- مجمع الزوائد ومنبع القواقد . 
للحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الپیثمی المتوفی سنسة 
۰۷ ۸ه بتحریر الحا فظین الجلیلین : العراقی وابن حجر . 
منشورات د ار الکتاب العربی - بیروت - لبنان . 
الطبعة الثالثة ۲ ۰ ۱ هھ ۱۹۸۲ م.. 
۲۳ - مجموع الفتساوی . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
جع وریب : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 
مطابع الد ار العربية - بیروت . 
تصویر الطيعة الا ولی سنة ۱۳۹۸ هه 
14 المحلسى . 
تصنیف الا مام ایی محمد علی بن آحمد بن سعيد بن حسزم 
المتوفی سنة او ه. 
تحقیق ؛ الاستاذ : أحمد شاكر. 
۰۵ محصل افکار المتقد مين . 
تأليف : الامام فخر الدين محمود بن عمر الرازى . 
و يكتاب : تلخیص المحصل . للعلامة تصراكد ين 
الى 
الطبعة الاولی سنة ۳۲۳ ۱ه. المطبعة الحسينية / بمصر. 


۰-۹( 


1 المحیسط بالتکلیف . 
لقاضی القضا ة آبی الحسن عبد الجبار ين أحمد المتوفى 
سنة ۵ ۲ ۰ ا ها. 
وهو جمع الشيخ الحسن بن أحمد بن متوية . 
المجلد الأول : حققه وقوم نصه : الاستاذ عمر السيد عزمى 
الموعسسة العامة للتأليف والانباء والنشر. 
۷ محیط المحیسط . 
قاموس مطول للغة العربية . 
تأليف : المعلم بطرس البستانی . 
لبنان ‏ بيروت . 
4- مختار الحكم ومحاسن الكلم . 
لابن فاتك . 
تحقيق الد كتور عبد. الرحمن بد وی . 
طبعة مد ريد سنة ۵۸ ۱٩‏ م. 
۹ المختار من كنوز السنة النبوية . 
تأليف : الد كتور محمد عبد الله د راز . 
راجعه الشيخ عبد الله بن ایراهیم الاتصاری . 
الطبعة الرابعة سنة ۱۲ هل ۱۸۲ م. 


مختصر الأسكلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية 


للشیخ عید العزیز المحمد السلمان . 


الطبعة الخامسة سنة ۰۵ Ao‏ م 


(11۰) 


۱ ۲۰- المختصر فی أصول الفقه علی مذ هب الامام آحمد بن حتبل . 
تاليف 4 الى بن محمد بن على بن عباس بن شيبان البنعلى 
المعروف بابن اللحصاام . 
حققه : الد كتور / محمد مظهربقا. 
طبع بالا وفست فى دار الفكر بد مشق . 

؟ -٠٠‏ مختصر لوامع الانوار البهية سواطع الأسرار الأثرية . 

للشيخ محمد بن على بن سلوم . 

تحقيق : محمد زهرى النجار . 
الطبعة الأولى سنة ۳۸٠‏ إه. 

۲۰۳- مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
مطبعة السنة المحمدية سنة هلام وهب ۱۹۵۱ م 
القامرة. 

> ۲۰- المد خل الی مذ هپ الامام احمد بن حنبل . 
للشيخ عبد القاد ر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابسن 
بد ران الد مشقى . 
طبعة ادارة الطباعة المنيرية بالقاهسرة. 

۵ ۲۰- مذ هب السلف القویم فی تحقیق سألة كلام الله رب العالمين . 


ضمن مجموعة الرساغل الکبری لابن تيمية . 


)۲۱۱( 


2٩‏ الساسسرة 
للكمال بن أبى شريف فى شرح السامرة . 
للكمال بن الهمام . 
مطبعة السعادة _القاهرة . 
الطيعة الثانية ۱۳۷ ه . 
۷ الستد رك علی الصحیحین . 
للامام الحافظ ابی الله الحاکم النیسابوری . 
وبذیله التلخیص للحافظ السْذ هبی . 
الناشر : مکتپ المطبوعات الاسلامية - حلب . 
م.+- المستصفى من علم الاصول . 
للامام ابسى حامد الغزالى . 
وبذيله : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى أصولالفقه . 
الطبعة الأولى سنة ۲ھ . 
بالمطبعة الاميرية ببولاق - مصر. 
۹- مسند الامام أحمد . 
وبهامشه منتخب كنز العمال فى ستن الأقوال والافعال . 
د ار الفكر - المكتب الاسلامى للطباعة والنشر. 
٠١‏ - المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير. 
لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى . 
المتوفى سنة .لالاها. 


e 
٠م‎ ۱۹۰1 - المطيعة الا ميرية ببولاق سنة ۲۳ ۳ ۱ ه‎ 


(11۲) 


۱ المع سسراج 
لا بي محمد القاسم عبد الكريم بن هوازن القشسيرى . 
صاحب الرسالة القشيرية . 
أخرجه وحققه . الدكتور / على حسن عبد القاد ر. 
الطبعة الأولى سنة > ۱۲۸ ه٤ ٠۹١‏ م 
مطبعة السعاد ة بعصر . 
نشر : دارالكتب الحديشة . 
۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول فى التوحيد . 
للشيخ حافظ بن أحمد حكمى . 
المطبعة السلقية. 
۲۳- معارج القدس فی مد ارج معرفة النفس . 
تأليف : الامام آبوحامد الغزالی . العتوفی سنة ه . مه. 
الطیمة الاولی سنة 1 ۳ ۱- ۹۲۷ ۱ 
مطيعة السعساد 5 تیصره 
۲۱- معارج الوصول الی معرفة آن صول الدین وفروعه قد بینهاالرسول . 
ضمن مجموعة الرساغل الکبری . 
لشيسخ الاسلام ابن تيمية . 


مطبعة صبيح سنة 1955 م. 


(TIT) 


معتركالاقران فى اعجاز القران . 
للحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن السیوطی . 
تحقیق : علی محمد الیجاوی . 
القسم الأول . 
ملعزم الطبع والنشر. 
دار الفکر العریسی . 
۲ المعتمد فى أصول الدين . 
تأليف : العلامة محمد بن الحسين أبويعلى الحنبلى . ” 
تحقيق الد كتور ود یع زید ان حد اد . 
د ار المشرق -بیروت . 
۷ معجم البلسسد آن . 
للشيخ الامام شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموى الرومى البغدادى . 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ لبنان . 
4 المعجم الفلسفى بالالفاظ العربية والفرنسية والا تكليزية واللاتينية. 
تأليف : الد كتور جميل صليبا . 
دار الکتاب -اللبنانی -بیروت . 
8 معجم متن اللفة . 
موسوعة لغوية حد يثة . 
للعلامة اللغوی الشیخ آحمد رضا. 


دار مکتبة الحياة - بیروت ‏ سنة ۹ هه - ۹1۰ م. 
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۰ - المعجم العفپرس لالفاظ القران الکریم . 
وضعه . الاستاذ : محمد فو*اد عبد الباقی . 
توزیع : دار الیاز للنشر والتوزیع - مكة المكرمة . 
مطایع الشعب سنة ۸ ۲۷ ۱ه - بیروت - لبنان . 
۰۱ معجع مقاييس اللفة. 
لابی الحسین آحمد ین فارس . المتوفی سنة د ۳۹ ه. 
تحقیق الاستاذ : عبد السلام هرون . 
طبع دار الفکر ۰ بیروت -سنة ۵۱۳۹۹ - ۰۱۷۹ 
۲ - المفنی فی أبواب التوحید والعد ل . 
للقاضى أبى الحسين عبد الجبار بن أحمد الهعذانى. ۰ 
قوم نصه : ابراهيم الابيارى . 
الطيعة الأولی سنة ۳۸۰ ۱ه - ۰۸۱۹۱ 
طبع مطبعة دار الكتب . 
۳ مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والارادة . 
للا مام أبن قيم الجوزية . 
دار الکتب العلمية - بیروت -لبنان . 
> ۲ ۲- المفرد ات قی غریب القرآن . 
للراغب الاصفپانی . 
طيعة : صطفی البایی الحلبی - مصر . 


)016( 


۲۵ ۲- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین . 
تأّلیف : الامام بو الحسن الاشعری . 
تحقیق : محمد محی آلدین عبد. الحمید . 
الطبعة الثانية ۳۸۹ ۱ه - ۰۸۱۹1۱ 
مکتبة النپضة المصرية . 
۲ ۲- مقد مة آبن خلد ون . 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون . 
العکتبة التجا رية الکیری - بمصسر . 
-Y‏ مقد مة فى أصول التفسير. 
لشيخ الاسلام الامام أبن تيمية . 
تحقیق : الد کتور عد نان زرزور . 
الطبعة الثانية : ۱۳۹۲ه. ۲ ۰۱۹۷ 
موسسة الرسالة - بس یروت 
۸ - الملسل والتسل . 
للامام ابی الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 
المتوفى سنة لمعه ها. 
تحقیق : الاستاذ عبد العزیز محمد الوکیل . 
دار الاتحاد العربی للطباعة سنة ۳۸۷ ۱ه- ۰۱۹۱۸ 


الناشر : موسسة الحلبی وشرگاه للنشر والتوزیع / القاهرة. 


۱ (1171( 


۹ - المتار المنیف فی الصحیح والضعیف . 
للامام ابن قيم الجوزيية . 
حققه وخرج أحاد يثه : الدكتور عبد الفتاح أ يوغدة . 
الطيعة الثانية - ۲ ۰) اه 5موام. 
الناشر : مكتب العطبوعات الاسلامية - حلب . 
SRE‏ مناقب الامام أحمد 
منشورات دار الأفاق الجديدة . 
بيروت - لبنسان . 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷ م۰ 
51 من تاريخ الالحاد فى الاسلام . 
للد كتور عبد الرحمن بد وى . 
مكتب النهضة المصرية سنة م ٩‏ ۱م ۰ 
۲- المنقذ من الضلال . 
تألیف الامام ابی حامد الغزالی . 
تحقیق : الد کتور عبد الحلیم محمود . 
۳۳ مناهج. الأدلة ۰ 
لابسن رشد . 
تحقيق : الدكتور محمود قاسم . 
طبعة )۱۹1م . 


(1Y) 


۲۳- مناهج التغکیر فی العقید ‏ الاسلامية بين التصيين‌والعقليين . 
رسالة د کتوراة يكلية أصول الدین فی الازهر . 
للد کتور عماد الدین خفاجی . 
۰۵ منهاج السنة النبوية فی نقض‌کلام الشيعة والقد رية . 
ویپاشه الکتاب السمی : موافقة صریح المعقول لصحیح 
المنقول . 
لشیخ الاسلام الامام اين تيمية . 
الطبعة الاولی بالمطيعة الکبری الاميرية . 
بیولاق - مصر. 
۲- منهج ود راسات لا یات الاسما* والصفات . 
للشيخ محمد الأمين الشتقيطى . 
موءسسة مكة للطباعة والاعلام . 
توزيع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 
۷ المنهل الصافی والستوفی یعد الوافی . 
تألیف : جمال الدین یوسف بن تقری برد ی الأتایکی . 
E‏ أحهذ یوسف نجانی . 
مطبعة دار الکتب المصرية سنة ۵ ۳۷ ۵۱ - ۰۸۱۹۵ 
القاهرة . 
54 الموافقات فى أصول الدين . 
لابق ۳ ابراهيم بنموسى اللخمىالشاطبى المتوفىسنة . وباه. 


مطبعة محمد على صبيح - بصر ۰ 


(TIA) 


8 المواقف. 
للقاضى عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الايجى . 
وشرحه : للمحقق على بن محمد الجرجانى . 
وعليه حاشيتان : 
أحداههما : لعبد الكريم السايلكوتى . 
والثانى : للمولى حسن جلبى بن محمد شاه الفتارى . 
مطيعة السعاد ة بصر -سنة ۱۳۲۵ هء 
الطبعة الأولى . 
5٠‏ موطأ الامام مالك . 
لامام دار الهجرة مالك بن أنس . بشرح : تنوير الحوالك . 
تأليف : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
الطبعة الاخيرة سنة .لا" ١ه‏ -1هوإام. 
طبع مططفی البایی الحلبی - بیصر . 
۱ ۲- میزان الاعتد ال فی نقد الرجال . 
للحافظ شمس الد ین الذ هبی . 
تحقیق : محمد علی البیجاوی . 
الطبعة الا ولی دار المعرفة للطياعة والنشر . 
بیریت سنة ۱۳۸۲ ھ. 
وکذ لك طيعة مطبعة السعاد 2 - القاهرة . 


سنة ۲ ۳۵ ۱ هء 





)115( 


حرف التون 





5+ النیسوات . 
لشیخ الاسلام الامام اين تيمية ‏ 
د ار الكتب العلمية - بیروت -لبنان . 
سنة ۲ ۰ ره - ٩۸۲‏ ام 

۳ ۲- النجاة بر ۱ : 

للشیخ الرئيس الحسين بن على بن سينا . 
الطيعة الثانية فی ۱۳۵۷ ه- ۰۱۹۳۸ 
مطيعة السعاد 8 - ست 

6 » ۲- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
تأليف : العلامة جمال الدين يوسف بن تفرى بردى الاتايكى . 
المو"سسة البصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر . 
مطابع کوستا تسوماس وشتر کاه / القاهرة . 

۵ ۲- نف الطیب من غضن الا ند لس الرطیب . 
لأحمد .بن محمد المقری + 
تمیق : محمد محى الدين عبد الحميد . 
البطيعة التجا رية . 


القاهرة سنة ۳۷ ۱ه - ۱٩ ٩‏ 


(11°) 


7 ۲- نهاية الاقد ام فی علم الکلام . 
لابی عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 
المتوفى سنة ٤۸‏ ه ها. 
حرره وصححه : الفرد جيوم . 
الناشر : مکتبة المتمی - ببفد اد . 
۷ ۲- النهاية فی غریب الحد یث . 
تألیف : مجد الدین بن الأثیر. 
تحقیق : الاستاذ طاهر آحمد والذ کتور محمد محمود 
. الطتاحسى ٠ ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ ه. 
دار احیا* الکتب العربية . 


00 یج حرف تیاه 





م -١‏ هداية الحيارى فى أجوية اليهود والنصارى . 
للامام العلامة أبن قيم الجوزية . 
طبع فى موءسسة مكة للطباعة والاعلام سنة وم زه . 
توزيع :ج الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

. هد ية العارفین‎ -۲ ٩ 
. اسماء المو"لفین وآثار الصنفین من کشف الظنون‎ 
. مولفه : اسماعیل الباشا البغدادی‎ 


دار الفکر ۲ ۰ ۱ ه- ۲ ۹۸ ام 


(TTI) 


حرف الواو 





۰ ۲- الوایل الصیب من الکلم الطیب . 
للامام آبن قیم الجوزية . 
حققه وخرج احادیثه : الاستاذ عبد القادر الارناووط. 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ ۵ - ۱۹۷۹ م۰ 
مکتبة دار البیان -دمشق . 
1 ۲- الوافی بالوفیات . 
تألیف : العلامة صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفد ی . 
یطلب من دار النشر فرانز شتایز. 
بفیسباد ن ۱۳۸۱ ه- ۱۹۱۲ ۰ 
۲ آلوحی الیحیدی . 
تألیف : الشیخ محمد رشید رضا. 
الطيعة التاسعة سنة ۱۳۹۹ ۵ - ۸۱۹۷۹ 3 
المکتب الاسلامی - بیروت . 


حرف الياء 





۳ ۰ ۲- الیواقیت والجواهر . 
للعلامة الشیخ الشمرانی . 


طبع بمطيعة القا هرة -سنة ۱۲۷۷ ه. 


(TTT) 


(ه) محتوى الرسالة . 








الموضش سيوع الصقحسسة 
مک فد ت ۱ 
الد ج فیط ات 
الب ااب الاول 
حياة ابن قيم الجسوزية ۳ ۱۳ 
الفصل الأول عم ابن وم انز تة ۳ ۲۱ 
تمهبيد: ۳ 
الت الاو ۾ الحالة السياسية ¢ -؟( 
الطابع العام للد ولة ٤‏ 
ظپور التسسسار ۰ 
الاعمال الوحشية التى قام بها هك 
ډیاناتہم وبعض‌عاد اتمم 1 
لووك رما ید اد 1 
بعض الاسباب التى أدت الى سقوطها 1 
تواطی* الرافضة معالتة ار ۷ 
زحق التتار الی الشام وسقوط د مشسق ۷ 
هزيمة التتار فی عين جالسوت ۷ 
تنصیب خليفة فى القامسرة ۷ 


الخلا فة كان ت أسمية ۸ 





(ITT) 


الموفف سيوع 





ظپسسسور الفرننسج 

بعض الد افع التى أدت بهم الى الغزو 
استيلائهم على بيت المقدس 

استرد اد ' بيت المقد س بقياد ةالبطل صلاح الدين 
تصوير ابن القيم لحقيقة الرافضة 


الميحث الثاد : 
سس سک الحالة الاجتماعية 


كقفسرة الواقدية 

أثر هذا فى الحياة العامة 
اختسلاف التقاضى 

ظهور التعصب المذ هبى فى الأحكام 
انقسام المجتمع الى ثلاث طبقسات 
طبقة الأمراء ولها سلطان القوة والنفوز 
طيقة العلماء وهم د رجات 
منهم الأقوياء 

تماذج توضح ذلك 

ومنهم من د ون ذ لك 

نماذج تبین ذلسك 

ومنهم من یجمع بین وظائف كثيرة 
الطبقة الثالئة طبقة الکاد سین 


آسیاب آخری ساعد ت فى ضعف الحالة الا جتماعية 








(ITE) 


اتو ن الصفصسة 





المبحث الثالث : 

سس الحالة العلمية 51-4 
ضياع الثروة العلمية يسبب الحروب 1۹ 
التقلید کان من سمات ذ لك العص ۱۹ 


بعض العلما* الذین کان لمولفاتپم آثر فی انتعاش 


الحياةالعلية 18 
مو*لفات شیخ الاسلام ابن تيمية فی المقد مة 1 
تأثر ابن 'القيم یمولفات شيخ الاسلام ۲۰ 
مراکز العلم فی هذ ! العصر ۰ - ۲۱ 

اقب ای ب أطوار حياته: ۳ - ۸۲ 
المحت د 0 ولد اسه رشا ۱-۳ 
ات تیه ۲۳ 
تاریخ ولاد تسه ۳۳ 
شهرتهبا بن قيم الجوزية ۲ 


ازالة اللبسعن بعض الأخطاء الشائعة فى اسم ابنالقيم) ۲۰-۲ 


نشات .هه Ye‏ 
صفة الوسط الذى عاش فيه 6 - ۲۷ 
سلوکه عفتسه ۲۸ 
عیاد ته وزفده ۳۹ 
تماذج من آشعاره تد ل علی تواضعه ۳۰ 


ثناء الأعمعلييه ۳۲-۳۱ 


(Yo) 


الف تن 





د فع فرية الكوثرى عن ابن القيم 
نماذج توضح أصالة فكر ابن القيم 
محنته لسبب : 

انكاره شد الرحال الى قبر الخليل 
مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد 
جواز السايقة یغیر الحلل 
وفاته 

لاخلا ف فى تحديد تاريخ الوفاة 
توهم دائرة المعارف الاسلامية فى تحديد عمره 
الصواب فی السأل:ة 

تشییسع جنازتسسسه 


المیحث الثاننسی : 
: - حياته العلمية 





بد ايسة تعلمه 

لم نعثر بالتحد يد على سنه وقت التلقى 

الدلاعل تشير الى أنه تلقى العلم فى 'وقت مبكر 
رحلاته العلمية 

رحلته الى مصرومناظرته الى أكبرعلماء اليهود 
ابن القيم لم يكن من المكثرين من الرحلات 

د مشق فى عهد ه كانت عش العلماء 


۳۳ 


۳۹-۳۳ 


۳۷ 


۳۸ ۷ 


۳۸ 


۳۹ 


<1 


{T= <Y 


رت 


۲ 


اف 


t۲ 


<۲ 


۳ 














(ITT 
الموضسوع الصفحسة‎ 
: المبحث الثالث‎ 
A= ff کش شیو ته‎ 
1۹ تفصيل القول فى حياة شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
۵۲-۰ منهجه بايجماز‎ 
oY تاريخ اتصال ابن القيم بابن تيمية‎ 
۰۳ ۲ من وصايا ابن تيمية لتلمیذه‎ 
نماذج من أشعاره توضح أن شيخه كان سبيافىهد ايته ۳ه‎ 
۹ نماذج ا مذاهب أهل التأويل‎ 
ol moo الخو اراج تلاميذه‎ 
۸۱ - ۷ ادحا له موءلقاته‎ 
۸۲-۲ الكتب المنسوبة اليه‎ 
: الفصل الثالت‎ 
مب منپجه وتطبیقه علی امپات السائل‎ 
ATA المختلف هيبا‎ 
۸۰ منهجه فى تقرير ساكل العقيدة‎ 
۸۵ ابن القيم مع أنه حنيلى المذ هب الا آنه لم‌یکن تعصبا‎ 
Ao أصول المذهب الحتبلى‎ 
۸۷ - بعض أقوال ابن القيم تشير الى المنهج الذى يرتضيه 5م‎ 
۸٩-۷ ليش ن‎ 


تطبيق منهجه على أمبات السائل المختلف قیها ۸۹ 


(TTY) 





مقد مسسات 

الاولی : فی حجية خبر الواحد فی العقائد 
تصویر لمذ هب بعض المتکلمین والاصولیین 
تصوير لرأى السلف 


رد أبن القيم غلى المنكرين لحجية خبر الواحد 


فى العقاعمد 





الثانية : فى التأويل ومنهج ابن القيم 
انقضى عصر الصحابة على التسليم فى ساكل 
الاسباء والصفات 
التأویل بدعة حد ثت بعد عهد الصحابة 
التأيل لفة 
بيان ابن القيم لمعمی التأویل 
التوافق بين معنى التأويل فى اللغة ويين 


مكنا هاعد السلسقف 





۹-۰ 


۲۲۹ - ۲ 


١54-17 

۱۲۱ 1 

۱۰۳-۰ 
۹1 


۹۷۲ - ۹1 


۱۰۲ ۷۲ 


1۱۸ ۰ ۱۰ 





(TTA) 





توت سب نوم الصفحسة 
التأويل عند غير السلف ۱۰۸۰۲ 
آنواع التأویل الباطل ۸ ۱۰۹ 
موقف ابن القيم من الحقيقة والمجاز 1١٠‏ 
| نقسام الناس فی تصوص الوحسی 111 
الصنف الأول : أصحاب التأويل ۱ - ۱۱۲ 
ء» الثانى : أصحاب التخییل ۱۱ 
»» الثالث: أصحاب التجهبيل ۱۱۲ 
_ الرایع : صنف التشبیه والتمثیل ۱۱۳ 
رد ابن القيم على شبه من يرى تقديم العقل على 
النتسل ۳ ۱۱۱-۰ 
آلف لاه ۷ ۱۱۸ 
الثالثة : فی النظسر ۹ ۱۲۱ 
استعرا ض آرا* المذ اهب فی أول واجب علی‌المکلف ١١9‏ 
رأى المععزلة ۱1۹ 
الباقلانى يصور رأى الأشاعرة ۱۲۰-۹ 
رأى ابن القيمم ۱۰ 
خلاصة رأى ابن القسيم 1۲۱1 
اسح لل و یل ا TAI‏ 


TIT تمهید‎ 





)1۹( 
الموذ 
د ليل الحد وث 
البرهنه على حد وث العالم 
المتكلمون يرون أن طريقهم هى طريقة ايراهيم 
عليه السلام 
القول بالجوهر الفسرد 
الميحث الثانى : 


نقد ابن القيم لمسلك المتكلمين 
فى أثبات الصانع 

دلیل المتکلمین ینبنی علی مقد مات عویصه 
القول بالجوهز الفرد من أقوال أهل البدع 
استنكار ابن القيم على المتكلمين فى القول 
بالجؤاهر الفرد 

نقد استد لالهم بقصة الخلیل علیه السلام 





نقد ابن رشد لد لیل الحد وث 
تقد شیخ الاسلام ابن تيمية لسلك المتکلمین 


تعقيب 


المبحث الثالث : 
استد لال الفلاسفة بد ليل الا مكان 


ملخص د لیل الا مکان 





المبحث الرا 2 
اج ا را نقد ابن القيم لد ليل الفلاسفة 


بيان تناقض الفلاسفة 


۱۳۳ 


۱۲۷ - ۱ ۲ 


1 ۲۸ - ۷ 


۱۳۸ 


۱ ۳ ۲ -1 ٩ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۳ ۲-۰ 


۱۳ 


۱ ۲ > ۰۱ ۲۲۴ 


۱ ۳۵ ۰۱ ۳ 


۱۳۱۰۲ ۰ 


ITY 


۱۳۹ - ۷۲ 


۳۰( 








وخ تين الصفعهمة 
سلکهم یود ی الی اتکار وجود "صانع ۱۶۰ 
نقد أبن تسمية لد ليل الفلاسفة ۱ ۱۲ 
اعتراض ابن تيمية على د ليل الفلاسفة من عد ة 
طسرق ۲ 2 ۱۳ 
تعقهيب ۳ - ۵ ۱ 
ق 
على وجود الله . :۱ 
د ليل الفطرة 11 
الفطرة السليمة مرکوزة علی الاعترا ف بوجود الله ۱:۷ 
دلیل العناية ۸ ۱۰۲-۱ 
د ليل الأخستراع lolo‏ 
آیات من القرآن الکریم تجمع بین الد لالتین ۱۵:۸1 
الا ستد لا ل بالخالق علی المخلوق ۱۰۹-۸ 
ملخص هذا الد ليل ۱۰۹ 
اشتمال القرآن الكريم على هذين الد ليلين 10۹ 
أفضلية المنهج القرآ, نى فى الاستدلال على 
تسوا الله 15 
أد رك الامام الرازى خطورة أد لة المتكلمين ۱1۱ 


يرى أن أقرب الطرق هو طريق القرآن الكريم 1 





۳1( 


الموفسسوع الصفحة 





ابن رشد سلك طریق القر آن فی الاستدلال 
على وجود الله 11۲ 
شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الاستد لال على 


الخالق بخلق الانسان طريقة عقلية صحيحة وشرعية 





دل علیپا القرآن ۱۲۲-۴ 
تعقيب II1‏ 

الفصل الثانی : ۳ 
الوحدانية ۱۸۸-۱ 
تيد 117 


المبحث الأول : 
دليل الفلاسفة ۱۸ 





المیحث الثانی : 
نقد أبن القيم لد ليل الفلاسفة ۱1۹ 





اعتراض شيخ الاسلام !ين تيمية على الفلاسفة 
فی الوحد انية ۱۷۰-٩‏ 


المبحث الثالث : 
سس دلیل التکلمسین ۱۷۱ 


المبحث الرابع : ۰ 
المبحث الرايع : تقد ابن القيم لد ليل المتكلمين ی 
المبحث الخاس : 

س منهج أبن القيم قى اثبات الوحدأنية 


وتقريره لمذ هب السلف YF‏ 
ایتعاد ه فى الاستد لال عن مناهج الفلاسفة 


والمتكلمين ۱ ۱۷۳ 


(OTT) 


الموض يع 





لجأ لآيات القرآن الكريم فى تقريره للوحد انية 
آیات جاءت ببيان الفساد الذى يلزم التعدد 
یات تد ل علی وحد ة النظام ویالتالی تد ل علی 


آیات تد ل علی اضطراب الکافر وتمزقه وأمن الموامن 
وسکسونه 

ولتت و 

بیانه لا نواع التوحید التی دعت الیها الرسل 
توحید المعرفة والائبات 

توحید فی الطلب والقصد 

أقسام توحيد المطلب والقصد الى نومین 

توحيد فى البزبويية 

توحيد فى الألوهية 

معنى توحيد الأسماء والصفات 

معنى توحيد الربوهيية 

هذا التوحيد بمفرده لايخرج صاحبه من د ائرة الكفر 
لم ينكر هذا التوحيد الا الثنوية من المجوس 
فعمی. توخنسید الالوهی ة 

هذ االتوحید هوالفارق بین الموحدین والمشرکین 
لتحقیق هذ! النوع من التوحید لايد من أمور 


1Y 


۱۷ ۷۳ 


۱۷۲۰۱۷ > 


YY 


۱۷۲ 


YY 


۱۷۲۴ 


رفظ 


۱۷۷ 


YY 


۱۸۰-۹ 


A41 


۱۸۰۱ 


١م‎ 


IAF 


1١م1‎ 


۱۸ ۱۲۳ 


(ITF) 


الموضع 





.العلاقة بين أنواع التوحيد 


لايكتمل التوحيد الا باجتماع أنواعه 

تضمنت سورة ( قل هوالله أحد ) مایجپ 
لله من صفات الكمال 

تضمنت سورة ( قل ياأيها الكافرون )ايجاب 
عباد ته وحد ه والتبری من عباد ة کل ماسواه 
نواقض التوحيد العملى الفسبرى 
نواقض‌التوحيد الاراد ى العملى 


الفسل الثالث : 


سا 





الحكمة والتعليل فى أفعاله تعالى 
تسد 
المبحث الا ول ۰ 
س ,رأى الفلاسفة 
رأى الأشاعسرة 

شبه المنكرين 


المبحث الثانى : 5 
سسس نقد ابن القيم لرأى الفلاسفة 


والمتكلمسسين 
رأى المعتزلة 
الحكمة عند هم یعود تفعپا علی العباد 
رد ابن القيم على المعتزلة 
الفعل من غير قصد ولا مصلحة عبث 


AY 


AY 


AY 


۱۸۲ 


۱۸۸ 


۱۸۸ 


۱۳۲۱-۰۱۰ 


1۹۰ 


1١5١ 


۱۹ 


145-1۳ 


CITE 


اللوش يع 





شيخ الاسلام أبن تيمية يبين تناقض المعتزلة 


المبحث الثالث : 
سلس تقريرهلمذ هب السلف 


الخلاصة : 
المبحث الرابع : الحسن والقبح 
أختلاف المذ اهب فى هذه المسألة 
تحرير محل اللخزاع 
رأى الأشاء رة 
رأى المعتزالة 
رأى السلف 
أدلة ابن القيم 
لفسل الراييع : 


يب 





أفعال العبياد 

اتفاق سلف الأمة على أنه لاخالق الا الله 
ول من آحد ث القول بالقد ر 

المخالقون لمذهب أهل الحق 





المبحشالأول : , 
رأى الجهمية 
رأى المعستزلة 


المبحث الثانى : 
تبتك فقن اين الق مالين 


المبحث الثالث : 
مت ية امد میب شالف 


الصفحسسة 


لت سس سس سس 


۲۰۸-۲۰۷ 


3 
۳۱۳ 


؟ ۳۰-۲۷ ۲ 


۲۱ 6 
۲۱ ۶ 
۲۱۵-۲۱ ۶ 
۱۲۲۱۰ 
۲۱۸-۲ 


۲۳۲۰۵۱۸ 


۲ 1۰-۲ ۳ ۲ 
۳۳ 
TY 


TTY 


۳۳۳ 


EE 


۲ ۲۸-۲۴ ۰ 


۲ ۰-۲ ۳ ٩ 


(Fo) 


الموضوع 





الفصل الخاس : 


س 





الصفات وزیاد تہا 


تمہی سد 


المبحث الأول : فرق النفاة 


أول + الجويتصسية 

ثانيا: المعتزلة 

اختلاف المعتزلة فى كيفية استحقاقه تعالى 
لهذه الصفات وفى معنى حملها عليه 

د ليلهم على عد م زياد ة صفاته تعالى على ذاته 
اثبات الصفات يو“دى الى القول بالجسمية 
فان كانت حاد ثة لزم قيامالحواد ث بذاته تعالى 
ان کانت قديمة لزم تعد د القد ما* 


المیحث الثانی : 
نقد اين القيم 


مسلك النفاة يعنى أنه تعالى منزه عن الوجود 


۲ 
YEY 


۲: 


YEY 


۲ 


۲ 
۲ 
۲ ۵ 
۲ ۰ 


to 


YEY 


YY 


قيام الحواد ث بذاته تعالى مذ هب أكثر أهل السنة ۷> ۲ 


ثالثا : مذ هب الفلاسفة 
اتفاق القلاسفة علی نفی الصفات 

الا مام الغزالی‌یبین وجپة نظر الفلاسفة 
نقد ابن القیم لسلك الفلاسفة 


لعفي 


۲ ۸ 


۲۸ 


۲ ۸ 


۲۵ ۲-۲ 8 


YoY 


(T1) 





أقسام الصفات الألهية عند الأ شاعرة 
رأيهم فى الصفات الخبرية 

رأى المتقد مين 

رأى المتأخرين 

رأی السلف 

نقد این القیم لاد لة متأخری الاشاعرة 





صفة الک لام 
تمبيد 

عرض رای الفلاسفة 

نقد ابن القيسم 

رأى المععزئنة 

نقد ابن القيم 

أد لته على اثبات صفة الكلام 

مسألة الحرف والصموت 

ابن القيم يثبت أن الله متكلم بحرف وصوت سموع 
ماذ کره اين القیم هو د قاع عن مذ هب السلف 
خلاصة رأى ابن القيم فى هذه السألة. 


الصفهة 


YoY 
۲۰ 

۲ ۵ ۲۵ ۳ 
Yoo 
Yoo 

۲ ۵ 1-۲ ۵ ۵ 
YoY 

۸ امنا 
1° 
5١‏ 
T11‏ 
۲۹ 

۳۲ ۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 

۲۲۲-۳۷ ۶ 
۲۲ 
TEY 
۳۸ 


۲۲۹-۲ ۸ 


CITY} 


الموشسوع 





الصفات الخبرية ودعوی المج از 
تمهيسسد 


المبحث الأول : 
ضفة الاستواء 


جملة آراء الموءولين 

أهم الأدلة العى استد ل بها ابن القيم على بطلان 
ول المو"ولین 

استشهاد بأْقوال بعض‌علما* السلف 


لمحت الا در . 
صعه لد 


آهم الاد لة التی استد ل بها علی اثبات صفة اليد 
استد لاله بالاحاد یث النبوية علی اثبات صفة الید 
لله تعالى 








اثبات صفة الید لايقتضى ممائلة صفات المخلوقين 
طائفة من؛ أقوال بعض افمة السلف فی اثبات صفة 
اليد لله تعالى 

ماذ كره يعتبر د فاعا عن عقيد ة السلف 


المبحث الثالسث : 


صفة الوجه 
أهم الأدلة القى استد ل بها على اثباتصفه الوجه 
لله تعالى 





۳۷۰ 


۲۷ ۵۰۰۵ 


۳۷۱ 


۲۷ ۰ 


۲۷ ۰-۲۷ 


۲۸۳ ۹ 


۲۷۸۵۹ 


۲۸ ۰-۲۷ ۸ 


كم١‎ 


۲۸ ۲-۲ 


TAY 


YAY-TAS 


؟ ۲۸۵-۲۸ 


(TTA) 


الموض وع 





استدلالة بطائفة من الاحاييث النبوويهة 
الاستشهاد ببعض أقوال علماء السلف فى اثبات 
هذه الصمق ةلله 


المبحث الرابع : صفة النزول 


أد لته على نفى المجاز وارادة النزول حقيقة 
استشهاده بطائفة من الأحاديث العى تثبت 
صفة النزول 

رده معلى من يزعم أن السنزوليقتضى الحركة 





رد ه علیهم فیما زعموه من أن المراد بالمجى* والاتيان 


مجی* آمره ورحمته . 

رد ه على من زعم أن المراد بالنزول نزول الملائكة 
استد لاله علی اثبات صفة النزول لله حقيقة بطائعفة 
من الا یات وال حادیث 

ذ كر طائفة من أقوال علماء السلف فى اثبات 
حقيقة المزول 


تحرير محل النتزاع 
أد لة المعتزلة على نفى الرو*ية 


المة 2 


يب سس_ سب بيرت 


۲۸۷-۲۸ ۰۵ 


TAY 


۲ ۹۹-۲۸ ۸ 


۳۸۸ 


A۹ 


۲٩۰-۲۸ ٩ 


۲٩2۲ ۱ 


۲۹۵-۲۹ ۶ 


۲ ٩۷-۲۵ 


۳۹۸ 


۲۳۹۹ 


۳۱ ۵۳۰ 





)1۳4( 
الح ن المذنعمة 
نقد أبن القيم لأد لة المعتزلة ewre‏ 
يرى أن آية ( لاتد ركه الابصار) د ليل على 
وقوع الرو/اية ۳۰۸-۰۷ 


بیاته لوجوه الاستد لا ل بهپذه الاية علی وقوع الروئية ۸ ۳۰۹-۳۰ 
اتخاذه منهج القرآن والسنة فی اثیات وقوع الروعية ۳۱۰ 
استد لاله بالآيات القرآنية والاحاد يث النبوية على 

وقوع الروءية 7 ۳۱۳-۰ 


ذ کر بعض أقوال ائمة السلف فی اثبات وقو ع الروتية 


والرد علی النقاة ۳۱ 
استشهاد ابن القیم باتار عن الصحابة تفید وقوع 

الروعية 6 ۳۱۵-۳۱ 
تعستقیب علی المنکریسن ۳۱۰ 
أسماء ...الله ليست محصورة فى عدد ۳۱۸-۳۹ 


تنبيهات هامة تساعد فرى معرفة الاسماء والصفات ‏ ۳۲۰-۳۱ 


العلاقة بين اسماء الله وصفاته ۳۱ 
الجهمية انكرت ثبوت الا سما* والصفات ۳۹ 
اطلاق الاسما* علیه سبحانه من قبیل المجاز فی نظرهم ۳۲۱ 
رد ابن القيم على هذه الدعوى ۳۲۰-۳۱ 
الخلاصطمة ۳۲۰۳۲۵ 


تقریر ابن القیم لمذ هب السلف فی اثبات الصفات ۳۲۸-۳۵۳۷ 











(T°) 

الموت وع الصفحة 

اعتقاد السلف فى اسماء الله وصفاته يقوم على 

شیکین ۳۲۹-۸ 
م وی فی الایسان ۳۳۱ > 

المبحث الأول : 

فى تعریف الایمان ۳۳۹-۳۳۱ 

عرض آراء المذاهب فى حقيقة الايمان ۳۳۲-۳۳۱ 

این القیم یصور واقع الخلاف ۳۳۳-۳۲۲ 

نقد أبن القیم لا را* المنحرفین فی حقيقة الایمان ‏ ۳۳۰۳۳۳ 

حقيقة الایمان عند ابن القسیم ان 

اين القیم فیما ذ هب اليه فى حقيقة الایمان ید افع 

عن عقید ة السلف فی حقيقة الایمسسسان ۳۳۰ 

شيخ الاسلام أبن تيمية يستعرض جملة من أقو ال 

بعض أئمة السلف فى حقيقة الايمان ۰ ۳۳۹۰۳۲۰ 

عبارات السلف فى حقيقة الايمان لاتوحى بأنهم 

مختلفسون ۳۳۹ 

شیخ الاسلام این تيمبة یذ کر وجوها تبین خطأً 

الجپمية فی حقيقة الایسان ۹-۳۳۲ ۳۲ 

المیحث الثاتی : 

لتك زيادة الايمان ونقصانه عع 


أبن القيم يقررمذ هب السلف فى أن الايمان يزيد وينقص ۰ ۳ 


(1؟0) 


الموضوع 





قواله تضمنت الرد علی ما زعمته الجهمية وفیرها 
من آن الایمان لاینقصه شسی» 
قول شارح الطحاوية فی زیاد ة الایمان وتقصانه 


المبحث الثالث : 2 
لس العلاقة بين الايمان والاسلام 


تناول علماء السلف هذه العلاقة من خلال تفسيرهم 
لبعض آیات القرآن الکریم 

این القیم یحد د هذه العلاقة بطائفة من أقواله 
تناول هذه العلاقة من خلال تفسیره لبعض آیات 
القرآن الكريمسم 

أقوال بعض العلماء المعاصرين الذين ساروا 

على نهج السلف فى بيان هذه العلاقة 


المبحث الرابع : 
س باقر 


الفرق بين الكباعر والصفاقر 
تعليق ابن القيم على بعض الأقوال 


البيحث القامن + حكم مرتكب الكبيرة 
اختلاف الفرق فى حكم مرتكب الكبيرة 
عرض آراء الفرق 
رأى الجمهور 


٠ 
رأى الخواج‎ 


° 


۳ ۱-۲ ۰ 


۲ ۷-۲ ۲ 


TY 


۳ 


۳۰۰-۳۰۳ 


؟ > ۷-۲ ۲ 


۳۱۰-۲ ۸ 


۲۵۱-۲ ۸ 


۳۵۳-۱ 





(EY) 
الموشسسوع الصفحهة‎ 
120101001011 
foo رأى المعتزلئة‎ 
۳۵۲۱-۲۵۵ فرق آخسسری‎ 
۳۵۹ نقد ابن القیم لیعض الا را* الشاذ ة‎ 
۳۰۹ خلاصة رأى ابن القيم فى حكم مرتكب الكبيرة‎ 
۳۱ الشفاعة‎ 
۳۱ الشفاعة عحق عند أهل السنة‎ 
۳۹۱ المنکرون لہا‎ 
۳۹۱ آد لة المنکریسن‎ 
۳۹ أبن القيم یوضح أنواع الشفاعة‎ 
۳۹۲ الشفاعة الشركية‎ 
۳۹۲ الشفاعة الشرعية‎ 
۳۳-۳۲ بيانه لضعف الستشفع به من د ون الله‎ 
۳1۳ آسعد التاس بالشفاعة‎ 
۳۹۳ الشفاعة العی آثبتپا الله لرسوله‎ 
۳16 أد لته على شبوت الشفاعة‎ 
الیأب التالث‎ 
33 التبسوات‎ 
۳۱۷-۳۰ مید‎ 


الفصل الأول : النيوة وأنها فضل . 
مقد مة وتشمسسل علی : 


(TET) 





الوت يع الللصفحة 
أولا : النبوة لغة واصطلاحها ۷۰ ۳۷ 
النبوةلفة ۳۷۰ 
النبوة شرا ۳۷۰ 
اعتلاف الناس‌قی المصمی الغرمی ۳۷۰ 
َأ شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفرق بين 
التبی: ها لرشب تون ۳۷۲-۷۰۱ 
رأى شيخ الاسلام ابن تيمية هو الموانقلمعنی الاية ۳۷۳۲ 
ثانیا : المنکرون للنبوة والرد علیهم 6 ۲۸۲-۳۷ 
رأى البراهمة فى النبوة ۳۷ 
افعرقت طائفة البراهمة علی قولین ۳۷ 
الفرقة الأ ولى أنكرت النبوة تماما ۳۷ 
الفرقة الثا نية جوزتهپالبعض الا نبیا؟ د ون بعض ۳۷ 
عرض آقوی حجسسج المنکرین Ye‏ 
نقد أبن القيم لد ليل المتکرین ۵ ۳۷۷۳۷ 
أعتراض اين حزم على المنكرين YY‏ 
ابن القيم لايعتمد فى رده على العقل وحده 
بل يستوحى آيات القرآن الكريم فى رده أيضا ‏ ۷۸م 
سورة الفاتحة تضمنت الرد علی المنکرین ۰-۲۷۸ ۳۸ 
أبن القيم يفحم يهود يامعترضا على رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ۳۸۲-۸۱ 


عد م استمرار دعوى الكذ ابسين FAY‏ 





المبحث الأول : ۰ 
رأى الفلاسفة فى النبوة 


خصائص من استكملها فهو نبى 
ابسن سينا يصسور ذلك 
الفارابى يفضل الفيلسوف على النبى 
خطأ الفلاسفة فى تصويرهم لمتصب النبوة 
رد ابن القيم على الفلاسفة 
علوم قد يصلوا فيها الى الصواب 
علوم الهية كلها باشلل 
الخصائص التى جعلوها للنبى يمكن اكتسابها 
النبوة عند هم صنعة من الصنائع 
دين اليهود والنصارى بعد النسخ خيروأهون من 
دين هلولاء 
الملائكة عند هم خيال فى الأذ هان 
جپل الفلاسفة فیما یتعلق بالنیسوات 
حاجة العالم للنبوة 
ابن القيم لم يجد :بدا من وصف الفلاسفة بالكفر 


هل النيوة مكتسبة 
رى ابن القيم أنبا منة منالله لعبادة 


۳۸۷-۰۳۲۸ > 


۳۸6-۳ 


۳۸۲۱۸۰ 


TAI 


FAY 


۳۲۸۹۰۸ 


TAA 


TAA 


TAA 


۳۸۹ 


۳۸۰۹ 


۳۸۹ 


ا 


۳۹۰ 


۳۹۱۰ 


۳۹۲-۱ 


۳۹ 


TA 








(1te) 
الوق هنع الصفقحطسة‎ 
۳۹۳ ماذ هب اليه هو رأى السلف‎ 
۳۹۳ رأى الاشاعرة متفق مع رأى السلف‎ 
۳۹۳ الشپرستانی بصور رأأی أهل السنة جمیعا‎ 
. : المیحث الثالنسث‎ 
۳۹۰ رای المعتزلة‎ 
۳۹۰ عزن الانسيال‎ 
۳۹۹۰ معنی الوجوب عند المعتزلة‎ 
2: المیحث الرابن عم‎ 
حي راع رد ابن القیم على المعتزلة‎ 


فی قولپا بالایجاب علی‌الله ‏ ۳۹۷ 
الایجاب والتحریم یقتضی سو*ال الموجب 


متتس ۳۹۷ 
ایجاب المعتزلة الا رسال بمقتضی عقولهم 

خطأ عظسيم ۳۹۷ 
يجب على الله ما أوجبه على نقفسه ۳۹۷ 


استدلا ل ابن القيم بالآيات والاحاد يث على 


أنه تعالى لايقع منه خلاف ما كتيه على نفسه ‏ ۳۹۹-۳۹۷ 


تسقهبب 1 ۳۹۹ 
علما* السلف يهاجمون المعتزلة فى قولها 

بالايجاب على الله مس 
أبن القيم يوضح مهمة الرسل 39 


ماذ هب اليه هو الصواب tr‏ 


(TET) 








المعجزة لفة 

المعجزة فى الاصطلاح 

شروط المعجمزة 

خوارق أرى غير المعجزة 

رأى شيخ الاسلام ابن تيمية فى آيات الأ نبياء 


المبحث الأول 2 
المعجزة عند الفلاسفة 





1۰ ۷-۰ 


۰۸۰۷۲ 


۱۰ 


لتحقیق المعجزة عند هم لابد من تحقیق خصال ثلاث 2۱۲-۱۰ 


المبحث الثانی : 
نقد ابن القيم 


القلاسفة فسروا المعجزة تفسيرا ماديا 
لوازمفاسد ة من جرا* هذا التفسير 

مخالفتهم الصريحة لما جا* به القرآن الكريم والسنة 
المطهرة من أثبات القد رة المطلقة لله تعالى 
رأى ابن القيم فى المعجزة 

الفرق بين المعجزة والسحر 

تعقيب 


الطریق الی تصدیق الرسول عند السلفیین 





tI 


TET 


1F 


215 


Clo 


flo 


171 


CY 


(TEY) 


البوضوع الصفئة 


المعجزة ليست الطريق الوحيد لاثبات النبوة 418-17 
الفصل الثالث : 











الي 1۰ 
الوحى , لئ ۰۲۰ 
اليحى رعا 1۰ 
ص e1‏ 
ام ۱۳۳۳ الفلاسفة ۱ ۰:۳۲ 
معنى الوصى YY‏ 
لتحقیق فکرة الوحی عند هم لا بد من أمور ۰ 
ابن رشد یبین معنی الوحی عند الفلاسفة ۲۳-۲ 
الخدت الاي ٠‏ نقد ابنالقيم لرأى الفلاسفة Tt‏ 
تصور الفلاسفة للوحی لایسند ه عقل 1۲ 
ابن القيم اعتمد فى رده على منهج القرآن الکریم | 616 
اثیات ان الملاعكة ذ وات موجود ة فی الخارج 6 ۲۵-۲ 


شيخ الاسلام ابن تيمية يوضح أن الملائقكسة 


آحیسا تاطقسسون ۰ 
ماذ کره شیخ الاسلام وتلمیذ ه ابن القیم یکفی فی 
الرد على تصورات الفلاسفة {Te‏ 


این القیم یبین حقيقة الملك علی ضو* آیات القران 
الكريم والاحاديث النيوية ۲۷-۰۵ ؟ 


(TEA) 


الموش بيع 





أصناف الملائكة 
الملائكة ليست هى العقول كما تزعم الفلاسفة 





مراتب الوحسى 
الفصل الرابسع : 
اثبات تيوة سيد نا محمد صلى الله 
عليه وسلم 
المعجزات العقلية : أهمها القرآن 
المعجزات الحسية 


بشارات الا نبياء السابقين 

القرآن الكريم يحكى ذ لك 

بشارات الكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب 

بشارة عيسى عليه السلام بظهور الفارقليط 

ابن القيم يقرر أن كل ماذكر فى الكتب القديمة من 

صفات لاينطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم 
اباب ترابع :"بح 


الفصل الأول 
مت النفسس 

عرض آرا* المذ | هب فی حقيقة النفس 
رأى آلجمپسور 


٠ 
رای الفلاسفة ومن وافقهم‎ 





الصقحه 


لت سس سیب تست 
۲۸-۲۷ 
CTA‏ 


4 ۲ ۰۰۲٩ 


> ۸-6 ۳ ۲ 
۲۲ 2۳ ۲ 
۳۲۹-۲ ۵ 
tt’ 
6+ 
{Ei 


to 


CEA 


۵ ۱ ۵-۵ ۱ 





)5545( 

الموض سس سوع الصفحسسة 
رأئ يعض المعتزئة ۱ 
رأى أبن القل تم 1۲ 
رأيحه موافق لرأی الجمپور for‏ 
سبب موافقته لرأى الجمهور tof‏ 
استد لاله بأیات من القرآن الکریم والاحاد يث النبوية 

فی بیان حقيقة النفشس ۲ هس و 
نقده للمخالسف ۵۷-۵ 
اعترضات أورد ها من قال بأنها جؤهر متعلق بالبدن 

تعلق تد بير وتصرف foY‏ 
رد ابن القيم من وجوه tok‏ 
هل الروح قديمة آم حادفة 64 
ذ هب بعض الفلاسفة الى قد مها وأزليتها ۸ 
أد لتهم على قد مها 2166 


رأى جمهور المتكلمين وأهل الأثر أنها مخلوقة حادثة ‏ وه 
أبن القيم يصور واقع الخلاف ويبين الصواب فى الشألة ‏ ومع 
أد لته على حد وث السروح ۱۱-1 
رده على أد لة القاعلسين بأنها قديمة TET‏ 
هل الروح مخلوقة قبل البدن أو بعده ؟ 

أبن القيم يستعرض أد لة من يقول بتقد مها وأدلة 


من بيقول بتأخرها عن البد ن 11 








)16۰( 
ال ن الف نة 
ذكره لبعض أد لة القاعلين يتقد مها 0 
عرضه لأدلة القائلين بتأخرما 6 ۱ 
یسری آن القول بتأخرها هو الصواب 1 
أدلته على ذلك 1o‏ 
هل النفس والروج شىء واحد 11 
بيانه لاختلاف الناس فى ذلك 6 
رأیه فی السألة أنهنها شى* واحد 1Y‏ 
یری أن هناك قوی فی البد ن تسمى أرواحا ۱-۸ 
الفيل الثاني : تعیم القبر وعذ ابه 1۷۱ 
رأی أهل الستة والجماعة آنه حق 2۷۱ 
الذين أنكروا عذاب القبر YY‏ 
ذل الت ي ۰۷۲ 
ابن القيم یقرر مذ هب السلف ۷۳ 
عذ اب القبر للجسد والروح معا YY‏ 
عذ اپ القبر هو عذ اب الپرزخ 1۷۳ 
الغذ اب ثابت سوا* قبر الميت أو لم يقبر YY‏ 
بطلان أدلة المنكرين ۰۷۳ 
استشها ده بطائفة من الأحاديث النيوية العى تثبت 
عذاب القبر YoY f‏ 


أبد ية التار وفتاوءها عند ابن القيم ۶۷۹ 





(T01) 


الموش وع 





ابن القيم یضوغ أد لة القائلين بأبدية النار 
وأدلة القاعلين بالفناء 

سبب الصاق القول بقناء النار بابن القيم 
ابن القيم لايقول بالفناء 


نصوص صريحة توضح ذ لك 


ابن القيم یجعل القول بابدية النار هو رأى 


أهل السنة والجماعة 


حرب صاحب الا مام أحمد يورد من ضمن عقائد السلف 


القول بأبدية النار 


ابن القيم يشيد بما ذكره حرب ويثنى عليه 


عبارة أورد ها ابن القيم بعد تقریره لاد لة الفریقین 


تزیل کل لیس 


الفصل الثالكت : 


البق بت 
البعث فى اللغفة 
البعث شراعا 

تمهيسد 
الأقوال الممكنة فى المعاد 
المبحش الأول : . 


رآى الفلاسفة 


رأى قد ماء الفلاسفة 


1۸۰ 71 


CA. 


fA! 


AI 


مع 


تاک 


CAY 


1۸ 


۸ ۵ ۱ ه 


CAT 


1۸ ۷-۸ 


AA 


150-25 


۹1 


<۹1 


(؟5ه0) 


المو*ضاسيوع 





رأى الفلاسفة الالبيين 
أدلة الفلاسنئة 


شبة المنكرين للبعث 
المبحث الثانى : 





رد ابن القيم على شبة المنكرين 
اتخذ من آیات القرآن الکریم التی تخاطب العقل 
طريقا فى الرد عليهم ا 
البعث نظير النشأة الأولى 


قد رة الله لاتحدها حتاو 


اخراج الموتی من القیور منثل اخراج النبات من‌الارض 


تعجيز المنكرين وأنهم مبعوثون لامحالة 
خلاصة ماسبق 

الا مام الغزالی وقضية البصث 

السائل التی کفربپا الفلاسفة 

استعراض لبعض آرا* الفلاسفة ورد ه علیها 
السنة والبعث 

تقریر ان القیم لمذ هب السلف فى المعاد 
هل المعاد هوالبدن الأول بعينه أوغيره ؟ 
اختلاف علماء الكلام فى ذلك 

بيان وجهة نظر المختلفين 


۰۹۱ 


۰۹ 


٩٩۲-۲ 


RTE 


۵۰۱-٩ ؟‎ 


۰۹۰ 


اک 


1٩۹ ۸ 


۱۳ 


۱ ۲-۵۰ ۰ و 





(oF) 


المو ضوع 





رأى ابن القيم 

استد لاله على ماذ هب اليه بآیات من القرآن الکریم 
رد ه علی المخالفین من خلال تقسیره لسورة (ق ) 
ماذ هب الیه ابن القیم هو الموافق لایات القرآن 


الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


الخاتمة 
فپرس الا یات القرانية 
فهرس الأحاد يث النبوية 
فهرس الأعسلام 


ثبت المراجسسع 


o1 


۴۳ ۱ه 


؟ ۵-۵۱ ۱ه 


75 ۲۷-۵ ه 
۸ ۲ ۲-۵ ه ه أ۱ 
۳ ۵ وس ه ه 
۷ اه 


1 ۲۱-۵۲ ۰ 


